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دار الجماهر 


لتعريف الشعب على خير ما أنتجه الفكر الانساني التقدمي 


تنشر المعرفة في سبيل الحياة والشعب ٠‏ 

تبعث التراث العربي وتربطه بالفكر المعاصر ٠‏ 
تعمل على توحيد الفكر العربي لمكافحة الاستعمار ومايخلفه من أمراض ٠‏ 
تربط الفكر العربي بالتراث الانساني الأكبر ٠‏ 
تربط الفكر بالعمل ٠‏ 


دمشق ‏ شارع التعهيز - بئاية كردوس - تلفون 51559575 


المادية التاربخية 





هذا عدب ليس شيو 58 
آخرين. وا قد وجده الضوت الت وعى أثناء بحثه في | الإنترتت. 
المُوّلّف من هذه البرائن التحرد بفية من خلال 













؟) حذف صفحات بكاملها من الكتاب ذات 


3 اعادة صياغة يعم 0 رجمل الك 








كلمة الدار : د 0 
المقدمة 1 
المادية التاريخية كعلم فلسفي عن المجتمع ١‏ 
القسم الأول 
تطور المجتمع كعملية تاريخية طبيعية  ٠ ٠ + ٠‏ 3 
الفصل الأول 
بئية التشسكيلة الاقتصادية الاجتماءية إلى 
القاعدة والبنيان الفواقى :32 
الفصل الثاني 
التاريخ عمليةظهور وتطور وتغير التشكيلاتالاقتصادية الاجتماعية ا4 
القسم الثانى 
تطور ١‏ مجتمع كنتيجة لنشاط الناس م ع 1١118‏ 
الفصل الآول 
القوانين الموضوعية ونشاط الناس التاريخي 13 
الفصل الثاني 
الطبقات والنذ ال الطرة ٠ 5 ٠. ٠. ٠‏ 5 ا 519 


الفصل الثالث 

الدولة والثورة ودكتاتورية المروليتاريا 5 6ه 60 60 ام اللي" 
الفصل الرابع 

الأشكال التاريخية لاجتماعية الناس 0+ .ام .60 ام لانم 
الفصل الحافسين 


دور الجماهير الشعبية ودور الشخصية في التاريخ .+ .+ ٠6‏ ١ه»‏ 


العيت العالت 

الجانب الروحي للعملية التاريخية ‏ أشكال الوعي: الاجتماعي ‏ 65م 
الفصبل الأول ' 

خصائص تطور الوعي الاجتماعى .6 0060 ٠‏ ١ه‏ للم 
الفصبل الثاني 

الايديولوجيا السياسية ا اا ل يريك 
الفصل الثالث 

لوعن الحقوقيي. ل اند واد ند اماد كفي مود الي م ع 211 
الفصل الرابع 

الأخلاق 0 0 0 لاع 
الفصل! الخامس 

لتقي ف لخد يعد ولد جد وكرت م لو ار با لا م 1 231/2 
الفصبل السادس 

53 ٠. ٠. 5 ٠. ٠. ٠. . ٠. . ٠. ٠. ٠. ٠. الفن‎ 
الفصل السابع‎ 


اافلسفة 7 .9 0 . 5 ٠ 5 . 5 ٠.‏ بذكام 


كلمة الدار 


لقد النتهست على مدى التاريخ ثورات لا تحصى ولكن هده الثورات 


لم ننته دائماآ الى النصر 2 ٠‏ بل قل أن انتهت الى النصر ٠‏ 


اه 6 ام به 9 
صحيح أن التناقضات الطبقية هي 


للثورات ٠»‏ ولكن هذه التناقضات اذ! كانت شرطاً للثورة فليست كافية 
لنجاحها ٠‏ لابد للثورة من ثوار . ولايد للثوار من نظرية وتاكتيك 


المحرك للتاريخ 2 وحمي المؤرنة 


وستراتيحية متجاوبة مع آلام الجماهر وآماله! ومصالحها ٠‏ 


وبدون هذه الأدو ات الثورية القائمة ع الدر راسة العلمية للمجتمع 
والغار ربخ و الطبيعة ٠:‏ لا يستطيع الثائرون تحقيق الظفر لثور لهم ليست 
الثورة أحرفآ تصف إلى بعضها 2 ولا تعابير تقوم على الجعجعة ورصف 
الكلمات الحماسية ٠‏ وليس الثائر من نادى بالثورة كيفما اتفق وحيثما 
ما كان ومتى أرراد ٠‏ ان (٠١‏ لخورة علم له قوانينه , والثائر عا! لم واع هذه 
القوانين ٠‏ والثورة ام تظفر 2 وتحو ل المجتمع 2 وتعبر عن 


اأرادة الجماهر الكادحة ونمتزج بها دداءة وسييراً ونهاية ٠.‏ 


ولعل هذا الكتاب الذي يتحدث عن المجتمع دنية 0 وقوانين 
يكون خير أداة تضعه دار الجماهير بين يدي الثائرين العرب لتكون 
ثورنهم نورة الجماهير , ثورة الهدم والبناء » ثورة التقدم والحرية 2 
ثورة التحويل وبناء الغد المشرق الأفضل ٠‏ 


١9701//8/١١ دمشدق‎ 


« دار الجماهر « 


أثارت الماركسية » وما تزال تثير » أكبر ضمحة عر فنا تاريخ المجتمع 
الانساني على صعيد الفكر والواقسع معة ٠‏ فمنذ أن جاء ماركس اليتابع 
ويم « عسل نعده و عبقري » التيارات الفكربة الرئمدسية الثلاة ف القرن 
التاسع عر والتي تعزى الى البلدان الثلاثة التي كاانت أكثر تقدمة ف 
العالم : الفلسفة الكلاسيكية الألمانية » والاقتصاة؟ السياسي الكلاسيكي 
الانكليزي » والاشتراكية الفر نسدة المرتمطة بالتعاليم الثورية الفر نسسمية 
دو<ه عام ء وغبار المعركة الابدبولو<ية والسدياسية ما انفك منعقداً فوق 
سطح هذه الكرة #دثلا على الصراع الحاد العليف الني تتحقق فيه 
الماركسية النصر تلو الآخر ف شتى المنادين * 

وتننجتى ماثرة ماركس الخلاقة في أنه عمّق الادية الفلسفية 
وطورها ء فانتوى دها الى نهابتها المنطقية » ووسع دائرة شمولها من 
الطبيعة الى المجتمع ,» فجاءت نظرية علمية روعة في التناسق والانسجام 
تبين لنا كيف ينبةق ويبتطور هن شكل معين للتنظيم الاجتماعي شكل. 
آخر أعلى ف تطوره 2» وكيف أن الأمؤسسات السد'اسية تقوم كبنيان ؤوقي 
على أساس اقتصادي » وكيف أن مختلف الأشكال السياسية للدول انما 
هي أدوات لتعزيز سيطرة الطبقات السائدة فيها » وأن النضال الطبقي 
انما هو أسساس كل التطور بل ودوته المحركة + فأعطى دهنا الانسنانية 
كذها 2 والطيقة العاداة بخاصة , سدلاحة <باراً للمعرفة ‏ معر فة. الواقع 5 
وطرق تويبل هذا الواقع تعويلا ثورية الى آخر أعلى يضضون للانسان 
انسائيةه و سيره 26 خط التطور الصاعد وازدهاره ٠‏ 


لقد جاء مذهب ماركئس تتمة مباشرة كذاهب أعظم ممثلي الفلسفة 
والاقتصاد السياسي والاشدراكية فاتار حفيظة وحقد العام البورجوازي 


كله , هذا العلم الذي يدافع » بصورة أو بأخرى » عن العبودية المأجورة ,2 
بيئما الماركئسية أعلنةها حربا لا هوادة فيها ضد هذه العبودية ٠‏ 


فليس غريبة بعد هذا أنترى غبار الصراعالدائر يزحمكل الأآجواء 5 


وأن نهد كل يوم مارآ حديدا بغبري كلا نقفئاض على الماركسية فى زحمة 
هذا الدمراع الذي تند فراوة» كلوا أحرزت امار كسية نصرآً جديداً « 
وكلما تكسف لأعداثها أزها تتقدم بخطى واثقة في مدمعان النضال وتزداد 
ثبانآ وصلابة وحيوبة اكثر من أي وقت ٠غى ٠‏ 


فما أن صمُفتي الحساب مع الوجليين الراديكاليين الشباب ومع 
الوفهيين 2 وحات الأركسية محل النظربات المعادية [آها حنى أخذت 
النزعات التي كانت تعبر عذها هذه النظردات تنتستر وراء أقنعة جديدة , 
فتغيرت أشكال النضال ودوافعه 2 ولجأت تلك التيارات الى أساليب أشد 
مكرآ وضراوة » فدخلت بيت الماركسية لتجعل دن نفءمها ألغامآ مدمرة في 
أساسه , وهكنا بدأ النضال ضد التيار المعادي للماركسسية في قلب 
الأأركسية ذانها منذ عام +2185 وتحولت الماركسية بهذا الى مدان 
للصراع بيئها وبين عناكب التحريفية التي نتلوس بعض الزوايا الباهنة 
في بخاء الم'ركسية. لتحدوك فيها خيوطها اللظلمة » ثم تعحكم عليها بالقدم 
والنفسخ والزوال ١‏ ولننطاق بعد هنا الى دحض الماركسية ككل من خلال 
تعميمها كتذك النقاط المظلمة 2 وبالتائي الى صلاغة أفكار « الماركسسية 
الجديدة » بها ينسجم ومصالحها الخاصة ‏ مصالح البورجوازية الصغيرة 
الأثانية الضيقة ٠‏ 


ولم يكن نضال الماركسبية الثورية الفكري ضد الازعة التحريفية 
في أواخر القرن التاسسع عشر الا مقد:ة للمعارك الثوربية الكبرى التي 
تخوضها جماعير الكادحصين اليوم في شتى بلدان العالم ندو النتصسار 
(افسيةها ضد الثيارات المعادية 2 وضد تردد كل العناصر البورحوازية 
الصغيرة وتخاذلها ٠‏ 


والاسردالية اليوم آم نترك سسبيلا أو وسيلة يمكن استخدامها في 
مقارءة الفكر الما ركسي الةثوري الا واستخدمتها دعد أن هالتها الانتصارات 
التي حقةها وبحقةها على الصعيد العالمي ٠‏ فما بخلتعلى نفسهارباليافطات» 
الجديدة الكثيرة محاوئة تضليل الجماهير الكاد<ة في بلدانها واقناعها 
ب »م العالم الور » و ف »م ال رأسمالية اأشعبية » اوت « #جتمع المدير بن »> 
كما أنها لم تدخر <هدآ في محاولة قطع الطرريق عل الفكر الماركسي في 
البلدان المستعمرة والتابعة والمستقلة حديثآ دن بادان العالم الثالث » 
أكان ذلك عن طريق تشمويه الفكر الماركسي »2 أو عن طريق الضغط 
الاقتصلادىي والسياسى »2 أو الارهاب البوليسي المباشر » أو عن طريق 
بكي البورجوازيات للشعارات التي تطر<ها الجماهر كم تمييع هذه 


التد.عارات واسقاطها بعد .أنفر بغها دن أي محتوى ثوري ٠‏ أو عن ظر ىق 
دراقبة الحركة الجماهر ية وتوحيهها ثم توقيت لحظة 'تفجيرها ليسول 
القضماء علدها دفعة واحدة ولتعدوض قبل الأوان ٠‏ 


وهكذا بقيت الجماهر الكاد<حة في بلدان العالم الثالث عشرات 
الس:ين في عزئة عن الفكر الثوري تقتات على فضلات الفكر البورجوازي 
وأفكار القرون الوسطى الوهمية الصفراء » وكاد المبدان يخلو من بوارق 
الآدل اولا بعض السمعل التي ظلت تكافح كل أنواء الظلم والظلام هن 
أجل ابصال الذور و<رارة الدذور الى تلك النفوس المغاوبة المذهكة ٠‏ 


ولن يذهلنا بعد هذا دا نلوسه في المبدان العربي الجماهيري عن 
الفقر في الفكر والتنظيم الثوردين ٠‏ فام يعد يفيدنا الاعتماد على عفوية 
الجماهر وانتفاضاتها القائمة على أساس احساسها بالظلم و الإاضطهاد 
ووطأة الاسنغلال والتمرق ٠‏ وأسباب ذلك كثيرة لا محال .لحصرها هنا , 
غير أنه لادد لنا من أن نذكر عوامل أخرى - الى جانب ماذكرناه ب كان 
أها شأن كبير في خلق هنا الوضع الراهنالذي تعرشه جماهير نا الكادحة٠‏ 
لقد رافق انتسار الماركسية اأواسع في العالم قاطبة انحطاط في ا مستوى 
النظري ‏ من جهة » ونسرب النمارات المعادية النسذفها من الداخل ب من 
<هة أخرى ٠‏ فبسبب النجاحات العملية التي أحرزتها الحركة 2» وسسبب 
أهميتها العملية » انضم ايها كثيرون ضعيفون <دآ أو يكادون يكونون 
صفرآً من <يث الاعداد النظري ٠‏ كما سدهل على الآخرين المعادرين أن 
ينفذوا الى صفوؤذوا ليعملوا فيها نشسويهة ونمزيقة ونخريبآ »وليرددوا كلمة 
« الشعب » و « الكادحين » على حساب عنصري الوعي والتنظيم ٠‏ ثم ان 
هؤلاء أنفسهم آم بتورعوا ‏ دع عدم ادراكهم للفكر الثوري اذا ركسي 5 
عن نحممل الماركاعسية دلا سيق أن دحضته الماركسية ذاذها زاعمين أذهم 
ينتقدونها و « يبيدونها » لبرسسووا ابديولوجيا جديدة للجماهير ٠‏ 


ان المسألة لايمكن أن تطرح الا كما طر<ها لينين في يوم من الأيام : 
اما ايدرولو<يا بورجوازية واما ايديولوجيا اشتراكية » وليس ثمة وسط 
بمذهها « والمشرية لم تصنع ابديولو<يا « ثالثة » ٠‏ أضشف ال ذلك أنه 
في وجتمع توزقه التناقضات الطبقية لايمكن أن توجد أبيرة ايدرولوحيا 
خارج الطبقات أو ذوق الطبقات ٠‏ ولذلك فان كل انتقاص من الايديولوجيا 
الانستراكية وكل ابتعاد عذها انما هو ء في حد ذاته » بوثاية تمكين 
للارديواوجيا البورجوازية وتوطيد لها ٠‏ 


أن »م المتعلمين «ى الاب من أبناء مجتمعنا »والذين ببئون مستقباوم 


عث اح سم 


على دحض الماركسية قبل أن يقرأوا الماركسية ذانها » والذين ينسفون 
عنصر الوعي الثوري أدى جماهيرنا الكادحة زاعمين أذهم يبنون نظرة 
جديدة عن:العالم » و « يحكمون » على الفكر الماركسي بالقدم » انما هم 
أجدر الناس بتقطير الوعي الثوري لهم لياخذوه قطرة قطرة كيلا تقيئه 
« دعدهم » الصغيرة ذوي لانزال أعجز من أن تهفدمه أو تستسيغه * ثم 
انني لا أجرؤ على تسويتهم بالةحريفيين لآن للتحريفية رجالها وتاريذها 
من برنشمتين في ألمانيا والماثسفيك في روسيا الى أتباع بروس في فرنسا , 
الى <زب العمال ني انكلترا » وهي في الأساس » وفي كل مكان » من طبيعة 
واحدة » رغم التذوع-الهائل في الاروف والعوادل التاريخية والقومية في 
جميع البلدان ٠‏ ش 


ومهما نكن النتسوية التي يمكن أن تطاق على هؤلاء الذرين بحاضرون 
عن الما ركامسيةويكررون جهلا « مفيدة » لتقذوم اياها أساتذةهردون قائمون 
على حراسة نظام التدريس اليالى في جامعاننا العربية » فانوم يلتقون مع 
النحر يفيبنالأصليين فق الدور الذيقومون بهار غوالفارق الكبير ف السآن,» 
وانهم بزبدون واقع الفكر العربي مموعة وذراغآً وبضلاون النشء الصاعد 
منصبين أنفسهم قدوة طلائعية مثقفة +٠‏ ودهنذا ذهم يضربون الحركة 
الثورية » أرادوا ذلك أم لم بريدوه » فالآمر عم وآء » لآأن القضاء عل عخصر 
الوغي الذوري انما هو تفر لع للثورة دن معدواها فمتسر ب الى داخلها 
كل الطفيلءات من التدر بفية الى الانتهازية ٠‏ 


فليس ثمة حركة ذورية بدون نظرية أورية ٠‏ وئنا شاهد في تاريخ 
جميع البلادان على أن الطبقة العاملة لاتستطيع أن تكتسب بقواها الخاصة 
غير الوعي العؤوي 2 وهكذا كانت في كل بلد من بلدان العالم ثمة يقظة 
عفوية تجماصير الءههدال والفلاحين وشبيبة ثورية مسلحة بالنظرية 
الاشستراكية العامية تنتحرق رغبة في التقرب من العمال وللاندماج بهم » 
فنتعلم هن واقعهم وخبراةهوم 2 ونسقيهم الأوعي العلمي لمصال<هم 2» ومن 
ثم لشسمير 0 أخراً 2« في طليعة6م ال قلب .النظام البورجوازي ونناء المجدمع 
الاشدر أ كي ٠‏ 

ان المادية الناريخية ٠‏ الني هي <زء مؤلف من الفلسفة الماركسية , 
تعلمنا ضرورة التساح بالوعي العلمي 2 وأنه ليس أسخف وأكثر ضرراً 
دن أن نجعل هن أنفسنا شسيوخة اجتنازوا مراحل النضال وتمرسوا بها 
3 «» 'تنعاوزوا « الفكر الثوري العلمي اقبل أن نليم” بالفكر الثوري 
العلمي ذاته ٠‏ 


ان النظرية الماركسية ‏ كما نؤكد المادية التاريخية ‏ ليست نظرية 
جامدة بل هي تقر“ في صويوها محاربة الجمود 2 وهي أكثر النظريات 
مرونة ونطورآ ٠‏ وهي باعتمادها على أفضل ما توصل اليه العام من 
المجورات انما تسير مع العلم حنباآً الى جنب وتغنى دمعطياته الجديدة 
بود بعد بوم ٠‏ ولقد أكد العلم ‏ وما زال يؤكك ‏ صحتها وتفوةها في كل 
المدادين وعلى الص.عيدين الفكري والتطبيقي ٠‏ 


وان كل ما تنتحواه الماركسية ذفن « اللمسمات الفقيرة » ( ولا أقول 
من الطعنات ) التي يوجههسا اليعو-.ا بعض « المتمركامسين الجدد » في 
محاضر اهم أن تحتاج الى أكثر دن أن يقرأوها ولو درة واحدة ٠‏ وحسبي 
هنا أن أقدم الهم هذا الكتاب مخلصة علني أسهول عليهم مهمة الاطلاع 
على الفكر الماركسي !لذي تفتقر اليه مكتبات الوطن العر بي قاطبة ٠‏ 


فلسست طعئات الاستعمار النتى يسددها لنا من الخارج بأشمسد 
خطراً وألمآ هن أن نستهةر بأنفسئا وننساق خلف السذاحة القصوىق 
المتسترة أحيانة وراء شعارات « إبسارية » * ومن المصميبة حقآ أن نتعام 
عن ظهر قلب ونحفظ الشسعارات أكثر بكثير دما نتأمل فيها انعرف كل 
ها يحيط بها من الظروف والعواءل فنتمكن ٠‏ بالتالي » من السير بها في 
السبيل العلمي المنظم الذي يضمن تحقيقها وانتصارها ٠‏ ْ 

لقد قال لينين : « انه أن الخطأ البيئّن افساح مجال العمّل أمام 
الصياحين وهامقي العمل »الذين بؤ<خذون ويفتتنون بالثورية « البراقة », 
ولكنوم عاجزون عن القيام بعمل ثوري دائب عاثل هوزون بحسب 
الحساب لأصعب الأطوار الانتقالية »بي *٠‏ 


دمشق ١9717/8/١9‏ أحمد داود 


الماديت التارؤيخ 


ان موضوعنا هذا مدخل لدراسة المادنة التاريخة » ومن شأنه أن يحدد 
موضوع العلم الذي نحن بصدد دراسته » وشرح خصائص نشو له وتطوره 3 
وأخيراً 'تحديد قيمته وأهمسته بالنسة للمعرفة وللتطسق العملي ٠‏ ان هذه 
القضايا العامة تنطلب دراسة خاصة مركزة لكونها نتقف خارج نطاق جميع 
المواضيع الأخرى التى 'ندرسها المادية التاريخة ٠‏ 

١‏ - هموضوع المادية التاربخية 

ان المادية التاريخية جزء لايتجزاً من الفلسفة الماركسية > وهي بالاضافة 
الى هذا » علم خاص يمتاز عن كل العلوم الآأخرى بموضوع بحثه ٠‏ 

واذا اعتبرنا أن هذا لابزال ,يقف بنا بعيداً عن صميم الموضوع فامكاننا 
أن نضيف بأن موضوع المادية التاريخية هو المجتمع كشكل اجتماعي خاص 
لحركة المادة ٠‏ سد أن هذا التعريف لايزال محرداً ويفتقر الى التحسد ٠‏ 

فنحن حينما نتناول المجتمع ككل يبدو لنا » فيالوقتنفسه» أنه ضمن امنقسم 
على ذانه » فهو بمثل محموعة من الظواهر الاجتماعية المختلفة:التكنيكوالاقتصاد 
واللغة والثقافة والأسرة والحماة اليومية ٠*٠‏ الخ التي لها صفات خاصة وقوانين 
نطور داخلية خاصة أيضاً » والمنفصلة احداها عن الأخرى بحدود موضوعة ٠‏ 
فلس 'نمة من يخلط في التطسقالعملى بينالاقتصاد والأسرة >بينالأدبوالقضاء» 
بين الدولة واللغة ٠‏ ان الفوارق الموضوعية بين الظواهر الاجتماعية هي أساس 


كاد نات 


الفصل بين العلوم الاجتماعية المختلفة ٠‏ وطبيعي أن نتساءل : ألا تعطنا مجموعة 
هذه العلوم اذن. معرقة المجتمع بمجموعهة دون معرقة جوانيه الجزرئة المتفرقة ؟ 
وهل بحق لهذا العلم الخاص عن المجتمع ككل المادية التاريخية ‏ أن بوجد 
ويقوم ؟ ٠‏ 

فلو أن المجتمع كان مجموعة سكانشكية من الظواهر الاجتماعية المختلفة 
تقف على قدم المساواة من حمث أهميتها في الحاة الاجتماعية اذن لكانت مجموعة 
العلوم الاجتماعية قادرة عبالطبع» على أن تعطينا معرفة عن المجتمع ككل» لكن 
الأمر في الواقم لبس كذلك ٠‏ 

فبجدر بنا أن نلاحظ عقيل كلوقي ان الظواهر الاجتماعمة المختلفةلاتوجد 
من انلقاء ذائها ٠‏ فالاقتصاد أو اللغة » التكنيك أو الفن»الأسرة أو الأخلاق لست 
الا جوانب متفرقة أو مظاهر مختلفة لحاة الناس الاجتماعية» ان الناس أنفسهم 
هم الذين ,بخلقون العلافات الاقتصادية » وهم مدعو وناشرو اللغة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وهذا يعنى > أولا » أن الحدود بين الظواهر الاجتماعية المختلفة >وبالتالى “بين 
العلوم التي تدرسها ليست مطلقة بل 'سبية ٠‏ وهذا لا.بنفي وجود هذه الحدوده 


وثانياً » فمهما تعمقت العلوم الاجتماعية في جوهر الظواهر الاجتماعية 
المختلفة » ومهما أعطانا علم التكنيك والاقتصاد السياسي والتاريخ ونظرية 
الدولة. وناريخ الفلسفة وتناريخ العلاقات الدولية وتاريخ العلى صورة مفصلة 
عن تطور ااتكنيك والاقتصاد والدولة والفلسفة والعلافات الدولية والعلم *٠٠‏ 
وغيرهاء فان هذهالصورة لانعدو كونها معرفة لحوانس الحاةالاجتماعةوظواهرها 
المتفرقة ٠‏ ان مهمة المادية التاريخة > بخلاف العلوم الاجتماعية التشخضية 
التى 'نؤلف مواضعها الظواهر الاجتماعية المحدودة نسساً والمتفرقة » هي معرفة 
الحتهم ككل » والتأثير المسادل بين كل واه اوري الدور الذي تقوم به 
الظواهر الاجتماعية. المختلفة التي تشادل سما ببنها ذلك التاثير ٠‏ 

لكن هذا لا يعدو جاناً واحداً من القضية » اذ لابد من تحدديد موضوع 
المادية التاريخة وفصله عن موضوع التاريخ العام * فمن المعروف أن المجتمع » 


0 


بوجه عام » مفهوم مجرده ففي الواقع » وفي كل زمن من الأزمان » تكون ثمة 
محتمعات معينة ومحددة تاريخاً ‏ الاتتحاد السوفستي الاشتراكي > والولايات 
المتحدة الرأسماللة > والهند البورجوازية التي لم .يمض على "تحررها منالتبعية 
الاستعمارية زمن طويل » ونابلاند الاقطاعية التابعة كلياً للامير يالبين ٠٠٠+‏ الخء 
ان تارريخ هذه المحتنعات وعلافاتها المشادلة هي »بالضطععمليةالتطور المحسوسة 
لكل من الاتحاد السوفستي والولايات المتحدة الاميركية والهند وغيرها التي 
يدرسها علم خاض هو التَاز, بخ + وعلم التاريخ » كما هو معروف»يتضمن تاريخ 
جميع البلدان والشعوب في كل تنوعانها وتمايزها وفي تسلسل جميع الحقائق 
التاريخية ٠‏ ويتمكن علم التازيخ من أن ,يجعلنا نتصور تاريخ الانسانيةبمجموعه 

ذاو افص لارح عل مت الجلاتق التاريخية لفقد اسمه كعلم ٠‏ فهو» 
كأي غلم حر يجعل من معرفة قوانين الملوضوع الذي يبحثه مهمتهالدائية20ه 
ففي كل مجتمع » وعلى قاعدة من الظروف المعينة » » تفعل فعلها القوانين الخاصةبه 
والملازمة له + وهي تعبر عن الخصائص النوعية لهذا المجتمع او ذاك ونميز بين 
مرحلتين من مراحل التطور الاجتماعى ٠‏ لكنما الأجهزة الاجتماعية المختلفة 
لبية فتل كيرة بعطها عن فض بالقوانين انخاس + وائا عن مراايطة أبضاً » 
مما ها > شان امه لها جميعاً ٠‏ 

ان التاريخ » كعلم » عندما يدرس العملية التاريخية المشخصة >» سعى 
الى اكتشاف القوانين التي تعمل في تاريخ المجتمع ٠‏ لكنه يكشف عنها فيارتماظها 
العضوي الوثمق مع الحقائق الشخّصةوأعمال الأفراد والطبقاتوالأحزاب المعنة 
في زمن ما ومكان ما ٠‏ 

ان موضوع المادية التارريخية هو معرفة القوانين. العامة للثاريخ المأخوذةمن 


)١(‏ « ان المخطط الذي ينبغي على المؤرخ بموجيه ان يقتصر على وصف الحوادث ٠‏ بينما يقوم 
آخر , كعالم الاجتماع مثلا , باستنباط قوانين التطوز الاجتماعي وبناء نظرة تقوم عليها , لايمكن ان 
يكون مخططا علميا شاملا وملما بكل شيء اذا صح ان نعتبر'تسجيل الوقائع التاريخية علما » 
( أ* شاف٠‏ الطابع الموضوعي لقوانين التاريخ ١909‏ ص )٠ 55١٠‏ 


خارج نطاق علاقتها بتاريخ هذا الملد بالذات أو ذاك الشعب ٠‏ والمادية التاريخة 
تقوم بفرز الحجوانب والقوانين العامة لتطور المجتمععن طريق التحديد فتكشف 
بهذا عن الوحدة المادية للعملية التاريخية التيتعجز ع نكشفها الملاحظة الماشرة» 
وعن الصلة المتادلة بين جوانها » وعن مراحل تنطورها * 

ان المادية التارديخة » اذ تسحث إلقوانين العامة للتاريخ » تركز على 
العلاقات الجوهرية بين الظواهر الاجتماعية أو على جوانب الحماة الاجتماعيةالتى 
توجد في كل بناء اجتماعي وفي كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع » 
كالقوى الانتاجية » علاقات الانتاج » القاعدة والشان الفوقي » الجماهير والفرد» 
وجانبي العملية التاريخة المادي والروحي ووه الخ ٠‏ 

وما أن العام ل.يوجد خارج المحدود الخاص الفرديفان الوحدة الداخلية 
لمراحل التارريخ المختلفة وكذلك الظواهر العامة لكل مراحلالتطور علاتوجد ولا 
نظهر الا في تارييح الانسانية الملشيخص المتنوع ٠‏ ومن هنا نستتخلص بعض النتائج 
الهامة : أولا » بالرغم من أن عملية فرز القوانين العامة للتاريخ مهمةجدا ء فانه» 
من أجل فهم اللجتمع في تطوره» .يجب ألاة نقف عند اكتشاف نلك القوانين التي 
تربط بين مراحل التارٌ بخالمختلفةو حسبءبل وعلينا أن تكتشف :نلك القوانين الخاصة 
التي نفصلالجهاز الاجتماعيعن الآخر وتجع لكل مجتمع مر حلةمعينة فيالتاريخ ٠‏ 
ثانياً » شغي أن نأخذ بعين الاعتئار أن القوانين العامة للتاريخ ذاتها 'نفعل فعلها 
في فترات تاريخة مختلفة في الظروف المختلفة أأيضاً ٠‏ وبموجب تغير الظروف 
التاربخية يتغير شكل ظهور القوانين العامة ومتطلباتها ٠‏ فمثلا » ان ما يتطلبه 
القانون العام ملامعة علاقات الانتاج لطابع القوى المنتتجة ‏ في عصر الثورات 
البورجؤازية هو نغمير العلافات الاقطاعة: الى علافات رأسمالية » وفي عصصر 
الثورات المرولتارية ‏ نير العلاقات ال رأسمالية الى أخرى اشتراكية ٠‏ ثالثاً » 
ان تطور كل مجتمع يتحدد بفعل قوانسنه الخاصة والقوانين العامة للتاريخ كله 
أو لبعيض مراحله المختلفة . ٠‏ فلا يجوز فصل القوانين الخاصة عن القوانين: العامة 
أو اذابة احداها في الأخرى ٠‏ فهانان المجموعتان منالقوانين نر تبطانارتشماطاً وثقاً 
فبما ببنهما وتؤلفان معاً الوحدة الديالكتكية ٠‏ الا أن القوانين العامة في التارريخ» 


حت 


5 0 فق خلال أظروف معبنة ومن خلال قوانين هذه الظروف الخاصة » 
لا تفقد كانهاالقائم بذائه وتتؤلف موضوع بحثالمأديةالتاريخيةكعلم خاص فر يده 

وهكذا » فالمادية التاريخية لاتدرسفقطهذه الظاهرة الاجتماعية الشخصة 
أو تلك » كما تفعل العلوم الاجتماعية التشخيصة » ولا هذا العصر من تطور 
المجتمع الانساني أو قال ميق لا تاريخ هذا البلد أو ذاك»كما .يفعل العلمالتار يخي * 
ان المادية. التاريخية :درس العملة التاريخضة ككل واحد » والعلافات المتبادلة 
بين جوانس الححاة الاجتماععة المختلفة » والقوانين العامة والقوى المحركة للتطور 
التاريخي ٠‏ ان المادية التاريخبة هي التظرية العامة للعملية التازيخية ٠‏ 

بيك أن نسألة اختصاص هذا العلم لم تنوضح تماماً بما ذكرناه آنفاً ٠‏ 
فالخاصة الرئمسية للمادية التاريخية هي في أنها علم فلسفي عن المجتمع ٠‏ فهناك 
بين كل العلوم الاجتماعبة والطبيعية ثئمة كثير من السمات العامة وكشير من 
الفوارق ٠‏ فمن المهم حقاً أن نلفت الانتباه الى خاصة واحدة عامة لكل هذه 
العلوم ٠‏ ان أي علم حينما يدرس موضوعه ,يسعى الى معرفته كما هو موجود 
بذائه » وبصورة مستقلة عن الانسإن ووعبه ٠‏ حتى أن نفسية الانسان صارت 
موضوعاً للمعرفة العلمية فقط عندما بدأت تعالج بطرق البحث الموضوعي ٠‏ 
وهذه الخاصة العامة لكل العلوم التشخيصية التي بدو بديهية لأول وهلة بغي 
أن نقف عندها ونقدرها حق قدرها لأنها تخدم كأساس للتفريق بين العلوم 
الفلسفية وغير الفلسفية ٠‏ وهذا لايعني أن العلوم الفلسفية لاتهتم بالبحث العلمي 
الموضوعي » فمثل هذا الزعم باطل لاشنك ٠‏ فما من علم تشخيصي يضع مسألة 
الأساس الأولي للعالم أو .جلها ككل في ضوء علاقة البداية المادية بالثالية » 
الموضوعبة بالذائية » الطسعية با « الالهبة » ٠‏ وهذا لايعني أن هذه المسألة لانهم 
العلوم الطسعية والاجتماغية ٠‏ انما الأمر على العكس من ذلك ٠‏ فلا الفيز.بائي 
ولا عالم اللغات .يقف موقف اللا مبالي “تجاه طبيعة موضوع بحئه ان كان الأمر 
.بالنسبة للجسيمات المجهرية أو لقواعد اللغة ٠‏ لكنما الأمر هو في أن هذه 
المسألة تخرج عن نطاق العلوم التشخيصية وعن نطاق موضوع اختصاصها ٠‏ 


خا 10 عد 


ان خاصة الفلسفة ومكانتها الخاصة في نظام كل العلوم هى في أنها وحذها 
طداتظر #عاعة إلى العال» ككل + انظ بعينة لايمكلن دراضتها إلا عفتن د 
المسألة المتعلقة بوحدة العالم من خلال طرح هذا السؤال : هل هذه الوحدة 
في أساسها الأولي مادية أم مثالية ؟ وبموجب حل هذه المسألة الأساسية اما أن 
نع الفلسفة » ككل العلوم » الى اكتشاف القوانين الموضوعية للعالم المادي > 
أو انها ترجم هذا العالم لنربطه بمنطلقات مثالية موضوعءة او مثالمة ذائية ٠‏ 

ان المادية التاريخبة هي علم فلسفي خاص عن المجتمع ,يمتاز عن كل 
العلوم الاجتماعية الأخرى ٠‏ 

فمن كل أشكال حركة المادة ( الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي 
والاجتماعي ) نجد أن الشكل الأخير وحده هو الذي ولف الأساس لظهورعلم 
فلسفي خاص يمثّل » الى جانب .ذلك » تقسيماً خاصاً للفلسفة كنظرة عامة الى 
العالم ٠‏ وسب ذلك أن وضع نظرة عامة الى سير العملية 500 يتطلبالاجابة 

عن السؤال. : ما الذي ,يحدد وعي الناس عاض التاربخ > ثم أيهما الأولية 

والأساسسة والرئسسة في المجتمع : البداية المادية ام البداية الروعية ٠‏ انالاحابة 
المادية عن هذا السؤال الأساسي في الفلسفة بالنسبة الى العالم ككل لاتعني الاجابة 
الأوتوماتيكية عن السؤال الأساسي بالنسبة للمجتمع ٠‏ ان كل الفلاسفة الماديين 
حل ناكس كابوا ناديواق لبون الس + ٠‏ الا أن هذا | لم يل بهم وبين 
المثالية في فهمهم لتحاة الاتجناعة +.ؤلقد أكد التاريخ 5 المعرقة العلمسة 
- المثاليين - كانوا من الناحية الفلسفية مفكرين بحق أكثر من سواهم لأنهم 
تمكنوا من دراسة الطيعة والمجتمع » حقاً » من وجهة نظر مسدشة واحدة ٠‏ 

ان الحل الذي تقدمه المادية التاريخية للمسألة الأساسية فيالفلسفة بالنسية 
للمجتمع ليس وحدائياً وحسب وانما هو الحل العلمي الصحح لأول مرة في 
التاريخ ٠‏ ان المادية التاريخبة تكمل صرح. المادية حتى النهاية على أساس نطسق 
المادية. الديالكتكية على الشكل الاجتماعنى لحركة المادة ٠‏ وفي المادية التاريخية 
تتتجسد المسألة الرئيسية في الفلسفة كحل مادي لمسألة العلاقة بين حياة المجتمع 
المادية وخماته الروحية الواقع الاجتماعي والوعي الاجتماعي ٠‏ 


00-2 


وهكذا فقد نوصلنا أخيراً الى تحديد موضوع المادية التاريخية ٠‏ ان المادية 
التارويخية » كعلم عن المجتمع » تدرس موضوع العلاقات المتنادلة بين جوانب 
العملية التاريخمة المختلفة والقوانين العامة لتطور وتغير المنى الاجتماعية المختلفة 
المكتشفة على أساس الاجابة المادية عن مسألة العلاقة بين الواقع الاجتماعي 
والوعي الاجتماعي » بين جؤانب الحباة الاجتماعية الموضوعية والذاتية ٠‏ 

ان المادية التاريخية :درس المجتمع كله » وتعالحه من زاوية وحدة كل 
الظواهر الاجتماعية » كما تعالحهمن ناحية نطورهالمشروط بفعل القوانينالموضوعية 
التي تتحقق من خلال نشاط الناس ٠‏ 

ويمكننا أن نستخلص مما تقدم النتيجة التالية : من أجل معرفة العملية 
التاربخية بكل غناها وتعقيدها لابد من ثلائة عوامل : أولا » معرففئة التاربخ 
المشسخص للانسيانسة بما فيه تاريخ جميع الملدان والشعوب » ثانياً » معرفةالظواهر 
الاجتماعية المشسخصة التي تمثل التخوانب المختلفة للحياة الاجتماعية بخصائصها 
النوعية وقواننها ( التكنيك » الاقتصاد » اللغة » العلم » الأسرة > الأخلاق > 
الفن ٠٠٠‏ الخ ) » وأخيراً » معرفة الصلات العامة بين الجوانب المختلفة للعملية 
التارريخية والقوانين العامة لتطود وتتدل العصور التاريخة المكتشفة على أساس 
الحل العلمي للمسألة الأساسية لكل فلسفة تاريخ ٠‏ 


؟ ل مكان المادية التاريخية في نظام العلوم الاجتماعية 
العلاقة المتبادلة دين المادية الدبالكتيكية والمادية التاريخية 


المادية التاريخية والعلوم الاجتماعية 


ان خصائص موضوع المادية التاريخة 'تحدد مكانها بين العلوم الاجتماعية 
الأخرى وعلافتها بها » كما وتحدد علاقتها بالمادية الديالكتيكية ٠‏ 

ان المادية التاريخية كعلم فلسفي عن المجتمع ترز في علاقتها مع كل العلوم 
الاجتماعية الأخرى كنظرية وأسلوب لممرفة التاريخ الشخص والظسواهر 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ ان المادية التاريخية تعطينا فهماً علمياً لوحدة وتنوعالعملية 


التاريخية ولروابطها الداخلية وغاياتها ٠‏ ان على كل علم اجتماعي تشخبصي أن 
يلائم بين تحليلاته ونتائجه مع طبيعة ا مجتمع ككل كما تقدمه المادية التاريخةء 
وانرينا 'تجربة التاريخ أن المعرفة العلمية قبل ظهور الماركسية لم تكن بمجموعها 
معرفة علمية صحبحة لأنها كانت تعتمد على الفهم المثالي للتاريخ ٠‏ وبالسير على 
هدي نظرية وأسلوب المادية التاريخية » فقط » يصبح في مقدور كل العلوم 
الاجتماعية أن تتناول بالبحث مواضيعها بصورة علمية وموضوعية » وأن تخلص 
الى نتائيج صحيحة من الحقائق المتوفرة لدديها ٠‏ والمادية التاريخة بدورها » اذ 
ندرس المجتمع ككل وقوانين تطوره وقوام المحركة الأساسية » تعتمد علىمعطيات 
كل العلوم الاجتماعية الأخرى » وهي تزداد غنى مع نطور المجتمع ذاته والعلوم 

ان العلم التاربخي الماركسي » اذ اهتدى بنظررية وأسلوبالمادية التاريخية» 
أثبت جدارنه وتفوقه على العلم الاجتماعي البورجوازي الذي يعاني في وقتنههذا 
أزمة عميقة قاتلة ٠‏ وتتتحلى هذه الأزمة قبل كل شىء في نفى القوانين الموضوعية 
لتطون لمم © :وقي.تتي انكاية العرقة الملنة لخاريخ وامكاية التي الفلم 
ف مبدان الحاة الاجتماعة ٠‏ ان معظم الفلاسفة وعلماء الاجتماع البوراجوازيين 
لايعترفون بجدارة العلم في حقل التارريخ العام»و يلوذونفي أبحائهمالمتعلقة بالحياة 
الاجتماعية الى الذاتية والارادية ٠‏ وبالطبع كان في الماضي 'نمة فر.يق من الناس 
يدعون الى النظرات الذائية في التاربخ » لكنما الذائية في القرن العشسرين 
بالذات اخذت تكتسح التاريخ البورجوازي ٠‏ 

ولسست أزمة الفكر التاريخي اللورجوازي هذه وليدة الصدفة ٠‏ فان 
جدووها الأجششاضة متفلة.قى اغباق :ظر وق الر ا سمالة الزاهنة + وللتة أشياء 
كثيرة تجمع بين الأزمة في العلم الاجتماعي البورجوازي وبين الأزمة في الفيزياء 
التي وضع لها لبنين تحليلا عميقاً في « المادرية والنقد التجريبي»* وعلماءالاجتماع 
البورجوازيون سررون رفضهم الاعتراف بالقوانين الموضوعية في المجتمسع 
باعتمادهم على « الفيزياء المعاصرة » التي تخلت أيضاً عن الاعتراف بالقوانين 
الموضوعية في الواقم وعن الحقيقة الموضوعية في العلم ٠‏ ويتضح من هذا الثال 


عا اعت 


ان « المثالة الفزيائية » لانستخدم فقط الفلاسفة المثاليين من أجل الدفاع عن 
الدين في النضال ضد الادرية الديالكيتكية » بل وعلماء الاجتماع البورجوازيين 
أبضاً في النضال ضد المادية التاريخة0"© ٠‏ 


ان المادية التاريخية > اذ تتسلح بمعرفة قوانين التطور الاجتماعي » 'تخدم 
بهذا كسلاح جبار في التأثير التطبيقي على سير التاريخ ٠‏ ان المادية التاريضئة 
علم » ولهذا يمكنها أن تخدم كطريقة لتحو لتحويل المجتمع وفقاً لقوانينه وليس وفقاً 
لآية رغنات ذاسسة 5-56 ٠‏ والمادية التاريخيةالتي لاندو س فقط كطر يقةلمعرفة 
الحياة الاجتماعية بل و كطريقة لتحويلها » علم ضروري للعلماء الذين .يدرسون 
الظواهر الاجتماعية كما هو ضروري للاختصاصين في علم الطبيعة » بل ولكل 
المواطنين في بلادنا * فمن أجل المساهمة الفعالة في البناء التحويلي للاشتراكية » 
ومن أجل فهم سياسة الحزب فهماً عميقاً ونشرها في أوسع الأوساط بنجاح لابد 
من معرفة قوانين التطور الاجتماعي وحسن 'استخدامها في التطيق ٠‏ ان 
الاختصاصي بالفيزياء والكيمياء والسبولوجيا والفلك والرياضيات والجيولوجيا 
والعكزافاء وكل عاط سوفتى لارمكن أن تي ننه سيط اعهاصة 
الضيق ويحسن © فان فهم المادية التازيحية بنيض بكل انان الى متتو السام 
الواعي ف العملية التاربخة » الى مستوى الانسان القادر على تقسم حقائق التار,بخ 
المتنوعة وقناعته الشخصية في الانتصار الحتمي للشيوعية تقييماً موضوعياً صحيحاً 
واتأسيسه على مؤضوعات علمية صادفة ١‏ 

لمادية الديالكتيكية والمادية التاريخية 


ان المادية التاريخية هي جزء أساسي من الفلسفة الماركسية اللنيشة » فما 
عندما نقول ان المادية التاريخية هي المادية الديالكيتكية مطبقة في تحليل 
الحياة الاجتماعية » فمن البديهي أن يرق ناهذا السؤال :أو يمكن با ترى 





(١)اءسسى٠كون»‏ المثالية الفلسفية وأزمة الفكر التار يخي البورجوازي ١9159 ٠‏ ص لاه ٠‏ 


لاك 


أن ندرس الطبيعة والمجتمع من زاوية واحدة ؟ ان كل العمليات في الطببعة هي 
نتيجة للتأثير المتمادل بين قوى عفوية عمياء » بينما هي في المجتمع ننبجة للتأثير 
المتبادل بين الناس - الكائنات الواعبة ٠‏ فمنذ القرن التثامق عتير كنب العتالم 
الابطالي ده فيكو : يتميز تارريخ المجتمع .عن تاربع الطببعةبأن الأول نحن خلقناه» 
أما الثاني فمن صنع قوى أخرى غيرنا * ومن هنا يننج أنه لايمكن ان تكون 'ئمة 
قوايهن عامة للطبيعة والمجتمع معا ٠‏ 

وامدو عذء الححة مقنعة لأول وهلة » لأن تاريخ العرفة الاجتماعية يؤ يدها 
وكذلك وفرة المحاولات العقيمة في فهم ظواهر الحياة الاجتماعية » اذ نطق 
معطيات هذا العلم او ذاك وتستخدم القوانين التي اكتشفتها على المجتمع ٠‏ وهكذا 
نجد ان ت٠هوبس‏ مثلا كان يحاول نطييق معطيات الرياضيات في تحليلالمجتمع» 
كما أقدم سسئوزا على محلولة لدراسة طبعة المشاعر الانسانية بمساعدة 
« الطريقة الهندسية » ٠‏ وشد ما سعى علماء الاجتماع الداروينيون لتفسير 
التاريخ يقوانين الببولوجيا التي اكتشفها دارون » كما حاول الفبزيائيون 
الاجتماعيون تفسير التارريخ مستخدمين أأحدث المكتشفات في الفيزياء * وعلى 
سسل الطرافة ,يمكن ان نتوقف عند محاولة لتفسير الظواهر الاجتماعية بمساعدة 
٠.‏ الطب ٠‏ لقد أقدم أحد أتباع سان سيمون - وقد كان طبببياً - على تألينف 
كتاب ليلبت فبه هذه الحقيقة الناصعة : بما أن المجتمع ليس الا مجموعة من 
الناس فان من ,بداوي أولئك الناس ,يحب أن ,يكون ذلك الذي يداوي الفرد ٠‏ 
ان علاج القروح والعيوب الاجتماعية هو من شأن الطب وحده + فمن الواجب 
أن بتألف مجلس من الأطاء يكونَ من شأنه أن .يدرس المجتمع وبشخّصالداء 
وويعطي الوصفة لبسير كل شيء في المجتمع على ما يرام ٠‏ 

والتاريخ يشهد بأ زمعطات جميع العلوم تقريباً كانت تستخدم من أجل 
فهم وتفسير العملية التارخية » لكن كل شيء ء كان يذهب هاء ٠‏ 

' فما هي عيوب كل تلك المحاولات ؟ ولاذا لا تتبسر معرفة تاريخ المجتمع 

بتطيق معطبات العلوم »> ثم لماذا يمكن بل » وريجب »> نعميم موضوعة المادية 
التاريخة على حقل التاريخ ؟ 


ان المجتمع يختلف بالطبع » عن الطبيعة ٠‏ لكن هذا الاختلاف لايكمن 
في وجود قوانين موضوعية تعمل في الطبيعة وتنعدم في المجتمع ٠‏ فالاختلاف هو 
في أنه في الطببعة بمة قوانين موضوعبة نظهر من خلال التأثير المتبادل بين قوى 
الطببعة ذاتها » بينما نظهز في المجتمع من خلال التأثير المتبادل بين الناس ٠‏ ان 
المجتمع - كالطبيعة ‏ يخضع في تطوره لقوانين مادية موضوعية سوف تكشف 
عن جوهرها وعن سير تأثيرها في فصول لاحقة ٠‏ وحسننا الآن ان نؤكد على ان 
المجتمع هو شكل خاص » وبكلمة أدق » شكل اجتماعي لحركة المادة ٠‏ ولهذا 
فالسؤال يتحول هنا الى صيغة أخرى : أيمكننا شرح هذا الشكل من الحركة 
بمساعدة القوانين التي اكتشفتها الفيزياء والكيمياء والسولوجا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

اق الفشكل الاحتشاعئ © ككل: سكل تقد لخ ركة المادة + ليمك أن 
طرخ أوفنى بترريق الاسكال السييظة لتحركة لاذه +" ليذ نان حاولا 
لفهم التاريخ بواسطة القوانين التي اكتشفتها الفيزياء والكيمياء والسولوجباضعيفة 
في أساسها وناقصة + فمع ظهوز المجتمع الانساني تنظهر قوانين جديدة خاصةء 
الا أن هذا لايمنع وجود بعض السمات العامة بينالظواهر الطبعية والاجتماعية » 
ولذا لايمكن نفى امكانية 'نطيق بعض الطرق ‏ مثلا » ننقلرية الاحتمالات 
الرياضية ‏ في دراسة الظواهر الاجتماعية في حالات معيئة ٠‏ لكنما المهم في الأمر 
هو فهم عدم امكانية نقل العمليات الاجتماعية التاريخية نقلا آلا الى عمليات 
الطاقة والبولوجما وغيرها » لأن هذا بقضي حتماً علىتلكالفوارقالنوعية الممّرة 
التي فصل الأولى عن. الثانبة ٠‏ 

والمادية التاريخية » بخلاف كل العلوم الأخرى » لاتدرس فقط هذه 
القوانين الخاصة أو تلك من قوانين نطور أشكال معينة لحركة المادة » وانما هي 
تدرس القوانين العامة الشاملة للحركة المادية ٠‏ والمجتمع هو أيضاً شكل لحركة 
المادة ٠‏ ولذا فان القوانين الشاملة لحركة المادة تفعل فيه بالرغم من أنها تتتجلى 
هنا في شكل خاص ٠‏ ولهذا نجد أن القوانين المكتشفة فه من.قبل المادية 
الدياللكتيكية ‏ بخلاف قوانين الفيزياء والكيمياء وغيرها ‏ ليس فقط بمكن 


١١‏ دس 


تعميمها على معرفة الحباة الاجتماعية »وانما شغي ذلك » مما يضمن الطريقة 
العلمسة في دراستها ٠‏ 

لكنه لايجوز أن نتصور الأمر علىهذا النحو: لقدوجدتالماديةالديالكتكية 
أولا » ومن م طغت على حقل التاريخ ٠‏ ان الموضوعة الشهيرةوالقائلة بأنالمادية 
التاريخة هي انعميم المادية الديالكتيكية على حقل التاريخ من شأنها فقط أن 
بكشف عن العلاقة الوثمقة الحمسمة بين المادية التاريخة والمادية الديالكتكية 
وعن الوحدة الداخلية للفلسفة الماركسية ٠‏ ثم انها نوضح كيف أن المادية 
التاريخية هي جزء من المادرية الديالكتكة وظهور خاص لقواننها العامة ٠‏ لكن 
هذا شغي الا بفضي بنا الى القول بان موضوعات المادية التاريخة يمكن أن 
تأتي من طريق منطقي محض من المادىء العامة للمادية الديالكتيكية > وبأن 
المادية الدبالكتيكية كان يمكن لها أن توجد قبل المادية التاريخبة وبصورة 
مستّقلة عنها ٠‏ ان اقحام المادية في التاريخ يتطلب حساب الخصائص النوعية 
للمجتمع ولمميزانه عن الأشكال الأخرى لحركة المادة ولكشف الأساس المادي 
للحماة الاجتماعية وبالتالى » اكتشاف تلك القوانين التى لاتتعلق .بارأدة ووعي 
الى والمااق قو تح د ردهاة ١ ١‏ 

ان المادرية الديالكشكية والمادية التاريخة تظهرران كعلم واحد وكفلسفة 
كاملة متكاملة ٠‏ فلا المادية التاريخية معقولة بدون المادية الديالكتيكية ولا المادية 
الدبالكتكية ممكنة بدون المادية التاريخية ٠‏ فبماذا نفسر ذلك ؟ أولا » لايمكن 
وضع نظرة مادية ديالكتكية عن العالم. ككل اذا لم يتوفر التفسير المادي للحياة 
الاجتماعية > اذا "لم يكن قد اكتشف أن المجتمع هو أيضاً شكل لحركة المادة 
وخاضع في تطوره لقوانين موضوعية مادربة كقوانين الطببعة ٠‏ 

والمادية الديالكتكية غير ممكنة بدون المادية التاريخة > ثانياً .> لأنالاجابة 
العلمية الصحيحة عن المسألة الأساسية في الفلسفة حول أولية المادة وثانوية 
الوعي غير ممكنة بدورها بدون نوضح سبب وكيفية ظهور الوعي الأنساني 5 
والدور الذي لسه في ذلك التطبيق العملي الاجتماعي التاريخي للناس ٠‏ اذ أن 
الاجابة عن هذا السؤال تقدمها المادية التارييخية وحدها ٠‏ 


ات 


ان المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية مرتبطتان ببعضهما ارتاطاً عضوياً 
لا تنفصم عراء + فلقد كتب لبنين : ان هذه الفلسفة الماركسية المسبوكة منقطعة 
فولاذية واخدة » لايمكن انتزاع أي منطلق أسابدئ منها ولا أي جزء جوهري 
واحد دون الخروج عن الحقيقة الموضوعية ودون الوقوع في أحضان الدجل 
البورجوازي الررجعي ”© 5 

ولقد حاول أعداء الماركسة ومزيفوها مراراً فصل الادية الديالكتيكية 
عن المادية التاريخية ووضعهما على طرفي نقيض بقصد تشسويه الاثنتين معا » سيّما 
تلك المحاولات الكثيرة الت كانت ثرمي الى تحويل المادربة الديالكتتكمة الىتمارات 
« عصرية » و « جديدة » في الفلسفة البورجوازية ٠‏ فلقد كان مء أدلر مثلا 
يؤكد أن « الماركسية نظرة لا الى العالم ككل » وانما الى العالمالاجتماعي فقط»» 
ومنه كان ببخلص الى القول بأن الماديةالد يالكتشكية للست جزءاً عضوياً منالنظرية 
الماركسة ٠‏ ولقد نقذ لبنين فكرة الوحدة بين المادرية الديالكتتكية والمادية 
التارريخية في نضالهما المستميت ضد انتهازبي الأممية الثانية والمحرفين ٠‏ فلقد 
فضح لبنين أقوال بء ستروفي الذي كان بحاول البرهان على أنه من الممكن 
أن يكون نصيراً لفلسفة كانت وللفهم المادي للتاريخ في آن معاً ٠‏ ولقد بَينْلينين 
بحلاء في كتابه « المادية والنقد التجريبى » كيف أن سعى بغدانوف وغيره من 
لماخبين للجمع بين المادية التاريخية والفلسفة «الجديدة » التي لم تكن سوى 
ترديد لأزمة الفلسفة المثالية الذائية القديمة غير جديرة بأي نقد ٠‏ لقد أكد 
فداتو انه يقبل المادية التارريخبة مع ا اقع الاجتماعي 
والوعي الاجتماعي متطابقان » ٠‏ الا أن لبنين برهن على أن هذا « التعديل » 
الطارىء على المادية التاريخية يبع مباشرة من الفلسفة الماخية التي.يكون بموجمها 
التصور الحسي لأشياء العالم الواقعي وهذه الأشاء ذاتها انما هما شيء واحد » 
شيء ما متطابق ٠‏ ولهذا > فان مطابقة الواهم الاجتماعي مع الوعي الاجتماعي 
00 عملية تشويه مثالية للماركسية ورفضاً للمادية في التاربخ ٠‏ ان 
تتحريف المادية الديالكتكية ,يؤدي حتماً الى نشويه المادية التاريخية ٠‏ ان المادية 
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التاريخية لاتجتمع مع اية فلسفة أخرى غير المادية الديالكتيكية ٠‏ ان الاعتراف 
بالمادرية التاريخبة مع نكران المادية الديالكتيكية ليس الا زيفاً خالصاً وسفسطة 
مغر ىه ٠‏ 

إلا أن بعض الاشتراكيين الديموقراطيين المعاصرين يواصلون عملية 
زيف النظرية الماركسية عن العملية التاربخة ٠‏ وكمثال على ذلك يمكننا 
أن نأخذ كتاب الاشترناكي الديموةراطي الألماني بيزي إلذي أسماه » على 
ما بدو » سخرية « وجوداً رو نكا ع الا مفهوماً روحاً »والحاجات 
الأتساضة « عمليات روحية » ٠.١‏ الخ ٠‏ 1 


غير أن معظم الانتهازيين بمضون الى أبعد من هذا » اذ برفضون حنى 
المصطاحات الماركسية » ويعزفون أصلا عن ربط الحركة الاشتراكمة بنظرية 
معينة + ان هذا هو انتقال سافر ومفضوح للأحزاب الانتهازية اليمينية الى مواقع 
الايديولوجية البورجوازية ٠‏ 

ان الاتتهازيين > اذ بدأوا تحر بف الماركسية تحت اراية « تحسنها 
ونطويرها » » انتهوا بهذا التطوير الى العداء السافر للماركسية » وكذا سير 
على هذا النهج ا التحريفيون المعاصرون ٠‏ فهم » اذ يعلنون بالقول أنهم 
يسعون الى تنطوير الماركسسة »> برفضون الاعترافبالرابطةبين الماديةالديالكشكية 
والفهم العلمي للتاريخ ٠‏ ويؤكدون أن على علم الاجتماع ‏ كيما يصبح علمياً 
بحق ‏ أن يتحرر من تأثير أية فلسفة أو ايديولوججة » اذ من شأنها فقط أن 
نفتك بالعلم الاجتماعى ٠‏ 


ان الأحزاب الشسوعة والعمالة في 'نضالها من أجل نقاوة النظرياً 
الماركسمة اللننية تحافظ باخلاص غلى مدأ الوحدة المتينة بين المادية 


وبدون فهم وتوضبح الرابطة العضوية التي تجمع بين المادية الديالكتيكية 
والمادية التاريخية > لايمكن أبداً فهم الفلسفة الماركسية الليتينية. ٠‏ وان فهم 
هذه الرابطة ذوا أهمية خاصة سما بالنسمة لممثلي. العلوم الطبيعية ٠‏ ان التطيق 


١5‏ سه 


التربوي يكشف لنا كيف أن بعض الرفاق الدين يدرسون الفلسفة الماركسية 
لامتلاك ناضة الطريقة العلمية في التفكير يحسبون أنهم. في غنى عن المادية 
التاريخة في حقل اختصاصهم الضيق على الأقل ٠‏ فمن أجل الحصول على 
الطريقة العلمسة تكفي » في نظرهم » معرفة المادية ال يالكتكية وحسب ٠‏ ونهذا 
هم يفصلون » دونما وعى منهم > بين المادية الديالكتتكية والمادية التاريخية » 
ويكشفون عن جهلهم للرابطة العضوية بينهما ولتكامل الفلسفة الماركسية » 
ومثل هذا الرأي بعبد عن الصواب : 

أولا » لأنه من أجل التحديد الصحمح لمجالات تطور هذا العلم الطسعي 
أو ذاك ومن أجلالمساهمة الفعالةالناجحة في :طويره » لابد للعالم من أن يتمثل 
مكانة العلم ق الشسكة النقدة للظوامن الانجتماعة ع وإصلته بالتطيق النار يكن 
الاجتماعي للناس ٠‏ وان المادية التاريخية هي التي تعطئ الحل الصحيح لهانين 
المسألتين ٠‏ 

ثانا » لأن الالمام بالفلسفة الماركسية اللششة ككل هو وحده الكفيل 
باستخدامها كطريقة للمعرفة العلمية ٠‏ وقد ذكر انجلس في كتابه « أنتي 
دهيورنغ » أنه بقدر مايرتفع العالم من التجربة الى التعميم النظري لنتائحهبقدر 
ماحد نفسه أمام ضرورة اتقان فن التفكير المحرد وجهاً لوجه »> فلابد له اذن 
من تعلم الاعتماد على المفاهيم والمقولات العلمية ٠‏ ويضيف انجلس أنه اذا 
ما توفرت ملكة التفكير النظري لدى العالم كميزة فطرية فلا جدال في وجوب 
تطوير هذه الملكة وتحسينها ٠‏ ولس 'مة طريق آخر هنا غير تعلم الفلسفة ٠‏ 
ان العلوم التتسخيصية من فبزياء وكيمياء وبيولوجيا ٠٠‏ الخ لانهتم بتخليل نظرية 
معرفة المفاهيم العلمية » ولا تبحث طابع العلاقات المتبادلة فيما ببنها ٠‏ ان الفلسفة 
وحدها هي آلتي تمنح التفكير النظري الطريقة الضرورية له ٠‏ ان لدراسة 
المادية التاريخية أهمية بالغة من أجل اتقان فن استتخدام المفاهيم العلمية » ومن 
أجل امتلاك ناصية طريقة التفكير العلمى "+ اذ أنه لدى درامة الظواهر 
الابافة لأشك السو ال ادر اف اطروق اللشرية الاسطاعة كناهى 
الحال بالنسبة للعلوم الطببعية ٠‏ فلن يساعد هنا في شيء لا المجهر ولا التفاعلات» 
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ولذا فان القدرة على التجريد تتمتغ بأهممة فائقة في ,بحث الظواهر الاجتماععة ٠‏ 
قفي فهمنا للمادية الديالكتشكة والمادية التاريخية لانتوصل الى فهم وحدةوتكامل 
فلسفتنا ونحسب » وانما يكمن في. ذلك أيضاً سر تفوقنا في أي محال من منحالات 
النشاط العلمي والعملي ‏ في التفكير النظري وفي الحياة الاجتماعية ٠‏ 


مفاهيم المادية التاريخية 


ان. للمادية التاربخة ‏ كأي علم تر مفاهيمها الخاصة التي ندعوها 
مقولات + فكل مقولة منها مفهوم ولبس كل مفهوم مقولة ٠‏ 

ان المقولات هي المفاهيم الأساسية في هذا العلمأو ذاك ال سكن حدواني 
جوهرية معينة من الموضوع + وان موضوع بحث أي علم ‏ ولاسيما المجتمع ‏ 
بمثل وحدة الحوانس المختلفة والروابط والصلات الكثيرة المتنوعة ٠‏ ولهذا فمن 
الطببعي أن. يكون في حكم المستحيل نقل موضوع البحث .يكل غناه وجوائبه 
وروابطه الى الفكر بمساعدة مفهوم واحد ٠‏ ان مجموعة المفاهيم التي يقدم كل 
منها جانياً من جوانب المعرفة النظربة للموضوع هي وحدها التي تتبح لنا تقل 
الواقع المجسم الى الفكر في كل تنوعاته » وفي عملية الحركة 0 ٠‏ ان 
المقولات هي نشبحة لتحلل وتقسيم الموضوع وتكون بمثابة الدرجات في سلم 
المعرفة * والمقولات لبست نتاجاً ارادياً لعقل الانسان » بل هي انعكاس لجوانب 
وصفات وعلاقات مو ضوع البحث ك المعينة في الوعي * 

ان ضرورة وضع المقولات مشروطة بالدور الذي تضطلع به هذه المقولات 
في معرفة قوانين العالم الموضوعي ٠‏ ومن المعروف أن مهمة العرفة ليست فيالنقل 
البسيط للموضوع الى الفكر » بل في اكتشاف قوانينه الخاصة وعلافانه وروابطه 
الجوهرية ٠‏ الا أن جوهر الشيء وقواننه الخاصة لايبمكن أن تصادف على 
سطح الظواهر » وانما هي كامنة بعيداً عن تناول الحواس ٠‏ ولذا فلا بد من 
النفاذ النظري الى جوهر الشىء وتثبست|الدرجة الحاصلة من المعرفة « بمسامير » 
القولات »ان التودين الوشوفنة تر عن البلاقة .ين جواس الأعناء: ٠»‏ ويهين 
تنعكس في الفكر كقوانين للعلم م ويعبر عنها من خلال المقولات ٠‏ وهكذا اتضح 
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لدينا أن وضع المقولات انما هو منطلق منطقي لصاغة قوانين العلم ٠‏ 

ان خصائص موضوع الادية التاريخة تحدد خصائص مقولاتها ٠‏ 
فالمجتمع سدق موضوع للبحث من نوع خاص ٠‏ ولذا فان مقولات العلوم 
الطيععة الموضوعة على أساس تحليل ظواهر الطسعة لايمكن استخدامها من أجل 
نفسير الحماة الاجتماعة لأنها لانعكس خصائصها ٠‏ ان اختلاف"المجتمع النوعغي 
كشكل خاص لحركة المادة لايمكن أن تكشفه وتعبر عنه مقولات الررياضات 
أو الفيزياء والكيساء أو السولوجنا ٠‏ ولذا فان الماركسية ‏ الليلينية تعتبر "كل 
محاولة لتفسير الظواهر الاجتماعية نمساعدة مفاهيم « الاصطفاء » و « التجاس 
والتضاد » » ومسزان الطاقة وغيرها محرد تقولات فارغة ٠‏ 


لكن مفاهم العلوم الطبيعية لبس توحدها فقط عاجزة عن عكس خصائص 
الحياة الاجتماعية والتعمير عنها » بل ومفاهيم المادية الذيالكتيكية نفسها على 
انساعها وشمولها تقصر عن القيام بهذا الدور على أكمل وجه ٠‏ لذلك فالمادية 
التاريخة » في سير معرفة الحياة الاجتماعية » تضع مفاصمها مستخدمة في ذلك 
منجزات علم الاجتماع السابق ما ركس » وكذلك معطبات. العلوم الاجتماعية 
التشخيصية ٠‏ وهي » اذ نستخدم مقولات المادية الديالكشكية > تطيقها بالنسية 
للمجتمع وتملأها نوعاً بالمحتوى الاجتماعي ٠‏ فمثلا > ان التيرات الكمية 
والكيفية ثبرز في الجتمع بشكل عمليات تدريجية وثورية » أي بشكل 
اصلاحات وثورات > وان مفهومي « الواقع » و « الوعي » يظقان في المادية 
التاريخية كمقولتين ‏ « الواقع الاجتماعي » و « الوعي الاجتماعي » ٠٠٠الخ»‏ 

ان موضوع البحث هو الذي يحدد كمية المقولات في المادية التاريخة ٠‏ 
وان أهم المقولات نلك التي تعكس اما الجواتب الجوهرية للحماة الاجتماعية 
والعامة لكل مراحل التطور التاريخي ( مثلا > الواقع الاجتماعي والوعي 
الاجتماي اسلو الانتاج »توزع السكان ء القاعدة والنان الفوقتي 6 الخ (2 
أو الوحدة الداخلية للمجتمع وتكامله في كل مرحلة من مراحل تطوره 
( مثلا » التشكملة الاقتصادية الاجتماعية أو « نظام المشاعة البدائية » ) ٠‏ 
وعلاوة على ذلك 'نمة مقولات أخرى في المادية التاريخية تعكس جوانب الححاة 


ت ل/١ا‏ سس 


الاجتماعية » وهى لسست عامة لكل التشكيلات وانما خاصة بسعضها فقط » لكنها 
كاف فصيةة ووو من أجل فهم تطورها ( مثلا » الطبقات > الدولة » 
السائة > التحق ممه اصع 

ان المجتمع يتبدى لعين فكر الانسان كشيكة معقدةمن الظواهر والأحداث 
والعمليات الكثيرة المترابطة ٠‏ لقد كتب لنين : « ان المقولات هى درجات معبنة 
في الفرز > أي في معرفة العالم » وهي مراكز عقدية في الشبكة تساعد على 
معرفتها وفهمها »20 ٠‏ > 

ان المقولات المادية التلريخة » اذ هى نتحة لتحليل الحاة الاجتماعية 
ولقفاة ال تحور جاه بره كحطة مورة ارمير ده و روس ال اتن للك 2 
ترز كنقاط استناد في حركة المعرفة من المجهول الى العلؤه © بوكرل لفهم 
التنوع الحقيقي للحاة الاجتماعبة ٠‏ وبكلمة موجزة > ان المقولات هي حصملة 
للمعرفة ووسيلة لها في ان واحد ٠‏ 

ان الفهم المادي للتاريخ هو » في الوقت نفسه > فهم دبالكتتكي له ٠‏ وهذا 
يعنى أنه لابحوز جغل مقولات المادية التاريخة مطلقة أو معالحتها كحقائق 
يانه تعالتهء بالأمن عن ذلك 31 علا أو تدديتها دتالكنكا ٠.‏ أن المتولات 
المرنة وحدها هي القادرة على عكس ديالكتيك الحباة الاجتماعية وتنوع 
ظواهرها ٠‏ وان مقولات المادية التاريبخية > اذ نعمر عن 'سسسة معارفنا » شغي 
أن ندرس هي نفيْسها كمقولات نسسة » وهذا لس فقط لأن كل مقولة منها 
لانعطينا تصوراً كاملا عن المجتمع بل ولأن مجموعة معيئة من المقولات لابمكن 
أن نقدر في يوم من الأيام على اعطائنا تتصوراً قاطعاً كاملا لكل تنوع 
التارريخ الانساني ٠‏ 


وأخيراً » من أجل فهم مقولات المادية التاريخة لابد من الأخذ بعلان 
الاعتبار أن المادية التاريخية » بخلاف العلوم الاجتماعنة الأخرى > هي علم 
فلسفي »> وجزء أساسي من النظرة العلمية عن العالم ككل + ومن هنا ,ينتج أن 
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مقولات المادية التاريخخة » كمقولات المادية الديالكتكية » هم المفاهم الأسائدة 
لذلك العلم الذي لايعطينا تصوراً محسماً لموضوعالبحث » وانما بخدم. كنظرية 
وطريقة لمعر فته ٠‏ ان لمقولات المادية التاريخة أهمية كبر ى من أجل معر فة 
الحياة الاجتماعية » وبالتالي » من أجل الاهتداء بهذه المعرفة في التطبيق العملي * 
لكنما هذه الأهمية لسست في قدرتها على أن تكون أساساً للنتائج النظزية 
والقرارات التطسقية ٠‏ 

ان المقولات وقوانين المادية التاريخة المثيتة بمساعدتها تسلمنا الضشط 
الذي يقودنا الى المعرفة > فساعدنا بذلك على تصور الواقم المجسم بمجموعه 
وبجوانسه المختلفة والمتفرقة ٠‏ ولهذا » فلسن من المقولات بالذات > وانما من 
دراسة الوضع المجسم والمخلل بمساعدة مقولات وقوانين الفلسفة فقط » يمكن 
استخلاص نتائج نظر به صحبحة قادرة على أن ثلير الدرب أمام التطسق العملى 
وتوجهه +٠‏ وهنا مايفسر لنا كون المادية التاريخة مبنية هكذا بحيث » أولا » 
تعرفنا على المقولات الأساسية للعلم من وجهة نظر محتواها الموضوعي ؟ ثانا » 
درس القولات من وجهة نظر فمتها الطرائقية ف معر فة وتمثل الحساة 
الاجتماعة » مالقا > تين أهمية المقولات في صاغة قوانين العلم » ومن أخيل فهم 
الوحدة والتنوع والرنابطة الداخلية والتكامل في العملة التاربخة ٠‏ 


© خصائص ظهور وتطوّر المادية التاريخية 

بما أن المادية التاريخة تؤلف جزءاً من الفلسفة الماركسسة فان خصائص 
ظهود الاركسية ككل ترتيط بكليتها بظهور الادية التاريخية ٠‏ لكنه حيئما 
ندرسن مسألة ظهور المادية 'التاريخية علينا أن سين نلك الأسباب التاربخية التى 
كانت تحدد سيطرة المثالية دونما منازع في فهم المجتمع » وتستدعي امكانية 
وضرورة حدوث انعطاف جذري في النظرة الى التارريخ ضمن ظروف. معيلة * 
وفوق هنا > فان للمادية التاريخة منطلقاتها النظرية الخاصة > ووجودها كان 
مرتطاً بظهور مبادىء جديدة. في العلم الاجتماعي ٠‏ 
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الظروف الاجتماعية تظهوز المادية التاربخية 

ان المادية الديالكتكية هى استمرار وتطور اخط اللمادية السابقة > آما 
0 ي للحاة الاجتماععة فقد أوجده لأول مرة كل من مار كس وانحلس٠‏ 

هى الأمسات التي كانت تشرط امكانية وضرورة ظهور الفهم المادي العلمي 
0 ؟ من أجل الأجابة عن هذا السؤال علينا » قل كل شيء » أن تلتفت 
الى ظروف العصر التاربخمة الموضوعلة التى وجد فها ٠‏ 
معرفة الطبيعة وكذلك المجتمع ٠‏ فقبل الرأسهالية وفي المراحل 'المبكرة الأولى 
من نطورها كانت امكانية المعرفة العلسة لعلاقات الناس الاجتماعية الخاصة جد 
محدودة وضقة ٠‏ ومع تطور الرأسمالة فقط نضحت الظروف المادية للحاة 
الاجتماعية لدرجة صارت معها معرفة الأساس المادي والقوى المحركة الرئسسية 
للعملة التاريخة > أو بالأحرى > صار معها الفهم العلمي للعملية التارييخة 
ككل ممكناً من الناحمة التطسسقية العمللة ٠‏ 


ولقد كتب انجلس في هذا الصدد : « ٠٠٠‏ اذا كان بحث هذه الدوافم 
المحركة للتاريخ في كل الفترات السابقة مستحيلا تقرياً لكون الروابط بين 
تلك الدواقع ونتائجها مخفية ومتشابكة > فان هذه الروابط أضحت في وقتنا 
هذا على درجة من اللساطة تمكننا أخيراً من حل هذا اللغز ٠ 2١7»‏ 

وتحدر بنا الاشارة الىبعض العواملالأساسية التى تميز الظرو ف الحديدة 
تل لتاقي © وأوعدها طوو الراسالة 0 

أولا » ان الرأسمالية » اذ أضفت على عملية الانتاج الطابع الاجتماعي » 
قطعت تلك الأواصر المشنة بين فروع الانتاج المختلفة ( الصناعة » الزراعة 
وغيرهما ) » مما أوجد منطلقان ضرورية لتحلل نطور الانتاج المادي بصورة 
مستقلة عن أشكاله الخاصة ٠‏ والى جانب هذا فان"الانقلاب الصناعي كشف 
بجلاء عن الدور العظيم للانتاج في نظوتر الحياة الاجتماعية ٠‏ 
)١(‏ داركس وانجلس ٠‏ مؤلفات مختارة » 59 الجزء ؟ ا ص 9لا ٠‏ 


7+ 


ادا » ومع تطور الرأسمالية تتكون ند ربحاً السوق الرأسمالة العالمية 
ونظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي يحطم أشكال الحماة القديمة المتححرة» 
وبموجب ذلك بقضى على اتعزاالية الشعوب أو البلدان 5 فتتنحرف. بلدان محتلفة 

مع المجرى العام للتطور الر اسمالن »ونظهر الأمم الحديثة » وتتوضع بسنها شتى 

أنواع العلاقات ٠‏ ولقد أكد نا 5 أبضاً أن نار ربخ الانسيانية جمعاء واحد » وأن 
كل شعب من الشعوب لابد ملاق سلسلة كاملة من المراحل القانونية للتطور 
التاربخي ٠‏ وظهرت الامكانمات الواسعة لمقارنة تاريخ الشعوب المختلفة © ومن 
م لفرز كل ماهو عام في النظم السياسية والاقتصادية للملدان المختلفة > ولا .يحاد 
تكرار مقوئن”") في العلاقات الاجتماعية » وقمين بنا أن نتذكر هنا كلمات 
انتحجلس عن أن « المادية المعاصرة ترى في التاريخ عملية تطور الاسانة » اذ أن 
مهمته هى في اكتشاف قوانين الحركة لهذه العملية »29 ٠‏ 

ثالثاً » ان الانتقال الى الرأسماللة المرتبط بالانقلابات الثورية العاصفة في 
كل مسادين الحماة من الانتاج حتى الايد يو لوجما » وبالصدام الدامي العنيف بين 
الطبقات الأساسية في المجتمع » » كشف ببحلاء ء عن أن المجتمع. .بتطور ولا يراوح 
ف المكان » وأن القوى الاجتماعنة ا تتصار ع ف التاربخ »> وأن الذي 
بحرك تطور المجتمع لست ارادة بعض الأفراد » بل الصدام والصراع بين 
الطبقات الاجتماعية الهائلة ٠‏ وبالطبع كان ثممة نضال بين الطبقات في العصور 
السابقة ٠‏ لكنه شابقاً » في النظام 'الاقطاعي » مثلا » كان انقسام المجتمع الى 
فات تفصل بينها حواجز صارمة يغطي التقسيم الطبقي الأساسي للمسمع + 
وكان النضال الطبقي يسير “نحت راية 0 مما زاد في ضعوية فهم دوافعه 
الحقيقة ٠‏ أما الرأسماللة فقد حطمت هذا التمايز الفئوي وتلك الحواجز » 
وصار الانقسام الطبقي للمجتمع أكثر وضوحاً ٠‏ فقد انقسم المجتمع الرأسمالي 
الى طبقتين أساستين : البورجوازية والبروليتاريا » وتقدم الصراع ببنهما لبحتل 
مكان الصدارة في الححاة الاجتماععة ٠‏ 


)١(‏ مقوئن أي خاضع لقوانين موضتوعية علمية » رأيناها أصِلح كلمة تناسب هذا المعنى ٠‏ المعر 
(؟) انجلس ٠‏ « أنتي دهرزينغ » موسكو لا980١‏ ص-ه؟ ٠‏ 


ل 5ك 


رابعاً > في النضالضد ملآكى الأراضى في الثوراتالبورجوازية »ولاسما 
الالو كارا هد الووحرازلة #تكمنت الأمسى الافسادية الشنان > 
وبرزت اتلك الحقمقة القائلة بأن النضال ,بقوم على أساس من الدوافعالاقتصادية ٠‏ 
وهذا » بالطبع » مما اضطر العلماء للبحث عن الدوافع الأساسية للأحداث 
التاربخة في اقتصاد المجتمع ٠‏ 

ولذا » فال رأسمالية » اذ أحدثت انقلاباً في ظروف حاة الناس » خلقت 
قات لالرفوضة من حل لالتقاة الل حتوهن «الخيلنة الفار يه ون انول 
معرفة قوانينها ٠‏ 

لكن نطور الرأسمالية لم بعط امكانمات جديدة من أجل المعرفةالاجتماعية 
وحسب » وانما طرح مسألة خلق علم صحمح عن المجتمع أيضاً ٠‏ 

لقد وضع هذه المسألة تطور نضال البروليتاريا الطصقي ضد البورجوازية٠‏ 

ان ايديولوجبي البورجوازية تمكنوا الى حد ما من استخدام الامكاننات 
الجديدة لتطوير العلم الاجتماعي » وهنا أيضاً كان ينحصر في.حدود المراحل 
الأولى من نطور هذا المجتمع حيث كانت تناقضات الرأسمالية لانزال أجنّة في 
رحمه ٠‏ وحمنئذ ظهر الاقتصاد السساسى الكلاسكى الذي كان بسحث مجموعة 
من القوائين ال رأسمالية ٠‏ ومع التطور التالي لل رأسمالية أخذت. تتسع الامكانيات 
الموضوعية لمعرفة قواننها > وفي الوقت نفسه » أخذت تحتدم فها التناقضات 
وتنكشف كلل الععوب والنقائص ٠‏ وفي تلك الظروف صارت اللمهمة الرسسية 
للعلم الاجتماعي الموزجوازي في تبت أسس الرأسمالية ومريرها وفي ستر 
تناقضاتها » ثم ما لنث هذا العلم أن سقط في طريق تنزييف التاريخ وفقاً لمصالح 
البورجوازية ٠‏ 

ان استخدام الامكانسات الجديدة من أجل معرفة العملية التاريخة وخلق 
علم حقبقي صحيح عن المجتمع كان في مقدور ١يديولوجبي‏ نلك الطبقة التي 
تهتم بالمعر فة العلمية لقوانين التطور الاجتماعي وحدهم ٠‏ 

وتلك الطبقة هي طبقة البروليتاريا ٠‏ 


1ت 


ان المروليتا: ١‏ ل ل ع سد 
الر اسنقالي ٠‏ وان وضعها في المجتمع الرأسمالي يجعلها طبقة مواد يه لأسمدن 
الر أسمالة ٠‏ والى جاب هذا الروااي لاتملك د » ولانفقد 
شيئاً غير قودها ٠‏ ولذ! فهى الطبقة الثورية حتى النهاية والقادرة على شن 
نضال لا هوادة فه ضد الاستغلال والاستعباد ٠:و‏ كو تحديد آفاق هذا 
النضال واشحته الحتمة بالانطلاق فقط من معرفة القوانين: الاقتصادية لتطور 
المجتمع ٠‏ ولذا فالمرولتاريا شد ما نهتم بتلقي المعارف العلمية عن القوانين 
الموضوعية لتطور المجتمع ٠‏ 

ومع "نطور الرأسمالية نزيد حدة تناقضاتها وتحتدم ٠‏ ففي المراحل الأولى: 
ننبنا فن تطورها اشطذع الاتاج (لرأ الي الاجتتاعي بالأطر مالشيقة الملكة 
الرأسمالة مما أدى الى ظهور الأزمات الدورية ٠‏ ان المزاحمة والفوضى في 
الانتاج » والأزماتالدورية » والاضطهاد القومي والطقي > وغيرها من تنافضات 
الرأسمالية وضعت أمام المجتمع مهمة ايجاد طرق ووسائل القضاء على تلك 
التناقضات ٠‏ ولقد بلغ الانتاج في ظل الرأسمالية مستوى معيناً أدى الى ظهور 
الحاجة لادارته ادارة واعية على نطاق المجتمع كله ٠‏ ولم يعان المجتمع مثل 
هذه المشكلة في عصر منالعصور السابقة ٠‏ الا أنه في ظروفالنظام ال رأسمالي» 
وفي .ظل سبادة الملكية الخاصة لايمكن اخضاع الانتاج للتخطبط والمرمحة ٠‏ 
ومن أجل ذلك كان لابد من خلق نظام .برتكز على الملكية الاجتماعية لوسائل 
الانتاج ٠‏ وان تطور الانتاج الرأسمالي هو الذي يخلق المنطلقات المادية لثل 
هذا النظام » ولذا > فان تحرر البروليتاريا والمجتمع 5 من الملكية الحاصة 
والاستغلال لم يعد محرد حلم طوباوي »> بل تحول الى مهمة ناضحة تقابلة 
للتنفيذ » ويجري تنفيذها في سير النضال الطبقي الثوري الذي تشنه البروليتاريا 
وحلفاؤها الطقيون ضد البوزجوازية ٠‏ ش 

ان الشرط الموضوعي لتحرر: البروليتارنا > والنتيجة الحتمية لنضالها 
الطبقي » هو القضاء على ال رأسمالية وبناء الاشتراكية ٠‏ الا أن العلاقات الانتاجمة 
الجديدة هنا لانظهر بشكل عفوي في أحضان المجتمع القديم كما هو الأمر 


ا لك 


ا علدنت ا جديدة ٠‏ ومن 0 هذا ذا لايد 0 من معرفة مابحب عليها 
بناؤه وكيف تبنيه » أي لابد لها من فعرفة القوانين الموضوعبة لتطور المجتمع ٠‏ 
ولذا » فان اكتشاف القوانين الموضوعبة للتاريخ » ولاسمما قوانين تطور 
اقتصاد المجتمع » يغدو ضرورة عملية للبروليتاريا في ظل الرأسمالية ٠‏ 
ان استخدام طبقات الماضي التقدمية للقوانين الاقتصادية وفقاً لمصالح 
المجتمع قل الاشتراكية كان محتداً بالظروف التاريخية لوجودها وبحدود 
مصالحها الطقة الضيقة ٠‏ كما أن عمل نلك الططقات التطيقى كان بحدده 
الشئء ذانه مما لم ,يولد الحاجة الى خلق علم اجتماعي حقيقي لأن العلاقات 
الانتاجية الجديدة كانت تظهر بشكل عفوي في قلب النظام القديم + أما مايتعلق 
بالمرولبتاريا فان مصالحها الطبقية لست أنانية وزانما هي تلتقي مبسبع مصالح 
الأكثربة ف المجتمع » ومع المصالح ا به لكل الجماهير الكادحة » وتنسحم 
امم وفي هنا يكمن الفرق الأساسي بين لبر ولمناريا 
ان 0 الرولتارنا ا اتشوابه الل التطور الاحاقي 3 بل تقنصى 
معرفتها معرفة موضوعية صحيحة + ولهذا بالذات ظهر ايديولوجما البروليناديا 
مؤسسا المادية التاريخه 53 ما ر كنس وانحلس ٠‏ 
وهكنافظهور الانتاج ال ر سمالي »وبتطور النضالالطيقى للمرولتارريانوفرت 
الامكانية لضرورة ظهور الفهم العلمى للتارريخ ٠‏ وتتحلى عظمة عبقربة مار كس 
في أنه » بعد أن رمى بالنظرات المثالية التقليدية .القديمة > أفرد جناح المادية 
ا امريد لك أوجد الفهم 
ان المادبة التاريخة 3 كحزء مثمم للفلسفة امار كمسة »هي علم متحز ب بعر 
عن مصالح البروليتاريا ومصالتح نضالها الطرقي الموجه لتحر بر المجتمع من 
الاستغلال ومن الملكية الخاصة ٠‏ لكن حزيية المادبة التاريخة تمسر بشكل 


55 د 


جدذري عن حز بسة علم الاجتماع البورجوازي التي تتحلى في خدمته المصالح 
الا »'وفي اخفائه للتناقضات الطقية في المجتمع ال رامال 5 
للعلاقات الرأسمالة » ولذا فهو يسلك طريق تشويه الواقع الناربخي ٠‏ ان 
حزببة المادية التاريخة 'تنسحم مع مهمة المعرفة العلمية للعلاقات الاجتماعية » 
لأن المرولتاريا تهتم بالمعر فة ال موضوعية لتناقفضات الحماة الاجتماعية وبايحاد 
طرق ع هذه التناقضات التي ندفع بحر كة المجتمع الى الأمام ٠‏ 
المنطلقات النظرية كلمادية التاريخية 
ان ماركس وانحجلس حنما أوجدا المادية التاريخة كانا يعتمدان كذلك 
على المنجزات المعروفة للفكر الفلسفي الاجتماعي الماضي ٠‏ ولم .يك ظهور 
الماددية التاريخة ممكا بدون المقاطعة الحاسمة للمثالية التى كانت ت مسسطرة في 
علم الاجتماع والتاريع الماضبين »> وبدون المحافظة على الأفكار القسمة في ذينك 
العلمين ٠‏ فما هي العبوب الأساسية في العلوم الاجتماعية السابقة لماركس وماهو 
الايجابي فبها ؟ 
ان العنب الرئيسي والحذري في كل من علم الاجتماع والتاريخ السابقين 
لماركس هو طابعهما المثالي ٠‏ 


ان الفهم المثالي للتاريخ .ينطلق من القول بأن الدور المحدد في حساة 
وتطور المجتمع تضطلع به بداية ما روحبة > وأن أساس الححماة الاجتماعة 
والقوة الرئيسية في التاريخ هي اما الهية واما عائدة الى وعي الانسان بالذات ٠‏ 
ان المثالية التاريخية > اذ تنؤكد أولية الوعي » تقلب العلاقة الحقيقية بين الواقع 
الاجتماعي والوعي الاجتماعي رأساً على عقب » وتخلق تصوراً معكوساً عن 
المجتمع وعن.جواسضه المتفرفة » وعن الرابطة الداخلية بين الظواهر الاجتماععة » 
وعن السير الواقعي للتاربخ » وعن إلقوى المحركة للعملية التاء ريخمة وقواننهاء 
ولقد برهنت الماد دية التاريخبة على أن الفهم المثالي للتاريخ انما هو نظرة غير 
علمية » ويمكس الحباة الاجتماعبة بصورة شوهاء ٠‏ ان الفهم المثالي' للتاريخ 
لابعطينا المقياس الموضوعي للتفريق بين الرئيسي 2 » بين الجوهري 


هد 


والفرعي في الظواهر الاجتماعية والأحداث التاريخة » ويقحم في دراسة 
التارريخ كلا من الازرادية والداسة ٠‏ ش 

« الآراء تقود العالم »  »‏ ان هذا القول خير معبر عن حقيقة النظرة 
الثالية الى التاريخ ٠‏ 2 ش 


وللفهم المثالي للتارريخ جدوره المعرفة والطيقية ٠‏ ان الناس هم الذدين 
يصنعون التاريخ » وان كل :نصرفات الناس تمر عبر وعيهم ٠‏ فمن هذه 
الحقسقة القائلة بأن كل نصرفات الناس تحدث بمشاركة الوعي يخلص 
المثاليون الى الاستنتاج الخاطىء والقائل بأن علنا أن نسحث ف في وعي الانسان 
بالذات » في روحه » عن الدافيع الأساسي للأحداث التاريخة > وبأن كل 
التدلات التاريخة مصدرها تلك الندلات ‏ في حقل الابديولوجا والسياسة » 
وبأن الوعي هو صاحب الدور الحاسم في التاريخ ٠‏ 


. وقد ,يكون الفهم المثالي للتاريخ ممكنا عندما يبدو لنا التاريخ لأول وهلة 
كنتميحة لخلوة لا 5-55 تحر كهم دوافع مثالية ٠‏ الا أن المثالية التاربخة 
تنشبث بهذا الطرف لتجعل منه الحقيقة الجوهرية © ثم تنفخ الجانب الروحي 
المثالي للنشاط الانساني وتضخمه لتجعله مطلقاً » ومن م لتحوله الى آساس 
للحماة الاجتماعة ٠‏ 

ان الجذور المعرفية للمثالية من شأنها فقط أن تكشفب عن امكانية الفهم 
التخاطىء للتاريخ ٠‏ وان وجود وسبطرة الانجاه الثالي في علم المجتمع قبل 
ماركس لم ,يكن نتبحة للخطأ والضاع > والا لكان منذ أمد قبد الفناء * وان 
سبطرة المثاليةشثق منالظروف والشروط العامة لوجود وتطور المجتمعالطقي» 

فصل العمل الذهني عن العمل العضلي تقع أعماء هذا الأخير كلها 
على كاهلا لجماهير الكاد.حة »بسنما تحتكر الطبقاتالمستغلة امتبازالعمل الذهني*ان 
الطبقات المستغلة لاتشترك مباشرة في عملية الانتاج المادي » وائما تقوم بادارة 
الانتاج والتبادل » ودفة الحكم ع وتحدد ققاينية الدولةوالقونانين والا يديو لوجة 
السسطرة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


تت 11 ات 


ان المثالية التاريخة » اذ تعكس هذا الوضع بشكل شائه » تصور نشاط 
الجماهير كشيء ما ثانوي لا جوهري عديم المعنى والفائدة ٠‏ غير انها تصور 
نشاط الطبقات 'المستغلة وممثليها من ايديولوجمين ومشرعي القونانين وساسه 
وقادة عسكريان وغيرهم لباوب التاريخة ٠‏ وبمثل هذه الطريقة 
يتحول التاريخ الى دراسة واللتظلماء 6و يقفلكأن الدور الذي تضطلع به 
الجماهير الس » وتمرر علاقات الاستغلال والسبطرة وتصور بأنها ضرورية 
وخالدة ٠‏ 


ان الزعم القائل بالاستقلال المطلق لحباة المجتمع الروخية والمرتبط بتقسيم 
العمل الى ذهني وعضلي د ماينسجم مع مصالح الطمقات الاستغلالية لأنه 
لابخفي أرتاط ايديولوجتها بمصالحها الطقية » بل ,يساعد على التكهن بأنها 
ايد يولوجية انسانية عامة ٠‏ 

ومن جهة أخرى » فان الفهم. المثالي لمتاريخ يمكن أن يخدم كأساس 
للقدرية التي يكون سير التاريخ بموجبها تنفيذاً لمشيئة الاله » وأن مصائرالناس 
مكتوبة سلفاً » وأن على الانسان أن يذعن للمصير اذعاناً أعمى ٠‏ وان هذه 
النظرات انسث السلسة ف الجماهير وتحردها من االحول وتعلمها الخصوع 
والاستسلام « وفي هذا يكمن ضررها ورجعتها ٠‏ 


ثم ان الطبقات الاستغلالية المسيطرة تهتم بعرقلة 'تطور النضال الطبقي 
اشوري للجماهير المضطههدة ٠‏ ان الفهم المثالي للتاربخ ستخدم مر 
قل الطبقات المسيطرة كأساس لنفي العمل الثوري نظرياً »* 
كوسيلة لحل تناقضات الحباة الاجتماعية في المجتمع الطبقي + وبما أن أساس 
الحباة الاجتماعية من وجهة نظر المثالمة التاريخية هو الأفكار والوعى > فان 
كل التغيرات في الحباة الاجتماعية يمك نأنتحدث » قبل كل شيء » عن طريق 
التغير في وعي الناس ومفاهيمهم وقواعدهم الأخلاقية ٠.٠‏ الخ » 0 عن 
طريق العمل الثوري ٠‏ وبهذ! « يؤسبس » ايديولوجيو الطبقاتالمسيطرةعلا 
العدائية للنضال الطيقي » ويفزعون منه الى التعاليم المنافقة الكاذية 0 


]ا سه 


« الكمال الأخلاقي » وحب الأقارب وما أشبه ذلك ٠‏ وان هذه الأفكار تستخدم 
في وقتنا الحاضر من قبل بعض النظريين الاشتراكبين اليمينيين من أجل النضال 
ضد المازكسة الثوزية ٠‏ ش 

وهكذا » فان الفهم المثالي للتاريخ ينسجم مع مصالحالطبقات الاستغلالية » 
والمثالية التاريخية تسلم تلك الطبقات سلاحاً روحياً من أجل التبرير النظري 
لسيطرتها ولاحتقارها لدور الحماهير الشعصية في التاريخ » ومن أجل وضع 
الأساس .النظري لسياستها وايديولوجيتها وأخفاء جوهرها المتحزب > ومن أجل 
نفي أية قيمة للعمل الثوري ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولنا فان ظهور المثاللة التاريخية لم يكن وليد صدفة » وانما له قوائينه 
الموضوعية »اذ أن مصالحالطبقات الاستغلالية هيالتي استدعتظهورها » ولبس 
ئمة ايديولوجي واحد من ايديولوجسها يقدر على تابد الفهم المادي للتارريخ 
بدون قطع كل علاقة له مع المثالية التاريخية ٠‏ 

ولماذا اذن بقي الى جانب الفهم المثالي للتاريخ مفكرو الماضي الذين كانوا 
يدافعون الى هذا الحد أو ذاك عن مصالح الجماهير الكادحة ويعكسونها في 
مؤلفانهم ؟ ان هذا .يعود الى أنه قبل الرأسمالية لم تكن قد نشسأت” بعد الظروف 
الضرورية للقضاء على الاستغلال ٠‏ ولقد كان سعي الكادحين للتحرر من ظلم 
المستغلين يصطدم بعدم 'نضوج الظروف المادرية » وبعدم توفر الايديولوجمة 
التي تعكس مصالح الطقات الكادحة » مما أدى الى حتمية ظهور الطوباوية ٠‏ 
ولميكن في وسع ايديولوجبي تلكالطبقات بعد » أن يتناولوا الحياة الاجتماعية 
بالدراسة العلمية م ولذلك كانوا أعجز من أن بنهضوا الى مستوى الفهم 
المادي للتارربتخ ٠‏ 

وهكذا » فان عدم نضوج الظروف اللمادية من جهة »> ونزعة الطبقات 
الاستغلالية الى التمووبه من جهة أخرى » كانا شرطين أساسان لسيطرة الفهم 
المثالي للتاريخ قبل ماركس ٠‏ 

تلكم هي حقيقة النظرة المثالية الى التاريخ وتلك جذورها ٠‏ لكن هذه 
الدزاسة العامة لاتنفي وجود فوارق جوهرية بين النظريات الاجتماعية المتفرقة 


58 مه 


ضمن نطاق النظرة المثالة الى التاريخ ٠‏ لقد ظهرت المثالية التاريخية في التاريخ 
فى أشكال مختلفة ولعمت أدواراً مختلفة أيضاً لأنها كانت مرتبطة بالقوى 
الاجتماعية الرجعمة والتقدمية ٠‏ ولذا فان دراسة هذه النظريات المثالية أو تلك 
شغي أن تكون دراسة تار بخية ميحددة ٠‏ 
ففي المجتمع القديم كان ثممة نظرات أخرى تتعارض مع 500 المثالية 

للمؤرخ هيرودوت ولفلاسفة المدرسة الفيثاغورية الد, بن كانوا يو كدون. .أن 
التاريخ » وبالتالي » مصائر التاس 'نحدد مباشرة من قبل الآلهة ٠‏ انها نظرات 
الفلاسفة القدماء الكبار : ديموقريط » ابيقور » ولوكريستي الذين كانوا ينفون 
تدخل الآلهة في شؤون الناس ٠‏ فالناس » لا الآلهة » هم الذين ,يصنعون التاريخ 
بوجههم في ذلك وعيهم الخامن +“ قلقد أ كه دمو فيط أن الذي علم الانسان 
الحرفة والفنون لس: الاله وانما الحاجة » وتحت تأثير الحاجة تطورت 'ثقافة 
الناس ٠‏ وكل أوائك المفكرين لم يتعدوا حدود الثالية التاريخة » اذ هم كانوا 
يدافعون » الى هذا الحد أو ذاك > عن العودية ٠‏ غير أن نظرات ديموقريط 
واببقور ولوكريستي كانت تقدمية بالنسبة لذلك العصر » ولقد أفادت في تجميع 
المعارف التاريخة ٠‏ وفي ا مجتمع القديم » وضمن حدود الفهم المثالي للتار بخ 5 
كانت 'مة اتجاهات مختلفة تعكس الصراع الذي كان قائماً بين الديموقراطة 
والارستقراطة العوديتين ٠‏ 

وي عصر الافطاع سادت النظرة الدينية الى التاريخ ٠‏ فلقد نولدت من 
السعي الى تبرير النظام الاقطاعي > وايهام الجماهير بأن مشيئة الاله هى النى 
فرضته » وبأن سمطرة الاقطاعبين والكنيسة تعتمد على مثسئة الله ٠.‏ 

ولقد أسدل ١يديولوجيو‏ الاقطاعية الوشاح المقدس علىالمؤّسسات الا قطاععة 
لتبرير استغلالهم ونهبهم للشعب ٠‏ ولقد أدت سبطرة الايديولوجمة الدينية الى 
جعل نضال القوى التقدمية ‏ انتفاضات الفلاحين والأوساط الدنما في المديئة - 
يجري أيضاً تحت راية الدين : انتفاضة وماس" مرو ننسر في ألماننا ..٠‏ وغيرهاء 


ومع تطلور العلاقات الرأسمالية والنضال الذي تطور على هذا الأساس 


-561 ل 


ضد الاقطاعية وسندها الايديولوجي ‏ الكنيسة ‏ ترتبط المحاولات الجدية 
الأو لى لدزاسة الظواهر الاجتماعية دراسة علمية » ولناقشة سير التاريخ نظريآء 
فقد احتدم النضال الحاسم ضد الاقطاعية في فرانسا في القرن الثامن عثير ٠‏ 
وكانت ايديولوجية المنورين والماديين الفرنسيين أوضح تعبير له ٠‏ لقد وضع 
ممثلو.المورجوازيية الناهضة كثيراً من النظريات التقدمسة في ذلك العهد ٠‏ 

لقد عارضوا مبداً الاعتقاد الكنسى بالقياس العقلى > وناقشوا الاقطاعة 
كنظلا اتماعي. حزم + وطالوط'ختروزة تعيرها ال نظام اليتماق سخ عم 
العقل ٠‏ وفي الواقع لم تكن مملكة العقل التي كانوا ينطلقون منها ويمحدونها 
الا مثالية المجتمع البورجوازي النائىء”"© ٠‏ 


الا أنهم لم يتمكنوا من الوصول الى مستوى الفهم المادي للتارربخ »> بل 
كانوا لدى تفسيره بر جعوانه الى تطور آراء الناس ووعبهم ٠‏ ان البناء الاجتماعى 
العادل بير تبط « ف رايهم » بانتشار المعرفة والتنوير » و بوجود رجال التشر بع 

أما في روسسا فان الايديولوجية البورجوازية لم تحد تعميراً لها في نظم 
فلسفية أصملة » وان الديموقراطين الثوزيين الذين كانوا يعكسون مصالح 
جماهير الفلاحين هم وحدهم الدذين الوا الكلمة الحديدة في الفلسفة ٠‏ 

وفي عصر الامريالنة قف علم الاجتماع المورجوازي نفسه لخدمة 
السياسة الاميريالية للدول المورجوازية » ويستخدم من أجل النضال ضد 
الاشتراكية + ان' علماء الاجتماع البورجوازيين > اذ ,يسعون الى تقوية المختمع 
الرأسمالى المتقهقر » ستدعون مختلف الطرق الرجعية لتخليص الرأسمالية 
من « فروحها « الممنتة 6 ولاسكات النضال الطبقي « وللمحافظة على دعام 
الراسمالية وتشيتها ٠‏ وهم »اذ يسعون جهدهم لنسف نضال الجماهير الثوري 
وحرمانها من وعى مصالحها الطبقبة » يحاولون المرة تلو الأخرى لدحض 


٠ ١ا/ أنتي دهورنيعْ موسكؤ لا19١ ص‎ ٠ الجلس‎ )١( 


*#5 سم 


حقيقة ار 00 اموي ان قسماً اس علماء سس الوسوادي 
القرون الوسطى د ظلاماً ورجعية « 


أن الفهم المثالي للتاريخ هو اماف النظري لعلم الاجتماع البورجوازي 
الرجعي ' ٠‏ وهو يزول بردم وال المجتمسع البورجوازي 3 بزوال 0 طبقة 
استغلالية ‏ المورجوازيه ٠‏ 

وان الدراسة التاريخة التشخصية لعلم. الاجتماع السابق مار كس 
تمكئنا من كشف_ كل ماهو عقلاني وقيم في النظريات المثالية المختلفة مما .يعتبر 
مكسياً حققياً للفكر الانساني جديراً بالبقاء ويساعد على خلق علم عن المجتمع * 

فماذا أخذ ماركس من العلوم الاجتماعية السابقة ؟ 


ان الماديين الفرنسسين » اذ !نطلقوا من الموضوعة المادية القائلة بأن الافكار 
لانخلق مع الانسان »> جاؤوا بمبذأ خصيب فحواء أن الانسان وآراءه ومطامحه 
ورغبانه انما هو نتاج للوسط الاجتماعي ٠‏ لكنهم » فعلا » عندما حاولوا الاجابة 
عن السؤال القائل : : فبماذا دن تخحدد الوسط الاجتماعي » وجدوا أنفسهم مع 
المثاللة نما الى جنب اذ هم يِؤْكدون بأن الآراء هي التي تحدد الوسط ٠‏ 
وبالرغم من أن وضع المسألة بهذا الشكل لا يحل قضية 0 العمليةالتاريخية 
ولايكشفب عن الأسامن الذي .يحدث فبه ذلك التأثير المتادبل بين الوسط 
الاجتماعي و' 00 الاجتماعية » فانه » على أية حال » يضع ألفكر الاجتماعي 
أمام ضرورة تحليل « الوسط » وكيفية تحد بده للرأي الاجتماعي ٠‏ 
ثم ان الاقتصاد السياسي المورجوازي كان ذا أهمية كبرى » لبس فقط 
من أجل خلق الاقتصاد السا سي الماركسي »> بل. ومن أجل المادية الناريخية 
أيضاً ٠‏ فلقد درس كبار ممثلي النكز الاقتصادي العابق لأر كن نه ادم تة 
وريكاردو وغيرهما ‏ التر كب بالاقتصادي للمجتمعالر أسمالي النائىء والتشريح 
الاقتصادي لطقاته » وأوجدوا نظرية القيمة في العمل ٠‏ ومع أنهم ظلوا مثالمين 
ومستافيزيكبين في فهم التاريخ > ومع أنهم كانوا يبررون النظام البورجوازي > 


51 سه 


ولقد أدرك المؤرخون الفرنسيون ‏ تيري > غيزو » مينيه - أن في المجتمء 
طبقات من الناس ذات مصالح مختلفة » وكانوا يحاولون فهم تاريخ الثورات 
البورجوازية كتعبير للصراع بين طبقتي البورجوازية والنبلاء الاقطاعيين ٠‏ 
وبصرف النظر عن أهممة هذه الأفكار فقد بقبت نظرات أولك الؤرحن 185 
محادودة وضيقة » اذ أنهم لم يتمكنوا من كشسف الدوافع الواقعبة للانقسام 
الطبقي في المجتمع > بل انهم كانوا يفسرون ظهور الطبقات كنتيحة للغلية في 
مبادين ذلك الصراع ٠‏ 

كما أنه كانت ثمة عناصر عقلاسة في نظرات الاشتراكمين الطوباويين 
العظماء في بداية القرن التاسع عشر ٠‏ فلقد كانوا يبحثون عن القوانين في تبدل 
العصور التاريخة » ويشييرون الى الدور الكبير الذي يلعنه الاشاج ف حماة 
المجتمع. » وينتقدون عيوب ال رأسمالية 6.٠.66‏ الخ ٠‏ فقد كتب سان ب سسمون 
بصراحة أن الانتاجهو الهدف العقلاني الوحيد لكل بناء اجتماعي > وكان يعتبر 
أن التنظم السباسي للمجتمع يرتبط بمتطلبات الانتاج وبعلاقات الملكية ٠‏ لكنه 
كان > الى جانب ذلك » يجعل التطور الصناعي مرتبطاً مباشرة بتطور العلم 
والمعارف »أي أنه كان إبعتمر التطور الفكري للاسسان أساساً 'للتقدم الاقتصادي ٠‏ 
وهو اذ بين ارتماط السساسة بالاقتصاد كان ينفى » على هذا الأساس » الدور 
الفعال للأحداث السياسية في التحولات الاقتصادية للمجتمع ٠‏ ان الاشتراكيين 
الطوّباويين لم ,بتعدوا موافع . الفهم المثالي للتاربخ ٠‏ 

ثم ان المثاليين الألمان » بين القرنين الثامنعشر والتاسع عشسر » الذي بلغت 
نظمهم الفلسفية مستوى رفععاً في فلسفة هبجل أبرزوا الفكرة الديالكتيكية 
للتطور ٠‏ فلقد اعتبر هيجل أن الناس يصنعون التاريخ لا بارآدتهم الخاصة > 
بل نظر الى نطور التاريخ كعملية حتمية مقوئئة ٠.الكنه‏ ما عتم أن أضفى صبغة 
صوفية على هذه الحتمية بالذات معلناً أن العصور التاريخنة المتتابعة لسست الا 
نتبجة لتطور الفكرة المطلقة ٠‏ ثم ان هذه الضرورة أو الحتمية ‏ في نظر 


ا 9 اس 


هجل ‏ لست قوانين موضوعةة للتاريخ ذاته وانما هي وافدة اليه من الخارج» 
من الفكرة المطلقة ٠‏ وبالرغم من أن هيجل شوه العملية الواقعية للتطور 
التاربخي » فان نقده للنظرة الذاتية الى التاربخ القائلة بأن آراء الشرعين وقادة 
الجبوش وغيرهم هي التيتحدد سيره » كان نقداً بناء وخصياً الى أبعد الحدود» 


كما وأن الديموقراطيين الثوريين الروس في القرن التاسع عثنسر © في 
نضالهم ضد الابديولوجمة الاقطاعية العودية المعادية للشعب والايديولوجية 
البورجوازية اللسيرالية » أبدعوا كثيراً من الأفكار الني تشهد علىفهمهم العميق 
والصحبح لبعض مسائل التطور التاريخي. » وعلى وجود بعض عناصر الدراسة 
المادية للحماة الاجتماعية في علمهم الاجتماعي ٠‏ 


لقن أول الدموفراظون: التوريون الروس “الأهبية الك للطروف 
الاكدة» »وكشوا عن تأثيرها الحاسم على الجوانب الأخرى للحماةالاجتماعة ٠‏ 
فلقد أكد ببلنسكي » مثلا » ان المتطلبات المادية انما هي أساس التشاط 
الأخلاقي 2 أن الاسان لم كك .العامة ال لكل والملس والمسكن 
ووسائل الحياة لما خرج عن الطور الحيواني أبداً ٠‏ ولقد رأى ,نشير نشفسكي 
احدى مثالب علم الاجتماع السائد انذاك في أنه بتعامى عن رؤية « الظطروف 
المادية للواقع » التي كاد تلعب الدور الأول في الحياة > والتي تؤلف السبب 
الرئيسي لكل الظواهر تقريباً * ويمكن تقييم هذه التصريحات لكلاسيكيي 
الفلسفة الروسية كبذور أولى للفهمالمادي للتاريخ » لأنها » الى جانب هذا »كانت 
تؤكد على الدور الحاسم الذي يلعسه التطور العقلي والمعرفة والتنوير في العملية 
التاريخة ٠‏ 


ولقد اننقد الديموفراصضون الثورريون اللطلرة الممتافنز يكمة الى تاريبخ 
المجتمع » » اذ كانت تعتمر ه راكنا بسطاً لمجموعة من الصدف كما 1 هم ناضلوا 
ضد القدرية » واعشرو! التارريخ عملية مقوننة للانسائية » د 


آنذاك عن اكتشاف القوانين الموضوعية لتطور المجتمع ٠‏ لكنهم مع هذاء 
استخلصوا من الديالكتيك 'اننائجنورية في حقل التاريخ٠فقد‏ خدمهم الديالكتنك 


ا 


كأساس نظري في النضال من أجل قلب النظم العمودية الاستشدادية المطلقة 
المتعفنة التى كانت بحق»العقبة| لكأداء أمام تطور روسسا فيطر يق التقدموالازدهار» 

والجانب المنبع في النظرة الاجتماعية للديموفراطبين الثوريين الروس 
هو في نقدهم للاستغلال الاقطاعي وال رأسمالي » وللديموقراطة المورجوازية » 
وفي الدفاع عن أفكار التحول الثوري للمجتمع ٠‏ 

ولقد كان لاو 0 ا 00 ل امارد 0 

لقد قدر الديموفراطصون الروس دور الجماهير الشعسة ف التارريخ 
بخلافعلماء الاجتماع البورجوازيين وكانت نظرتهم الى المسألة المتعلقة 
بدور الفرد صحبحة تماماً ٠‏ فلقد كان دوبرولوبوف > مثلا » بعر أنه لابحوز 
وضع نشاط الفرد على طرف مناقض للظروف الموضوعية » وآن القوة الرئيسسة 
في التاريخ هي الجماهير. » وأن الناس العظماء هم عظماء لأن لنشاطهم شأناً 
كس بالنسبة إشعوبهم وللانسانية ٠‏ 

ولقد 'استطاع الديموفراطون اكد لثورييون بدفاعهم عن مصالح الكادحين 
أن يتحاوزوا فى ع الى المجتمع ذلك المستوى الدي بلغه علم الاجتماع 
الوروسوارق ءالا أن م ضق الظروف: التاريخه لروسا أواسط القرن الناسع 
عشر لم .يمكنهم من اجاور الفهم المثالي للتاريخ ٠‏ 

وقد كان لوضع المفاهم والمقولاات التى تعكسر جواانب الحاة الجوهرية « 
كالطقات والدولة والايديولوجية ونظام الحقوق والأخلاق وغيرها » أهمية 
كبرى من أجل ظهور النظرة العلمية عن سير التاريخ ٠‏ وبالطبع » لم يكن 
مضمون هذه المقولات قد تحدد علساً بعد. > ال تهنا كانت تقسم الجهاز 
الأحياي وح ماع جوان لبر ا الختر الذي لاحي للمفكرين 


عنه عند صياغة وتكوين علم المجتمع ٠‏ 


ب 255 


تلكم ه ى منحزات الفكر الاجتماعي 2١‏ لنى عالحها وطورها واست:خدمها 
كيين مار كن واجلس:* ١‏ كمااآن الذي أئيا نذا المقورف 2 ادل + 
الاقتصاديون الكلاسكون الذين اكتشفوا قانون القيمة والانبا «الأسأسى 
للمجتمع الى طبقات » وكما أن منوري القرن الثامن عر أغنوا هذا العلم _ضد 
الاقطاعية ورجال الدين » وكما أن المؤرخخين والفلاسفة في بداية القرن الانيع 
عشير » بغض اانظر عن نظراتهم الرجعبة »دفعوا بهذا العلم -خطوات الى الأمام > 
ادثانهوا نسي ميال النضال الطقي وطوروا الطريقة الديالكتكة وطبقوها أو 
بدأوا في تطسقها على الححاة الاجتماعية » فان الماركسية > اذ حققت خطوات 
عملاتة الى الأمام في هذا المضمار بالذات » هي أعلى درجة من تطور العلم 
التاربخي والاقتصادي والفلسفي في أوروباء"؟ ٠‏ 


وهكذا فان ظهور علم عن المجتمع كان مها بالتطور المادي والروحي 
للمجتمع ٠‏ ولقد ظهر عندما توفرت الظروف الاجتماعية الضرورية والمنطلقات 
الفكرية النظرية لظهوره ٠‏ ومع ذلك فقد كان ظهور المادية التار 3 د 
علمية فذة خلدت اسم صائعها كارل ماركس ٠‏ 


انقلاب في النظرات الى المجتمع 

لقد كان خلق المادية التاريخة انقلاباً نوريا في النظرات الى المجتمع ٠‏ 
وان سر هذا الانقلاب يكمن في الانتقال من الفهم المثالي اللا علمي الى الفهم 
المادي العلمي للتاريخ ه ولقد قام ماركس بهذا الانتقال بادخاله الى العلم 
الاجتماعي كثيراً من المادىء الجديدة التي لم تكن تعرفها النظريات السابقة 
جميعاً ٠‏ لقد برهن ماركس على أنه ». بالرغم من أن الناس هم الذين يصنعون 
التاريخ > فان الذي يحدد تطور التاريخ لست ارادة الناس ورغباتهم وانما 
الظروف المادية للحاة الاجتماعة والقوانين الموضوعنة التى تعمل في قاعدة 
الحماة المادية ذاتها ٠‏ ولقد فهم ماركس التاريخ » لأول مرة » ديالكتبكياً_كعملية 
مو ضوعية مقوئنة لتطور وتغير المجتمعات المختلفة ٠‏ 


٠+ ١85 ص‎ "٠ الجزء‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ )١( 


ه56 د 


ان مايمز علم الاجتماعالسابق هو الوضع المتافيزيكي للقوانين الموضوعية 
في طرف مناقض لنشاط الناس » أما المادية التاريخة فقد ربطت الاعتراف 
بالقوانين الموضوعية للعملية الثاريخية ديالكتيكياً بفهم التاريخ كتتيجة لنشاط 
الجماهير » وكشفت عن التأثير الواقعي ‏ للأفكار ولمبادرات: الجماهير والأفراد 
على سير التاريخ ٠‏ وبهذا فقد نقضت الفهم المجرد للانسان ككائن طبيعي فقط» 
واننتست الطريقة التاريخية والمادية الصحيحة لتوضيح ماهية الانسان ذانه ٠‏ 

ولقذ كد ؤس الاوكنية أكتر شادوة أنه للقي القن ال للقي 
المادي للتاريخ كمنهاج فلسفي اجتماعي » وكتفسير للعملية التاريخية في كل 
أبعادها وتنوعاتها ٠‏ بل على العكس > لقد كانا يؤكدان على أنه مع ظهور المادية 
التاريخية وضعت مهمة التفسير العلمي لتاريخ الانسانية محرد وضع وحسب ٠‏ 
لقد ؟ كتب انحلس في رسالته الى دا وكذة دان قينا لذاريح عر 
قل كل شىء ع الاهتداء الى الدراسة ولس أساساً للبناء على طريقة الهسحلمين ٠‏ 
5505 غننا إن هذا دوز تاريخ كلددمن ديع +117 لفك | كس 
ماركس وانحلس الفهم المادي للتاريخ » وساهما مساهمة جلى في حل هذه 
المهمة اذ قدما انا نماذج للتفسير العلمي لظواهر وأحداث الحاة الاجتماعية ٠‏ 

لقد أثبت ماركس وانجلس أنالانسان »ككائن اجتماعي » بتكون وبتطور 
في عملية النشاط الاجتماعي التاريخي + ويبرز تاريخ المجتمع كله ٠‏ كخلق 
العمل الانساني للانسان »20 > كعملة تغير وتطور الطبيعة الاجتمامة 
لا الفيزيائة للانسان ء 

لقد وضعت المادية التاربخية في العقد الرابع من القرن التاسع عثسر > 
ولقد أعرب كل من ماركس وانجلس عن أفكارها الأساسية في كتابهما 
« الابديواوجمة الألمانسة ٠ ) 1845-845٠‏ ثم استخدما المادية التاريخية 
نبراساً يهتديان بضوئه في أبحائهما العلمية وت نضالهما ضد خصومهما 


٠ 555 الجزء :”ا ص‎ ٠ مؤّلفات مختارة‎ ٠ ماركس وانجلس‎ )١( 
٠ 9:5 ص‎ ١9055 موسكو‎ ٠ دن المؤلفات الأولى‎ ٠ (0؟) دزاركش وانجلس‎ 


صا حه 


الفكريين في « بؤس الفلسفة » ( ١8441‏ ) وفي الوشيقة المتهجية « بان الحزب 
السبوعي » (1848) * 

ولقد قدمت عقرية ماركس موضوعته /!١‏ اله التاريخية 
في مقدمته الشهيرة ل « نقد الاقتصاد السياسي » » (هذهما ٠)‏ ثم ان المادية 
التاريخضة طبقت واستتخدمت على ل كن 
وان المال » ( ٠ ) ١454‏ ولقد أشار لنين الى أنه منذ ظهور « رآس امال » 
ك تعد الادينة التاريحة مجرد فرظة #بل تولك الى نظرية أكدةء+ 
ومرادفة للعلم الاجتماعي. * 


امادية التاريخية ‏ علم خلاق 


ان المادية التاربخة » مثلها مثل الماركسية ككل » هي في جوهرها علم 
خلاق متطور على الدوام + وهي لست نظاماً خالصاً ومنهجا جاهزاً أبدعه 
العقل الشري ومرتبطاً به كما هي الحال مع علم الاجتماع المثالي ٠‏ ان المادية 
التاريخية هي التعبير النظري عن العملية التاريخية وقواتينها العامة + ولذا قمع 
نطور التاربخ ذانه » وتعميق معرفة الظواهر الاجتماعة » تنطور المادية التاريخة 
وتزداد غنى ٠‏ ولا درن هذا نطوو كفي بوي فى النان #ر مل 
اصبغ م وتجنيو لاد بي + فمع تطور الاوتبدا الع »يتم ضبطا مو ضوعات 
والمفاهيم »بيد أن الأمر لاينحصر في هذا وحسب »> اذ أن أهم مافبه هو أن كل 
عصر جديد يخلق ظروفه النوعية نشاط الناس » وريطرح القضايا القديمة 
بشكل جديد » ولذا فهو يتطلب تعسمات نظرية جديدة من شأنها أن تغني 
علم المجتمع وتدفعه يي طرريق التقدم ٠‏ 

ولقد أوجد ماركس وانجلس الادية التاريخة في عصر الرأسمالية ما قل 
الاحتكارية + ومع ظهور الاسريالية طرأت تغيرات جوهرية على أشكال ظهور 
القوانين العامة للرأسمالية وعلى ظروف النضال الطبقى للمرولتاريا * ولقد 
أعطنا مؤلفات لنين تحئلا نظويا للظروق الجديدة لعصر الاضسربالية:والثورات 
البرولتارية » فطور بذلك المادية التاريخية وكذا الماركسسة ككل ٠‏ مان التقدم 


لاا 


التالي للمادية. التاريخية كان مرتبطاً بالعصر الجديد نوعياً في تاريخ الانسانية 
ميضر الأكقال بحن الر أسيالة الى الانشن اذكه الدى كانت فاتضنة بوره تويز 
العظمى في روسيا ٠‏ وفي عهد الاشتراكية لاتتغير أشكال ظهور القوانين العامة 
للتاريخ وحسب » وانما نظهر قوائين اجتماعية جديدة بنوعها أيضا > ونتاح 
الامكانيات الواسعة لمعرفة الحباة الاجتماعية » وتبرز أمام المجتمع مهمات عملية 
مجسمة من أجل البناء الواعي لأشكال حباة الناس وعلاقانهم الجديدة ٠‏ فأمام 
الأحزاب الشيوعية التي “نقود عملية بناء الاشتراكية والشبوعية » معتمدة على 
النظرية الماركسية اللنيشة * ترز ضرورة تنطسق النظرية على الظروف الحمسة 
المختلفة وتطويرها أيضاً ٠‏ ففي مؤلفات لبنين وتلاميذه » وفي قرارات حزبنا 
والأحزاب الشيوعية الشقبقة الأخرى تعمم ترايخ الت #توعطون الادية 
التارريخة وفقاً لمقتضات الظروف الحديدة ٠‏ 

ان النظرية الماركسية اللمنينية » اذ نعرفنا على قوانين التطور الاجتماعي » 
تمكننا من رؤبة الضرورة التاريخخة سلفاً لهذه التتحولات الاجتماعية أو لتلك » 
ومن توجمه نشاط الناس التطبيقي وفقاً لها ٠‏ 

وفوق هذا » علمنا أن نأخذ بعينالاعشار أنمعرفة القوانين 'نمكننا من التدؤ 
بانجاه التطور التاريخي وبنتائجه الأساسية » لكنها لاتمكننا من التنبؤ بأشكال 
ظهور القوانين العامة ٠‏ ان الذي بحدد هذه الأشكال هي الظروف التاريخية 
المشخصة لنشاط ونضال الجماهير ٠‏ ولهذا فلم .يك أي من ماركس وانجلس 
ولبنين لبمثل. دور المعلم المدرسي فيما يتعلق بالحركة البرولتارية الحقيقية » 
لعل الذكتي ب كايا هيز يدانا البضروره الطوين لكر النقارية على 
أساس الدراسة الدقيقة لتجربة الجماهير ذاتها » ولمنجزات وأخطاء الحركة 
المرولتارية » لنجاحانها وفشلها على السواء ٠‏ ولقد قال لينين : عندما قاد 
السلاشفة الجماهير للثورة كانوا ينطلقون من معرفة الحتمية التاريخية لاستبدال 
الاشكر رك يار اسجالةازه 


وهكذا » فان الزابطة الوشيقة مع الواقم » والنضال التطسقي للجماهير 
وتشباطها هى قانون تطور النظرية المآر كسسة اللششية ككل 3 والمادية الناريخية 
فشكل حكامن ان التعلم النظري لصبغ الماركسية > بدون اكتشاف علاقتها مع 
الظروفالموضوعية وتطسق نضالالجماهير » يتنافى أصلا معالماركسية اللبلينية ٠‏ 


ان حزينا > اذ ينتهج مدا وحدة النظرية والتطسق > يعتر الدفاع عن 
اللترية راوها تلريين؟ مقلذةا تيلكه ار تسسية م وهر مالك كاسل وها 
هوادة ضد اضعافالنظرية الثورية »وضد الانحرافاتوالتكتلات الايد يو لوجة» 

وان الادية التاريدة طون فى «التضال 'المكنن حتفا الأنديو اويضة 
الووكراة 4 وبووهيا مدضترف الشركة السبالنة سالا هاري والعكر ينه 
وفي الظروف المعاصرة الراهنة » حيث يقوم نظامان اجتماعيان على الصعند 
التاريخي - الاشتراكية النامية الناهضة » والرأسمالة المتقهقرة - نمثل 
التحريفية أعظم خطر على الحركة العمالية ٠‏ ان التحريفيين يحاولون طمس 
الخلاف بين المادية التاريخة وعلم الاجتماع البورجوازي > ونسف علاقتها مع 
التطيق العملي الثوري ٠‏ ولهذا فان تطور المادينة التاريخة يرتبط ارنماطاً 
ونمقاً بالنضال من أجل نقاوة النظرية الماركسية الليننية » وضد كل محاولات 


تشويهها من ثبل الايديولوجمين البورجوازيين. والتحريفين ٠‏ 


الفصل الآول 


بسنا النشايل الاقضا ميت الإجماعيتة 
-١‏ مفو الإيشليل لماعي 


ان تاريخ المجتمع لعلى درجة كبيرة من التنوع والتعقيد ٠‏ قتصعد أجيال 
وتمضي أجبال » ونظهر قبائل وتختفي أخرى » وتنكون أمبراطوريات وتزدهر 
ثم تنثني وانزول »> وتخلق الثروات التي لا حصر لها بفضل عمل الانسان ٠‏ 
وفي أتون الحروب الكثيرة الني دور بين بني البشسر تدمر المقدرات الهائلة 
وتقضى جماهير عديدة من الناس ٠‏ وفي بلدان محتلفة وأزمان مختلفة من عصر 
القلون: السلمى يتحول التطور الى انفحارات 'ورية هنا وهناك ٠‏ ان أفعال 
مليارات من الناس » واصطدام رغباتهم وغايانهم اللختلفة » ونضال الطبقات 
المتصارعة والدول المختلفة » كل هذا يؤلف شلة معقدة مختلطة يصعب فهمها 
أو يكاد يكون من المستحيل » سسما أن حادثة تاريخة ما لايمكن أن تتكرر في 
هذا الستل "لشن 

فكيف اذن يمكننا القيام بالتحلشل النظري للعملية التاريخة ومعرفة 
قوانسنها ؟ 

ان بعض علماء الاجتماع البورجوازيين » اذ ينزلقون على سطح الحياة 
الاجتماعية »ويقدمون كل شيء عنالسطح دونما مساس بالجوهز » يو كدون 
انعدام أي تكرار في تاريخ البلدان والشعوب المختلفة » وأن لبس في.التاريخ 
الا ماهو فردي وخاص >وعلىهذا الأساس فهم ينفون امكانية تأسيس علم اجتماعي ٠‏ 

نافا"نا كانت كلالأحدات يناد الشسوي الاتكرر. كا لاسكر و عدرونا 


-29590 له 


القرسس والوتان عمتلا © أو نقوط الامراطوزية الرومانة © أو الثوزةالفرنسة 
أو غيرها » فان هذا يعني أن لبس 'مة قوانين في التاريخ > وأن معرفة الحياة 
الاجتماعية تنتهى الى محرد وضصف للأحداث التاريخة ومنافشتها على ضوء هذا 
المثل الأعلى المجرد أو ذاك ( الخير أو العدالة أو الجمال ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ ثم ان 
كثيراً من المؤرخين وعلماء الاجتماع البورجوازيين المعاصرين ينكرون القوانين 
الموضوعية لتطور المجتمع ٠‏ وسرز في هنا المجال التبار البورجوازي المعاصر 
المعادي للمار كسمة ف علم الاتجتماع > و سعى ابد يو لوجبى البورجوازية لليف 
الايمان الوطيد بحتمية انتصار الشيوعية > هذا الايمان الذي يرتكز على 
الاهتراف بالقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي ٠‏ ان الجذور المعرفية لرفض 
الاعتراف بالقوانين الموضوعية في التاريخ كامنة في نويه ديالكتشكالعاموالخاص 

وعلماء الاجتماع أولاء » اذ يحعلون كل ماهو عام وخاص مطلقا » 
لابدركون أن في الحادثة الفردية ثمة شيا عاماً ٠‏ فالثورة الفرنسية » مللا » 
ف كل تفردها » ان هي الا احدى ثورات عصر الانتقال من الاقطاعية الى 
الرأسمالية » وتجمعها سمات عامة مع الثورات البورجوازية الأخرى ٠‏ ومع 
كل الأصالة النوعمة لفترة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية في الانحاد 


السوفستي وبواندا وتشسكوسلوفاكبا وبلغاريا وعغيرها » ومع توفر السمات 
والخصائص التىلاتتكرر في كلمنها » تبقى هنالك قوانين عامة لفترة الانتقال 
تفعل في كل البلدان ٠‏ 

وبهذا فان المادية التاريخة :نجد لزاماً عليها ايجاد كل ما هو عام ومنكرر 
خلف الخصائص الفردية لتاريخ الشعوب والملدان المختلفة ٠‏ وهذا من شأنه 
أن يمكننا من معرفة قوانين التاريخ » لأنه لايمكن الحديث عن القوانين مطلقاً 
الا حمنما يوجد التكرار ٠‏ 

ان مفهوم المادية التاريخية الذي وضع من أجل دراسة ذلك العام في 
نظم النلدان الملختلفة الموجودة على درجة واحدة من التطور » انما هو مفهوم 
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التشكملة الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ وذا أهم مفهوم في المادية التاريخية عدمته 
امار كسسة لأول .مرة + 

لكن هذا وحده لايكفي !؛ لشرح محتوى ومعنى مفهوم التشكيلة ٠‏ فمن 
أجل معرفة تطور الانسانية 'نطوراً علساً »لابد أيضاً من توضيح الفرق بينبعض 
مراحل التاريخ عن الأخرى ٠‏ فالمجتمع لايقف »> وتختلف بعض مراحل 
تاريخه عن الأخرى » وهذا ما كان يجهله معظم علماء الاجتماع السابقين 
لاركس ٠‏ فهم > اذ كانوا ستافزيكدين » كانوا يدرسون المجتمع « بوجه عام » 
ولم يتمكنوا من رؤية الفوارق النوعة بين مجتمع الرق » مثلا » والمجتمع 
الاقطاعي > بين ال رأسمالي والاشتراكي ٠‏ لقد كانوا يبحثون عن صيغة للتقدم 
التاربيخى مجردة وعامة لكل العصور ٠‏ .وهذا بتناقض أصلا مع الواقعم ٠‏ فلس 
ثمة مجتمع « بوجه عام » ٠‏ ان تاريخ الاسانة هو تاربخ محتمعات معيئة 
يعقب أحدها الآخر » ويمثل كل منها مرحلة معبنة خاصة بنوعتها في التطور 
التقدمي للمجتمع ٠‏ 

ان مفهوم المادية التاريخية الذي وضع من أجل دراسة المجتمعات 
الشسخصة مادياً »والتيتمثل درجات معينة من نطور التبتوم » انما هو مفهوم 
التشكيلة الاجتماععة الاقتصادية ٠‏ وتتجلى أهميته هنا في أنه يمكننا من وضع 
دراسة التارريخعلى ساس نابت وطبد 0 أي من فهم 2 حدث تار بخي على ضوء 

ظروف هذا المجتمع أو ذاك ٠‏ 

وشغى علبنا دائماً أن نأخذ بعين الاعشار أن الأحداث المتشابهة » والتى 
تحدث في 5 تاريخة مختلفة » تؤؤدي دائماً الى كاله مختلفة تعاماً : 
لقد قارن ماركس بين عمليتين متشابهتين : حرمان الفلاحين من ملكية الآأرض 
في ظروف روما القديمة » وحرمانهم من ملكيثها في فترة بداية التراكم 
الرأسمالي”'؟ ٠‏ ففي الحالتين ظهرت البروليتاريا » أي جماهير الناس المحرومة 
من وسائل الانتاج ٠‏ غير أنه اذا كانت 'المرولتاريا الروماسة نمثل سواداً عاطلا 
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يعيش عالة على المجتمع » فان البروليتاريا الصناعية تؤلف ججمشاً من العاملين 
لحساب الطقه 1 لممسطر 5 ٠»‏ 


ولقد أكد لبنين بقوة على هذه الفكرة خينما أشار الى أن التعاوية الني 
كنا تتقدها في ظروف التشكيلة الرأسسمالنة حول فى ظروف دكتايوويية 
الزولتانيا الى شكل أسانئ لايد هته للقن حمامين الورحوازية الصيرة 


وأخيراً » عند شرح محتوى ومعنى مفهوم التشكيلة » لابد من حساب 
عامل آخر ٠‏ ان المجتمع لبس عبارة عن تراكم فوضوي لظواهر اجتماعية 
مختلفة » بل هو واحد مترابط تشادل كل جوائه التأثير يما ببنها » وترتبط 
ببعضها ارتباطاً عضوياً وثقاً لا انفصام له * 


ان « نظرية العوامل » هي النظربة الأكثر انتشاراً في علم الاجتماع 
البورجوازي ٠‏ وهذه النظرية الانتقائية تنظر الى العملة التاريخة كنتبحة 
للتأثير المتبادل بين « عوامل » مختلفة متدماوية الأهمية نمسز من بها الاقتصاد» 
ودود الفرد » والدولة » والشروط الجغرافية والأفكار ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ان المادية 
التاريخية لاتنفي وجود التأثير المتنادل بين جميع الظواهر الاجتماعية ٠‏ الا أنها 
نقف مع علم الاجتماع البورجوازي « الاصطفائي » على طرفي نقيض » اذ انها 
تدرس المجتمع في كل فترة من فترات نطوره « كجهاز اجتماعي » واحد حيث 
الظواهر الاجتماعنة المختلفة مرتبطة ضمنياً ببعضها » وحيث تتبادل التأثير قوى 
متساينة ٠‏ ومن بين كل ظواهر الحياة الاجتماعية ترز المادية التاريخية أسلوب 
انناج الخيررات المادية كأساس مادي للتأثير المتبادل بين كل الظواهر الاجتماعية» 
كأساس مادي للتشكيلة الاقتصادية الاجتماعة ٠‏ 


وهكذا » فان التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية هي مجتمع تاربخي معين 
ومشخص >أي انها المجتمع في مر حلةمعينة من نطوره ٠‏ ان التشكيلةالاقتصادية 
الاجتماعية تحوي في داخلها كل الظواهر الاجتماعية في وحدتها العضوية 
وتأثيرها المتنادل فيما ببنها علىأساس أسلوب الانتاج ٠‏ ان كل تشكيلة اقتصادية 


215 سم 


اجتماعية هي بمثابة جهاز اجتماعي خاص يتطور حسب قوائينه الخاصة به » 

ان مفهوم التشكيلة يمكننا من الفهم المنظم لفوضى الححاة الاجتماعية » 
كما تدو لأول وهلة » فسميزها الى مجتمعات مشخصة متدلة وفقاً لقوانين 
موضوعية هى : تشككلة المشاعة اللدائية » التشكيلة العبودية > التشكيلة 
الاقطاعية » والتشكيلة الرأسمالية التي يتم اتتّقال الانسانية منها في العصر 
الحاضر الى التشكيلة الاجتماعية الشبوعية * 


ويمكننا تصنيف كل التشكيلات الاجتماعية الى مجموعتين كبيرتين : 
التشكيلة الأولى “وهي تضم كل التشكيلات الطبقية المتناقضة من عبوديةواقطاعية 
ورأسمالية ٠‏ والذي يجمع ببنها هو أنها قائمة على أساس علاقات السيطرة 
والاخضاع واستغلال الانسان للانسان > وأن كل المشاكل الاجتماعية التي 
تحابهها في طريق التطور انما تحل عن طرييق النضال. الطبقي المربر » عن 
طر.يق الحروب والثورات ٠‏ 

وتؤلف المجموعة الثانة: تلك التشكيلات اللا طبقية القائمة على علاقات 
التضامن والمساواة الاجتماعية ٠‏ وهي نضم تشكبلة المشاعة البدائية التي تكون 
الانسان في نطاقها على أساس الانتاج البدائي > ونشأت فنها المنطلقات لتطوير 
الثقافة الانسانية ؟ كما أنها نضم أيضاً التشكيلة الشبوعية التي هي أعلى مرحلة 
من تنطور المجتمع وفجر الشسخصةة الانسانية المشرق > وازدهار إلثقافة المادية 
والروحمة للانسانية ٠‏ 

وتتحلى أهمية التشكيلة الاقتصادية الاجتماعمة في أنها تمكننا من دراسة 
التاريخ كعملية تاريخية طبيعية واحدة مقوئنة لتطور الانسانية ٠‏ فلقد مكننا 
وضع هذا المفهوم » أولا » من اكتشاق ذلك العام المتكرر بالنسية لملدان 
مختلفة تقف على درجة واحدة من التطور الاجتماعي »و من معر قة قوانين الحاة 
الاجتماعية ؛ وثانياً » من فصل احدى فترات التاريخ عن الأخرى > وفرز 
المراحل المتميزة نوعباً في تاريخ المجتمع والني يكون لكل منها قوانين خاصة 
بحر كتها » ومن .الدراسة العلمية لتطور المجتمع كله » وأخيراً » من اكتشاف 


الة ده 


الوحدة والعلاقة الديالكتكية المبادلة القائمة بين الظواهر المختلفة للحباة 
الاجتماعنة ف كل زمن » ومن فرز الأساين المادي اي المتمادل بان الظواهر 
الاجتماعية جميعها ٠‏ ان مفهوم التشكثيلة هو بمثابة حجر الزاوية في بناء الفهم 
المادي للتارربخ ٠‏ 


5ه أسلوب الانتاج 
الأساس الاقنصادي ال مادي للتشكيلة الاجتماعية 


ان بناء كل تشكيلة اقتصادية يتحدد بأسلوب الانتاج الخاص بها وبأسلوبها 
الخاص في تجديد الحياة المناشرة + قأيا كان بناء المجتمع » وعلى أبة درجة من 
التطور كان » فان الشرط الأول لبقائه انما هو تنادل الشيئيات مع الطيعة » 
وسد حاجات ومتطلبات الناس المادية في اللأكل والملبس والمسكن ٠...‏ الخ ٠‏ 
ببد أن الانسان لايعثر على كل الخيرات المادرية الضرورية جاهزة في الطسعة » 
مما بجعله مضطراً لانتاجها ٠‏ ولذا » فان الانتاج هوا » دائماً وفي كل الظروف» 
أساس وجود الناس والضرورة الطبعية الخالدة ٠‏ الا أن أهمية الاتتاج في 
حياة المجتمع لاتنحصر في تأمينه وسائل المعيشة للناس ٠‏ كان مأئرة ماركس 
وانجلس الرائعة » بهذا الصدد » هو أنهما برهنا على أن الناس > اذ يفومون 
بانتتاج الخيرات المادية » فانهم بذلك ينتجون كل فطاع حاتهم وبحددونه » أي 
ان الانسان ذانه .بتكو ن ككائن اجتماعي في الانتاج + وان أسلو ب الانتاج هو 
شكل معين لنشاط الأفراد المعيشيونمط حيانهم “العين + فاذا ما أردنا أن نعرف 
من هم الناس كان حسبنا أن نعرف كيف يتتجون وكيف يجددون حيانهم » 
وبمساعدة أي أسلوب في الانتاجح2"© ٠‏ 


' فالانسان في عمليةالعمل يغير شكل الشىء في الميعة » اذ بحوله الى مادة 
انيه تلك + حكن النادى ام جنك عانداتهم فقيل عدا لتويون باخاج. "كل 
ماهو ضروردي للحماة وهذا العامل بالذاتنت هو الذي يغير علاقة الااسان 
بالطسعة ويميزه على سائر الكائنات الحمة ٠‏ 
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ساقمة ب 





م ان الطسعة لست فقط شرطاً ضرورياً لتغير وتطور الأشكال العضوية» 
بل ومحدداً لهما أيضاءان تادل الشيششات وملاءمة ظروف الوسط الخارجيهما 
أساس وجودها ٠‏ ان تغير شروط المعيشة يحدد تطور العالم الحيولاني والنباتي 
ما :شيا بالنشوى :و اللولك سارف راسو ارو اده الل 
الف > كنا ايد بسر لانن الحدى + ويس سر لطن الشوي فى 
ظهور أشكال ببولوجة جديدة تتكيف مع ظروف: الوسط الندلة ٠‏ 


أما تطور المجتمع الانساني فهو ذو طابع آخر + فالانسان باعتماده على 
الانتاج يستقل عن تأثير القوانين السولوجبة الموجهة وينفصل عن الءالم 
الحيواني ٠‏ وهو لات بتكيف بصورة سلسية م الشروط الطبعنة المحيطة به »2 بل 
يؤر بها تأثيراً ايحابياً ويكيفها حسب مقتضاته ٠‏ ففي عملية الانناج يخلق 
الانسان الشروط الاجتماعية الضرورية لمعمشته ‏ الوسط الاصطناعى « الطسعة 
الثانية » ٠‏ ولذاء فلس التندل في شكل الانسان السولوجى هو أساس تطوره > 
وانما تغير طسعته 'الاجتماعيه التي بحددها أسلوب انتاج معيشته ٠‏ ان نطور 
الحيوانات يتحدد بالقوانين السولوجية > نما يتحدد تطور الانسان بقوانين 
اجتماعية ٠‏ ولذا فاننا نبداً تحليل البنية الاجتماعية للمجتمع بدراسة 

ان أطلواب الانتاج هو وحدة قوى الانتاج وعلافات الانتاج « أي وحدة 
خانبي الانتاج المعبر ين عن نوعين من العلافات : علاقة الانسانبالطسعة > وعلافة 
الانسان بالانسان ٠‏ 

ان قوى الانتاج هي أعم مفهوم في الماديةالتاريخية ٠‏ فهو يمر عن علاقة 
النانس بالطبيعة ويبين مدى سبطرة الانسان عليها ٠‏ 

ان الانتاج ف شكله المحرد هو عملية العمل » أي هو شاط الناس 
الواعي الهادف الفعال الموجه لتكسيف الطسعة وفق متطلمات الانسان ٠‏ وان 
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العوامل العامة والضرورية والتي بدونها لايمكن أن تتحقق عملة العمل انما 
هي موضوع العمل » وومسلته » والعمل ذاته ٠‏ 
فموضوع العمل عامل سلبي في عملية العمل. وهو يخضع لندلات 
»0 ووسيلة العمل هي الشبيء ا مجموعة الأنساء التي ,بحعلها اكد 
وسيطة بسه وبان موضوع العمل موتخدمه في نقل 5 الىالمواضيع وكواسطة 
لذلك الأير ,200 . ان وسائل الغيل جد مختلفة ومتنوعة » بسد أن آدوات 
ثم ان موضوع العمل .ووسائل العمل 2 العناصر الشيئية في عملية 
العمل نؤلف ما يسمى بوسائل الانتاج ٠‏ ان وسائل العمل بخلاف موضوع 
العمل 'نقوم بالدور الفعال في الانتاج لأن اجراء التغبيرات في موضوع العمل 
يجري بمساعدتها ٠‏ الا أن الانسان هو البداية الحاسمة في الانتاج » اذ أن 
استخدام وسائل الانتاج ونضير موضوع العمل لابمكن أن يتم الا مع العمل 
الحي » مع الانسان ٠‏ ان قوى الانتاج هي تلك العناصر الفعالة في عملية العمل 
بالذات > واعني وسائل العمل والناس ذوي الخيرة الانتاجية والعادات > والذين 
يقومون بانتاج الخيرات المادية + وثثمة من ,بدخل في مفهومقوىالانتاج موضوع 
العمل اذ بنطلقون من القول بأن كل عملية واقعية للعمل غير ممكنة بدون 
مواضيع العمل ذات الخصائص المختلفة والتي بفضلها ,يتمكن الناس من انتاج 
السلعم الضرورية لهم ٠و‏ بالفعل »عند التحلي ل الاقتصادي الششخص لتطور الانتاج 
لايمكن اغفال قضية الثروات المستخرجة ومصادر المواد الأولية التيهيالموضوع 
الدائي للعمل ٠‏ وعند وضع مخططات التطور الاقتصادي للبلدان الاشتراكية 
يولى التوزيع الجغراني الصحبح لقوى الانتاج اهتماماً بالق » أي انه يفضّل اقامة 
المؤسسات الصناعية بالقرب من مصادر موادها الاولية التي هي موضوع العمل ٠‏ 
وئمة فروع كاملة من الانتاج الصناعة التعدينية » والزراعة - تكون 
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مهمتها الخاصة في انتاج المواد الأولية التي هي موضوع العمل لفروع الانتاج 
الأخرى مثل الصناعة المعدنمة » والصناعة الخفيفة موصناعة المواد الغذائية» «الخء 
ان سألة:آثايةتوازن محم ين هذه التروع الأتالعينة وتحنئل الاتختباطي 
ونوزيع المواد الاولية ٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ ذات أهمية اقتصادية بالفة ٠‏ لكننا عندما 
نحلل عملية الانتاج في علاقتها بتطور المجتمع كله نجد أنفسنا مضطرين لفرز 
تلك العناصر التي 'تحدد طابع العلاقة بين المجتمع والطسعة وتعسر عن مدى 
سيطرة الانسان على الطبيعة » وبالتالي عن مستوى تطور الاسان والمجتمع 
الانساني من بين عناصر عملية العمل جميعاً + ومن "نلك العناصر وسائل العمل 
بالذات ولاسمما أدوات الانتاج التي تؤلف مع الناس الذين يستخدمونها القوى 
الانتاجية ٠‏ 

ان الفرق إن وعتلة السمل يوشو العمل هو بالطسع 6 دو طايم 
نسي ٠‏ فان هذه الأشياء أو نلك يمكن أن لعب أدواراً مختلفة في الانتاج ٠‏ 
ويتحول موضوع العمل الى وسيلة عمل٠‏ فان الأرض » مثلا » حين معالجتها 
بالأدوات والآلات تكون موضوع عمل ٠‏ ثم حينما « تننج » هذه الأرض ذاتها 
النبانات الضرورية للانسان وتقوم بدور الناقل لتأثيره على النمانات » انما تكون 
بهذا وسيلة للعمل وقوة انتاجبة للمجتمع ٠‏ وتلك هي الحال أبضا مع الفحم 
الحجري والنفط ومواد النسبج المختلفة والحيوانات الأهلية وغيرها » اذ هي 
جميماً مواضيع عمل ووسائل عمل في عملية الانتاج ٠‏ 

والى جانب هذا » لابد من تمبيز الفارق المبدئي بين أداة العمل وموضوع 
العمل ٠‏ حيث أن هذا الاخير » كعنصر سلبي في الانتاج » لايميز سمات العلاقة 

بين المجتمع والطعة ٠ ٠‏ فالشحرة » مثلا » يمكن أن تنشر بمنشار يدوي بدائي 

أو بمنشار كهربائي » كما ويمكن زراعة القمح في حقل محروث بالمحراث 
الخشبي أو بواسطة الحرار ٠‏ ان أدوات العمل بالذات هى التى تحدد علاقة 
الانسان بالطبيعة في عملية العمل » كما وتحدد انتاجية العمل الانساني * 

وسكن أنديثال: أن لزاه المتصيفية من مل الاسبان ع ألما كناد 
درجة تطور قوى الانتاج + فمن المعروف أن تقدم الانتاج مرتبط بادخال المواد 


ب ١ه‏ - 


الجديدة الله ٠‏ ان علماء الآثار يميزون في التاريخ العصر الحجري وعصير 
البرونز وعصر الحديد ؛ كما أن نطور التكنيك المعاصر سقى خلواً منأي معنى 
لوراك لويم .للمعادن النادرة التي لم تكن تستخدم الى زمن قريب > 
وبدون استخدام مختلف مواد النسيج ٠.٠‏ الخ» 

ومن المؤكد أن 1 والبرونز والحديد واللمعادن النادرة وغيرها من 
المواد يمكن أن تخدم كمقياس لتطور الانتاج وأن تقوم بدور فعال فبه لأنها 

تتؤلف المادة لأدوات العضل وتبرز في الاشاج أأيضاً كوسسلة للعمل » ولأن 

خصائصها نستخدم من أجل التأثير على موضوع العمل ٠‏ فلم ,يتمكن البارود » 
مثلا » من احداث انقلاب في تكنيكالحروب الا عندما صار يستخدم في الاسلحة 
النارية ولم يق منحصراً في الالعاب النارية ٠‏ 

ففي كل عصر من عصور التاريخ » ولا سيما في وقتنا هذا » يستخدم 
الناس مختلف انواغ الادوات كنواقل لتأثير هم على الطببعة ٠:‏ لكنه ليست نلك 
الادوات جسعاً تستطبع ان تير عن مستوى تطور الانتاج ل وفنا هذا 
لإيزال الناس ,سستخدمون الرفش والمعول والمطرقة وغيرها من الأدوات ٠‏ 

وعلاوة على هذا ففي الانتاج تستخدم وسائل عمل مختلفة وضرورية من 
أجل نقل وحفظ المنتجات ولأغراض أخرى ٠‏ 

الا ان هذه الوسائل لست رئمسية من أجل معرفة أو انمسيز أسلوب تأثير 
الآتان عل الطيعة ».ومن بخ كل وسائل العثل التحكدية فى هذا العضن أو 
ذاك .يفرز ماركس تلك الأدوات الانتاجية التي تخدم كناقل مماشر لتأثير الانسان 
على الطسعة والتى نحدد بالشىء ذانه القوة الانتاجية لعمله ٠‏ والحديث هنا 
بصدد الادوات التي تبر عن عملية الانثاج الاجتماعي > والنموذجية بالنسية 
لهذا المستوى من التطور أو ذاك ٠‏ والمادية التاريخة تئر هذه الأدوات بالذات 
التي نو لف سدى الانتاج ولحمته ب حسب تعير ماركس - الدلمل المحدد 
لمستوى انطور الانتاج والعلاقة بين المجتمع والطببعة ٠‏ 

وحن » اذ نؤكد على الأهمية الحاسمة لادوات الانتاج الاساسية كعناصر 


كاه ب 


في قوى الانتاج » علينا الا نجعل هذه الموضوعة مطلقة ٠‏ ففي الدرجات الدنما 
من التطور الاجتماعى » حينما كان الناس يستخدمون الادوات السسيطة وكان 
الانتاج بدائياً » كان التقدم التكنبكي يعود بكلته تقريباً الى تغير الأدوات ٠‏ غير 
أن الانتاج المعاصر معقد ومتنوع الى درجة لا مثيل لها ٠‏ ان استخدام أدوات 
العمل الأساسية مرتمط هنا بحلقات الانتاج الكثيرة الأخرى : بتنظيمه »و بتكنركه» 
وبقاعدته الطاقية ٠٠‏ الخ + ويمكن أن تصبح مختلف حلقات الانتاج في هذه 
الظروف أو تلك عوامل حاسمة في التقدم التكنكي ٠‏ نم أن التكنك المركن + 
والتخصص » والتعاونسات في 'الانتاجتقوم بدور كير في 00 الاقتصاد في وقتنا 
الراهن ٠‏ ولقد أصبح اكتشاف الاستخدام التطبيقي للطاقة النووية أحد جوانب 
الثورة التكنكية الحديدةء وان تحسين المحركات ووسائط النقل وتكنولوجا 
الانناج وغيرها تؤلف جاناً مهما وضرورياً في تطور التكنيك ٠‏ ولذا » فلقد أكد 
برنامج الحزب الشيوعي الجديد على الأهمية البالغة لتحسين التكنولوجيا في 
نطور الانتاج ٠‏ ومع هذا فان نطوير أدوات العمل الأساسية هو الذي يضمن 
التقدم التكنبكي في وقتنا الحاضر أيضاً ٠‏ وان الحزب التشسيوعي ليأخذ بعين 
الاعتئار هذه الحقيقة المقوننة و يحعلها منطلقاً له في النشاظ ٠‏ فاذا كان الانتاج 
الصناعي فد تضاعف في العهد السوستي ( حتى عام +195 ) ( 40 ) مرة > 
وانتاج وسائل الانتاج )١٠١(‏ مرات فان انتاج المنشآت الآلنة وصناعة المعادن 
تضاعف حتى عام ١951‏ مقدار ( ٠ه"‏ ) مرة +٠‏ وهذا دليل شاط على دور 
أدوات العمل في تطور الانتاج ٠‏ وفي المستقبل جد كما برذ اضيا في بر نامج 
الحزب - سوف يكون لتطوير المنشآت الآلمة الأهمية الاولى من أجل اعادة 
نسلمح الاقتصاد الشعبي بالتكنيك الرفبع ٠‏ فخلال عشرين عاماً سوف يتضاعف 
حجم انتاج الصناعة المعدنية وصناعة المنشآت الآلبة ( ١١ ٠١‏ ) مرة » بسنما 
الخطوط الاوتوماننكية ونصف الاوتوماتمكية (10) مرة ٠‏ وذلك سوف يكوآن 
تكنيك الشسيوعية ٠‏ 


تت 00ت 


ان المادرية التاربخية > اذ تنظر الى وسائل العمل كتتبحة لطاقة الناسالعملية 
وتتجسيد للتجربة والمعارف المتراكمة » وكدليل على النجاحات التي نحققها الناس 
ِ نضالهم مع الطبيعة» تعتبرها الأساس المحتّدد لتطور الانتتاج والمجتمع 
بأسره ٠‏ ولقد كتب ماركس : « ان العصور الاقتصادية لا تنمسز عن بعضها 
ب « ماذا تننج » وائما ب « كيف تنتج » وبأية وتائل للميل "2 ٠‏ وعلاوة على 
هذا » فان أدو ات العمل التي يرائها كل جيل عن الأجمال السالفة تتحول الىنقطة 
انطلاق للتطور المقبل » وهذه الحقيقة بالذات هي أساس التواصل فيالتاريخ» 
وكما ذكرنا ».فان وسائل العمل لتؤلف قوى الانتاج فقط عندما ,ينضم 
الها الناس »> ١اشغلة‏ » الذين يمنحونها الحركة وبحققونانتاج الخيراتالمادية + 
وفي فترة بناء الشسوععة > هذا المجتمع الذي ,يصبح فيه العمل الحاجة الحياتية 
الأو لى وعادة الانسان الحقيقي الصحمح » فان أعظم مهمةسيتقوم هي مهمة انشاء 
العلاقة الشيوعية الجديدة بالعمل *٠‏ وان الحزب الشيوعي » اذ ينطلق من هذه 
الحقيقة » يضع مهمة ادخال كل الجبل الصاعد » بدءاً من سنمعين » الى مبدان 
العمل الاجتماعي المنتج' المفيد والالزامي ٠‏ فالناس قؤة انتاجبية لا من حيث 
تكوينهم الببولوجي » وانما من حيللة م كائنات اجتماعمة ٠‏ فنفضل!الخمرةالمعر وفة 
والأعراف وحدها يتمكنون من انتاج أدوات الانتاج ومن استعمالها » وبالتالي 
فهم يؤلفون فوة انتاج في المجتمع > لا لانهم يملكون الأعصاب والعضلات و المخ 
والأطراف ( فلمست الحموانا.تعديمة هذه الأشياء ) » وانما لأنهم يصنعونأدوات 
الانتاج ويحسئون استعمالها ٠‏ 
نم ان الخبرة الانتاجية وتقاليد العمل ليست هبة من الطببعة » بل هي من 
نتاج الحياة الاجتماعية القائمة على أساس من النشاط الانتاجي المادي » فالانسان 
كقوة منتحة انما هو نتاج التاريخ ٠‏ 


(؟) ماركس وانجلس ٠‏ المؤلفات ٠‏ الجزء >*5 ص ٠ ١95‏ 


ان كك 


واذا كانت أدوات الانتاج تؤلف عنصراً محتّدداً لوضع قوى الانتاج »فان 
الناس الشغيلة هم العنصر الاساسي والرئيسي لقوى الانتاج ٠‏ فبين. .بدي الانسان 
وحده تصبح شيئيات الطببعة أدوات انتاج » كما أن الانسان لايصبح قوة منتجة 
الاآ في استعماله لأدوات الانتاج ٠‏ ان مبادرة وموهية ومعارف الانسان هي مصدر 
التحسينات في التكنيك ٠‏ 


فالآلة التى تصداً تحت المطر » أو تنحنَّى عن الانتاج لأزمة ما > تكون 
توة امو ةق الامكافة وحشني نه انها حدر كلة بن الندن غير * وبين بدي 
الانسان وحده تستعد حماتها وتتحول الى قوة منتحة فعتّالة حقيقة > فلا .يمكن 
فصل الناسعن أدوات الانتاج أو وضع كلمنهما في طرفمناقض الآخر فبهذه 
الوحدة بين الناس وأدوات الانتاج تتألفقوى الانتاج لأيمجتمع من المجتمعات ٠‏ 
وفي هذه الوحدة تقوم أدوات الانتاج بتحديد علاقة الانسان الخاصة بالطيعة 
مع أنها هي نفسها من انتاج العمل العقلي للانسان » وتكشف عن مدى تنطور 
الانسان والمجتمع كله ٠‏ ان الانسان يتكيف مع وسائل العمل المتوفر ة في ا مجتمع 
ويغيرها ٠‏ وهو > اذ ,يقوم بتحسين وسائل العمل التي ينصنها ييه وبين الطسعة 
ويستخدمها في الانتاج » يتغير هو ايضنا بدوره ٠‏ 


وهكذا 1 خبرة وتقاليد الناس تتحدد قبل كل شىء بالأدوات الى 
متفبارها ٠‏ ومع تطور التكنيك تزداد الحاجة الى معارف وخبرات الناس : 
فأن تحرث الأرض بالمحراث الخنسي ب أشي »> وأن تحرثها بالحرار شيء 
آخر ء فلقد أكد لبنين » بصدد حديثهعن كهر بةرومسا كلها ءبآن الانسان الحاهل 
بالمحراث الكهر بائي لن يكون جديراً العمل 5 لن يكون تعلم القراءةوالكتابة 
كافياً آنذاك ٠‏ 

ان ”نطور الانتاج الآلي المرتبط بالتطسيق الواعي لمعطناتالعلوم الطبيعية 
لستطلب من المنئج المباشر » لبس فقط تجميع الخبرة التجريبية » بل ومعارف 
تكنيكية وطبيعية علمية أيضاً ٠‏ ان الرأسمالية تعرقل » المستوى التكنيكي 
والثقافي للشغيلة ٠‏ بينما الاشتراكية ت#خلق أوسع الامكانيات والمجالات من أجل 


عه © 9 عه 


النهضة المستمرة بالمستوى التكنكي والثقافي للعمال وللفلاحين » مما يؤلف عاملا 
مهماً في تمسريع وتيرات التطور الاقتصادي للبلدان الاشتراكية ٠‏ 0 

ان نعاظم شأن العامل الروحي في الانتاج كنتيجة مباشرة لتعقد التكنيك 
يؤدي أيضاً الى توسيع بنبة قوى الانتاج + ان علينا في وقتنا هذا أن نُدخل في 
عداد قوى الانتاج » الى جانب الناس القائمين بالعمل العضلي » كل التكنكيين 
والمهندسين وحتى العلماء الذين يحققون الخدمة التكنشكيةالعلمية المماشرة لعملة 
الانتاج ٠‏ وان ضرورة مثل هذه الاضافة لتبرز خاصة في مسدان أنمتة الانتاج 
حيث لاخر ج الانسان من العمليةالمماشرة للانتاج وحسب >وانما تنتقل وظائف 
ادارة هذه العملية الى الآلات » ورينحصر نصيب الانسان في المراقة العامة وفي 
التصلمح وغيره ٠‏ وهكذ! فان الوحدة بين الانسسان ووسائل العمل ترقى هنا الى 
درجة “جديدة أعلى ٠‏ 

فعندما ندرس تطور قوى الانتا ج لايجوز لنا أن نتناول وسائل الانتاج 
الا في وحدتها مع الشغيلة ٠‏ ان تطور فوى الانتاج » اذ يؤلف التقدم 
التكنيكي أساسه > يتضمن أيضاً تحسين الخرة والتقالسد » ونمو المستوى 
التكنبكي والثقاقي للشغيلة » وتحسين الجهاز التكنيكي للانتاج * 

وبموجب هذا'فان برنامج الحزب سين أن عملية خلق القاعدة المادية 
التكنيكية للشيوعية تتطلب تطويراً هائلا للتكينك الجديد » وتنظيماً رفيعاً واثقافة 
عالية في الانتاج٠وهذا‏ يرتبط بالأنمتة الكاملة لعمليات الانتاج »وبادخال الأنمتة 
الممبدان الادارة والمراقبة »وبرفع المستوى الثقافي والتكنكي للشغيلة »و بالتقريب 
بين العمل الذهني والعمل العضلي ٠.١‏ الخ ٠‏ كما أن لتطوير المنافسة وانتشار 
الأشكال الشسوعبة للعمل أهميةكبرى أيضاً في هذا المجال ٠‏ الا أن تأثير هذين 
العاملين الأخيرين مرتبط بتأنير علاقات الانتاج الني تؤلف الشق” الثاني من 
أسلوب الانتاج ٠‏ 


علاقات الانتاج 
علاقات الانتاج الاقتصادية » وكذالك الأمر قوىالانتاج » انو ل فالحانب 
الهام 0 ذاه ه وهذا ما يفسره كون الئناس « عاجزين عن الانتاج ان 
5 يكونوا متحدين بصودة من الصور من أجل اانشاط الجماعي والتعاون 
المتنادل في هذا النشاطء”'© ٠‏ 


ان مفهوم علاقات الانتاج لهو واحد من أهم المفاهيم في المادية التاريخية ٠‏ 
إن هذا المفهوم بعكس العلاقات المادية الموضوعية المستقلة عن وعي الناس 
والتي تتكون ببنهم بفعل عملية إنتاج السلع ١‏ الاجتماعة ومسيرتها الطويلة الى 
حقل الاستهلاك ٠‏ أن أساس علاقات الانتاج هي علاقات الملكية لوسائل ع 
الم تحدد في كل ظاهرة معينة ذلك. الشكل الخاص الذي يتحد فه كل م 
العامل ووسائل العمل ٠‏ وتتعلق بطايبع الملكة أيضاً الجوااب 0 
لعلافات /الانتاج : العلاقات بين الناس في عملية الانتاج ذاتها » والتعاون المشادل 
في محال نشاطهم » وكذلك العلاقات القائمة على صعيد توزيع الخيرات المأددية 
المنتجة ٠‏ فاذا كانت الملك.ةاجتماعية » أي أنه اذا كانت وسائل الانتاج في يد 
المجتمع كله » تكون ثمة علاقة واحدة تجمع بين أفراد المجتمع ووسائل 
الانتاج > وتقوم ينهم أيضاً علاقات المساعدة والتعاون المتبادل ٠‏ ويمكن بالطبع 
أن تختلف أشكال ذلك التعاون وكذلك أشكال الملكية الاجتماعنة ٠‏ فمثلا » 
يمكن للملكية الاجتماعنة أن تأخذ أشكالا مختلفة في التاريخ : فهنالك ملكية 
العاثلة > وملكة القسلة » وملكمة الجماعة » وملكمة مجموعة من الشغيلة 
المتحدين في كومونة أو غيرها » وملكية الدولة » وملكة الشعب بأسره ٠‏ 

فاذا كان المالك لوسائل الانتاج أنانى مكوة او كات احمافكه اد 
طبقات » أي أنه اذا كانت وسائل الانتاج في أبدي قئة من المجتمع دون باقفي 
الفئات > فانهذا , بعني أنالملكة تتخذ طابع الملكسة الخاصة » وتظهر حتماً في 
المجتمع علافات اليه بالمسوة + وسمكن أن تختلف وشايق اتسكال هذه 
العلاقات ٠‏ وهي تتعلق بطبيعة الملكية الخاصة السائدة في هذا المجتمع ٠‏ 

٠ 45١ جزء 5 ص‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ ماركس وانجلس‎ )١( 


لاه ل 


لقد عرف التاريخ ثلاثة أشكال أساسية للملكية الخاصة : الشكل العبودي 
والاقطاعي » وال رأسمالي > ويميز الأشكال الثلائة جميعها استغلال الانسان 
للانسان : وبالاضافة الى ذلك > فثمة ملكية خاصة للمنتجين تقوم على العمل 
الخاص > لكن هذا الشكل يخضع دائماً لعلاقات الاقاج السائدة في هذا 
المجتمع أو ذاك ٠‏ ففي الظروف الرأسمالية مثلا نجد أن الملكية الصغيرة 
للفلاحين والحرشين والتجار الصغار الذين ينتمون الى هذا الشكل الأخير من 
الملكية م هي ( آي الملكية ) قطاع اقتصادي معين واقع دائماً تحت وطأة العلاقات 
السائدة ٠‏ وبقدر ماتختلف علافات الناس بوسائل الانتاج ينقسم المجتمع الى 
طبقات حك يكون في مقدور احداها ‏ طقة المستغلين جني ثمار عمل 
الطقة الأخرى ‏ طقة المستغلين ؤةللة لاكتزق الكان الذي تحتله كل 
منهما في ذلك الوضع المعين للاقتصاد الاجتماعي » ان الانقسام الطبقي للمجتمع» 
والنضال الطبقي الذي ,يولده الاستغلاليؤ لفان 'الطابع المميز للأشكال الاجتماعية 
اللا انساسة * 

. وبهنا فان الشكلين الأساسسين للملكية الاجتماعية والخاصة ‏ يسرزان 
في التاريخ كشكلين أساسيين للعلاقات الاقتصادية القائمة بين 'الناس : العمل 
المشترك والتعاون المتبادل > أو السيادة والخضوع 

والى جانب هذين الشكلين »وني فترة القضاء فل ادها وظهور الآخر » 
كانت تنظهر كذلك علاقات انتاجية انتقالية ٠‏ ففي فترة سقوط العهد اللدائي 
وانظام الأسر كانت تتحد بقايا ذلك المجتمع مع 0 العلاقات الععودي ةالحديدة» 
وفي فترة سقوط النظام السودي ظهرت في كثير من الملدان أشكال اجتماعية 
تحوي في داخلها عناصر من نظام العبودية ومن العلاقات الاقطاعية الحديدة ٠‏ 
وفي فترة الانتقال من الرأسمالية. الى الاشتراكية نجد أن بعض القطاعات 
الاقتصادية تحوي في داخلها علاقات اشتراكية مع بايا علاقات الملكة الخاصة 
مهما كان شكلها وسواء أكانت صغيرة أو كبيرة ( رأسمالية الدولة والتعاوسات 
الزراعمة في القرية النصف اشتراكية ٠.٠‏ الخ ) وبوجه عام > فان اقتصاد 
المرحلة الانتقاللة من الرأسمالية الى الاشتر تراكة بقطاعانه المختلفة وبالعلاقات 


اه - 


الخاصة القائمة بين هةه القطاعات المتنوعة > والذي ,زرحم له القطاع 
ام باقي القطاعات » يحمل دون ريب طابعاً انتقالباً ٠‏ 

ن الفروق بين الع وعلاقات الانتاج هي الفروق بين جاسين اثنين 
1 واحد واللدين لايمكن أن يوجد أحدهما بمعزل عن الآخر ٠‏ ويمكننا 
- كتجر بد فقط ‏ أن ننظر الى فوى الانتاج منفصلة عن علافات الانتاج أو الى 

علاقات الانتاج بدون قوى الانتاج ٠‏ .وبهننا فان قوى الانتاج هي محتوى الانتاج 
الاجتماعي » وأما علاقات الانتاج فهي الشكل المادي الضروري له ٠‏ 
ان مادية العلاقات الانتاجية هي في أنها توجد ,بشكل موضوعي »© وتندمج 
مع الضرورة > وفي 0 لاتتعلق بارادة ووعي الناس وانما بقوى الاشاج 
ذاتها ٠‏ لقد دخل الشعب السوفستي مرحلة بناء علاقات الانتاج الشبوعية ٠‏ ان 
طابع تلك العلاقات وضرورة خلقها تنبعئان من قوى الانتاج الراهنة ٠‏ فلس 
البشر هم الذين يحددون علاقات الاشاج وانما فوى الانتاج ذاتها هي التي 
تقوم بذلك ٠‏ ان علافات الانتاج الملائمة لقوى الانناج تظهر 0 اج 
عن ممارسة هذه الأخيرة لوظائفها وعن تطورها ٠‏ فلماذا شغى ان تكون 
علاقات الانتاج هنا بالذات ملائمة لقوى الانتاج ؟ ان قوى الاتاج تعر عن 
علاقات الانسان. بالطسعة » أي أنها تعبر عن الشكلالأساسى من نشاط الانسان» 
النشاط الموجه الى تأكبد.بقائه » ومن الطسعي أن تقوم على أساس التأثير اللتباذل 
مض الطببعة مثل تلك العلاقات التي من شأنها توف وتطوير قوى الانتاج 
وتأمين نادل الأنساء مع الطيعة ٠‏ 

ولهذا فان الناس يقيمون علاقات معينة حرصاً منهم على وجودهم ٠‏ لكن 
الوسسلة التى ,يحافظ بواسطتها الناس على وجودهم هي الانتاج > وتغير الطبعة 
واسطة وسائل العمل ٠‏ وبوسائل العمل هذه بالذات يتعلق طابع النشاط 
الانتاجي للناس و كذلك العلاقات التي لا مندوحة للناس منها في عملية الانناج* 

وعن هذا ينتج أن علاقات الانتاخ تقوم بصورة لاترتبط بارادة الناس 
ووعبهم »وانما تتعلق بمستوى تطور وطابع قوى الانتاج ذاتها »و أخيراً فانها تنعلق 
بوسائل العمل ٠‏ لقد كتيب ماركس « ان أدوات العمل لسك قط فرانا لتطور 


094 ل 


القوى العاملة الانسانية » وانما هي تكشف لنا عن العلاقاتالاجتماعية التي يتم 
العمل في ظلها »07© * وان علاقات الانتاج بدورها تعطي صفة اجتماعية لتشغيل 
قوى الانتاجولعملمةالعملذاتها »وذللءعندما يكون الانتاج رأسمالاً أو اشتراكاً 
أو اقطاعاً أو عمودياً ٠‏ وبتعبير آخر » يمكن القول ان لكل وسسلة انتاج معينة 
قانونها الاقتصادي الأساسي الذي يحدد الهدف الذي يخضع له نشاط الناس 
الانتاجي في نظامتلكالعلاقاتالانتاجمة كما بحدد وسائل بلوغذلك الهدفه ولهذا 
فان القول بأن علاقات الانتاج هي شكل تاريخي ملموس لتطور قوى الانتاج » 
أو أن قوى الانتاج تتطور في كل شكل من العلاقات خاضعة لقانون اقنصادي 
اسامي 7 انما هو قول واحد ٠‏ وينتج عن هذا اتغبالن لرعمهمن أن فوى الانتاج هي 
التي تتحدد علافات الانتاج »> فان علاقات الانتاج بالذات هي التي تعطي التحديد 
النوعي لكل وسسلة انتاج ٠‏ 

والى جانب علاقات الانتاج ثمة كثيررمن الظواهر الاجتماعية الاخرى في 
المجتمع » وهي كلها تتولد من الانتاج ذاته ٠‏ وبالطبع فان الرابطة التي نربطها 
جميعها بالانتاج ميختلفة لكنها موجودة ٠‏ وتتجلى في الكشف عن تلك الرابطة 
روعة مأئرة ماركس التاريخة ٠‏ والعبرة هى في.أن كل ظاهرة اجتماعمة 
( اللغة ‏ الفن ‏ الدولة ‏ الأمة ‏ العلم -الأخلاق الخ ٠.٠‏ ) لايمكن 
فهمها مجردة ودون النظر الها كظواهر وللدة وملسة لمتطلمات اجتماعية معينة* 

وبما أن وسيلة الانتاج هي التي تحدد نمط حياة الناس في هذا المجتمع 
أو ذاك » فان جمبع ظواهر الحياة الأخرى تتعلق بوسيلة الانتاج .وتكون نابعة 
منها ومشروطة بها ٠‏ 

ولذا » فان وحدة وغائية كل الظواهر الاجتماعمة الملازمة لكل شكل 
اقتصادي ب اجتماعي لاتظهر صدفة » وانما بفعل الدور:المحدد للانتاج في حماة 
وتطور المجتمع ٠‏ ان وسسلة الانتاج هي الأساس الاقتصادي المادي لكل شكال 
اجتماعي » وان الدور المحدد لوسيلة-الانتاج بالنسبة لكل الظواهر الاجتماعية 
الأخرى لهو بالفعل قانون التطور التاريخي ٠‏ 
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ات 


الواقع الاجتماعي والوعي الاجتماعي 
مذهوم الواقع الاجتماعي ات الوسط الطبيعي والوسط الاجتماعي 


ان وضم الر لرابطة التي تربط وسبلة الانتاج مع جوانب الحماة الاجتماعية 
الأخرى يبوجب. (الاحاية العلمية عن سؤال الفلسفة الأسا سي بالنسية للمجتمع * 
وان الاجابة عن هذا السؤال بقع على عاتق المادية الناريخة كعلم فلسفي عن 
المجتمع » وريتطللب ادخال مفاهيم جديدة اتجد مها خصائص الظواهر المادية 
والمثالية تعميراً لها في العملبة التاريخية ٠‏ وان من بين هذه المفاهم مفهوم 
« الواقع الاجتماعي » و « الوعي الاجتماعي » ٠‏ وعند النظر اللىهذين الممهومين 

0 تلك اللقولة القائلة بأن الحواني المختلفة للعملمة التاريخية 
54 والمثشتة جميعها في مفاهيم المادية التاريخة يمكنها أن تكون مفهومة 
ومحددة وعلاضام الكل قوق اراباطها الإبادل نمع الجر انب الأخرى للكل 
التاريخي ٠‏ وهكذا فانأهمية المحتوىالموضوعي وأهمية مفهوم الواقعالاجتماعي 
هي في كونه وضع للجواب عن السؤال الأشادئ في الفلسفة بالنسسة 
الموتمع ٠‏ وان هذا المفهوم لايعكس كل ما هو موجود خارج وعي الانسان 
وبمكله أن إبمارس التأثير فنه فحسب » وانما يعكس أضًا ذلك الوعى الذي 
يدداوقي لكب يشر أولا :المي" لكل صابن الجاه الاتشاف الاجر 
انه يعكس الاساس المادي لتطور المجتمع كله ٠ ٠‏ ثم ان العالم المادي والطبيعة » 
والواقع المأدي بوجه عام » يوجد خارج وعي الانسان وبصورة مستقلة عله ٠‏ 


إن الواقم الاجتماعي هو جزء من الؤافم متضمنا ِ متضمناً الحماة المادية للمجتمع ٠‏ 
وهو يوجد خارج” وعي المجتذع وبحدده ٠‏ ان وضع الحدود بين الواقم ككل 
وبين_الواقع الاجتماعي عملية ضرورية جداً لفهم المجتمع كشكل خاص من 
أشكال شركة المادة » وللكشف عن منابع حركته الذاتئة ٠‏ ان الخطوط العملاقة 
التي قام بها كارل ماركس » بالمقارنة مع المادية القديمة » بشأن معرفة الحساة 
الاجتماعية لهي شل كل شيء في فصل الواقع الاجتماعي عن الواقع الطببعي 


11 ننه 


وفي نظرته الى المختمع كعملية مادية خاصة متميزة عن العملة الفيزيائية أو 
السولوجية 'نسيرها فوانينها الخاصة بها ٠.‏ .ؤهذا لايعني فصل الواقع الاجتماعي 
عن الواقع الطببعي فيل الدع يهامنا هنا هى اظهار الفروق بنهما ٠‏ فلس ائمة 
ظواهر كثيرة في الطيعة » وانما في الجتسم ذاته ين الظواهر 
الموجودة خارج بوعي الاسان والتي تؤثر شه ٠‏ فمن |! لواضح تماماً أن الدولة 
والأحزاب والمنظمات الاجتماعية الاختلفة وغيرها توجد خارج وعي الانسان» 
ولكن هل يعنيهنا باترىأنها تنتمي الى الواقع الاجتماعي ؟ انالعلاقاتالسياسية 
القائمة بين الطقات > وان شناط الدولة والأحزاب السياسية وغيرها توجد 
لا.في وعي النا وانما خارجه » وعي تؤلف عناصر الواقم التاريخي + لكنها 
لاتنتمي » 010 أن تنتمي > الى الواقع الاجتماعي 00 ثانوية نائحة عن 
العلاقات الاقتصادية المادية ٠‏ فهي غير مستقلة عن الوعي الاجتماعي بالرغم من 
أنها توجد خارجه ٠‏ ان اقحام كل العلاقات الاجتماعية في الواقع الاجتماعي 
يحرمنا من المقباس الموضوعي للتفريق بين المهم وغير المهم 2 بين الرئسي 
والثانوي في الحاة الاجتماعة ٠فاذ!‏ اعترنا » مثلا » أن السساسة عنصر منعناصر 
الواقع الاجتماعي » فان علينا آنذاك أن نفسر النشاط السياسي من السياسة 
فينها + ويد كنا نفقد الأساس الموضوعي لتقسم السياسة وارتباطها بالاقتصاد 
وبالمصالح الاقتصادية للطمقات ٠‏ ان السساسة لايمكن أن تحدد تطور المجتمع 
ووعي الناس بالرغم من أنها تمارس تأثيراً كبيراً على المجتمع كله ٠‏ 

ان كارل ماركس لم ,يفصل الواقع الاجتماعي عن الواقم الطبيعي: فحسب» 
وائما أكد أنه لايتطابق مع مسسى « بالواقة الاجتماععة » > وأنه يؤلف 
الأساس المادي المحدد لحباة المجتمع ٠‏ 

وهنا شغي القول بأن الماركسية تقف على طرف مناقض لتقليد علم 
المجتمع البورجوازي الذي ينطلق من الشخصية والوافع الفردي لدى تقيم 
وتفسير الححماة الاي ٠.‏ 

ان بواقع انسان 1 ىُْ م المتطور من حيث تقسيم العمل سمح أن 
يكون غير مرتمط بالانتاج مباشرة ٠‏ ان واقعه هو حيانه في ظروف وسط 


5 سا 


اجتماعي معين يضم كل مايحئط بذلك الانسان وكذلك نوع نشاطه الخاص ٠‏ 
لهذا فان واقع الحندي هو غير وافع الموظف المدني > ووافع الفنان يختلف 
عن واقع العالم » وواقع العامل بعقله يختلف عن واقع العامل بعضلاته » ان 
كل انسان بطعه وذوقه ونظراته لهو.نتاج « وسط اجتماعي » معين ٠‏ ان 
الماديين قبل ماركس توصلوا الى فهم هذه الحقيقة » وظلوا جميماً خارج 
نطاق المادية في التاريخ ٠‏ فلم ,يتسن لهم معرفة الأسباب التي تحدد هذا الطابع 
أو ذاك للوسط الاجتماعي » ولم يتمكنوا من معرفة سبب كون انسان عسكري 
وآخر مدني > وجود فنان وعالم » وجود عمل ذهني وآخر فيزيائي الخ ٠.٠‏ 
أي أنهم لم يتمكنوا من تفسير هذه النئة الاجتماعة أو نلك م وكذلك الأفكار 
السائدة والاعراف ٠‏ 

ان كارل ماركس » عندما أجاب على السؤال الأساسى للمادية التاريخة » 
تمكن من ابراز ذلك الجانب من الحياة الاجتماعية الذي لايرتبط بوعي فرد 
من الأفراد ولا بوعي المجتمع » والذي ,يحدد كل بنية الشكل الاجتماعي 1 
وبالتالي > فان الواقع 'الفردي للناس في كل نواحي المجتمع لبس الا جانيا من 
الواقع الاجتماعي + ولهذا ففي أساس تحليل الحياة الاجتماعية لم توضع 
مصالح ومتطلبات ووعي الأفراد » كما كان الأمر سابقاً » وانما وضعت قانونبة 
تطور الواقع الاجتماعي ٠‏ وهنا مما أتاح لنا أن نتصور بشة كل مجتمع كشيء 
حتمي وغائي » وليس كجمعسكانيكي بسيط لظواهر معينة » وأتاح لنا أن نتمثل 
تطور كل مجتمع كعملية مقوئنة ٠‏ 

وأخيراً فانه لايمكن النظر الى الواقع الاجتماعي كشيء جامد ٠‏ ان 
الواقع الاجتماعي هو عملية الحباة المادية للمجتمع » عملية التأثير المتبادل بين 
الناس والطببعة وبين الناس أنفسهم ٠‏ 

وهكذاء فالوراقع الاجتماعي هو الحياة المادية للمجتمع « أي أنه العلاقات 
المادية القائمة بين الناس والظبيعة وبين الناس أنفسهم » نلك العلاقات التي 
تتكون في عملية الانتاج واعادة انتاج حياتهم المباشرة + ان .وسيلة انتاج الحماة 


ا 


المادية تت هدة الوسيلة المحددة 19 ريخا كت تشراط عملمات الحماة لروحية 
والسياسية والاجتماععة ف هذا الشكل الاقتصادي الاجتماعى أو ذاك ٠‏ ان 
الواقع الاجتماعي يتوازى مع الوعي الاجتماعي ٠‏ 


الوعي الاجتماعي : 
إن الوعى الاجتماعى هو جانب ضروري من جوانب الحاة الاجتماعة 
للناس الى دونه لمكن للممجتمع أن يقوم ٠‏ ان الوعي يظهر بالضرورة 
عل آساتن مق تشناظ الناين اماد العملى +الأئه لأنمك: يدوتة أن يكون ثمة 
تأثير واع على الطببعة - لايمكن ا كا حسب متطلمات الناس ٠‏ ان 
خصائص النشاط العملى للاسان هى التى تحدد خصائض وعنه ٠‏ ان عللافة 
الحوان بالطسعة " ار بواضكلة اعداته الطنسة وان الوزلة لمان 
البيواوجية ‏ "ادل الأشياء بين الجهاز العضوي وبين الوسط الخارجي - هي 
أنناس كفية السوان +<ان اتيس العيؤان هادل العلافة العاواة بون حيار 
ل او م الجهاز لظروف 
الوسط الثابئة أو المتغيرة + ويهم الحبو من الوط المحبط كل ماله أهمية 
حاتشة وسولوججة بالنسسة لجهازه ا » أي أنه يميز كل العلاقات الدالة 
على الطعام أو الخطر أو غيرهما ٠‏ ان متطلمات الجهاز العضوي للحيوان 
تخدمها الأشنكال الحسية لتلقي الواقع والتي تعكس ١الصفات‏ والروابط 
والأشكال الخارجية ٠‏ 
وبطريقة تختلف عن الحوان:فان علافة الااسان بالطيعة علافة وسائطة» 
أي أنه يضع بينه وبين الطبعة أعضاء اصطناعية ‏ أدوات العمل - يؤثر 
بواسعلتها على الطسعة ويغيرها ٠‏ ان الانسان في عمله لايتكيف مع الطسعة >وانما 
يكيف الطسعة مع متطلياته ٠‏ ان الوعي الذي يظهر على أساس العمل لايعكس 
فقط ذلك الشيء ذا الأهمسة السولوجمة بالنسسة للانسان » وانما كل ماله أهمية 
بالنسية للعمل أبضاً ٠‏ ان هذا أولا »> من شأنه أن بوسع دائرة الظواهر التي 
يمكنها الانساق ال يد كين عاواقانا #ايولة متلفات ديد ”فى امستكال 


15 سه 


الانعكاس الحديدة الخاصة به وحده دون الحموان .ذلك اله لايمكن تغبير 
الطسعة الا حسب قوانين الطبعة ذاتها ٠‏ وللتانين على موضوع ما ارا واعناً 
وتكسفه مع متطلباته بنبغي على الانسان أن يعرف الموضوع ليس معرفة ظاهرية 
وحسب » وانما عليه أن يلج الى أعماق خصائصه الجوهرية الداخلية ٠وهكذا‏ » 
فمن أجل صنع أدوات العمل إشغي. على الانسان أن يعرف الخصائص العامة 
لأنواع شتى من 'المواضيع ٠ ٠‏ ان الوجه الظاهري للواهم يمكن تلقنه عن طرريق 
الحواس ٠‏ لكنه من أجل الولوج الى جانبه الجوهري الداخلي الذي لاتدركه 
الحواس *مة امكانة أخرى عند الانسان تخلق في عملية العمل نلك هي 
امكانة التفكير المحرد التى تؤلف الخصائص المميزة لوعي الانسان ٠‏ انالتفكير 
المحرد يؤلف نفسية الائسان كلها ٠‏ ان احساس الانسان لايتطابق مع احساس 
الحموان لأنه ما ينفك يغنى بنتائج نشاط التفكير المجرد ٠‏ ان عين النسر ترى 
الى.مينافة أفد + لكن الانسان يضر أكتز هما نالسر + 

نم ان الحيوان لايميز ببنه وبين الطببعة »أي أنه لايتلقى 
علاقته بالطسمة كملاقة ٠‏ أما الانسان هنفصل في عمله وعلى أساس هذا 
العمل عن الطبيعة التي يعكسها كوعي لعلاقته مع الموضوع + وبهذا فأن الوعي 
نفسه يتطور على اساس العمل ٠‏ 

ان وعي الانسان فعال » فهو لايعكش العالم الموضوعي وحسب » وانما 
يخلقه ‏ كما قال لبنين ٠‏ ان هذا النشاط الخلاق لوعي الانسان الذي ,بصوره 
اللانوة تيون ] رقا فاتعيرنايه الودها نوق الطسمة و يعوب اناسة تن 
خصائص الرؤح » لايمكن أن يفسير الا بخصائص النشاط العملي الانساني 
كنشاط فعال خالق للعملية ٠‏ ان التفكير الانساني يتمكن من وضغ الأهداف 
ودن الداع خطه لاط قي لحيل مويق الخلق والإبداع وعوعنا جل 
أساس العمل بالذنات ٠‏ 

وأخيراً فان العمبل يوجد في المجتمع فقط ٠‏ وان الانتاج هو دائماً 
 )١(‏ ماركس وانجلس ٠‏ المؤلفات ٠‏ الجزء ” ٠‏ صن ولا ٠‏ 


بم 518 أسم 


اجتماعى” ٠‏ ولهذا فان علاقة الانسان بالطسعة في عملية النشاط العملى سْغى 
ألا ينظر البها كعلاقة انسان معين » وانما كعلاقة المجتمع بالطبعة نان 
الانسان بالطسعة نوجد دائماً في اطار من العلاقات الاجتماعية المعمنة + وعندما 
يدخل الناس في علافات الانتاج الضرورية قانهم يدركون كلك العلاقات بصورة 
أو بأخرى * وبهننا فان وعي الطعة ووعي الحباةٍ الاجتماعية هو بكليته نتاج 
للتطور الاجتماعي » و.بظهر من متطليات الانتاج الاجتماعي » ويبوجد في المجتمع 
فقط وللمجتمع » ولهذا فقد دعي بالوعي الاجتماعي ٠‏ 

اان الوافع الاجتماعي لا.,بحدد فقط خصائ ص |الوعي الاجتماعي » وايمأ بحدد 
بلتة افيا ٠‏ ان الوعي الاجتماعي يحوي في داخله الوعي : الاعتياد”© 
( انعكاس حياة الناس اليومية المباشرة ) والوعي العلمي. للواقع ( أي العلوم 
والايديولوجية ) ٠‏ ان متطلبات العمل الاجتماعي ذات طابع مزدوج ٠‏ مما آن 
الناس يفعلون فعلا هادقاً في الطبيعة أو في الحياة الاجتماعية » فانه نظهر لديهم 
الحاجة الى المعرفة الموضوعية لخصائص وقوانين الواقم ٠‏ وبالفعل » فلا يمكن 
أن تقوم دون هذاءأية محطة لنولمد الكهرباء في مجتمع رأسمالي أو اشتراكي٠‏ 
ففي هذه الحالة يهتدي الناس بتلك القوانين الموضوعية ذاتها التي اهتموا 
تمعرفتها مخ أجل ذلك ٠‏ ان الاهتمام الاجتماعي هو أبضاً في معرفة الموضوع 
لوحده مستقلا عن الانسان وعن علاقته بالانسان ٠‏ ان التطبيق العملي يبرز 
من الموضوع تلك الجوانب التي يهتم الانسان بمعرفتها > لكنة يحتاج الى 
القوانين الموضوعية من أجل نجاح العمل ٠‏ 

والى جانب هذا فان العمل كما هو معروف ‏ يكون مستحيلا في 
المجتمع بدون أشكال معبنة من التنظيمات والعلاقات الاجتماعية ٠‏ وبما أن 
الناسيدخلون في تلك الغلاقات > فلابد من ظهور الحاجة في المجتمع الى مثل 
هذا الوعى الذي يعكس :نلك العلاقات أي الى الايديو لوجمة٠ان‏ الا.بديولوجة 
كالوعي من حيث أنها ولبدة الاهتمام الاجتماعئ » لكن لها طابعاً آخر ٠‏ ان 


)١('‏ هنذا الاصطلاع ( الوعي الاعتيادي ) كان يستتمله انجلس ليميزه عن الوعي النظري العلمي 
في كتابه ( أنتي دهرنيغ ) ص ٠ 1١5‏ 


- ا - 


الاشكال الاجتماعية اللختلفة في التاريخكانت نظهر وتتطور وتتغير الى أشكال 
أخرى على أساس الضرورة المادية وبمساعدة الأفكار التي توحد وتنظم 
الجماهير ٠‏ ان الاهتمام الاجتماعي الذي يولد نلك الافكار موجه اما الى توطيد 
شكل العلاقات الاجتماعية القائم » والحفاظ عليه » واما الى تشيرها *٠‏ 

ان في تطور الوعى الاجتماعى انجاهين يرتبط أحدهما بالآخر ٠‏ أولا : 
الأنحاه المعرفي:المشروط بالمتطلبات الواقية لعمل الانسان الاجتماعي ب تراكم 
المعارف الموضوعية عنالطبيعة والمجتمع » وثانياً : الاتجاه الايديو لوج يالمشروط 
بمتطلمات الحفاظ على العلاقات الاجتماعية القائمة أو تغيرها ٠‏ ففي الحماة 
الواقصة يكون هذان الاتجاهان مرتسطين أحدهما بالآخر ارتاطاً وثقاً كما 
اهنا تخان أخناا هما حى لامكنخ فصل احدهنا عن الآحن عنخ 
طريق التحليل النظري » أي بالتجريد ٠‏ وئمة عامل معرفي في العملية 
الابديولوجة » أما في تطور المعرفة فهنالك جانب ايديولوجى ٠‏ لكنه لايحوز 
الخلط أو المطابقة بينهذين الاتجاهين > لان الوعي الاجتماعي لاينتهي الىالمعرفة 
ولا الى الايديولوجمة ٠‏ ان الوعى الاجتماعى هو محموعة الححاة الروحمة 
للمجتمع » ببنما الابديولوجية هي ذلك الجزء من الوعي الاجتماعي الذي 
برتسط بشكل مماشر بحل المشاكل الاجتماعية المائلة أمام المجتمع » وإيخدم في 
تعز يز أوارء نير العلافات الاجتماعة +٠‏ إن الايد يو لوجية تحمل طابعاً طبقنا ف 
كل مجتمع 000 أنها التمير الروحي عن المصالح المادية لطبقات معنة ٠‏ 

لكننا » اذا أبرزنا التخلاف بين العنصر الايديولوجي والعنصر المعرفي في 
الوعي الاجتماعي > أفلا يفضي بنا هذا الى. عزل الايديولوجية عنعملية المعرفة؟ 
فالوعي الاجتماعي هو انعكاس للواقع وبالتالي فهو معرفة الواقع ٠‏ 

في الحقيقة ان الوعي الاجتماعي بكليته » اذا ما نظرنا البه من وجهة نظر 
نظريةالمعرفة » لمس الا انعكاساً للواقم ٠‏ ولهنا » وطاما أن الوعي الاجتماعي 
يعالج بموجب محططا ل عرفة “فانهييفي ألا توضعفروقبين العنصرينالايد يو لوجي 
والمعرفي في الوعي الاجتماعي ٠‏ ان وجود مثل هذا التعاون يصبح واضحاً 


لاا ب 


عندما نعالج القضية بطريقة أخرى » وعلى وجه التحديد » بموجب المنهج 
الاجتماعى ٠‏ وعندما ندرس الوعى الاجتماعى من وجهه النظر تلك التى سين 
نا الحاحة الالجتباعة التي ظهر عل أبناشها م والوظيفة التي يقوم بها عند 
ذلك فقط يمكننا أن نكشف بجلاء عن تلك الفروق بين المعرفة التى هى 
انعكاس للقوانين الموضوعية » وبين (الايديولوجية التي هي انعكاس للاغتمامات 
الاجتماعبة وانعكاس للواقع كله خلال موشور نلك الاهتمامات >وبالطبع > علينا 
آلا نضع الطريقة الاشتراكية على طرف مناقض للطريقة المعرفية ٠‏ فالمسألة هنا 
هي أنناء عندما ندرس الوعي الاجتماعي في المنهج الاشتراكي » تظهر كثير من 
المشسكلات الجديدةالخارجة عن اطار علم المعرفةوالتي تدرسها المادية التاريخة 
بصورة خاصة ٠‏ 

ويشغى ألا ننظر الى الوعى الاجتماعى كمجموعة من الادراكات الفردية 
لكل عا ذا المجتمع أو ل وانما 50 ونظرريات في ا مجتمع ٠‏ ولكن 
لس الوعى الاجتماعى نظما ايديولوجية فقط » ونظرات مدروسة نظريا » 
ومعارف علمنة مت رأكمة نائجة .عن نشاط الايديولوجيين والنظربين والعلماء » 
واتما هو اشنا وعي لجماهير الناس يتولد خلال ممارستهم لنشاطهم العملي 
البومى » هذا الوعى المسمى بالويى الاعتادي ٠‏ وان هذا الاخير لاايرقى الى 
الفهم النظري للواقع > بخلاف الايديولوجية والعلم » وانما يحده اطار من 
التحربة اليومسة » وبتوطد في التقالسد والأعراف والعادات وما شابهها ٠‏ 

وهذا الوعي الاعتبادي يشمل على : 

© التتخرية اللتراكمة :خلال اقرون كتيزهوالنائضة عن التناظ' العمل ++ 
وكذلك المعارف الضرورية للعمل » وهكذا » وعلى سسل الثال » فقد اعتمد 
الحرفيون والفلاحون في عملهم زمناً طويلا على هذه التجربة ٠‏ 

المقايسس الأخلاقة التى تكونت في الححاة البومسة وفي العمل » 
وكذلك الحق العادي » وتسبوعة التصورات عن العالم المحبط ( الواقعية 
الساذجة مثلا ) » ومجموعة تنصورات النامن عن وأضاعهم: وواجباتهم وغيرهاء 


ان هذه النظرات والتصوزات يطلق عليها عادة اسم « البسيكولوجيا 
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الاجتماعية » »فمثلا حين يذكرونبسيكولوجيا البورجوازيالصغير فهم يقصدوز 
سعمه للخروج من المشاكل الاجتماعبة » واهتمامه فقط بمصلحته الشخصية » 
وتشلثه بملكته وغيرها من الآمور النابعة من ظروف. حاته ٠‏ 

ان بين النظرات والتصورات المنبثقة من الظروف المباشرة لحباة وجماهير 
الناس كثيراً من النظرات الصحيحة الصائبة عن الواقع الجيط » وذلك 
مإسمى .0غ الحكمة الشعسية «"( » كما ان بمنها نظرءات كثيرة اخرى 'نظل 
محض نرهات وأوهام ٠‏ ش 

م« الانتاج الفني الشعبي الذي :يحكي عن تجربة الجماهير الحباتية 

وبالطبع فان الحد القائم في الحباة الواقعية بين الوعي: العادي » من جهة » 
وبين الايد يو لوجية والعلم من جهة أخرى تنسلى جداً وغير نابت »> فقد :تتحدان 
أحاناً » ويؤئر أحدهها بالآخر حتى أنه قد يتداخلان في حالاتخاصةمعروفة ٠‏ 

اقد كان الوعى العادي في كل العصور بمثابة معين ,يرفد نطور الأشكال 
المختلفة للوعى الاجتماعي ٠‏ وان العلماء والايديو لوجمينوالفتانين عند معالحتهم 
للنظريات المختلفة » وعنذما يخلقون النماذج الفنبة وغيرها » ينطلقون غالياً من 
الوعى العادي ويعتمدون عليه الى حد ما ٠‏ وهكذا » وعلى سسل المثال » نحد 
أن رجال الفن والأدب كثيراً ما يستخدمون الانتاج الشعبي ؛ وان المادية 
الفلسفية ضع » عن وعى منها 6 الواقعنة الساذجة » لجماهير الناس ف أساسن 
نظرية المعرفة*وفي الوقت ذاته نحب أن الايديولوجيا نستخدم » الى حد كبير » 
شتى الخرافات والأوهام والتقاليد الرجعبة الموجودة في الوعى العادي » وتعتمد 
عليها ٠‏ ومن جهة أخرى > ففي وعي الجماهير الواسعة » وبدرجة كبيرة أو 
صغيرة ( حس ب الظروفالتاريخة الملموسة ) » نظهر المعارف العلمسةوالنظريات 
المختلفة والناءات الايد يو لوجية الي وضعها الايديو لوجيون والعلماء مما بيحدد 
محال تايان الوعى الاعشادي ٠‏ 

ان هذه العملية مرتبطة » أولا » بمتطلبات الانتاج المتطور التي نستدعي * 


-194 اس 


ضرورة رقع المستوى الثقافي للمنتج المناشر مما مؤّدي الى ظهور وانساع نظام 
الثقافة الشعبية في مرحلة معبنة من تطور المجتمع ٠‏ لكن هذه الحاجة شق 
طريقها كاتجاء معين .يصطدم بفقر الجماهير الواسعة للكادحين في أسكال 
اجتماعية لا انسانة تق تطورهم الروحي > كما وأنه يصطدم بسعي الطبقات 
المسطرة للحفاظ عل تخلف الجماهير ٠‏ 

واناناً « فان الطقات المستغلة المسطرة تلزم الجتفع بابديو لوجتها 
مستخدمة في سسل ذلك كل ما لديها من وسائل : المدرسة » النشر » الكليسة » 
والفن وغيرها 06 

ثالثاً » تظهر لدى الجماهير « ف فتراتالانتفاضات الثورية خاصة >» أفكار 
تقدسة جديدة تعكس المتطلبات الملحة للتطور الاجتماعى ٠‏ وتنعكس في الوعى 
العادي ظروف الححاة واهتمامات الناس ٠‏ وبما أن الناس ينتمون الى طبقات 
مختلفة » فائما تنعكس ف وعبهم ظروف الححماة » والحاجات الماشرة للطقات 
المختلفة وللفئات الاجتماعة التى انثقتمن تلك الظروف ٠‏ فمثلا نجد أنه 
بظهر من ظروف حبةة البزوليتاريين ومن: خياتهم اليومية شعور عدائي 
للرأسمالي الذي .يضطهدهم ولحاشيته » ويظهر احتجاجهم ضد ظروف 
حماتهم القاسية »ووعبهم لضرورة النضال من أجل تحسين وضعهم المعيشي ووه 
لكن الوعي الاعتبادي للبروليتاديين لابمكن أن يرقى الى درجة 
الوعي العلمي للتناقض الجذري بين مصالحهم ومصالح الرأسماليين ٠‏ ان 
النسير العلمي عن المصالح الأساسية للبروليتاريا لاينبع من الوعي الاعتادي 
ولا من النمو العفوي للحركة العمالية » وانما كنشجة اتطور العلم » ثم يدخل 
الى مرنبة ١دراك‏ المصالح الأساسية للطبقة » والكشف عن أهم جوانب الواقع 
وقواننه » والى خلق نظرية ٠‏ 

أما في الايديولوجبما فعلى العكس من ذلك » فهنالك يتحقق الفهم النظري 


ع ات 


للواقع » وها تحجد جواضسه الهامة انعكاساً لها ٠‏ إن الايديولوجيا تعكس ظروف 
الخباة والمصالح العامة للطبقة ككل ٠‏ ففي ظروف المجتمع البدائي كان الوعي 
ب حست تعبيز ما ركس يتللا » مع شاط ا لناس المادي »أي أنه كانم ر تطاً 
مباشرة بعملية الانتاج المادي التي كانت تولده وتخدمه ٠‏ ومع تطور التقسيم 
الاجتماعي للعمل » ومع انفصال العمل الذهني عن الفيزيائي » تصبح الحياة 
الروحمة للمجتمع قطاعاً مستقلا » دا » عن قطاعات نشاط الناس الاجتماعي ٠‏ 

ومنذ أن انقسم المجتمع الى طبقات أخذ الوعي الاجتماعي يتطور تاريخاً 
في الأشكال المعينة التالية : الايديولوجبا السياسية » النظرات الحقوقية » 
الأخلاق »> الدين » الفن والنظرات الفنبة » والفلسفة ٠‏ وهذه هي بشنة 
الوعي الاجتماعي ٠‏ 


وبنبغي أن نؤكد من جديد على أن الحاة الروحية ذات استقلال نسبي 
تيت لأناطاع تغيرها يرنظ بوسلة اشاح الخيرات الأدية © وال جائب 
ذلك » فان للوعي الاجتماعي تأثيراً على كل قطاعات الحباة الاجتماعية الأخرى» 
لأن الانسان يمارس تأثيره في كل مكان ككائن واع مدفوعاً بقناعات وبدوافع 
ونظرات مثالية معيلة تشثق من ظروف. واقعه الاجتماعي ٠‏ 

ان نظرات ودوإفع الناس لايمكن أن تصبح موضوعاً للبحث المادي 
التار بذ بخي ال موضوعي الا عندما تتحسد مادياً بهده الوسيلة أق تلك + فاذا كنا » 
ىالا حاةعم اب ال الأساسي للفلسفة في الماديةالديالكسكية »نضع المادة كتحقيقة 
موضوعية على طرف مناقض للوعي المثالي الموجود في رأس الانسان فقط ؛ 
فان المادية التاريخة تضع الواهم الاجتماعي والوعي الاجتماعي على طرفي 
نقيض »> وهي #نظر الى الوعي كعامل موضح للحاة الاجتماعية وذلك لوجوده 
خاريدها + 

إن الأفكار .والدوافع والعواطف والآلام عندما تسقى لدى الفرد ذاتنة 
حم واتطرج ال الراق أو تتجسد في كلام شفهي أو مكتوب > أو أفعال > 
أو انتاج فني أو غيره ٠٠‏ فهي لن تبلغ الناس الآخرين وبالتاني لايمكن أن 


ب الا 


يكون لها أي أثر على حاة المجتمع ولن تلقى اهتماماً من قبل العلم الاجتماعي ٠‏ 
فعندما يتجسد الوعي مادياً بصؤّرة من الصور » عند ذلك فقط يكون له ثمة 
تاثير على تطور المجتمع ٠‏ 

ان كل شكل من الأشكال الاقتصادية الاجتماعية لايتميز فقط بواقع 
اجتماعي معين » وانما بوعي اجتماعي خاص يقوم على أساس ذلك الواقم ٠‏ 

ان التمبيز بين مفهوم الواقع الاجتماعي وبين مفهوم الوعي الاجتماعي 
لايوجد الا ضمن نطاق السؤال الأساسي للمادية التاريخة » ويكون » نسبياً » 
خارج هنا السؤال > ويمكننا أن نضيف الى المادية التاريخة قول لنين بأن 
لتناقض المادة والوعي معنى مطلقاً « في نطاق السؤال المعرفي الأساسي : أيهما 
الأولي وأيهما الثانوي ! وعند مايتحلوز السؤالهذا النطاق فانمثل هذا التنافض 
صبيح أنكييا دون ريب الى 

لبس ثمة ظاهرة في الحباة تحوي في داخلها شيئاً ما آخر غير المادي 
والروحي ٠‏ لكن هذا لايعني أن الجانب المادي لكل الظواهر الاجتماعية يمكن 
أن يكون متعلقاً بالواقع الاجتماعي ٠‏ وشغي ألا ننسى أن لظواهر القطاع 
الروحي من الحناة 'الاجتماعة جانا مادياً ( اللغة والانتاج وغيرنهما ) .يكون 
وسيلة للتعبير عن الأفكار والمفاهيم والنماذج » لكنه لايمكن أن يعتمر قاعدة 
محددة لتلك الظواهر > كما أنه لبس صحيحاً أن نعتبر النشاط العملي في 
مجال العلم والفن ( التحربة العلمية » عمل الفنان التطسقي » وكذلك النئحت. 
وغيره ) فاعدة أولية للمجتمخ » كما أنه من الخطأ أيضاً أن تر الكنيسة 
والمنظمات الدينية المختلفة جزءاً من الواقع الاجتماعي اذا ما رربطنا الدين بالوعي 
الاجتماعي ٠‏ 

فاذا ما وقعنا في مثل هذا الخطأ فقدنا المقئاسس الموضوعي للتفريق بين 
ماهو أساسي وبين ماهو ثانوي في الحاة الاجتماعية » ولابراز ذلك الشكل 


٠ ١58 ص 155ب‎ )١5( المؤلفات الجزء‎ ٠ ف ٠ا*٠ لينين‎ )١( 


ل الا لا 


المميز المادي الذي يؤلاف وحده الأساس المحدد للتطور الاجتماعي 
ومنبع حر كته أ. وينتج مما سبق أبضاً- أن مفهوم الوعي الاجتماعي 
ومفهوم الواقع الاجتماعي لايكفيان لحصر كل الظواهر الاجتماعبة المعبلة ٠‏ 
ولهذا فمن أجل تحدل الحماة الاجتماع.ة تحلملا شاملا وضعت المادية التاريخة 
كثيراً من المفاهيم » وفي الدرجة الأولى » مفهومي القاعدة والننان الفوقي اللذين 
سندرسهما نوا ٠‏ 


القاعدة والبنيان الفوقي 


أهمية مفهومي القاعدة والبنيان الفوقى 


ان أعمية مفهومي القاعدة والشانالفوقي تتجلى » قبل كل شيء » في آنهما 
يعطان حل المسألة الأساسسة للمادية التاريخة حول علاقة الو 0 الاجتماعى 
بالواهم الاجتماعي ٠‏ وبالاضاعة الى هذا » فان هذين المفهومين فر وناك 7 
بشة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعبة ٠‏ 

لقد بسنا في الفقرة السابقة كيف أن أسلوب الانتاج ‏ الواقع الاجتماعي ‏ 
يحدد وعي الناس ٠‏ ولكن عند بحث هذه المسألة نصطدم بالحقيقة القائلة : 
ان لكل جانب من جوانب أسلوب الانتاج - قوى الانتاج وعلاقات الانتاج - 
دوراً مختلفاً في تحديد الأفكار والنظرات والعلاقات الخاصة لكل مجتمع على 
حدة ٠‏ ان الأساس الماشر للأفكار الاجتماعية لبس أسلوب الانتاج ككل عوانما 
جانب منه فقط وهو علاقات الانتاج + ومن أجل نمز هذه العلاقات الانتاجية 
في شكلها هذا وضع مفهوم القاعدة ( البنيان التحتي ) ٠‏ 

ان الوعي الاجتماعي متنوع في كل مرحلة من مراحل التاريخ ٠‏ ومن 
أجل أن نسرز من بين هذا التنوع تلك الأفكار الني تعكس الواقع من ناحمة 
العلاقات الاقتصادية » والأفكار الخاصة بهذا المجتمع أو ذاك » ونظام العلاقات 
التاريخبة وضع مفهوم البنبان الفوقي ٠‏ وبالرغم من أن عناصر متباينة تدخل 
ضمن مفهوم النان الفوقي » الا أنها خصائص وقوانين نطور عامة مما يشبح 
دراسة البنان الفوفي ككل ظاهرة اجتماعية خاصة ٠‏ 


8لا سم 


ان هذين المفهومين مرسطان ارتماطاً وشقاً بمفهوم التشكيلة الاجتماععة 
في المادية التاريخة + ان القاعدة تتحدد الصفة النوعية لكل تشكيلة اقتصادية 
اجتماعبة » وبهذا فهي تفصل التشكيلة عن الأخرى ٠‏ أما انان الفوفي فهو 
يحدد خصائص الحباة الروحية والاجتماعية لكل تشكيلة اجتماعية ٠‏ 

ولهذا فان وضع مفهومي «٠‏ القاعدة » و ٠‏ البنان الفوقي » خارج الرابطة 
التي تربطهما بمفهوم التشكبلةالاجتماعية يفقدهما كل معنى »ويموتان كعضوين 
فصللا عن الحسد ٠‏ 

نعر يف القاعدة 

ان القاعدة هي مجموع العلاقاتالانتاجية »أي مجموع العلاقات القائمةفي 
حقل الانتاج وعمدات التادل والتوزيع التي تؤلف البنة الاقتصادية للتشكيلة 
الاجتماعية ٠‏ 

ان التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية هى أجهزة لايقل اختلاف أحدها 
عن الاك عن الاكلاف رون اران والنات + تان شه الفؤازق قار ويل 
انرق أسالت: الأطاع الى :يطيتها النامن ف .لمن منين 0< ويفا أن توق 
الانتاج هي الجانب المحدد لاسلوب الأفاع » فان الصفات النوعنة لكل مرحلة 
من مراحل التطور الاجتماعي تحدة رشبا بقوى الانتاج ذانها ٠‏ ولكن سدو 
أن حقائق الحاة الاجتماعية تنافض مثل هذا القول +٠‏ فان مستوى الانتاج 
في الولايات المتحدة ‏ حيث النظام الرأسمالي ‏ لايزال أعلى منه في الاتحاد 
السوفييتي > أي أن الولايات المتحدة ذات هرئة أعلى من الاتحاد السوفبيتي 
ف التطور الاجتماعي ٠‏ وهذا بعني أنه لابحوز تفسير الفوارق ف المناء 
الاجتماعي والايديولوجيا وجهاز الدولة في كل من الولايات المتحدة والاتيحاد 
السوضيتي انطلاقاً من مستوى تطور قوى الانتاج ٠‏ ان هذه الحقيقة تتخدم علما 
الاجتماع البورجوازيين لاثمات خطأ « النظرية الماركسية » ٠‏ لكنالماركسي .برى 
هنا عدم التطابق بين وجود القانون وشكل ظهوره »وبر جع عدم التطابق هذا الى 
فعل اللحلقات المماششرة ! تماما ١‏ كالفيزيائي الذي برافب ضعود منطاد هوائي دون 


هلإ ل 


أن يتخلى عن ايمانه بقانون الحاذية لك تلك الحلقات التى أدت 
الى ظهور القابون بمثل هدا المظهر ٠‏ 

وبالرغم من أن نطور قوى الانتاج هو أساس العملية التاريخة كلها » فان 
الوجه الاجتماعي الملموس لكل الظواهر الاجتماعية التي انميز التشكيلة عن 
الأخرى برتسط بالعلاقات الانتاجمة التي تؤلف قاعدة التشكيلة ٠‏ 


وأكثر من هذا » فان الخصائص الاجتماعبة لقوى الانتاج تتعلق بعلاقات 
الانتاج ٠‏ ولكن أنأخذ منها يانرى أدوات العمل أم الناس ؟ ان وسائل العمل 
لاتتضمن الشكل الاجتماعي الذي تستخدم فيه » فالآلة هي 'الآلة ! لكنها عندما 
تصبح ملكا للر أسمالي فانها في ظروف اجتماعية معينة تصبح رأسمالا يستخدم 
كوسيلة للاستغلال » وان هذه الآلة ذاتها » في الظروف الاشتراكية » تستخدم 
لسد حاجات المجتمع » وكوسيلة التسهيل العمل ٠‏ 

ان الانسان بتحربته وبممارسته للعمل هو قوة انتاجية ٠‏ لكنه في بعض 
الظروف .يكون عبداً » وفي ظروف أخرى رقا » ويمكن أن يكون أيضاً عاملا 
عراف موعن انديوارحية أمضاي: الزقق": ولت اسان اما وان 
٠ 0-0‏ وحسب ايديولوجمة القنانة تجعل الطسعة بعض الناس مالكين وبعضهم 
أقناناً ٠‏ وبموجب ايديولوجية البورجوازي فان الرأسمالبين هم أناس أكثر 
مواهب وامكانبات من العمال ٠‏ وان الماركسية لاتترك حجراً على حجر في بناء 
هذه الايديولوجمة الكاذية الرجعة المستغلة ٠‏ فالناس لايولدون عسداً أو 
أفناناً أو عمالا مأجورين ؟ لقد هتف روسو منذ زمن بأن الانسان بولد حرا » 
ومع هذا فهو يكبل بالأصفاد في كل مكان '! ان علاقات الملكية الخاصة هي 
التي تضع هذه القيود في أعناق الناس + وان الناس ,يصبحون عسداً أو عمالا 
مأجورين عندما .يوجدون ضمن علاقات انتاجة معينة » وفي هذه الحال يكون 
دخولهم لهذه العلاقات لا ارادياً » كما أنهم ليسوا أحراراً في اختارها ٠‏ ان 
الناس مرغمون على دخول تلك العلافات الانتاجية التي 'توجد في محتمعهم ٠‏ 

ان الدور المحدد الذي تتمتع به القوى المنتجة منحصر في كونها تتطلب 


اكلا م 


علاقات انتاجمة ملائمة لها » ثم هي تؤثر على الجوانبالأخرى للحياة الاجتماعية 
بواسطة هذه العلاقات ٠»‏ واذا لم يحدث تبدل أوتوماتيكي في العلاقات الانتاجية 
مم تطور القوى المنتحه ببصير من اللحتمل وفوع اناه ف التاريج 2 وذلك 
عندما يكون البلد متعم بقوى انتاجة متطورة مع مستوى أدنى من التطور 
الاجتماعى كما هى الحال ف الولايات المتحدة الاميريكمة ٠‏ 


واذا كان أسلوب انتاج الخيرات المادية هو أساس الحياة الاجتماعية » 
يما تعطي العلاقات الانتاجية الصفات الئوعية والتحديد الاجتماعي لاسلوب 
الانتاج » فان العلافات الانتاجبة هي بالدات التي تحدد خصائص التشكملة 
الاجتماعة كلها ٠‏ وهذا يعن ع امه بوعل لجان هذه العلاقات الانتاجية > 'تفوم 
كل العلاقات الاجتماعنة الأخرى وكذلك الأفكار والنظرات ودوافع الناس 
والؤسسات السساسية وغيرها مما يواجد في ذلك المحتمع ٠‏ 

وبهذا فان العلاقات الانتاجية التى فامت على استليق فوى 8 تؤئلف 
أساس الأفكار والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية ليكده التفكيلة أو تلك :+ 
وعندما يكون لهذه العلاقات شكل تطور فوى الانتاج » فانها » في الوفت ذانه » 
تؤلف المحتوى بالنسبة للنان الفوفي ٠‏ وبهذه الخاصة تؤلف العلافات الانتاجية 
القاعدة الاقتصادية للمجتمع > والتي يشمخ من على أساسها كل بناء التشكيلة 
الاجتماعية المعينة ٠‏ ان القاعدة الاقتصادية هى بمثابة الهكل العظمى الاقتصادي 
للحسم الاجتماعي كله ١ ١ ٠‏ 

وينبغي فهم مجموع العلاقات الانتاجمة التي تؤلف القاعدة لتشكيلة معمنة 
كسوع علاقات اقتصادية قائمة. على أساس الشكل السائد للملكية في هذا 
المجتمع أو ذاك ٠‏ لكنه في الحبساة الواقصة > وفي تاريخ كثير من الشعو 
والبلدان » كانت تقوم الى جانب العلاقات الانتاجية السائدة في زمن ما غاذنات 
اقتصادبة ص تبطة بقطاعات آأخر ى من الاقتصاد تمثله اما بقايا الانتاج القديم » 
واما بنور اسلوب الانتاج الجديد ٠‏ ثممة من يعتبر القاعدة كمجموع للقطاعات 
الاقتصادية الموجودة في مجتمع ما ٠‏ لكن مثل هذا الفهم للقاعدة يوقعنا في 
تناقضات كثيرة ويششغي ألا تأخذ به ٠‏ ففي فرنساء وخلال القرن الثامن عثير » 


لالا ا 


مثلا » كان ,يوجد قطاع رأسمالي الى جانب العلاقات الاقطاعية السائدة ٠‏ واذا 
ما انطلقنا من القول بأن القاعدة هي مجمو عالقطاعات >لصار ازاماً علينا أن نسمي 
النيان الاقتصادي لفرسا في تلك الفترة بالسان الاقطاعى البورجوازي ٠‏ 
وبالرغممن أنه علينا »لدى:التحليل ادي للاقتصاد وللحياة الاجتماعية >أنتأخذ 
بعين الاعتبار وضع القطاعات المختلفةوالتأئير المتبادل فيما بمنها »فان المناءالساسي 
والاجتماعى لفرنسا كانث تحدده العلاقات الاقتصادية الاقطاعة السائدة مما 
أغطانا الحق أن ملنحق وتنا ذلك الرسق لكيه الاقطاعة + هذا كآن 
امكانية الفصل: الدقيق بين تشكيلة وأخرى مرشسطة بابراز العلاقات الانتاجة 
السائدة كقاعدة للتشكيلة ٠‏ لقد كتبماركس : ان العلاقات الانتاجمة بمجموعها 
تؤلف مايسمى بالعلاقات الاجتماعية أو بالمجتمع > وبهذا فانها تؤلف مجتمعاً 
موجوداً في مرحلة معبنة من مراحل التطور التاريخي » مجتمعاً ذا طابع مميز 
خاص به ٠‏ ان المجتمع القديم والمجتمع الاقطاعي والمجتمع البورجوازي هي 
مجموعات العلافات الانتاجبة التي تصنعم كل مجموعة منها مرحلة معئة في 
التطور التاريخي للانسائية(0) 1 


عند التحليل النظري شغي » وقبل كل شيء » عزل الظاهرة التي هي 
موضوع البحث في شكلها البسيط والتخلص مؤقناً من تلك الجوائب والروابط 
التي تشوب وتعكر جوهرها الحقيقي ٠‏ وبالرغم من أن التشكيلة الرأسمالية 
لانظهر في شكلها « السبط » ابداً ما يتناسب ومفهومها » فقد درس ماركس في 
« رأس الال » قوانين تطور الرأسمألية كما هى بعد أن تخلص من كل العوامل 
الدخلة الأخرى الى أجل معين + وهكذا الأمر فعند التحدل النظري للتشسدلة 
الاجتماعبة ينبغي أن نعزل قاعدتها »وبالتحديد »تلكالعلاقاتالتي تحددجوهرهاء 
أن مفهو مي «التشكيلة» و «القاعدة» مفهومان مجردان » لكنهما علمبان و يسمحان 
لنا بدراسة التاريخ من شتى جوانه المادية المختلفة » بكل روابطه ووسائطه ٠‏ 

ان العلافات “الانتاجية الناشئة مع ظهور القطاع الحديد للاقتصاد ف نواة 
المجتمع القديم لاتكتون القاعدة بعد ٠‏ ان تحول العلاقات الانتاجية الجديدة الى 
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قاعدة يؤلف المضمون الاقتصادي للثورة الاجتماعية »وهو ففزة فيتطور المجتمع ٠‏ 

ان العلاقات الانتاجية الاشتراكية > بخلاف:بافي العلافات السابقة » لاتظهر 
بشكل قطاع موجود في نواة المجتمع القديم ٠‏ ولهذا فان حول التشكيلة 
الرأسمالة الى تشكلة شسوعبة » وتغير القاعدة 'الرأسمالية الى قاعدة اشتراكية» 
يتطلك افترة موزية خامة افترة انتقال عن الرأسغالة الى الاشتراكية + 

ففي فترة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية يتم القضاء على التشكيلة 
الاقتصادية الاجتماعية القديمة وتظهر تشكيلة أخرى جديدة > ويتم تحطيم 
القاعدة القديمة وبناء فاعدة جديدة ٠‏ لذا شغي آلا ننظر الىهذه الفترة كتشكملة 
خاصة ثم نبحث عن « قاعدة » مناسية لها ٠‏ واذا ما اعشرنا مجموع القطاعات 
الاقتصادية « قاعدة للمرحلة الانتقالة » لوجدنا أنفسنا مضطرين الى ربط 
القطاعات الرأسمالية والاشتراكية بقاعدة واحدة » وهذا أمر لايعقل ٠‏ ان فترة 
الانتقال تنسز بنضال القطاغ الاخثرا كين الوا للقاعدة الحديدة وصاحب الدور 
القنادي ضد قا الرأسمالي حسب مدآ « اما أنا أو أنت » ٠‏ ان انتصار 
الاشتراكية يعني ان القطاع الاشتراكي يتوطد بشكل فاعدة للمجتمع كله .. 
وَل الظريق رمن الأنتر اكه الى السبوعة لاامترئ مدقة الناء:وانها عملند: 
تطوربر وتكملة للقاعدة الاشتراكية ٠‏ ان حزينا الذي طوأآر المار كسسة اللينشة 
حدد طريق تحويل العلاقات الانتاجية الاشتراكية الى علاقات انتاجية شسوعة 
والني سوف تكون هي القاعدة للتشكيلة الشيوعية المتطورة ٠‏ 
البئيان الفوقي كظاهرة اجتماعية 

ان التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية هي جهاز اجتماعي « حي » هادف 
موحد ٠‏ وكما أن الهنكل العظمي لا ل كل الحهاز 5 3 7 القاعدة 
أيضاً لا تؤلف التشكيلة الاجتماعية كلها + لقد كتب ىه لبنين في دراسته عن 
كتاب ماركس « رأس المال » يقول : « ٠0٠‏ انه » اذ أوضح بنية وتطور هذه 
التشكيلةالاجتماعية بالعلاقات الانتاجية »فقد كان يتتبع دائماً موفي كلمكان »تلك 


ب كل سم 


العلافات الانتاجية في البنان الفوفي التي تناسبها » فكسا بذلك الهسكل العظمى 
لحماً ودماً لق ٠‏ 


ان البنيان الفوقي هو مجموعة الملاقات الايديولوجية والنظرات 
والؤمسات اق تقوم عل أساس قاعدة اناد مننة مكون مقي بها شري 
ونؤئر فبها تأثيراً فعالا ٠‏ 

ان اشة هذا النان الفوفي شديدة التعقيد والتنوع» فبالنيان 00 
قل كل عتوية + لبدو لزنا الت ي تحمل طابعاً طبقياً في مجتمع طبقي ٠‏ 
الايد يولوجا تخدم في شت أو هدم العلافات الاقتصادبة القائمة وفي 0 
الاجتماعبة بالمائلة أمام المجتمع » وفي نكوي نالعلاقات الابديولوجية لهذهالتسكيلة 
او نلك ٠‏ ان القسم الايديولوجي من البنيان الفوقي للتشكيلات الاقتصادية 
الاجتماعية المختلفة لا يتميز بمحتواه وحسب » وانما بتلك الاشكال الملازمة له 
أيضاً ٠‏ ومنذ ظهور المجتمع الطبقي وهو ,يظهر تاريخباً كمجموعة ملموسة من 
النظرات السياسة والحقومية والدرشة والفلسفية والاخلاشة والحمالية ٠‏ ان 
الدين لا يتولد من القاعدة في الظروف الاشتراكية » وانما يوجد كحزء من 
مخلفاتالقديم 5 من البنان 'الفوقي للتشكملات| لسابقة با 
في عملية بناء الشيوعية ٠‏ ان في البرنامج الجديد للحزب الشبوعي في الاتحاد 
السوفيتي تأكيداً على ضرورة استخدام شْتنّى وسائل التأثير الفكري للقضاء على 
الخرافات الدينية ومن أجل نشر ترببة علمية ٠‏ 

ففي الأشكال الاجتماعية تعرف التناقضات الاجتماعية من قبل الناس > 
وتحدد طرق وأشالن حلها » وتنعكس وتتصارع المصالح المتنافضة للطبقات 
المختلفة ٠‏ ان نضال الايديولوجا الماركسسة اللنيشة في الظروف الراهنة ضد 
الايديولوجيا البورجوازية .يعكس التناقض الحقيقي بين طبقة البروليتاريا وطبقة 
البورجوازية » بين عالم الاشتراكية وعالم الرأسمالية ٠‏ 

ان في كل تشكيلة اجتماعية طبقية 'تتكون ايديولوجبا للطبقة المسيطرة ٠‏ 
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وان هذهالطيقة » اذ تسسطر في مجالالانتاج المادي »تسيطر كذللءعلى كلوسائل 
الانتاج الروحى ٠‏ ان الكنسة والطباعة والمدرسة ووسائلالدعاية والتعليم ونشر 
الأفكار توجدي أبديالطبقة الممسطرة 2 وبهدا فان أفكار أواتكالدين لايملكون 
0 000 5 يت ١١‏ 

وساثل الانتاج الروحي تصبيح خاضعهة على وحه العموم للطبقة المسطرة 7 ٠.‏ 

وؤؤسير. التطور التاربخى مومع تعجيل ا لتنافضات »نظهر ايديولوجا حديدة 
تعكس مصالح الطبقات الثورية وتتناقض مع. الايديولوجبا المظوة وتكتيي 
الى جاسهاجمهوراً كيرا من الناس ٠‏ وعندما لتمكخ هذه الا .يديو لوججا من كسب 
الحماهير تصير فوة قادرة على حل فضايا التطور الاجتماعى الملحة ٠‏ 


وتدخل في الشان الفوقي « بالاضافة الى الايديولوجما » مجموع النظرات 
والمشاعر والممول والسسكؤلوجيا الاجتماعية ٠‏ ان الايديولوجيا والسيكولوجيا 
تتبادلان التأثير فبما ببنهما ٠‏ وهكذا > فان بسيكولوجيا البروليتاريا في المجتمع 
الراسمالي » ووعها الاعتاي » بخلقان الظروف اللملائمة لانتشار الايديولوجا 
الاشتراكية ( ان الطبقة العاملة تهدف الى الاشتراكية بصورة عفوية ) » من جهة» 
وعن حدية الدرى سور النها النكانات والأذهاء والطرات الورجؤارية التي 
لاتتخلص منها الا في سير النضال الطقى الثوري ٠‏ فاذا كانت الايديولوجيا 
الاشتراكية تؤثر على أوهاءالبروليتاريا وتجلوها »فان الايديولوجبا البورجوازية 
تتجر بتلكء الأؤهام * واذا لم قم ايديولوجما مستقلة للطبقات المظلومة في وجه 
الايديولوجا اللسطرة للمستغلين » فان هذه الأخيرة تطوقالعمال من ناحمتين : 
عفوية ‏ ظروف الوسط » وواعية ‏ باستخدام قوة الطبقة المسيطرة ومفكريها 
وسياسسيها وصحفييها وغيرهم ٠‏ ان الايديولوجما الماركسية اللينينية العلمية 
لايمكن أن تنتصر وتثبت أقدامها في وعي جماهير الشغيلة دون شن نضال 
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لا هوادة فه ضد الايديولوجيا البورجوازية ومروججهها بين صفوف الحركة 
العمالية ٠‏ 

ان امابوا جام الو ااقعنة لا.يدخلون في علافات انتاجيةوحسب » وائما 
في علاقات كثيرة ألخضرى « ان الانسان في جوهره هو مجضوع العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ وان جوهر الانسان لا.يظهر ف الانتاج وحسب » وانما في شتى 
مجالات الحماة الاجتماعية المختلفة » وفي العلاقات العديدة والمتنوعة مع الناس 
الآخرين *انفيالمجتمع علاقاتبين الناس في الأسرةوفي الواقعاليومي 8 لة» 
وعلاقات بين الدول وبين الأمم وغيرها ٠‏ وكما أكنّد فى ٠ ٠١‏ لينين ان الفكرة 
الأشاصية للماد.ية في التارريخ هي في « أن العلافات الاجتماعية تتقسم الى قسمين: 
مادية ومثالية ٠‏ وان المثالنة منها ما هي الا بنان فوفي كام فوق الأولى » وتتكون 
خارج ارادة ووعي الانسان ك ( نتبجة ) أو شكل لنشاط الانسان الموجّه من 
لعن لد ور ان 


ان العلاقات الايديولوجمة "تنميز عن العلافات الاقتصادية المادية بكونها 
ثانوية نانجة » ولا تظهر الا من خلال وعى الناس ٠‏ وهذا يعنى أنها » وقد 
حددنها العلافات المادية وتر كتها مرتسطة بها كلا »ننشاً وفقاً لأفكان معيلة تمكس 
العلاقات الاقتصادية القائمة ٠‏ ان الخصائص النوعية لبننان العلاقات الانسانية 
الفوقي المتنوع هي نشحة انوافق هذه العلاقات مع الهمكل العظمي الاقتصادي 
القائم ٠‏ لكن هذه العملية ليست مستقلة عن الوعي »> وانما هي مرتبطة بوعي 
المصلحة الاقتصاذية والمتطلبات الاجتماعية وقضايا المجتمع + ان العلاقات 
الايديولوجية نظهر في كل تشكيلة لأنها ضرورية من أجل تششيتوتندعيم وتوطيد 
القاعدة الاقتصادية ٠‏ ومع انقسام المجتمع الى طقات صارت العلاقات امياد 
والحقوقية والأخلاقة أشكالا. للعلاقات الايديولوجية ٠‏ ان هذه العلاقاث تنشاً 
حتما عن اقتصاد الشكتلاث"الطقة +#ولكن النأس يدتحلوتها تشكل واع معتل 
ان الطابع الايديولوجي للعلاقات السياسية هو في أنها » بالرغم من كونها تعبر 
عن التنافضات الاقتصادية بين طبقات هذه التشكيلة أو تملك > تظهر أمنع 


)01( لينين * المؤؤلفات ٠‏ الجزء 5 ص 0ن 


آم ل 


ظهور الوعي الطبقي « لقدٍ أكدّ ف» لنين أكثر من مرة أن تطور النضال 
السباسى لطقة البرولتاريا ضد البورجوازية سقى مستحيلا بدون حزب ثوري» 
ادو امكان ظرية نوري ال الدركة المعالة م أي استووهية الرعن لياس 
نالف ٠‏ وبهذا > فان العلاقات الابديولوجية لست .محرد علاقات أفكار » 
وانما هي علاقات' الناس وفقاً لأفكار معينة ٠‏ ان العلاقات الايديولوجية تحدد 
بالعلاقات الاقتصادية ٠‏ ان طابعها واه يرتسطان كداً بالقاعدة ٠‏ ان العالافات 
الايديو لوجمةهي أحد العناصر /١‏ لقزوري: كن شكيلة المتمافة لاورز ليم 
من بننانها الفوقي ٠‏ 
ووفقاً لايديولوجية المجتمع واشكالها لا تنشأ في كل تشكيلة اجتماعية 
اقتصادية علاقات ايديولوجية وحسب » وانما تنشأ مؤسسات ومنظمات شتى 
كذلك : الحكومة والمؤسسات القانونية » الأحزاب السياسية » الاتحادات المهنية» 
الكنيسة والمنظمات الدينية الأخرى » المنظمات والمؤّسسات الثقافية والتعليسة 
والعلسة ٠٠+‏ وغيرها ٠‏ 


ان الدولة هي المؤسسة الرئيسية للشسان الفوفي في المجتمع الطبقي والتي 
تحرسه واتحميه ء فمساعدتها تصبح الطقة المسبطرة على الاقتصاد مسبطرة ة في 
مجال البنبان الفوقى كذلك ٠‏ 


لقد كتب انتحلس : « ان العلافات الاقتصادبة. لكل ماجتمخ من المجتمعات 
ان قل كل شيء كمصالح الف ”7 ففي تلور تلك الصالح > وفي النضال 
الطقي العنسف يتكون الوعي للمصالح الطبقية العامة وتنافضاتها مع مصالحالطبقات 
المعادية الأخرى » وتبرز ضرورة اقامة 'المؤسسات والمنظمات الممرة عن المصائح 
الأساسية والتي تقوم بحمايتها ٠‏ 

وعلى هذا + قبالرغم من أن اقامة المؤسسات للئيان الفوقي ترتيط. بوعي 
الناس وبالأفكار الاجتماعية »فانتلكالأفكار لسنت ولدة التفكير خلف الحدران 
كزان بلك لوست الست مده لاتناق د يعر ار لعقد اجتماعي 5 
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ان البنيان الفوقي للتشكيلات الطبقية المتناقضة بكل أفكاره وعلاقاته 
الايديولوجية ومؤسسانه هو نتاج وشيحة ووسيلة لنضال الطبقات ٠‏ ثم انه 
لابحوز مطلقاً النظر الى الايديولوجنا » التي تقوم بموجنها مؤسسات الشان 
الفوقي في التشكيلات الطبقية المتنافضة > كتير علمي عن القوانين الموضوعية » 
وعن متطلبات. التطور الاجتماعي ٠‏ وبالرغممن أن الناس أقاموا » بشكل واع > 
المؤسسات والمنظمات التابعة للبنان الفوقي عللوضؤء مصالحهم الطبقبة »فانالصلة 
| لحقيقية لدوافعهم مع واعدة: ١‏ لمجتمع وفوانين التطور الاجتماعي كانت نظل 
مجهولة لديهم ٠‏ 

ان البنبانالفوقي للتشكيلةالشيوعية هو وحدة الذييقوم وفقا لايديولوجا 
الواعي طابعاً آخر » لأنه بعتمد على المعرفة العلمية للقوانين الاقتصادية » وعلى 
فهم الدور المحتّدد للقاعدة بالنسية الى النان الفوقي ٠‏ 


ان خاصة مؤسسات البنئان الفوقى #نحصر في أن تملك المؤسسات ليست 
كوه ليور عه وبيس قبل تووناد أ قل هشكن فاكالدو يدك الوسائل 
المادية للسلطة ‏ الحيش » الشرطة »> السجون ٠٠‏ وغيرهاء التي تتمكن بواسطتها 
من القيام بوظيفتها واخضاع المجتمع لمصالح وارادة الطبقة المسيطرة» انالمنظمات 
المختلفة »كالأحزاب السياسنة مثلا »معز زةبالوحدة المادية “وتجمعهاو حدةالهدف 
والدا وفيرعيا مها ينكتهما ين ته أغمال النياهن الواستة والطقاك: الى 
حل القضايا القائمة أمام المجتمع ٠‏ لقد صرح ف» لبنين بأنليس لدىالبروليتاريا 
أي سلاح غير المنظمة مؤكداً على قبمتها الكبرى كقوة مادية ٠‏ 

ان العلاقات الايد يولوجة التى 'نظهر في سلوك الفثات الاجتماعية المختلفة 
في المجتمع » والمؤسسات المرتبطة بها » تؤلف قطاعاخاصاً من الحباةالاجتماعية 
قطاع الحباة السياسية الاجتماعية ٠‏ وبما أن لمؤسسات البنيان الفوقي جاناً ماديا 
كذلك » فان هذا يسمح لها بأن تستخدم كموجنّه لتأثيرات الأفكار المعينة على 
القاعدة » وعلى الواقع الاجتماغي » وتحتّول الأفكار الى قوة مادية ٠‏ ولولا 
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وجود هذا القطاع من الحباة الاجتماعية لبقبت الأفكار مجرد أماني بسيطة 
ولانمدم تأثيرها في تطور المجتمع ٠‏ ويفضل عمل الجماهير ونشاط الؤسسات 
والمنظمات المختلفة. للشان الفوقي 'تصبح الأفكار الاجتماعية ذات تاثير على ححاة 
ونطور المجتمع ٠‏ 

وهكذا » فالرغم من أزعناصر مختلفة تدخل في البنبان الفوقي »فانرابطة 
عضوية واحدة تجمع شما ينها موتو لدها جمعا فاعدةاقتصادية معيلة »و شغير وفها 
للتغيرات الى تحر ي ف القاعدة » وتمارس التأثير فها شكل فصَّال ٠‏ ولهذا 
فامكاننا أن ندرش البنان الفوقي كظاهرة اجتماعية مستقلة ٠‏ 

ان ضرورة الشان الفوقى يحّندها الأمران التالمان العامان بالنسية لكل 
التشكلات : أولا » ان الناس » اذ يدخلون علاقات مادية ضرورية ويخضعون 
لعمل القوانين الموضوعية » فانهم بحققون متطلمات تلكالقوانين ككائنات واعبة٠‏ 
وبكلمةأخرى »فمن أجل تحقيق المتطلبات الموضوعءةوقوانين التطور الاجتماعي 
ف نشاط الناس شغي أن تتعكنن « شكل من الأسكال » من شل الناس أنفسهم 
لفق عبر وعنهم ثم تتخر ج ف شكن خواطر مثالية لنشاطهم ذانه ٠‏ ولهدا » فمن 
أجل حماية العلاقات المادية وتوطدها ء أو من أجل تشيْرها » تقوم على قاعدتها 
بالضرورة ايديولوجية معينة وعلافات اجتماعية ومؤسسات تنسحم معها وتؤلف 
البسان الفوقي للتشكيلة ٠‏ وثانا » ان حل القضايا الاجتماعية القائمة أمام المجتمع 
تفوم به جماهير الناس الواسعة في المجتمع الطبقي ‏ الطبقات وباقي الففات 
الاجتماعة اللختلفة » وتكون الابديولوجيا والمؤسسات المختلفة اعت الشبان 
الفوفي ضرورية من أجل وحدتها وتنظيمها ٠‏ 

وبهذا « فان انان الفوفي ظاهرة ضروريية لكل ل لتشكيالات الاجتماعسة 
وممسزة لكل تشكملة ٠‏ ان البنيان الفوفي هو احدى نلك القوى الاجتماعية التي 
,بحدث تطور التشكملات الاجتماعة نشبحة لتِعاونها والتي لايد من دراسّة 
تنوه عد وواية العملية التاريخية ِ 


وعند دراسة البنيان الفوقي لتشكيلة طبقية متناقضة يشغى أن نأخذ بعين 
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الاعتبار أن قاعدتها تنعكس في البنيان الفوقي من وجهات نظر الطبقاتالمختلفة: ٠‏ 
ان الطبقة المسطرةاقتصادياً تخلق أفكاراً ومؤسساتموجهة لتثت ملك القاعدة» 
وتؤلف البنان الفوفي المسيطر لتلك التشكيلة ٠‏ 


ان كلا من البنبان الفوقي العبودي. والاقطاعي والبورجوازي كان ,يسيطر 
في تشكيلته ٠‏ لكنه على الطرف النقبض للبنان الفوقي في كل تشكيلة طبقية 
متناقضة كانت تنش الأفكار والؤشنات التي تعكس القاعدة من وجهة نظر 
الطبقات المضطهدة ٠‏ لكن هذه العناصر لم تكن تدخل في البنيان الفوقي المسبطر» 
بل على العك س من ذلك » فانالبنيان الفوقي يسعى الى سحقها » أو على الأقل »إلى 
بدرة داتية اوها ٠‏ فهي 00 لا لتشنت القاعدة وائما نوها وتغير ها 
ع اللي ساق وين كديا لسرن لحان للتشكلة ٠‏ ان يخ لشو 
نلك العناصر إيحتّددها أخيراً عمق الهوة. بين قوى الانتاج وعلاقات الاتتاج 
ودرجة نضوج المنطلقات المادية للتشيكلة الاجتماععة. الجديدة ٠‏ ان كل تشكيلة 
تنطور. » ولهذا فهي تنجوني على بقايا الماضي وبذور المستقبل ليس في الاقتصاد 
وحسب »> وانما على يد اسان الفوفي أبضاً ٠‏ ان بذور المستقل في ظروف 
الرأ فيال هون الأفكان الاركسنة النتفة :والأخزاي" السوضة © وكل الفلمات 
التودية الأخرى التابعة للطيقة العاملة » ولا ترتبط بالشان الفوقي البورجوازي» 
وان مثلل تلك المقايا في ظروف الاشتراكمة كالدين والكنسة »> لايتعلق 
بالنننان القوقي الاشتراكي .+ 

وفي الطرف المناقض للبنان الفوقي في التشكيلات المتنافضةالمرتبط بمصالح 
الطقات المستغلة » نجد أن البنيان الفوقي في المجتمع الاشتراكي يعبر عنمصالح 
الطمقات الكادحة ذاتها » ولهذا فهو لابستخدم كأداة للحفاظ على القاعدة 
الاشتراكية وحمايتها وحسب » وانما يستخدم كوسيلة قوية من أجل تغيرها 
وتطويرها بما ينسسجم ومصالح الجماهير ذاتها ٠‏ 
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عناصر أخرى في التشكيلة الاجتماعية 

أذ اسلو الانتاج.بكتو ن الأساس الاقتصادىالمادي للتشكيلة الاجتماعبة ٠‏ 
ان القاعدة تؤلف الهيكل العظمي » وان البنبان الفوفي .برسم مظهرها السياسي 
الاجتماعي والر وحي ٠‏ ان هاتين الظاهرتين سرزان الحانب !١‏ ا 
التشكملة ٠‏ لكنه » وبالاضافة النهما » قان كل تشكملة اجتماعة اقتصادبة تحوي 
في داخلها كثيراً من الظواهر الاجتماعية الأحرخ التي تمارس برا ل حير 
تطورها 3 ولذا فهى فميلة بالدرسة عند التحليل النظري ٠‏ 

ان من بين هذه الظواهر أشكال صلات الناس الجماعية التاربخية 
الشخّصة : العشيرة »القسلة »الأمة #الأمرة 11 لواقم »ا لعلوم التشخصية »“والعلوم 
الطبعية 4 والعلوم الدقة « والى احد ما العلوم الاجتماعية ّ« و بعض المنظمات 
الاجتماعية ‏ العلمية والرياضية وغيرها » اللغة » والعلاقات بين الشعوب ( التأثير 
المتادل بينالشعوب )»ان كل هده الظواهر يحمعها د شي ععام » واهو أنها لاتر تبط 
بالقاعدة ولا بالشان الفوقى لتشكيلة معينة ٠‏ لكنها 'تتميز احداها عن الأخرى 
في كل ما عدا ذلك ٠‏ ومن أجل تحديد خصائصها تشغي دراسة العناصرالتالية : 

٠ طابع الحاجة الاجتماعية التي ونَّدت الظاهرة الاجتماعية‎ )١ 

9) نوعية الظاهرة الاجتماعية ومحتواها ٠‏ 

م) طابع الرابطة مع القاعدة والشانالفوقيوالظواه. الاجتماعيةالأخرى» 

5) أصالة دور كل ظاهرة ف حماة وتطور المجتمع ٠‏ 

وبالرغم من أن كل تلك الظواهر الاجتماعية ضرورية لحياة المجتمع 
ولقيام التشكيلة بوظائفها كجهاز اجتماعي > وبالرغم من أنها تحمل طابع كل 
تشكيلة المودرجة ما صغيرة أو كبيرة فانها جميعاً “بطبيعتها » غير مرتبطة عضويا 
بتشكيلة معينة ٠‏ هكذا » ان واقع الحياة اليومية » مثلا » مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالانتاج وبالقاعدة وبالان الفوقي للتشكيلة » لكنه لاينتمي إليها + ان واقع 
الحناة البومبة هو حقل النشاط الفردي » الحماة الخاصة من زاحة أو تسللية 
أو غيرها ٠‏ ان الخصائص المميزة لعلاقات هذا الواقع.تتغلق بمستوى نطور 


ب الام - 


الانتاج في المجتمع وعوامل اشر * وان الحد الفاصل مابين هذا الواقم وبين 
فطاعات المجتمعالأخرى .يتصف ,المرونةوعدم الششات » وهو نسبي وخاص كلس 
فقط بالنسبة لكل تشكيلة اجتماعية » وانما بالنسسة للطمّاتاللختلفة أيضاً في هذه 
التشكيلة أو ملك ٠‏ ويتبدل شكل الأسرة مع سير التطور التارببخي ٠‏ ففي علافات 
الأسرة نعثر دائماً على آثار العلافات الاقتصادية والايديولوجمة» وان تلك الآثار 
هي من العمق بحيث يكون لكل تشكيلة اجتماعية نموذج من الأسر خاص بها 
تطبعه بطابعها ٠‏ ففي جمهو ري ة الصين الشعية » مثلا » كان ادخالقانونالزواجالى 
الحباة عملية انعطاف وري في حماة القرية » لأنه كان يعنى الانتقال 
من الأسرة الاقطاعية الى الأشكال الاشتراكية والديموقراطة للأسرة اا 

ان الأشكال التاريخبة لصلات الناس الجماعية:» بالرغم من كونها لاتتعلق 
بالقاعدة أو الشان الفوقى » مميزة لكل تشكيلة اجتماعية ٠‏ فقد كانت أشكال 
صلات الناس الجماعية في المجتمع البدائي » مثلا » متمثلة في الأسرةوالقبيلة “بينما 
اصبحت الأشكال في المجتمع الصودي والاقطاعي متمثلة بالشعوبية » ومع ظهور 
الرأسمالية نشأت القوميات البورجوازية وتقف الأمم الاشتراكية على الدرجات 
الاولى من نطور التشكيلة الشيوعية ٠‏ وفي المستقبل » في احدى مراحل تطور 
المجتمع الشبوعي الكامل » وبعد انتصاره في العالم كله » سوف نزول الفوارق 
القومية لتظهر على أنقاضها أوسع صلات جماعنة بين الناس بحيث تشمل 
الكوكب كله ٠.‏ 

ان اللغة أحد مظاهر الأشكال التاريخة لصلات الناس الجماعية لأنه 
لايمكن أن تقوم أ.بة صلات جماعية بين قوم بتكلمون لغات مختلفة دون ان .يفهم 
أحدهم على الآخر ٠‏ لكن التغير التاريخي للشكل المادي لصلات الناس الجماعية 
لدى الانتقال من تشكبلة اجتماعية الى 'تشكيلة اجتماعية أخرى لا برئبط بتغير 
مقابل في اللغة ٠‏ فان الغاء الرأسمالية وتغير الأمم البورجوازية الى أمم اشتراكية 
لا يؤدي مطلقاً الى ظهور لئة جديدة ٠‏ ان اللغة الروسية مثلا تخدم الأمة 
الاشتراكية جيداً كما كانت تخدم الأمة البؤرزجوازية ٠‏ وبهذا فان اللغة عنصر 
ضروزي في الحياة الاجتماعية ولايمكن أن نوجد بدونه أبية تشكيلة » كما أنه 
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لايميز تشكيلة عن أخرى ٠‏ ان اللغة' تتخدم المجتمع كوسسلة للتفاهم > كوسيلة 
لشادل الأفكار ٠‏ وبمساعدة اللغة ‏ الشفهية والكتاببة ‏ تتجسد أفكار الناس 
في قوالب مادية مما يجعلها في متناول الناس جميعا» لقد عرف ماركس وانجلس 
اللغة بأنها : « الواقع الماشر للفكرة وهي وعي واقعي عملي لبس لي فقط 
ذائنا الكل الاخريه الكواو 

والى جانب هذا فان اللغة لاتقتصر على التعبير وانما تقوم بتشكيل .أفكار 
الناس ٠‏ ان اللغة ليست نشحة لتطور الوعي وحسب » وانما هي أيضاً وسيلة 
لتطويره ٠‏ فهي نولد مع الوعي وتتطور على أساس تقدم الانتاج والعلم والثقاف» 
على أساس التغيرات في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية ومن 'م تؤثر شهاء 
ولهذا فنحن عندما نقّيم دور اللغة في تطور المجتمع شك الول اث اللغة هي 
احدى تلك القوى التي مكنت الانسان من التخلص من وضهه الحيواني » ومن 
تطوير الانتاج والثقافة وبلوغ مثل هذا التقدم الراهن ٠ ٠‏ 

واذا كانت اللغة قديمة قدمالوعي ذانه ومرتبطة ارتباطاً ساشراً به » فانه 
من الطسعي أن نلحقها بالقطاع الروحي من الحباة الاجتماعية ٠‏ ان آية لغة » 
بالرغم من كونها عنصراً في الحباةالروحية للمجتمع »اذا لم تكن مرتبطةباحدى 
التشكيلات الاجتماعيةلايمكن أن تحّددها خصائص قاعدتها » وبالتالي فلايمكن 
أن تلحق بالبنيان القوقي ٠‏ ان المعنى المدئي لهذه الفكرة بنحصر في أنه لست 
كل ظواهر الحياة الاجتماعية يمكن أن تزج في مفهوم القاعدة والبنيان الفوقي ٠‏ 
ان هذين المفهومين لايتسعان لكل الظواهر التي 'نؤئر علىسير التطور التاربيخي» 
فالمجتمع شديد التنوع ٠‏ وان للكشف العميق عن خصائص كل الظواهمر 
الاجتماعية وعن طابع ارتباطها بظواهر أخرى للحاة الاجتماعية ومجرفة دورها 
في حياة وتطور المجتمع أهمية نظرية وعملية وفائقة ٠‏ وممئا يحدد خصائص] 
كل ظاهرة اجتماعية علاقتنا بها ٠٠‏ فاذا لم نحصر -خصائص الظواهر الاجتماعية 
فانهذا يفضي بنا حتماً الى الوقوع في أخطاء جدية لس في النظريةوحسب > 
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وأنماافي التطنق العمل أيضاً ٠‏ وهكنا ء فاذا ماألحقنا اللغة بالبنيان الفوفي »كان 
علينا أن تطالب بتغير نوري للغة الثي تمت على القاعدة القديمة » وبخلق لغة 
جدايدة لدعم مع القاعدة الحدايدة ٠‏ لكنما هذا سقى في 00 المستحيل » ولا يمنكن 
ا ى الناس عن اللغة كوسيلة للتفاهم ونشر الأفكاز ٠‏ وهي تختلف غن 
النان الفوقي يبكونها لا ” نولد من قاعدة معنة » وانما هي نشيحة لسيز التاريخ كله 
عبر زمن_طويل + والى جانب ذلك فانها » بخلاف البنيان الفوقي > لاتمبز بين 
الطبقات ٠‏ فهي. في الواقع 'يخدم مختلف الطيقات والقواعد ٠‏ اك للغة أن 
تنتقل من تشكيلة.الى أخرى ٠‏ لكن هذا لايعني أن اللغة 'تقف على مكان واحد 
ولا تنطور ٠‏ ان اللغة تنطور ككل شيء في هذا العالم وفقاً لقوانين أخرى غير 
قوانين القاعدة والبنان الفوقي ٠‏ وهي.تعكس مباشسرة تطور الانتاج والعلم 
والثقافة والحاة السياسية الاجتماغية » أي أنها تعكس التغيرات التى تحصل. في 
حدم الطاغاى الكذاد: الاسخياعة + معدت عقلة اناد "اللئة بصورة بسدنة 
بكلمات وتعابير جديدة وبموت الكلمات القديمة ٠‏ وتتغير بشتها القواعدية 
كذلك عوك أن هذا يحدث بصورة أبطأ من تغير الكلمات ٠‏ 


ان الثورات الاجتماعية » اذ تحمل تغيرات جدرية الى الحياة الاجتماعة» 
ل تأثيراً كبيراً على إللغة » لكن التاديخ بو كد أن الثورات الاحتنافة لأبيكن 
أن مؤدي الى استبدال لغة بأخرى ٠‏ 
ثم لايمكنأنتدخل في البنيانالفوقي الاجتماعي العلومالتشتخيصيةالطسعية 
والدقيقة والتكنيكية وكذلك ‏ والى حد ما العلوم الاجتماعية*وسوف ندرس 
مسألة العلم بصورة مفصلة في المكان المناسب ٠‏ وما علينا الآن سوى أن نلاحظ 
ان النظريات الملموسة والموضوعية للعلوم الاختصاصية ( باستثناء القسم الفلسفي 
العام 'وكذلكِ القسم النظري العام من العلوم الاجتماععة ) لإيمكنآن حورطم 
الابديولوجيا وانما لها أهمية معرفية فقط + ان محتوى العلوم لايمكن أن 
تحتّددم قاعدة المجتمع لأنه يرتبط بصورة استثنائية بعمق النفاذ الى موضوعالعلم 
ذاته » ان القاعدة تتحدد طابع استخدام هذه العلوم لمصلحة هذه الطبقة أو تلك» 
أو لمصلحة المجتمع كله » كما هو الأمر في الاشتراكية »انها تحددتلك!لظروف 


د ا 


الاجتماعية التي تتطور العلوم في ظلها ٠‏ لكنها لاتحدد طببعة العلم ذانه ٠‏ ولهذا 
فان العلوم لا تتعلق بالبنيان الفوقي بالرغم من أنها في تطورها مرتبطة بالقاعدة 
وبالينبان الفوقي معاً وبالأشكال المختلفة للايديولوجا ٠‏ ان للايديولوجيا تأثيرآ 
كيراً على نطور العلوم ٠‏ ولهذا فان المادية التاريخية تطالب بدراسة خصائص 
العلوم وبالنضال من أجلربط العلم بالابديولوجما التقدمية لهذا العصر أو ذاك» 
و هي تطالب في وقتنا هذا بالنضال من اج اقافية رانطلنة لاتنفصم اق العلوه 
التشخصية وبين الابدنولوجا المازكسة ‏ اللملشة ٠‏ 
وبهذا » فان التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية هني جهاز اجتماعي متنوع 
وشديد التعقيد ٠‏ ومن أجل فهم شير العملية فهماً صحيحاً شغي دراسة جضيع 
نواحي الحباة الاجتماعبة وجميع الظواهر الاجتماعية في التأثير المششادلفيما بينهاء 
لقد أشار لينين الى أنه من أجل معرفة الموضوع معرفة واقعبة ينبغي 
حصر جميع جوانه وروابطه وصلاته ودراستها ٠‏ ان الديالكتيك يطالينا بتناول 
الملوضوع 5 شتى جهاته ٠‏ ونيحن لن تبلغ ذلك على الوجه الأكثل مطلقاً » أي 
اننا لن نقدر.على كشف جميع روابط ا هذا الموضوع أَوْ تلك الظاهرة. 
لكق تحوى مظالها بف الدواتن لقنا كر الأططاء والضود + وتخول ون 
اضفاء الصبغة المطلقة على أحكامنا الآنبة النسبية على الموضوع ٠‏ 


ان القرن العثيرين هو فرن التحولات الجذرية في مصير الانسانية » عصر 
اتتصار الشيوعية ٠‏ ان ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى وبناء الامحراكة في 
بلدنا » وان الثورات الاشتراكية في بلدان الديموقراطة الشعبة » وتكونالنظام 
العالمي للاشتراكية»كل هذامهد أمامالانسانيةالطريقواسعاً الىالتسوعة ءا نالل رخلة 
الدنيا. للشيوعية هي انتصار الاشتراكية نهائياً على الأرض واثنات تفوقها تلق 
الرأسمالية * ان البر نامج الجديد للحزب الشبوعي في الاتحاد السوفستي.يكشفت 
الانسانية جمعاء ٠‏ عن.وجه التشكيلة التبوعة ويد ار الللموسة البناء 
العالن 1 

اك 


هماذا يتبح لحزبنا امكانية التنؤ بطابع التغيرات في الحياة الاجتماعية 
وتحديد هدف النشاط العملى لجماهير الشغلة وطرق وأسالس التحولات 
العاف © ادامكل عدم الاكاة يطليها النهه التلمى الببة الكل > وسراقة 
فوانين تطورها » والارمماط الخلاق بالنظرية » وحسن نشير وتعميم التجربة 
الجماهيرية ٠‏ 

ان تعاليم المادرية التاريخة عن التشكملة الاقتصادية الاجتماعية دخلت 
بشكل خلاق في برنامج حزبنا لتحليل الوضع الراهن للتشكيلة الشيوعية ومجال 
تطورها ٠‏ فقد وضع في البرنامج مخطط ملموس لتطور قوى الانتاج التيتؤلف 
أساس وجود وتقدم المجتمع ٠‏ فالبر نامج يعلن أن خلق القاعدة المادية التكنيكية 
للشبوعية هي المهمة الرئسسة الاقتصادية التي تواجه الشعب وبري » وهي 
أساس الخط العام للحزب ٠‏ 

ان تحقيق هذه المهمة لس من شأنه أن سمح بخلق قوى انتاج لا مثيل 
لها من حيث القوة وتأمين أعلى قوة انتاجية للعمل في العالم وأعلى مستوى لحباة 
الشعب وحسب » وانما بتحويل العلاقات الانتاجمة الا شتراكية الى علاقات شوعة 
أبغاً ٠‏ ان التغيرات في أسلوب الانتاج سوف تكون أساساً لتحويل كل نواحي 
الحماة الاجتماعية الأخرى ٠‏ ان المرنامج يدرس بصورةمفصلة التغيراتالواجب 
حدوثها في عملة الانتقال من الاشتراكية الى الشسوعية » والعلافات الطبقية 
والقومية والاجتماعية الأخرى > ولمنحى الموضوعي لتطور الدولة السوفستية 
والديموفراطة الاشتراكية » وتحديد اتتجاهات التغيرات لححماة الناس الروحمة 
وغيرها ٠‏ 

وهكذا فقد 'تجسدت في برنامج الحزب وتطورت كل المقولات العامة 
للمادية التاريخنة المتعلقة بينية التشكيلة الاجتماعية وبالتأثير المتبادل بين شنّى 


٠ جوانبها‎ 


نقد المفهوم البورجوازي لبنية المجتمع 

ان فهم علم الاجتماع البورجوازي لبنية المجتمع وجواضمه الأساسية 
افزلطا وده وا عن لل الامو له : 

ان مايميز أغلب الانجاهات في علم الاجتماع البورجوازي هو أنها تضع 
وعي وسسكولوجيا الانسان في أساس البنية الاجتماعية ٠‏ 

فاليكم. > على سيل الثال » نظرات الاتحاه المعاصر السائد في الغرب 
والمسمى بعلم الاجتماع المجهري ( د ٠‏ مورينو » ع ل + 
ان ممثلى هذا الاتجاه يستعيرون المصطلحات من العلوم الطيعية » ولاسيما من 
الفوياة + قم: ل رو أن الفمزياء م اذ درس خصائص وقوانين الظواهر 
النووية ( البشة الصغيرة ) » تصطدم بحقيقة أصالتها النوعبة واختلافها عن 
خصائص وقوانين الأحساء المادية التي يصادفها الاسان في عمله اليومي 
( البنية الكيرة ) ٠‏ ان هذه الحقائق تؤكد نفسها في الطببعة » لكن علم 
الاجتماع المجهري ينقلها الى المجتمع ٠‏ 

ان المبداً الذي ينطلق منه علم الاجتماع المجهري هو التمسز بين بنبة 
المجتمع المجهرية الدفيقة وبين بنته الكبيرة ٠‏ فالبنسة الكبيرة للمجتمع تعني 
التوضع المكاني الخارجي للناس في هذه الفئة أو تلك : في المدرسة »والورشة» 
وفي المعمل » وفي الواقع الحماتي البومي » وني الجبشس ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فان أوضاع 
الناس هذه في المكان يمكن أن تدرك ماشرة » أما العلاقات الحقيقة بين 
انسانين متجاورين » أي أن يعاني أحدهما شعور الاشمئزاز من الآخر » أو 
العطف عليه > أو اللامبالاة » فلا يمكن أن تدرك مباشرةعن طريق الاحساس 
ان هذا الحانب من العلافات المبادلة ,يؤلف النة الصغيرة لهذه الفئة » ومن أجل 
اكتثشانها لابد من عملية بحث اجتماعي دقيق * فعن طرريق طرح الأسئلة 
نستي وما أشه ذلك يتعرف عالم الاجتماع المجهري على ١اشاعر‏ الني يكنها 

لناس بعضهم لبعض » وهذا مايؤلف « السجل القياسي الاجتماعي » الذي 

0 العلاقات المتبادلة بين الناس على مستوى الينئة الصغيرة أن اللقيية 
العملية لمثل هذا البحث شغي أن تكون اعادة بناء النة الكبيرة وجعلها انثلاءم 


الى ب 


مع الينية الصغيرة ٠‏ ؤبكلمات موجزة يقترحون تصنيف الناس ضمن الفئة 
بصورة يكون فها المتعاطفون مع بعضهم متجاورين ٠‏ 

فبواسطة هذه الأسالب التي يتبعها علىالاجتماع المجهري :يمكن تنظم 
العلافات بين جارين اذا ما تشاجرا اذ يسممان جاتهما وحاة من حولهما ٠‏ 
لكننا نتساءل : كيف نستطي » على هذا الأساس أن « ننظم » العلاقات بين 
الطقات حيث لا انر للعواطفن الششخصية قري ؟ 

ان علماء الاجتماع المجهري يحللون الححاة الاجتماععة ايديولوجيا » وهم 
يعشترون العنصر الأولى فها مايدعونه بال « الالكترونات الاجتماعمة » التى 
تفتل و اوعدات القاض » المعاشة من قبل الأفراد والمنقولة من فر دالآخ يكلوف 
الالكترونات العادية في الفبزياء ٠‏ ومن هذه الوحدات السسطة نتكون « الذرات 
الاجتماعية » التي هي مجموعة من مشاعر وعلاقات هذا الفرد أو ذاك والتي 
يادلها مع من 018 به من الناس :٠‏ ان علماء الاجتماع المجهر يبن ,بو كدوز 
أن للمجتمع.» كما للطسعة » بنية ذرية ٠‏ لكنما اذا كانت « الذرية » في العلوم 
الطسعية هي المادبة » فان » الذرية » في علم الاجتماع المجهر ي هي المثالية لانها 
ترجع كل علاقات الناس الى علاقات بسسكولوجية متجاهلة وجود العلاقات 
المادية التي تتكون خارج ارادة ووعي الثاين 2 تلك العلاقات المادية التي تحدد 
أخيراً العلاقات المشادلة بين الناس في كل قطاعات الححاة الاجتماعية ٠‏ 

ثم ان علماء الاجتماع المجهريين يؤكدون أن « الذرات الاجتماعية » 
ترتيط احداهما بالأخرئئ مكونة « الجزيئات الاجتماعبة » وبسلاسل من 
هذه الحزيئات أي مايسمى ب « الشسكة الاجتماعية القباسنة » التيتضم المجتمع 
كله ٠.ان‏ جمع التناقضات الاجتماعية تفسن بعدم الانسجام بين البنبتينالصغيرة 
والكبيرة » وان خلق هذا الانسجام يسمى ب « الثورة الاجتماعية القباسية » ٠‏ 
ومن هنا ينتقدون الماركسية ٠‏ وهاكم مثالا لانتقاداتهم ؟ « لقد عمل مار كس على 
المستوى النظري للبنئة الكبيرة ٠‏ وبما أنه يجهل: علم الاجتماع المجهري 
الحديث فقد وقع في نخطأ جسيم في تنبؤاته ٠‏ ان العمل الثوري ينغي أن يكون 
موجهاً الى الوحدات الدقيقة في العلاقات الانسانية » الى الذرات الاجتماعية 
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التي تستأئر بالأولوية » ٠‏ عند ذلكفقط يمكن أن تأخذ الثورة شكلها الحقبقي» 
لفن ان تكوق انذاك ورم اكناد ةا وتمت + اوانما ووه بسكو لوية: خلاقة 
تنسجم مع قوانين علم الاجتماع ٠‏ وبكلمة أخرى > يمكنها أن تأخذ آنذاك 
شكل « الثورة الاجتماعة القئامسسة » ٠‏ 


وبهذا فانهم يأخذون على ما ركس عدم فعر قله لنظر بتهم »> وعلى المار كسسة 
استنتاجانها الخاطئة ٠‏ تلكم هي نظرات هؤلاء الناس الذين لايمكن أن يآنوا » 
من حيث الممداً 3 بأي جدابد فما .تعلق بفهم العلافات الانسانة .٠‏ وانما هم 
يتحذلقون فقط بالمصطلحات الفيزيائمة مضضصفين الها كلمة « اجتماععمة ٠.2‏ 
ان مثال علم الاجتماع المجهري يرينا أنه يستحيل تحليل بنية المجتمع من 
وجهات النظر المثالية التي تطمس الشرط الحقيقي لناء المجتمع والمرتبط ببنيته 
الاقتصادية ٠‏ 
طرق طوبائية ورجعبة ٠‏ ولقد بست الماركسية طرق التحويل الثورية 


الفصل الثاني 


الذاارج عا يظرورونطور 
وتعسيالشياات الاقضادةالااعيكم 


ان تحليل التشكملة الاجتماعية الاقتصادية يسمح بمعرفة يشتها والعلافة 
التى نربط بين العناصر المؤلفة لها ٠‏ ان مثل هذه الدرراسة للمحتمع ولظواهرد 
المختلفة التي تتبادل اللي فسما ببنها هي نقطة الانطلاق الضرورية الى المرحلة 
التالية من البحث ٠‏ ان المجتمع لايقف > بل بتطور » ولهذا من الضروري > 
أولا » معرفة تأثير الشروط المادية الطبيعية على نطور المجتمع » وثانياً » معرفة 
ثوانين تطوره ٠‏ 

-١‏ دور العوامل الطبيعية في حياة ونطور المجتمع 

ان المجتمع هو جزء من العالم المادي ٠‏ وهو في تطوره إشادل التاثير 
دائماً مع الطبعة > ولهذا ينغي على العلم الاجتماعي أن يدرس هذه العلاقة ٠‏ 

ان المادية التاريخة « كعلم عام عن التطور التار بيخي » تدرس لاتير الطسعة 
على تطور المجتمع » وتقدم الحل العلمي لهذه المسألة ٠‏ ان الطبعة هي 
شرط ضروري لحباة الناس ولوجود وتطور المجتمع ٠‏ ان الظروف الطببعية 
التي ,يوجد فبها المجتمع الانساني » وان الوسط الذي تتحقق فيه عمليات 
التأثير المتبادل بين المجتمع الانساني والطببعةبشكل مباشر انما هو الوسطالجغرافيه 
ان الأرض 3 بارتماطها مع الأجرام السماوبة الأخري 3 ول كل شي ء « مع 


لاة مه 


الشمس » وان الطسعة الجويةالمحبطة بها » وكذلك الأنهار والبحار والمحبطات» 
والشسروط الناخية والثروات الدفئة تؤلف بمجموعها الوسط الحغرافي 
للمجتمع الانساني والشروط الطسعة التي نطور فيها ٠‏ 

ان الوسط الجغرافي » اذ هو شرط وجود المجتمع الانساني > يؤثر تأثيراً 
كبيراً على تطوره ٠‏ 

تأثير الوسط الجغرائي على تطور اللجتمع 

ان تنوع الشسروط الجغرافية .يشكل الأساس الطبعي للنشاط الانساني» 
هكذا فان وضع البلاد القاري أو الساحلي أو الحبلي أو السهلي > وان 
خصائص مناخها وخصب تربتها ووجود الانهار والبحار والحوانات 
والنبانات فبها » ووجود الثروات الدفينة أو عدمه ٠.٠‏ الخ ٠.٠‏ كل هذا 
مما يؤئر على انجاه النشاط الانساني *ان“الغنى الاجتماعي .يتكونبواسطةالعمل 
الذي يحور ويكيف الطيعة وفقاً لمتطلبات الانسان ٠‏ فالعمل أبو الغنى > 
والطسعة أمه ويرتسط تقسيم العمل الاجتماعي الأولي بالوسط الحغرائي الى 
حد ما ٠‏ وان تريمة الحيوان وزراعة الأرض وأشكال الصناعة التعدينية وغيرها 
مرتبطة بخصائص الوسط الجغرافي ٠‏ ان الشروط الطبيعية على الأرض هي 
الأساس الجفرافي للانتاج » ولذا فهي نؤئر في تطور قوى الانتاج وفي 'نوزعها » 
وفي انقسسم العمل ٠‏ 


للشعوب ٠‏ ان الشروط الجيدة للوسط الجغرافي تساعد على نطور الانتاج » 
دلما الشروط الشكة رقفل هله التطون + فمن اللعروق + مثلا > أن شعوت 
المناطق «لشمالية وبعض بلدان المناطق الاستوائية تخلفت في تنطورها عن شعوب 
المنطقة المعتدلة ٠‏ فبسير تطورها الداخلى توصلت إلى مراحل معيلة في البناء * 
ان هذا برجم » بالدرجة الأولى » الى الشروط الحغراضئة السيئة ٠‏ ان الطبيعة 
القاسسة القاحلة في التوندرا كانت تتطلب من الانسان جهوداً .يصعب تنصورها 
من أجل الحفاظ على حاته ٠‏ ان كلا من المناخ والتربة كان. يعرقل تطور 
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الم لزراعهة ٠‏ ولم تكن الشروط الضرورية متوفرة لتطور الحرفة والصناعة 
والتجارة وبناء المدن وغيرها ٠‏ لقد كانت المصاعب تسحق وجود الانسان ٠‏ 
وكلهذ! كان يعرقل نطور القوى الانتاجبة » وبالتالى » نطور العلاقا تالاجتماعية 
تلك التدرت + وعد ووه اكتوي قط لحدت 56 المنطقة الشمالية العلا 
من بلادنا » وبمساعدة الشعب الروسي » تزيح عن كاهلها ظلام التتخلف الثقافي 
والاقتصادي الذي أناخ عليها قروتناً كاملة » وتطور المظاهر الاشترناكبة للحياة» 

أما مايتعلق بالطسعة المعطاء في المناطق الاستوائية فقد ربطت الانسان 
بحل ني مهس تع مان كنات :ود فعثها مر الخلف ولم تجعل من تطوره 
ضرورة طسعة ٠‏ ان كثيراً من شعوب وقبائل الملدان الاستوائية » اذ 'تخلفت 
في تطورها الاجتماعي » سقطت فريسة للاستعماريين الرأسمالبين المحتلين الذين 
أخذوا يعرقلون تطورها فيما بعد بصورة مقصودة ٠‏ اكن ظلم المستعمرين 
أدى الى انتفاضة 'حركة التحرر الوطني > وأصبح نظام الامبريالية الاستعماري 
بعاني الآن أزمة انهباره ٠‏ ان معظم. بلدان آسما وأفريقما وأمريكا اللانشة 
أزاحت .عن كاهلها نير المستعمرين » وحصلت على استقلالها الوطني » وسلكت 
طريق التطور المستقل ٠‏ ان العالم .بطرح في وقتنا الحاضر مسألة الغاء النظام 
الاستعماري المسين الغاء ناما ٠‏ 

ان التأثير السلبي لشروط الوسط الجغرافي السيئة انعكست يكل وضوح 
على الدرجات الأولى للسلم الاجتماعي ٠‏ ومم تطور المجتمع صار في مقدور 
الانسان أن يقف بنجاح في .وجهالظروف السئئة »أن بخضع الطسعة لسطرنهء 
لكن هذا لايعني أن الانسان يتحرر مع تطور الانتاجمن تأثير الوسط الحغرافي» 
اق انان المتنادل بين المجتمع والطبيعة ذو طابع ديالكتيكي ومعقد وان الوسط 
الجغرافي يخلق امكانيات معينة لتطور الانتاج > لكن استخدام هذه الامكانسات 
برتبط بالجتمع ذانه وبمتطلباته وبمستوى 'نطور القوى المنتجة وعلاقات 
الانتاج * ولهذا فان اللسروط الطببعية يمكن أن تستغل من قبل الناس بأشكال 
مختلفة » ويمكن أن تؤثر على 'نطور المجتمع بأشكال مختلفة أيضاً تعود لمستوى 
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التطور الاجتماعي ٠‏ ان طابع تأثير الوسط الجغرافي لايتعلق به وحسب > 
ورانما بالمجتمع أيضاً ٠‏ و .بقسم ما ركس الشروط الطبعية حسب دورها ف 


- الثروات الطبيعية لوسائل الوجؤد : النباتات > الأشجار المثمرة » 
والطور والأسماك وما شابهها ٠‏ 

؟ ‏ الثروات الطسعية 'لوسائل العمل : المعادن » الفحم > الخشب > 
النفط »وما شابهها »ومن ينها أبضاً الأنهار الصالحة للملاحةوالشلالات وغيرهاء 


ان القسم الأول من الثروات يلعب دوراً كبيراً في المراحل الأولى من 
نطور المجتمع » والثاني في المراحلالعليا ٠‏ ولبس عسيراً أن نفهم بأن استخدام 
الفحم الحجري أو النفط » مثلا » في الانتاج يكون ممكناً وضرورياً فيالمراحل 
' العلا من نطور الانتاج ٠‏ أما في المراحل الأولى فان وجودها أو عدم وجودها 
سواء » لأنها تدخل في عملية الانتاج الاجتماعي ٠‏ ولبس للانتاج المعاصر أي 
معنى بدون النفط » كما أنه لس من قسل الصدفة أبداً أن يكون الصراع من. 


3 


أجل النفط أعقد المشاكل في السساسة العالمية للدول الرأسمالية الكبرى ٠‏ 


وهكذا » نرى أنه من الضروري دراسة تأثير الوسط الحغرافي لس 
بصورة عامة » ؤانما بعلاقته مع تطور الانتاج ٠‏ وعندئذ لايكفي أن ننتبه الى 
مستوى 'نطور قوى الانتاج وحسب » واانما الى طابع العلاقات الانتاحة كذلك» 
ان علماء الاجتماع البورجوازيين والحغرافيين الاقتصاديين » اذ ,بدرسون علاقة 
المجتمع بالطيعة > فانهم بتناولون الجانب التكنيكي من الانتاج فقط ٠‏ وهذه 
دراسة وحيدة الحانب ٠‏ لقد أشار كارل ماركس الى أن « الناس ينتظمون في 
روابط وعلاقات معينة في المجتمع » ومن خلال هذه الروابط والعلاقات 
الاجتماعية وحدها تتم علاقتهم مع الطسعة ويكون 'مةٍ مكان للانتاج لكان 
ان العلاقات الاجتماعية هى عامل جوهري في التأثير المنادل بين الطيعة 
والمجتمغ ٠‏ لقد كانت وا غنة دائماً بثروانها م لكن الثورة الاشتراكة 
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٠٠٠ 


وحدها هي التي ل ا ا 
الشعنب ٠‏ ولقد كانت القنصرية تعرقل عملية استغلال 'ثروات البلاد الطبيعبة ٠‏ 


لقد أكد بعض الاحثين أن سهوب روسيا بمناخها 'القاسي وفلة مياهها ‏ 
سوف شقى تابعة للأاليم الفقيرة من روسياء لكنهم لم يد يدركوا أن هذه 
الشسروط السيئة سوف تقهر بتقدم التكنيك الذي بقي متأخراً في ظل 
0 الاقطاعية ٠‏ وبهذا الصدد كتىب لنين : « ان هذا القطاع في معظمه 
لسس قطاعاً عديم النفع نشحة للظروف الطسعية لهده الأراضي الثائية بقدر 
0 نشحة للظروف الاجتماعية للاقتصاد في روسا الأصلة ذاتها » هده 
لظروف التي ترغم التكننك على الوقوف والناس على قبول الظلم والاضطهاد 


او 
0 اي 


أصاب لينين بالطبع كبد الحقيقة احققة في هذا القول ٠‏ فلقد أضحت تلك 
السهوب الحرداء منطقة لزرزاعة الحبوب والكروم المتطورة ٠‏ 

وبهذا فان الشروط الطببعية تئر على تطور المجتمع كأساس جغرافي 
لاتاج وعلى نشاط الناس الانتاجي ٠‏ لكنه مع نطور الانتاج نظهر التنامضات 
' وبين الطسعة ٠‏ ان تطور الانتاج ,يتطلب مطا! بمعينة من الموارد الضيعية 
عوط ٠‏ فاذا ما قامت الشروط الطسعية بتلسة هذه المتطليات فانها تدهم يذلك 
القوى الانتاجية الى أمام ٠‏ واذا ما انعدمت الموارد الطيعية الضرورية وأشكال 
الطاقة فان هذا من شأنه أن .يؤخر حركة المجتمع أمداً طويلا » خاصة اذا كان 
الانتاج لايزال ضعيفاً في تطوره ٠‏ ولهنا فان الوسط الجغرافي المتنوع في 
شروطه الطبعة هو الأنسب لتطوير الانتاج ٠‏ وان مثل هذا الوسط بالذات 
يتمكن من نلسة المتطلبات المختلفة التي نظهر مع تطور الانتاج ٠‏ 

وانه لخطأ كبير ألا نقدر أهمة الشروط الطبعية في تطور الانتاج 0 
الشروط الطبعة المناسبة ضرورية للتقدم الاجتماعى +٠‏ وعندما نقول ان لدينا 
كل ماهو فروري د" أجل الانتصار لكام الفمرعة ان ملكا + اننا بيق ا نم 
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١١١1‏ سه 


غنى الموارد :الطببعية ٠‏ 'ان أي مخطط للتنمية الافتصادية في البلاد شغي أن 
يدرس تنوع ظروفها الحغرافية والا فلن ,ينصف بالواقعة مطلقاً ٠‏ 

ومن ناحبة أخرى » فمن الخطأ النظري الجدي الغلو في تقدير تأثير 
الوسط الحغرافي على نطور الانتاج ٠‏ لقد وقع في مثل هذه الخطيئة المار سي 
الروسي الشهير غ ٠‏ ف. ٠‏ بليخانوف ٠‏ فهو لم إبر في |/ لوسك امراف أسناساً 
طبيعياً وحسب ولانما المنبع الأساسني لتطور قوى الانتاج ٠‏ ولقد أخطأً في 
تأكيداته القائلة بأن « نطور قوى الانتاج تحدده خصائص الوسط الجغرافي 
المحصط بالناس بكارم ارو لي اتات ارد 
الاجتماعى 5 

وبمكن فهم هاتين المقولتين بأن نطور قوى الانتاج الكامن في أساس 
تطور المجتمع لاتحدده القوانين الداخلية لأسلوب الانتاج » وانما تحدده قوانين 
الطبعة ٠‏ وبهنا أيضاً يكون مصدر التطور الاجتماعي خارج المجتمع نفسه مما 
يناقض الفهم المادي للتاريخ ٠‏ ان الوسطالجغرافي لايلعب » ولايمكن أن يلعب » 
الدور المحدد في تطور المجتمع ٠‏ ونحن لانلاحظ في التاريخ انسحاماً صر بحاً 
بين طابع كل من الوسط |الطببعي والوسط الاجتماعي ٠‏ وفي ظروف طبعية 
متمائلة تقرس .يمكن أن نحد بلدانا ذات نظم اجتماععة مختلفة ( مثلا نر كمانا 
السوفاتنة واببران > كاريها وفلندا ٠٠‏ الخ ) بل وعللى العكس من ذلك »> ففى 
مناطق جغرافية مختلفة 'ئمة بلدان ذات نظام اجتماعي واحد ومستوى واحد 
لقوى الانتاج قرسا © وبتت هنلا أن الناس لايتكفون ن هكنا بسساطة معالو سط 
المحبط كما يحدث هذا في الطسعة الحبة » وانما هم .يغيرونه ويحذفون منه » في 
أغلب الأحمان التأثير السيء للشروط الطبنعية ٠‏ وعلاوة على هذا > ينعدم ذلك 
التناسب بين نغير الوسط الجغرافي ووتيرات نطور الانتاج ٠‏ فاذا كانت تغيرات 
االوسط الحغرافي اتلعب دوراً مهما في حاة [الانسان وتطور الأدوات في مراحل 
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٠١5‏ د 


الحاة الأولى للمجتمع > فانه منذ ظهور الانسان الأول وتطور الأنتاج سير 
بخطى أسرع من تغير الطببعة على الأرض ٠‏ 

ان أعظم الانعطافات الاجتماععة والتكنيكية في التاريخ كانت اتقوم نسبناً 
في ظروف جغرافية ثابتة » ولم نكن ترتسط بها مطلقاً ٠‏ ان الانتقال الى انتاج 
الأدوات الحديدية » وظهور طواحين الماء » وأنوال النسيج > والالة البخارية » 
وما أشلهها »لم تكن ترسط بتغير الوسط الحغرافي + ان هذا يتعلق بالنورات 
الاجتماعية والانقلابات التكنيكية أكثر من أي شيء آخر + وعن هذا ينتج 
أنه لايمكئنا البحث عن مصدر تطور فوى الانتاج والمجتمع بكليته في 
خصائص الوسط الجغرافي ٠‏ ان المجتمع يوجد في ظروف طبعية معيلة » 
وبتطور في صلات مشادلة دائمة معها » لكن نطوره يكون وفقاً لقوانينهالخاصةء 
ان ناريخالمجتمع هو استمرار لتاريخ الطسعةوعملية رفع الطبيعة ذاتها الى مرتبة 
جديدة ٠‏ « ان التاريخ ذناته هو جزء وااقعي من انار بخ الطيعة وهو فعل 
الانسان في الطسعة 202 ٠‏ 

تأثير المجتمع في الطبيعة 

ان الانسان بحول الطبيعة اذ يخضعها لسبطرته ٠‏ ومع تطور المجتمع 
يصبح تأثير الانسان علىالطببعة أكثر شأناً ٠‏ ان الوسطالجغرافي الحديث لم يعد 
نناجاً محضاً للتطور الطسعي ٠‏ وهو في معظمه نشحة لتأثير المجتمع على الطببعة» 
نشحة لنشاط الانسان 'المحول ٠‏ فالناس .بقومون بمد (القنوات وزانشاء السدود 
وبخلقون اللحيرات الاصطناعية ٠‏ وتحت تأثير الاسان تغير عالم الحبوان 
والنبات على الأرض الى درجة كبيرة ٠‏ ولاينحصر هذا التغير في قطع الئاس 
للغابات > وبمطاردتهم للحيوان والقضاء على كثير من أصناف الخموانات المررية» 
وانما ,يتعداها الى استسات سانات جديدة وتربسمة حوانات أهللة كثيرة*انالنبانات 
الديكورية الحديثة » وأصناف الحبوب والخضار والفواكه قلما تشبه أسلافها 
البرية القديمة ٠‏ ولسس ثمة نهاية لعملمة تشير أنواع الات هذه ٠‏ ان تطور 
العلم ومعرفة ثانونية الطسعةالعضوية.يفتحان سبلا جديدةوامكانسات لتغمير الجهاز 








٠ من المؤلفات الاولى ص كوه‎ ٠ انجلس‎ ٠ ماركص و ف‎ ٠ ك‎ )١( 


ات 


العضوي الجى تغييراً سريعاً وفقاً لمتطلمات الانسان ٠‏ لقد أوجد محول الطسعة 
العظم ي ٠‏ ف ٠‏ متشورن ما ينوف على #٠٠‏ صنف من النباتات المثمرة » وقد 
انتشرت زرلاعة سم كبير منها انتشاراً ولاسعاً ف الاتحاد االسوفستى ٠‏ ولقد 
أوجد الناس حووالى 5٠+‏ صلف حدبد من ذولات القرون و ٠ه١ا‏ هن الخيل 
وا ++*ة من الكلاب 320 الخ ٠‏ ذا فان نشاط |الاسان يحدث نشيراً جوهرياً 
في المجموعات الجغرافية المتكونة في أماكن-شتى > وهو أحد العوامل المشكلة 
للوسط الجغرافي ٠‏ وبالطبع > لاتزال امكانيات الانسان محدودة » فلس في 
امكانهم التأثير على المناخ ( يمكنه أن يخلق مناحاً تجريساً معنا فقط ) وعلى 
العملنات الحو لوجية وغيرها ٠‏ لكن هذه الامكانسات تلثمو و تسمع إسمرعة 
وبصورة تلفت الأنظار ٠‏ فقد شرع الانسان يغزو الفضاء الخارجي مما بوسع 
حقل تأثيره في الطببعة ٠‏ ان الامكانيات الهائلة للتأثير على الطيعة توجدها معرفة 
الاستخدام العملي للطاقة النووية » وخلق انحادات مختلفة » وتطور الراديو 
الاجتماع حول تائير الوسط الجغرافي على المجتمع الانساني »> لآنه من خلالها 
بالذات تؤثر كل العوامل الطسعية على ححماة الانسان ٠‏ 


قفى التشكيالات السانقة » وخاصة في فترة الراستالة #أسدتك الشعوب 
تغيرات مهمة في سطح الأرض ٠‏ لكن الرأسمالبين » في عدوهم وراء الربح > 
يتطلعون بجشسع الى الموارد الطببعية ٠‏ ان العلاقات الانتاجية للرأسمالية 
بفوضويتها وفوضوية انتاجها تضع كثيراً من العراقيل أمام نطوير الطبيعة ٠‏ 
بيلما نضع الاشترا كبة امكانسات جديدة لا محدودة في مصلحة الاسان »> 
مصلحة كل الكادحين ى 

وبموجب منجزات العلم والتكنيك الحديدة ننفتح أمام الانسانية مجالات 
واسعة لتغير وجه كوكبنا ولجعله أكثر جمالا وملاءمة لحماة الناس ٠‏ لقد 
بدىء الآن بتحريك المشاريع تكنبكياً من, أجل اقامة سد ومحطة لضخ الما 
على خلج بيرينغ مما سبجعل مناخ الأقاليم القتمالة "هع آنينا وامريكا ا كثر 
دفعاً ؟ وتحويل فسم سن مناه نهار سسيريا والإنهار الشمالية من الحرء الاودوبي 


- ٠١5 


فق الانحاد السوفستي الى حوض الفولغا من ل 'نحد يد وكا الرمال في بحر 
قزوين وري الصحارى في آسبا الوسطى ؟ واقامة سد على د الوسر 
مما ستحمل الدفء الى بحر أخوتسك بالاضافة الى كل النتائج الأخرى النى 
يمكن أن 'شثق هنة +٠‏ الخ ٠‏ 
يزول خطر الحروب نهاناً ونفقات السلاح وعندما تزول الحواجر الني 
أحدثتها الملكية اللخاصة وعزل البلدان والشعوب المختلفة أحدها عن الآخر 3 
وعندما توحد الانسانية قواها ومواردها المادية جميعاً من أجلقهر الطسعة » فان 
5 الاسان على سير العملات الطسعنة موف بير تفع الى درجة جديدة بنوعنتها» 
وسبتحقق حلم انجلس الشاب الذي كتب في 00 قصائده متنئاً بالازدهار 
ستصبسح الأرض حديقة همزهرة 
وسعين كسل ناندات: «الأرض 
وسكسو الشمال تخيل السلام 
وتزدان حقول الجليد بالورود» 
وشغي على الناس في تطويرهم للطببعة ان يقدموا في تعقل غير مهتمين 
بحاجات يومهم الراهن وحسب » وانما بنتائج أعمالهم البعيدة أيضاً الني لم 
يكونوا يهتمو ن بها دائماً في التاريخ ٠‏ فمن المعزوف أن اجتثات الغابات يؤدي 
الى حفاف. الأنهار و سمي ء الى عملية الزراعة ٠‏ ثم :ان التكنبك الزراعي الخاطىء 
,بؤدي الى انهاك الترية وافقارها ؟ وان بناء المؤسسات الصناعة التى تتطلب القاء 
نفايات انتاجها يؤدي الى نلويث الأنهار والقضاء على الثروة السمكية ضشها بدون 
عملدات تنقية ؛ وان الصيد الخر ,يؤدي الى القضاء على بعض أصناف الحموان 
فضاء تأمأ ٠٠‏ الخ ٠‏ ان مثل هذه العواقب ضارة بالنسية للانسان نفسه > بل 
وتفسد ظروف حانه وظروف نشاطه الانتاجى ٠‏ ان كل الظواهر في الطسعة 
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ا اذ شك 


مرتبطة بعضها ببعض ٠‏ ان التدخل القصير النظر في سير العملية الطسعية بهدم 
الصلات الطبععة » ويخرق قوانين العملمات ذاتها ٠‏ 


أن العمال ‏ أصحاب الأرض الحقيقيين - يهتمون بتحسين الطسعة ٠»‏ 
قاذ كاقت الر أسجالة تحنو لندانها التضعة الى الول الواود الطيدة .«نفاق 
المجتمع الاشتراكي لايمكن أن يسمح بمثل هذه العلافة ٠‏ ان دورة المجلس 
الأعلى لجمهورية روسا الاتحادية المتعقدة في عام ١95٠‏ سنت قانوناً زائعاً 
للحفاظ على الطسعة *فهو ينص على أن الانسان » اذ يفي الطنهة > تفن أن يهتني 
بها ويحافظ عليها من أجل أن تتمكن الطبيعة في وطننا من تقديم أقصى 5 
من الفوائد لبناة المجتمع الاشتراكي ٠‏ 

وهكذا نرى أن نقدم المجتمع يرط بتعزيز سلطة الانسان على الطبيعة 
وباخضاعها له » وبهذا المعنى يقل ارضاط الانسان بقوى الطسعة العفوية ٠‏ ثم 
انه » مع تطور المجتمع » نصبح علاقة الانسان بالطبيعة أشد عمقاً وأكثر 17 
فندخل الانسان محتويات الطببعة وقواها في الانتاج بصورة أكثر » وننمو 
الثروات الطبيعية الني يحتاج اليها الانسان ٠‏ ان ديالكتيك العملية هنا هو في 
أن الاتسان يريد من سظرنة عل الطتفة اذا ما احسق تعديز يلك الروابط 
0 شغي آلا ننظر الى 'تقدم التكنيك كعملية لفصل المجتمع 

ن الطسعة ٠‏ ان«الانسان هو ذروة التطور » لكنه في حقيقته ينتمي الىالطسعة * 
5 فونه انزداد يشكل يتناسب مع كيفة تعلمه لاخضاع الطسعة واستخدام 
قواننها في الانتاج » أي بانساع عملية التأثير المتنادل معها ٠‏ 

نقد الاتجاه الجغرافي في علم الاجتماع 

ان للحل العلمى الذي نضعه المادية التاريخية للسؤال عن دور الوسط 
الجفرافي في تطور الخجير 0 التأثير المتنادل 'بين المجتمع والطبعة في سير 
تطوره شمة طرائقة » لسس من أجل تحلمل العملمات الملموسة للتأنير 
المتنادل بين الطيعة والمجتمع » وانما من أجل نقد النظريات غير الماركسيةآ أبضاء 
ان معظم الفلاسفة المثالبين يفصلون المجتمع عن الطبيعة الباقبة ويضعونهما على 


1ه 


طرق تقيض كمينا يضعون الروح بالنسبة للمادة » وعالم الفرد بالنسبة لعالم 
الجماعة » وعالم القنم والحرية اليه للضرورة المادية ٠‏ وطببعي أن هؤلاء 
الفلاسفة يتكرون أي أثر للطبيعة على المجتمع الذي يشرونه مستقلا عنها 
مضفين الصيغة المطلقة على الاختلافات الواقعية القائمة بين المجتمع والطبعة ٠‏ 
نم ان ممثلي مايسمى بالاتحاه الجفرافي ينتهون الى تطرف آخر اذ .يضعون 

ا داه الظروف الطبيعية » ويسعون الى ايجاد 
الصدر والقوة المحركة للتطور لاحي فيها ٠‏ وهم يعشبرون أن الوسط 
الحغرافي هو القوة الأساسية التي تحدد وجه المجتمع وطابع حاة الناس 
الاجتماعية ٠‏ وبالرغم من أن أنصار الاتجاه الجغرافي بنطلقون من الدور 
المحدد للعامل المادي ‏ الوسط الحغراقي » قانهم لدى افهمهم للحماة الاجتماعية 
يسقون على مواففهم المثالية ٠‏ ثم انهم يربطون البناء الاجتماعي بوعي الانسان 
وبأعرافه وعاداته وقواسته ٠٠٠‏ الخ .٠‏ لكن هذه الجر القوانين ‏ 
تستنبط من خصائص الوسط الجغرافي ٠‏ 

في الواقع ان الطسعة تؤئر على الانسان: وعلى نفسيته » .وان هذا التأثيي 
يتعكس في بواقعه الحياتي اليومي ( طابع المسكن والملسن والأكل ٠.١‏ الخ ) 
وفي بعض الخصائص القومية والعرقبة وغيرها ٠‏ ان لمعرفة هذا التأثير قيمة 
عملية بالنسية لكل من الطيب ومهندس البناء ٠‏ لكنه لدى “تحديد طابع البناء 
الاجتماعي واتجاهه فان التأثير المباشر للطبيعة على الانسان ليس له آية قبمة 
جوهرية ٠‏ ويمكن أن نعود الى تصريح الحغرافي الأمريكي ٠١‏ هنتنفتون 
لطرافته فقط اذ يقول بأن بعض الدفء في مناخ روسيا كان سبب قيام 'لورة 
أكتوبر العظمى التي ه حردت الروس جزئياً من الثبتاه البادد المميت وليله 
الطويل اقلق 7 

إن الأفكار القائمة حول الدور المحدد للوسط الجفرافي كانت من وضع 
ايد يولوجبي الطبقات المختلفة » وقد استغلت في تدعيم شتى المصالحالاجتماعية» 


٠ ٠؟٠٠١ال الطبعة لا ص‎ ١985 » قضايا الجغرافيا‎ « )١( 


ب ٠١97#‏ سه 


فلعيت بهذا دورآ يحابا وألم: بثليا ٠‏ و شغي أن تعالحها من وجهة 
النظر .التاريخة المادية ٠‏ 


فمنذ القدم » وفي القرونالوسطى > ظهر عند العرب بعض اللمفكر بن الذين 
حاولوا تفسير حاة الشعوب بالنسسة لخصائص الوسط الجغرافي ٠‏ 


ولقد تمتع بشهرة واسعة ذلك العمل الذيقام به مونتسكبو عالم الاجتماع 
الفرنسي الشهير ( القرن الثامن عثسر ) « حول روح القوانين » ٠‏ لقد جاء 
فبه أن « العوامل الفيزيائية » وقل كل شيء المناخ » وكذلك التربة والأرض » 
هي قي اتتحدد سكو لوجنا وعاداات وأعراف الناس > ودوح الشعب الخاصة 
به » وبالتالي بنية حماتهم الاجتماعية » وقوانين الدولة ونشاط مشرعيها ٠‏ ان 
القوانين النيتحدد البناء الاجتماعي وعلاقات الناس تنثق » في رأي مونتسكيو » 
عن الارادة الحرة للمشرعين »> والى جانب ذلك ينغي أن انتناسب مع طبيعة 
الاثساء » ٠‏ ولقد منحمونتسكيو العاملالسياسي الدور الحاسم في حباةالشعوب» 


وبهذا فان نظرات مونتسكيو الى الحباة الاجتماعية ذات طابع مثالي ٠‏ 
لكن المحاولة لابراز دور الشسروط الطبيعية الموضوعية في حياة المجتمع » 
والسعي لوضع القوانين على استاين طربعي 2« والعروف عن الفهم الدربني للتارربخ 
كانت إنذاك ذات معنى 'نقدمى ٠‏ لقد كانت “نظرات مونتسكيو السساسيةالاجتماععة 
السياسية والمساواة: وشكل الحكم الدستوري وما البها مما كان ينسجم 
ومصالح البورجوازية الفرئسية في ذلك الوقت »> وآفاد في خلق الكفاح نظرياً 
وفكرياً ضد سيطرةٌ الاقطاعية ٠‏ 

لكن أفكار الانجاه الجغرافي في القرن التاسع عشر كانت ذات معنى آخر 
مغاير للا سبق » حيث أن الرأسمالية توطدت في البلدان الرئمسية من أودوبا 
الغرببة » وبرزت مهمة اثبات خلودها وتمرير استمرار شكلها الاستغلالي 
واحتلالها للللدان الأخرى » وبدأت أفكار الاتجاه الجغراني آنذاك تخدم هذه 
الأهداف الأمر الذي يمكتنا أن 'شينه بحلاء في نظرات بوكل ٠‏ 


38ب 


لقد وضع المؤرخ الاتكليزي بوكل بناء وتطور المحتمع في ارتباط مباشر 

مع تأئير المناخ والتربة والقداءورقعة الأرعن:» وهنو يتطلق من القول: بآن 
تراكم الثروات هو شرط تطور الحضارة ٠‏ وان جمع الثروات يتعلق 
بخصي التربة »وبملاءمة المناخ المحر ك لطاقة الانسان »وبكمية الطعامالضروري* 
وحسسما يرى بوكل فان العوامل الطبيعية لاتحدد العلاقة بين المنتوج الفائض 
والضروري و حسب » وائما 'تحدد طابع نوز بعه بين لناس كذلك ٠‏ وبتعبير آخر 6 
ان عدم المساواة الاجتماعة مصدره الطبعة كنيا + ند ككن اعتلة #ان 
« العبودية في الهند ٠.٠‏ كانت الوضع الطبيعي لأغلسة الشعب الساحقة التي 
حكمت علها بمثل هذا الوضع القوانين الفيزيائية التي لايمكن معارضتها »2ه 
ولايمكن النظر الى مثل هة المقولة الا كمحاولة لشرير السباسة 
الاستعمارية لانكلترا الامبريالية ٠‏ أما ضما كلق اوها فامانن ارول 
الفيزيائية - على مايسدو ‏ يقل تدريجاً : « ان تقدم المدئية الأوروبية .يتميز 
بضعف تأثير القوانين الفيزيائية وشدة تأثير القوانين العقلية ٠ 2١»‏ ان بوكل 
لاببرح المفهوم المثالي للتاريخ » وهو يستخدم مقولته لتمجيد وتوطيد سلطة 
المورجوازية ٠‏ 

ومع نطور الرأسمالية فقد برزت واحتدمت التناقضات بين البورجوازية 
والبرولتاريا » وظهرت الماركسية الايديولوججة العلمية لطبقة البروليتاريا ٠‏ 
وفي مثلٍ هذه الظروف فان أفكار الانجاه الجغرافي في علم الاجتماع تستخدم 
بصورة أوسع من قبل الايد يو لوجمين المورجوازيين وممثلي التعاليم الاستراكنة 
والنصف اشتراكية المختلفة للبورجوازية الصغيرة من أجل النضال ضد 
الماركسية وللوقوف في.وجه الفهم الادي للتاريخ ٠‏ 00 

لقد كان ريكليو أكبر ممثل للانجاه الحغرافي في القرن التاسع عشر ٠‏ 
فقد تكلم عؤمترا غالطقات ودور العمل و كتب ف الوهت ذانه أن : «كلالحقائق 
الأساسة في التاريخ تفسر بالشروط الحغرافة للمكان الذي حدنت فه» ٠‏ 


(١)ات ٠‏ بوكل ٠‏ تاريخ الضارة في انكلترا ء ١8353‏ 2+ الجزء الاول ص 8ه ٠‏ 
)١(‏ ريكليو الأرض / 21١99١‏ ص ٠ 31٠١5‏ 


- 1٠١١9 


ان وضع هذا المدأ كان بالطبع مرا بالمهادنة مع التفاسير الحرة المصطنعة التي 
لها قيمة أدببة أكثر منها علسة والتي تؤكد خطل الفهم الناتورالي المحدود 
للتارريخ 0 لكن الجغرافي ريكليو قام بدور كبير في نشير المعارف .عن كو كننا 
هذا ٠‏ وان مؤلفه الأساسي « الأرض والناس » كان أول وصف علمي لجميع 
السلدان على هذه الكرة ٠‏ 

ان كتاب مستششكوف « المدينة والأنهار التاريخة الكبرى » الذي ظهر 
عام ١884‏ يحتل مكاناً مرموفاً بين أعمال مابسمى بالاتجاه الجغرافي في علم 
الاجتماع ٠‏ ولقد كان مبتشدكوف. صديقاً لريكليو ومؤيداً لمفهوم الحرية 
المطلقة بتطلعانه السساسة ٠‏ لقد كان يسعى بنظريته التاريخة الى اقامة نظرانه 
ادم على أساس فلسفي ويحاول البرهان على أن العملية التاريخية نسير 

من الاسشيفا الل +الطلق + 

وان مستشنشكوف يقسم التاريخ الى “ثلاث فترات : فترة الأنهار » فترة 
البحار » فترة اللحسطات ٠‏ ان 0 الحغرافي » حسب نظر يله » ييذاقم الناسر 
حتما 7 الونعيه يود ولكن المبادىء التي يقوم على أساسها التعاون فسما نهم 
تسقى مختلفة ٠‏ ففي فترة الحضارات النهرية كان يسود الاستتداد ؟ وفي فثرة 
البحر الأبيض المتوسط التي تدأ منذ تأسيس قرطاجنة ( القرن التاسع فل 
المبلاد ) وتمتد حوالي قرنين ون ارك الثقافات الأولى تدخل دور التعميم 
والتخفيف من العنف كومسلة ؟ والثالئة ‏ فترة المحمطات التى تند منذ اكتشاف 
أمريكا » وانتميز بتمازج الثقافات وتطور سدآ الانفافات ١١‏ 1 ة ووعي جدوى 
العمل الجماعي ٠‏ ان نقدم الانسانية هو في اكمال وتطوير أشكال الاتحاد بين 
الناس » وبالانتقال من الوحدة اللاواعبة الى الوحدة الواعبة ٠‏ ان التقدم 
الاجتماعي يتناسب طرداً مع الحرية وعكساً مع الارغام والتسلط + ان نظرات 
ميتشنشيكوف هذه 0 من قل ل الموالين لمفهوم الحرية المطلقة 
مواجهة الماركسية مع أنها أكثر النظرات عمقاً وتكشف عن الأسباب الطببعية 
الجذرية وعن ا المحركة لتطور الاقتصاد والمجتمع ٠‏ وفي الواقع فانه 
خلف الظاهر « المادي » لنظرات ممتششكوف »> كانت تكمن نفسيرات النظرية 
الثالية » من حبث جوهرها » للعملية التاريخية ٠‏ 


- ١١١ 


وفي عصر الاصريالية يستخدم الاتحاه الجغرافي على نطاق واسع من 
0 تدع الجاية الريضية لان ا مهال الاحتكاري ٠‏ ويظهر في هذه المترة 
#جمراعل: شاه الجترايه :ان السناسيين ال الجغرافين :© اذ يقطرفون إلى 
الحقائق وإخناو لون أحداث التارربخ كيفما شاؤو! »> يحاولون تاسس سسياسة 
التوسع الامبريالي « نظرياً » اعتماداً على خصائص الوسط الجفراني ٠‏ 
ال أبس اناف اللعر افد شر ناكد كارت الانقات: هو التضال الأدئ 
من أجل « المجال الحبوي » ٠‏ ولقد استخدمت السياسة الجغرافة من أجل 
التسلح في ألمانيا الفاشستية » واستتخدمت الى جانب التمبيز العنصري من أجل 
تتريير الفدؤانات اليتلوينة :ونيت الفعوق الأحرى: اد كان الفاتسيق 
يعتبرون خروبهم التوسعية كنضال « للعرقالمتفوق » من أجل «مجالهالحبوي»٠‏ 

لقد منت نيوا كنزو اويح لقال : الألماسة بفشل ذريع >لكن الاممر باليين 
لايرغون بالعزوف عن الأخذ بالساسة الحغرافة ٠‏ ففى وقتنا هذا نحد أنه 
انبكر نع وف ل بالق كان الداع الشفو انس لفون يكو هذا 
العلم الأشيو ه مع مصالح الامبر يالية الأمرريكية ٠‏ ان أخطار « الاتجاه الجغرافي » 
موضوعة في زمننا هذا لخدمة أكثر الرجعية شراسة ٠‏ وان مقولات المادية 
التاربخضشة حول دور لوسط الحغرافي في تطور المجتمع تبطنا امات تطريا 
لفضح هذه 0 الرجعية 

دور تزايد السكان في نطور الجتمع 

بالاضافة الى الوسط الجغراني فان وجود حد أدنى من 
أرض معينة شرط ضروري لوجود ونطور تمع » وريقصد بهذا كثافة معنة 
للسكان ٠‏ فلو كان الانسان وحيداً لا تمكن مطلقاً من مغادرة وضعه الحو 
والتصدي لقوى الطسعة ومن ضمان بقائه 


5 
السكان على 


ان مثال روبنسن الذي انعزل في جزيرة خالية من أي انسان آخر » 
وتمكن من انتاج كل ما هو ضروري للحباة لاقي ء من هذا القسل » 
لأن روبنسن هذا كان لديه كل الأدوات الضرورية والسلاح والخمرة ٠‏ وان 
التاريخ لايمكن أن بكون قد بدا على طريقة روبئسن هذه ٠‏ 


ع1 


وتختلف كثافة السكان حسب الزمان والمكان ٠‏ ففى مناطق الحقول 
الزراعه ف جاو! نيحد أن كثافة السكان تربو على ٠١١٠١‏ 1 ف الكلو مثر 
المربع الواحد » وفي دلتا يانتزا زهاء 5*٠‏ نسمة في الكبلو مر المربع ٠‏ وفي 
وادي ودلتا النيل تربو على +*0” نسمة في الكبلو متر المربع » وفي المجرى 
الأسفل لنهر الفايحو "٠.٠ ٠٠١‏ سسمة في الكبلو مثر المربع © بينما نجد 
الكثافة في للدن الكبرى تبلغ 40٠‏ نسمة في الكيلو مثر المربع الواحد * ومن 
0 المناطق الصحراوية والحلة المرتفعة في آسما وافريقنا 
الشماللة وفي مناطق الغابات الاستوائية في افريقما الوسطى وأمريكا الحنوبة 
وكذلك 0 ليم مناطق التوندرة تندر من السكان تقرياً ا الكثافة فنها 
ا ا ا 

ان كثافة سكان الأرقن تتغير مع الزمن٠‏ فخلال "٠٠‏ سنة منذ عام ١56٠‏ 
تضاعف عدد سكان الكرة الارضية خمس مرات ونيف ٠‏ وسلغ عدد سكان 
الأرض_حسب احصائيات ١‏ كانون الأول عام 145١‏ ثلاث مليارات > وتبلغ 
الكثافة الوسطية ١‏ نسمة في الكبلو متر المربع الواحد ٠‏ 


كيف يرتبط نمو السكان بتطور الانتاج « وماهو دور نمو السكان ف 
نطور المجتمع ؟ ان هذا السؤال يتغلق بكيفية توضح عملية التأثير المتنادل بين 
العامل المادي وتطور الانتاج وكذلك بوجود نظريات تعطي لنمو السكان الدور 

ان المادية التاريخة تدحض النظريات القائلة بأن نمو السكان هو لقو 
المحددة في تطور المجتمع ٠‏ وان المعدل الوسطي لكثافة السكان في القرنين 
التاسع عشر والعشرين تضاعف بالنسية للأزمان السالفة : لكنه في تلك الأزمان 
ذاتها وفي زمننا الحاضر لم يتحدد النظام الاجتماعي بكثافة السكان مطلقاً ١ ٠١‏ 
كو السكان وتت كثاقتهم لايمكن أن بين أسساب الانتقال من نظام الى آخر . 
من الاقطاععة الى الرأسمالية » و والواماة الى الاشتراكة مثلا ٠‏ 

ويمكن أن نفهم هذا فقط من تحليل أسلوب الانتاج ومن معرفة قوانيله» 


- ١١9 


بعض النظر بين » كعالم الاجتماع الروسي ١‏ لبورجوازي كافاليقسكي مثلا » 

0 يعتبر ون أن مود السكان ,بحدد العمدءةالتاريخية »لس بشكل ساشر عوانما 
ن خلال الانتاج انه #لآن مو لير دفعة معينة لتطور قوى الانتاج ٠‏ 

1 طرح السؤال على هذا المنوال م لين اضحيطا + أولاتء لانن ترون أن 
القوانين السولوجية للتكائر هي مصدر التطور اللجتماعي » وثانياً > لأن نمو 
السكان الابرافقه دائماً تطور في القوى المتتجة ٠‏ العو عق حي 
العدد الهائل للسكان والكثافة العالية » نحد أن تطور 0 القحة + فل النورة 
الفيشية > كان يسير وشمداً نشحة لسطرة الاقطاعية زمناً طويلا وللتأثير السلبي 
لاسر يالية الاجنبية التي عرقلت تطور الاقتصاد الوطني خلال القرن الأخير ٠‏ 
وفي الصين الشعبية تتحقق الوتيرات السريعة لتطور الاتاج الصناعي والز راغي * 
وقد كان لعدد السكان بعض الدور ىه ٠‏ وعن هذا ينتج أن نمو وكثافة السكان 
بخلقان امكانسات معينة من أجل تطوير الانتاج »ويتعلق استغلال هذه الامكانيات 
بالمجتمع ذانه وبنظامه الاجتماعي ٠‏ ان نمو السكان يدقع عجلة تطور الانتاج 
فقط عندما يتلاءم هذا التطور مع متطلبات الانتاج المننثقة عن فواسه وعن 


خصائص التطور ٠‏ 
علم السكان 0 
ان نمو السبكان لايحدد تطور المجتمع وحسب » وانما هو بدوره يتحدد 
إتطوو: الاناع .> 


فارع ون لازاه دو عع ليل ان يلاتان يتعلق بالشروط 
الاجتماععة لحماة الناس ٠‏ ولهذا لس 'مة قانون للسكان محرد ومستقل عن 
الاريك م القد كن انين بهذا السدد اه ان قتزوط تكاتن الاتسسان ترعيل 
مساشرة نيان الاجهزة الاجتماعية المختلفة » ولهذا ,بحب دراسة فانون السكان 
لكل جهاز منها على حدة » ولسس « بشكل مجرد » » ودور ن" اللحوء الى ربطه 
بأشكال البناء الاجتماعي المختلفة 2176 ٠‏ ولذا ينبغي ألا ننظر الى نموء السكان 


٠ 599 صا١ الجزء‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ ف ٠ا٠ لينين‎ )١( 


-آ1١١ا‏ ل 


كعملية مستقلة تماماً عن الشروط الاجتماع.ة٠ان‏ وتيرات نمو السكان وكثافتهم 
هي كي الدلائل لعمل قانون السكان ٠‏ 

قفي النظام الندائي الأول كان سدق السكان بعطنا تتبجة للمستوى المتدني 
لنطور قوى الانتاج ولمصاغب العيش ٠‏ ومع ظهور ترببة الماشية وفلاحة 
الأرض في البقاع الملائمة لحياة الانسان صار نمو السكان واضحاً وملحوظاً ٠‏ 
وتمكتنا .أن نحصر عدد السسكان بالنسبة للعصور القديمة » عندما لم يكن ثمة 
علم لاحصاء السكان » بصورة تقريسية ومشروطة ٠‏ لكنه 'ثمة بعض المعطنات 
لدينا ٠‏ ففى أوروبا في عصر الاقطاعية ( بين عامى ١66٠ ٠١٠٠١‏ ) كازالمعدل 
المشريع نعو السكان يعادل وءره/ تقرياً ؟ ولقد زاد في الفترة الأولى منبدء 
تراكم رأس امال ومع النمو السريع لقوى الانتاج فلغ في الفترة الواقعة بين 
عامي ثنها 0٠4ءلما‏ حوالي بالارء/ز ٠‏ وفي قز ةل ابفاللة الصناعة نضاعفت 
وتيرة نمو السكان الى ثلانة أضغاف شلغت في القرن التاسع عثمر 59رء*/ > وفي 
النضقة الأول بي الثرق الشعدين شن معدل الونادة فسا ل الفدان 
الاسريالية الى 4ره/(© ٠‏ وهذا يدلناءعلى أن ازدياد السكان لس عملية 
ثابتة ٠‏ ان معدل زيادة السكان هو نشبجة لفعل عوامل كثيرة أهمها الشروط 
الاقتصادية لحاة الناس ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان نمو السكان هو شرط 
ضروري لتطور الانتاج الاجتماعي لان الانسان هو أهم قوة منتتحةفيالممجتمع ٠‏ 
ومن أجل تقسيم العمل في ا مجتمع واستخدام الموارد الطعية وغيرها لابد من 
حد أدنى لعدد السكان ومن كثافة معينة له ٠‏ ان الانتاج المتطور _يستدعي نموا 
معيناً للسكان » وان هذا النمو بدوره ,يؤثر على نطور الانتاج ٠‏ لكن العلاقات 
المثنادلة بين الانتاج المتطور وبين نمو السكان جد معقدة » وهي تتعلق أيضاً 
بأسلوب الانتاج ٠‏ 

وفي ظروف الرأسمالية » حيث تطور الانتاج خاضع لمصالح الحصوز على 
الربح > فان البورجوازيية نسعى الى تقليص الانتاج على حساب القوى العاملة* 
لقد برهن كارل ماركس على أنه مع تطور الرأسمالية اتنمو البنية العضوية 


٠ ”388 نمو الشكان ف أوروبا عام ص‎ ٠ ب » أور لادنس‎ )١( 
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لرأس المال ويقل نسساً الجزء المتداول منه » أي ان طلب العمل لاينمو 
بيجع بو رأس المال + وبتعبير آخر » فان: اخضاع العمل لقوانين العقل 
ومكنة واتمتة الانتاج التى 'نضاعف من انتاجية العمل وشتعد كثيراً من العمال 
عن عملية الانتاج في الوقث ذانه » كل هذا مما يؤدي الى خلق البطالة ٠‏ ان 
الرأسمالية تخلق فيضاً نسساً من القوى العاملة المحرومة من وسائل المعيشة 
بصورة دائمة ٠‏ إن هذا هو فانون نمو السكان الخاص بالراستهالية ٠‏ 

ان نطور الرأسمالية » الى جانب عدم المساواة الاجتماعية ضمن المندان 
الرأسمالية ذانها » أدى الى تناقض صارخ بين الدول الرأسمالية الكبرى ذات 
التطور الاقتصادي العالمى وبين شعوب ما تسمى بالللدان المتخلفة التي خضعت 
لاضطهادها أمداً و2 وقام الرأسماليون بامتصاص رواتها جميعاً ٠‏ فحسب 
تقديرات هيئة الأمم المتحدة لعام ١9809‏ هناك ٠لابز‏ من الدخل العالمي 'تتمتع به 
9 فقط من الملدان الغنبة 2١‏ تن يشكتهان اذ عد توعان الكرة 
الأرضية ٠‏ وان ١6‏ بلداً آخر من البلدان الفقيرة يسكنها ٠*ه/ز‏ من مجموع 
سكان الكرة الأرضة يحصلون على ١٠,/ز‏ من الدخل العالمي ٠‏ ان هذه التركة 
التقملة للرأسمالية أدت الى جعل القسم الأعظم من سكان الكرة .بعشون في 
ظروف الفقر المدقع والجوع ٠‏ ان متوسط الأعمار في تلك اللدان لايتعدى 
الثلانين عاماً » وان نسسة وفات الأطفال بين الفقراء تزيد 7 أضعافها عن 
0_0 من السكان ٠‏ كل هذا ينين كيف أن الرأسمالية تندد 

لفوة المنتجة القيّمة للمجتمع ‏ قوة الانسان العاملة ٠‏ 

ان قوانين أخرى مغايرة انماما تفعل في ظروف الاشتراكبة حمث التطور 
خاضع لصالح الاسان ولسد متطلياته » حيث شروط الحماة المادية للجماهير 
تتحسن بصورة دائمة » وحيث تنفق الوسائل الضخمة على حفظ صحة الناس 
وهذا مايبدو جداً في الاتحاد السوفستي ٠‏ ان في الاتحاد السوفستي نسية عالية 
للولادات - 76 مولوداً لكل الي من السكان » وأخفض نسبة في العالم 
للوفيات ‏ ارلا لكل ألف من كد » مما يعطي لدى عملية الاحصاء الام 
الجارية في ١‏ كانون الأول عام ١95١‏ ( *ر505 مليون ) 'سسمة زيادة طسعية 


- 1١١6© ل‎ 


فدرها هر" ملرون نسمة ٠‏ ان الشعب السوفستي مهتم ينمو السكان نموا 
سريعاً ٠‏ وان الدولة السوفيتية نولي اهتمامها البالغ لحفظ الأمومة والطفولة » 
واتقدم المساعدة المادية للأمهات الوعكاة وللاني أنجبن كثيراً من الأولاد 
و تعتني كقوية الأسرة ٠‏ لقد فتحت أمام الشسسة طريقاً لا حا ف في الحمأة وقدمت 
كل الامكانات من أجل تشغيل كل الطاقات والمواهب ٠‏ ان نمو السكان عندنا 
ذو تأثير حسن على انطور الانتاج ٠‏ وان مكثنة وأتمتة الانتاج لاتؤدي الى عواقب 
اجتماعة وخيمة كما هو الأمر بالنسنة للرأسمالية ٠‏ إن ن دقع مستوى التزرويد 
التكنيكي للانتاج الاشتراكي » لا يولد.زيادةفائضة في المد العاملة ٠‏ انالانتاج 
المنطور بمتص زيادة السكان » وتنعدم البطالة والأزمات ٠‏ ومن هذه المقابلة بين 
الرأسمالية والاشتراكية يتضح أيضاً أن طابع تأثير نمو السكان على نطور 
الانتاج وعلى التطور الاجتماعي تعلق لوت الانتاج ٠‏ 


نقد النظريات البورجوازية حول علم السكان 

ان النظريات التى كانت تؤكد أن نمو السكان هو القوة الرئسسة في 
نطور المجتمع » كانت اتستفل : في التاريخ لأهداف شتى ٠‏ هكذا فان مؤسس 
الاقتضاد السياسي البورجوازي الاتكليزي ويليم بتي كان يقول ان العمل 
هو أساس كل الثروات >وان نمو السكان.العاملين ‏ الشر طالمنتج ‏ هو الشرط 
الحاسم للتقدم ٠‏ وكلما كان عدد أفراد. الأمة كيرا كلبا كانت هذه الأمة 
أكثر غنى ٠‏ لقد استغلت المورجوازية هذه الأفكار في نضالها ضد الاقطاعية ٠‏ 
نقد كانت اللورجوازية تنهم الطبقة المسبطرة آنذاك بافقار الفئات الشعبية » 
وكانت هذه نظرات تقدمية في حينها ٠‏ 

وفي نهاية القرن الثامن عشر جاء مالتوس ينظريته الرجعية حول علم 
السكان التي انتشرت إنتشاراً واسعاً ونمتعت بنفوذ كبير حتى وقتنا هذا ٠‏ ففي 
كتابه « التجربة حول قانؤن علم السكان » ( 1784 ) حاول مالتوس أن يرهن 
على أن كل الكائنات الحمة تمتاز بسعها إلى تكائر اسبراغ مما تسمح به كمسة 
الطعام التي هي في حوزتها ٠‏ لقد أكد مالتوس أن نمو السكان في المجتمع 


- 1١١35 


الخ شري يحدث وفقاً 'لخط ساني هندسي © ينما تنمو وسائل الممشة 
اوطا الك نا متا واشحة ة لهذا ترق انا لو ار - 
الأرضة ١‏ لتضاعف هذا العدد خلال 75 عاماً ‏ اذ لم يعرقل تكاثره شىء 
وخلال قرنين من الزمن سوف يكون السكان مرتسطين بوسائل المعيشة كبن 
كه” ا ٠‏ لقفد أكد مالتون أن-هذا د القانون « بعمل 2 ف كل مكان دي ذل 
الظروف الممكنة التن عاش أو يعيش فبها الانسان »220 ٠‏ لقد ارجع مالنوس 
النمو البطيء لوسائل المعشة الى قانون خصب التربة بشكل خاص ٠‏ 

ومن هنا حصل غلى التتشحة القائلة بأن « السبب الرئيسي للققر الدائم 
العمل والغذاء للفقراء ؟ ولهذا فلس للفقراء الحقفيمطالبتهم بالعمل والغذاء” ٠2‏ 
ان الانسان الذي ولد في أسرة فقيرة هو انسان زائد ٠‏ « وليس له مكان حول 
مأدبة الحباة العظمى ٠‏ ان الطسعة تأمره بالابتعاد ثم لاتمهله في تنفيذ هذا 
وان فهم 2 فانونه «( شغي أن .بؤدي ب حسب قوله ب الى أن الناس سوف 
يتحملون بحلد ظروفهم القاسية 3 وأن الفقر لن بؤّدي الى »0 الغضب والسخط 
على الحكومة والطبقات العلا »(؟» ٠‏ وهذا هو جوهر هذه النظرية التي شغي 
عليها ان تخدم كعلاج ناجع ضد نقمة الشعب * 

الا و ل ا ا 
اعثمرآه « أشد دعوات !| لمورجورازية صراحة للحرب ضد المرولتاريا »200 ٠‏ 
لقد كتب ماركس في غضب واشمئزاز عن هذا الكتاب : « ان مايتميز به 
مالتوس هو انحطاط الفكرة » هذا الانحطاط الذي لايمكن أن يسمح لنفسه 
3 الفبو 0 في فقر الانسان عقاباً ود الخطثة 06اك, 
زفق مالتوس 0 التجربة 1 قانون السكان 1858 ار ؟ ص ٠ ”:١‏ 
9 عالتوس 2 التجربة حول قانون السكان » 1814 الجزء ١اض‏ ؟١ ٠‏ 
(5) مالتوس « التجربة حول قانون الشكان » 1838 الجزء ؟ ص ٠ 84١‏ 


(5) كار ماركس ٠‏ نظريات القيمة الزائدة ٠‏ الجزء 85اا ص "5٠‏ . 
(5) كارل ماركس ٠‏ نظريات القيمة الزائدة ٠‏ الجزء ا ص ٠ 5١9‏ 


- ١١98- 


وعلى العكس من مالتوس برهن ماركس على أن فقز الجماهير وما يسمى 
بالسكان الزائدين لمس من نتاج القوانين الخالدة للطسعة » بل عن العلاقات 
از أجيالة العارضة ٠‏ ان العاملين في الأرض »في لواقم 3 لا.يعشبرون أنفسهم هم 
الزائدون » بل أولئك الأغناء الطفشين العاطلين ٠‏ وكلما أسرعت الانسانة 
العاملة في التخلص منهم كلما أسرعت مسألة « الهجرة » وجوع وفقر الجماهير 
ف طريق الزوال +22 

ان « فانون » مالتوس هو في الواقم محض تلفيق »> » لأن وسائل المعشة 
تنمو بصورة أسرع من زيادة السكان ٠‏ ان مساحة الأراضي المستصلحة في 
الوقت الحاضر نعدل هبز من البابسة » بينما يمكن اصلاح /5٠‏ منها ٠‏ وهذا 

ي أن قسماً كبيراً من الامكانبات لم يستغل ٠‏ وبين عامي ١9١4 - ١8+4‏ 
ا المعدل الوسطي لزيادة السكان 854 رء/ كان متوسط النسبة سنوياً لزيادة 
انتاج القمح ,يؤلف ١ر#/ز ٠‏ وان البلدان الاشتراكية نحقق نسبة أعلى لزيادة 
المنتوجات الزراععة ٠‏ وفي الانتحاد السوفستي خلال خمس سلئوات ( هوا 
مه9١‏ ) زاد المعدل الوسطى الانتاج الحبوب بشسة 0 عنه في السنوات 
الخمس السابقة ٠‏ وبهذا فان أفكار مالتوس لاتقوم على أ ساس واقعي لكن 
المالتوسية لانزال قائمة ولها أنصارها الكثيرون لأن. هذا ماينسجم ومصالح 
الطقاتالمستغلة ٠‏ ان المالتوسيين المعاصرين سرهنون على أن الأرض » اذ تفيض 
بالسكان .سوق هده تزلد السكان عدا الأسمانة كارقة »ون شيب الآزهات 
والثورات والهزات الاجتماعة هو فيض السكان ٠‏ ان اللالتوسسية تستخدم 
بشكل واسع كسلاح ايد يو لوجي في يد الامبريالية ٠‏ 

ان الحل الصحيح للقضاء على ببؤس الشعوب وعلى الجوع والفقر 
والاستغلال هو في القضاء على ال رأسمالية ٠‏ وهذه هي احدى حجج الماركسية 
التي لاندحض » والتي تنسجم ومصالح الشعوب وترسم أمامها الدرب الى 
المستقبل الزاهر ٠‏ ولقد انخرط مئات الملابين من الناس من بلدان المعسكر 
الاشتراكي في بناء الحياة الجذيدة ٠‏ لكن الشيوعية > بالنسبة للرأسماليين » 
كل نيديد تخطر ] لأنيا تعني القضاء على سلطتهم وملكيتهم وحاتهم الرافهة٠‏ 


- ا١ا١8‎ 


ان أرباب العالم الرأسمالي يطاليون ايديولوجييهم فرض الر اضنالة وندعيم 
ساسة النهب الاسريالى بالنظريات + وها هي ذي تجري على المسرح الان 
الابديولوجا المالتوسية السوداء » المفعمة بالكره للناس > الوقحة المتقيحة التي 
تحاول جهدها أن تلقى بمثالب الرأسمالية على فيض السكان ٠‏ فالناس يعانون 
الجوع لأنهم ا وان ااقظرة اشم رعق الأسرة نه لالش كل لقي : 
في تكائر الناس المتجاوز لكل حد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان مؤلفات الالتوسسين الحدد مزركشة بمثل هذه التصريحات ٠‏ وفي 
الطرف المقابل من الأفقْ الزاهر للشبوعية وعدالة التوزيع فبها حسبالحاجة » 
فان الالتوسيين ,برسمون أفقاً مظلماً مستقيل الانسانية مزحوما بانواع انرعب 
النائج عن فيض السكان ٠‏ ان الالتوسية على درجة كبيرة من الرجعية بحيث 
يتصدى لنقدها أعداء الماركسية ذانهم اذ يشتون العكس وأن لبس ئمة فيض 
للسكان مطلق على الأرض ٠‏ 

والوقائع > في الواقع » تثبت أنه حنى في المستوى الراهن لتطور قسوى 
الانتاج يمكن اطعام أضعاف السكان الحاليين على الأرض > ولس ”# ملباردات 
فقط وانما م ٠١‏ ملبارد انسان ٠‏ لكن امكانيات الانتاج سوف تنمو كثيراً 
حتى ذلك الحين » وبالتالي لن تواجه الانسانية خطر فيض السكان وعدم 
كفاية الطعام ٠‏ : 

وعلى العكس من ذلك » فان تنجربة الاتحاد السوفستى وبلدان المعسكر 
الاختراني الأخرى نت أن تطور الانتاج ,يسبق زيادة لجيه وبخدم في 
تحسين اوضاع الشغيلة بصورة دائمة ٠‏ ان الغلم المعاصر والتطبيق الاشتراكي 
بشهدان على صحة قول لك ٠‏ تيمر يازيفف بأن الأرض يمكنأن تطعم سكانها 
جميعاً حتى ولو زاد عددهم الى الحد الذي يجعلها تكتظ بهم ٠‏ وبعد اليوم 
التاريخي 17 نبسان 145١‏ » بعد الأثرة الحبارة التي حققها يوري غاغارين » 
صار من الواضح تمافا أنه » اذا مابرزت أمام الانسانية مسألة المكان ‏ اذا لم 
تكن مسألةالطعام ‏ سيتمكن الناس من حلها باعتمادهم على الفجر الزاخر بالعلم 
والتكنيك للمجتمع الشسوعي ٠‏ 


- ١١6 


ان طيران يوريغاغارين أعطى أهميةخاصة لكلمات ك ٠‏ تسيو لكوفسكي: 
وداف الاسانة انم مقن عق الأرفن إن الأبد » لكنها في عدوها وراء العالم 
والمكان الجديدين سوف تخرج من نطاق 'الأرض متورعة في البداية » ثم لن 
تلك أن مط عل الحال المي كله 6 ٠‏ 

قانون ملاءمة علاقات الانتاج لطابع ومستوى تطور قوى الانتاج 
عندما كرينا انة اللشكلة مه أن 0 بشغل المكان المحدد ف 
ولاباس س2 من العودة الى النتائج الا الأساسة التي 2 اليا من 0 ذلك 
التحليل » والتي تكون نقطة انطلاق في بحوثنا التالية : 


١‏ لابد للانتاج من أن يتضمن نوعين من العلاقات ‏ علاقات الناس 
بالطسعة « والعلافات القائمة شما بنهم + ان وحدة قوى الانتاج مع علافات 

م ان الدور المحدد ف كل أسلون انتاج بعود للقوى المنتحة » وبعود 
في هذه الأخيرة الى أدوات العمل ٠‏ 

 «“‏ ان القوى المنتجة تكتسب صفة اجتماعية معينة بفضل علاقات 
الانتاج فقطاء* ش 


وبما أن الع ,قبع ف أسا س ححماةو نطو نطور المجتمع »> فان المهمة اأر؛ 
للعلم الاجتماعي تنحصر ف الكشف عن قوانين تطور الانتاج وتأئيرها 2 3 
المجتمع ٠‏ ان معرفة قوانين 'نطور الانتاج وتحديد ارتباط تغير كل الجوانب 
الأخرى من الحاة: الاجتماعية بتطور الانتاج يتح لنا فهم تاريخ الانسانية من 
وجهة النظر التارييخة الطبعة » أي كسملية مقوئنة: ومستقلة عدن رفة 
وارادة الناس 

واننا اذ ندرس الآن ديالكتيك "نطور الانتاج » أي الانتاج في حر كنه 
الذاتئة » فائنا نواجة كثيراً من الأسئلة الجديدة ٠‏ 


١58١‏ سمس 


أولا » بما أن الانتاج يتضمن في داخله جانبين اثنين » فلابد من السؤال 
عن العخلاقة المتادله بين هذين الحاسين 2 سير تطور الانتاج 8 

وثاناً » لابد من السؤال عن مصادر وأسباب حركة أسلوب الانتاج ٠‏ 

ولزلنا: 6 يها أ ضير كه الاجاح لا تشمل تنظور أسلوب الانتاج وحسب > 
وانما اسشدال هذا الأسلوب بغيره كذلك ‏ فان أسئلة جديدة تمرز : عن أسباب 
الانتقال من أسلوب انتاج الى آخر » عن أشكال هذا الانتقال » وأخيراً » عن 
أساب استبدال أسلوب انتاج أكثر تطوراً بآخر أقل نطوراً » أي عن الأسباب 
التى تحدد التقدم في نطور أساليب الانتاج ٠‏ وللاجابة عن هذه الأسئلة لابد 
من دراسة قانون مالاءمة علاقات الانتاج لطابع ومستوى تطور القوى المتتئحة ف 
معنا الاجتماعي العام 9 

وهذا مما شح لنا معرفة عمل القانون امنظلم لدور الانتاج » والمحدد في 
حماة وتطور المجتمع كله > وفهم ماهة العملية التاريخية ٠‏ 

دراسة عامة للقانون 

ان قانون الملاءمة بعر عن العالاقة المتنادله بان القوى المنتحة وعلاقات 
الانتاج 2 عملية تطور كل التشكيلات الاجتماععة + وهو » من جهة » سان 
ارتساط علافات الانتاج بتطور القوى المنتجة ٠‏ ان إلقوى المنتحة اذ تنطور 
لابد » ان عاجلا أو أجلا » من أن نستدعي تغيراً ملائماً في علاقات الانتاج ٠‏ 

ومن جهة أخرى » فان هذا القانون سين ارتماط القوى المنتحة بتغير 
علاقات الانتاج ٠‏ ان علاقات الانتاج المعينة » اذ ظهرت على أساس من القوى 
المنتجة » تؤثر بدورها على تطور تلك القوى ٠‏ ان علاقات الانتاج فعالة » فاذا 
هي ما نلاءمت مع القوى المنتحة فانها تتخذ شكل نطورها ؟ واذا ما تعارضت 
معها فانها تتحول الى قود نعرقل “نطور قوى الانتاج فيما بعد * 

وبالرغم من أن علاقات الانتاج نرتسط بقوى الانناج وقوى الانتاج في 


- ١5١ 


تطورها ترتمطا بعلاقفات الاتاج » فان دور كل ملهما يختلف 
عن الآخر في هذا التأثير المتنادل ببنهما + ان قوى الانتاج هي الجانب المحدد 
لتاق اتاد ل تسا 

وعن هذا يننج أن قانون الملاءمة يعبر عن التأثير المتنادل بين قوى الانتاج 
وعلاقات الانتاج الذي .يقوم على أساس تنطور قوى الانتاج ٠‏ ان قانون الملاءمة 
هو اظهار مشخّص لديالكتتك الشكل واللحتوى حمث نمثل علاقات الاشاج 
الشكل » بينما تمثل قوى الانتاج المحتوى ٠‏ 

ارنياط علاقات الانتاج بالقوى المنتحة 

ان العلاقات الانتاجية الاقتصادبة 'ننعلق بطابع ووضع قوى الانناج « 
لا بارادة ووعى الناس ٠‏ وفي هذا مفتاح الفهم العلمى لنارريخ المجتمع ٠‏ ان 
التاريخ كله هو عملية استبدال علاقات انتاجبة بأخرى التي لاتتم بارادةالناس 
أو نتبجة لأسباب عارضة » وائما نشجة للتلاؤم مع الضرورة الموضوعية حسب 
قانون ملاءمة علافات الانتاج لطابع القوى المنتحة ٠‏ 

بم تتنحصر هذه الملاءمة ؟ انها تنحصر في طابع أدوات العمل > بكيفية 
تأثير الانسان على الطببعة » ويضرورة قيام علاقات معينة بين الناس في عملية 
العمل ٠‏ فالمحتوى هنا ,يحدد الشكل »> وان تغير المحتوى يستدعى تغيراً مناسياً 
في الشكل ٠‏ وهذ! يعني بالنسبة لتطور الانتاج أن التغيرات في القوى المنتجة » 
وبالدرجة الأولى » في وسائل العمل تستدعي تغيرات مقابلة في علاقات الانتاج»* 

وبما أن سد حاجات الناس يتم بمساعدة انتاج الوسائل الضرورية 
للنسيقية + فاق الانناض ليمك الا أن شحدة سنن + وهو لأسيكن أن ابويجه 
الا كعملية مستمرة متتحددة على الدوام ٠‏ لكن استمرار الانتاج لابعني تطوره» 
فمن الممكن أن نتصور عملية مستمرة للانتاج وتقى محافظة على أبعادها في 
كل مرة ؟ ويمكن كذلك- أن إبشسمعع حخحم الانتاج دون أن يتطور الانتاج نفسهء 


5 ا ت- 


فمع نمو السكان » مثلا > تزيد رقعة الأرض الزراعية » لكثنا في هاده الحالة 
نحصل على زيادة كمية بسسطة في الانتاج ٠‏ ان تطور الانتاج يعني خلق انتاج 
حويد اك بتاعا » أي زيادة حجم الانتاج وأدقات ايوتكل العيل الأحخورىةه 
وتحسين تكنواوجنا الانتاج »> وتحسين الخبرة والمعلومات المتعلقة بالعمل » 
وريادة انتاجية العمل الاجتماعي » وتشير علاقات الانتاج ٠‏ 


ان الناس يكدحون من أجل انتاج كل ماهو ضروري للحباة ٠‏ لكن 
العمل غير ممكن بدون أدوات ٠‏ ان عمليةالانتاج الاجتماعي تتطلب »> باديءذي 
بدء » تحضير وسائل العمل ثم استخدامها من أجل انتاج مواد الاستهلاك ٠‏ 
ولهذا فان الانتاج الاجتماعي يقسم دائماً الى فرعين كميررين : انتاج وسائل 
الانتاج ( فثة ل )» وانتاج مواد الاستهلاك ( فثّة 8 ) ٠‏ وفي المراحل 
الماختلفة للتطور ا ل أن الاختلاف بين هذين :١‏ لنوعين 
للانتاج يمكن أن يكون كييراً أو صغيراً ٠‏ وحسب الزمن الذي ينفقه الناس 
في عملة العمل » وحسب الشكل الطسعي للمنتوجات » وحسب الدور الذي 
بلمه كل من هذين !١‏ انوعين يمكن أن يكونا منعزلين أحدهما عن الآخر في 
الانتاج الاجتماعي ٠‏ ان لهذا التقسسيم أهمية مسدئية من أجل نهم تطور الانتاج 
الاجتماعي ٠‏ وبما أن زيادة انتاج مواد الاستهلاك ممكنة فقط على أسأس 
تحسين تكنيك وتكنولوجبا الانتاج »فان أساس تقدم الانتاج الاجتماعي هو في 
تطوير الفرع الأول منه ( فثّة ‏ ) ٠‏ ومن أجل ضمان استمرار الانتاج 
وتوسسعه في قله 4 شغي دائماً تحجديد انتاج وسائل العمل :١‏ لني تشتخدم 
قن أعجل انتاج مواد الاستهلاك » ووسائل العمل التي تستخدم من أجل انتاج 
وسائل الانتاج > وينبغي أبضاً خلق زيادة اضافبة في وسائل العمل التي من 
شانها أن تستخدم في تومسسع الانتاج الاجمالي ٠‏ ولهذا فان قانون كل انتاخ 
كير هو في نطوير 'انتاج وسائل الانتاج ( فثة ل ) بالمقارنة مع انتاج مواد 
الاستهلاك ٠‏ لكن التوسع في الدع لابعني الزيادة البسيطة في كمية وسائل 
العمل الاجتماععة » وانما. انتاج أدوات ووسائل عمل أفضل » وريقصد بهذا 
احراز تقدم تكنيكي ٠‏ ان خلق الأدو وات الانتاجية الكثيرة والآلات ووسائل 


رد 5 


العمل الأخرى »> واستخدامها في كل فروع الاقتصاد الشعبي هو الذي يحدث 
التطور في الانتاج الاجتماعي ٠‏ 

وهكذا > فعند تحليل الاتتاج الاجتماعي التقبنا بالحقيقة القائلة بأن 
الأهمبة » هنا » لسست في حماية الانتاج أو في انتاج منتوجات اجتماعية في هذا 
الحجم أو ذاك » وانما هي في حركة ونطوير الانتاج الاجتماعي ٠‏ وان هذا 
التطوير هنا كما هو الأمر في مكان آخر ‏ .يضم عنصرين : التواصل وظهور 
الجديد ٠‏ ان التواصل في القوى المنتجة هو أساس تواصل العقلية التاريخة 
كلها ٠‏ ويمكن أن تؤجد أدؤات الانتاج الجديدة فقط بمساعدة الادوات 
الراهنة وعلى أساس استخدام نلك الامكانيات التي أوجدها المستوى المعين 
لتطور الانتاج ٠‏ ولهذا فان نجاح نتائج التطور السابق والمحافظة عليها هو 
عنصر ضروري » وشرط مهم لنطوير قوى الانتاج » وهو يحويفيداخلهالتقدم 
التكنكى » أي تحسين أدوات ووسائل العمل الراهنة » وخلق وسائل وأدوات 
عدي كرد للعمل » وتكنولوجيا جديدة » وتنظيم تكنشكي أفضل 
للانتاج ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ان تقدم القوى المنتحّة هو في نهاية المطاف أساس التقدم 
التاريخي بكلته ٠‏ 

لكنه يشغي آلا نفهم العملية التاريخية كخط تطوري صاعد دائماً » فهي 
ذات طابع أكثر تعقيداً مما نظن ٠‏ اننا نلاحظ » قبل كل شيء »2 أن تطور 
التكنيك يتم بأشكال مختلفة على قاعدة من الأدوات المختلفة من حيث طابعها ٠‏ 
فنطور التكنبك على أساس الأدوات الحرفية ,يختلف بنوعبته عن 'تنطور الانتاج 
الآلى ٠‏ ولقد أشار ماركس الى أن القاعدة التكنيكية لكل أساليب الانتاج 
السابقة لل رأسمالية كان تمحافظة بجوهرها ببنما كانت القاعدة التكنيكية للانتاج 
الرأسمالي *مورية”'©2 فما سبب ذلك ؟:ان الأداة السبطة :تختلف عن الآلة » 
بكون الأداة لاتعمل لوحدها دون الانسان » ينما نرى أن الأداة في الآنة 
انتقلت من الانسان الى الممكاسك » وان تلك العمليات التى كان يقوم بها العامل 
سابقاً بواسطة الأداة صارت الآلة ذاتها تقوم يدانا البكائية وعلد وجود 


٠ الجزء *؟ .2 ص ا59 -8ؤ:‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ داركس وانجلس‎ )١( 
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أداةجد ملاتممة لعمل ما» فانها تكتسب طابع الحمود فييوم ما ٠‏ انالفأس والمطرقة 
والمحراث وغيرها أدوات لانزال “تستخدم منذ الاف السنين دون ان تخضع 
لتطور يذكر ٠‏ ولهذا فان التقدم التكنبكي على أساس هذه الأدوات .يكون جد 
بطيء » ويكتسب طابع الجمود » وان تحسين انتاجية العمل في هذه الحاليكون 
بالمهارة الفنية للصائع > أو بالتوزيع الجزئي للعمل عند تحضير السلع ٠‏ 
ويختلف الأمر مع القاعدة التكنيكية للصناعة الضخمة ٠‏ فليس منالمعقول 
أن يقوم انتاج آلي دون تقسيم اجمالي واسع للعمل واقامة روابط عضوية بين 
شتى فروع الانتاج ٠‏ وتندلنا التجربة على أن الآلة الني تظهر في أحد فروع 
الانتاج تشمل بتأثيرها كل الانتاج الزراعي والصناعي ووسائل المواصلات 
وغوها:ة ان كل افضيق. كين فى أخد فروع الانتاج يستدعي ضرورة تحسين 
ممائل في فروع الانتاج الأخرى المرتبطة به حتى لاينعدم الانسجام ينها 
وتتكون « نقاط الضعف » فبها ٠‏ ان صنع المحركات النفائة » مثلا » خلق 
متطليات جديدة أمام الصناعة المعدنية والكيمائية وفروع الصناعة الأخرى التي 
تقدم المواد الضرورية لانتاجها ٠‏ وعلنا هنا أن نأخذ بعين الاعتار أن الانتاج 
الآلي ,يتمتع بخاصية النمو السريع العظيم والتوسع » وهو ماتفتقر الحرفة البهه 
وأخيراً » ان الانتقال الى الصناعة الضخمة مرتبط بالتطبيق التكنو لوجي 
الواغي لتملوم: الطبعية نيا بيخلق امكانات لا مجدوية لاستحا كل قوى 
الطسعة الجديدة وكل الخضائص المكتشفة لمواد الطسعة وقوانسها في عملة 
الاناع وب التالى #تتحلق' امكاهات الاميساودة من أجل تطو ىر قوق الاتاع + 
ان الانتاج اللي المعاصر يستمد من العلوم الطبيعة زخم تطوره المقل ٠‏ ان 
الفيزياء الذرية » والفيزياء الكهربائية » وكيساء الاتحادات الجوهرية العلا 
وغيرها » هيأت في الوق تالحاضر الظروف لثورة جديدة في تكنيك وتكنولوجا 
الانتاج ٠‏ وعن هذا يننجأن القاعدة التكنيكية للانتاج الآلىالمعاصر قابلة للتحول 
الثوري الظافر: المسريع ٠وبالطبع‏ » ان استخدام وتحقيق امكانيات التكنيك 
الحديث تتعلق بالظروف الاجتماعية وبالنظام الاقتصادي ٠‏ ان العلاقنات 
ال رأسمالية بوجه عام تعرقل استخدام الامكانيات الضخمة للتقدم التكنيكي 


ب ١580‏ سم 


والتي تكمن في قوى الانتاج المعاصرة > وتعرقل نطور قوى الانتاج ذاتها » 
بْما العلاقات الانتاجية الاشتراكية تفسح المجال واسعاً أمام استخدام تلك 
الامكانيات ٠‏ وسوف تعالج هذا الأمر بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 

وهكذا. ترق أنه لابحدث في المجتمع تحديد مستمر للقاعدة التكشكية 
القائمة وحسب »> بل وتقدم تكنيكي كذلك ‏ نطور أدوات العمل » وتحسين 
تكنولوجا الانتناج ٠٠‏ الخ ٠‏ ان التقدم التكنكي هو أساس تطور القوى 
المنتحة ٠‏ لكن تطور القوى اللمنتحة لا .يفضي الى التقدم التكنيكي » فهو يشمل 
انع نطور الاسان كقوة منتحة » أي تحسين خيرنه ومعلوماته بالنسسة للعمل 
ورفع مستواه الثقاني التكنكي » وما أشبه ذلك ٠‏ 

وسبق أن أوضحنا ( انظر الفصل الثانى » الفقرة الثانبة ) أن القوى 
لمنتيجة هي وحدة عضوية للعمل المتراكم وعمل الانسان >وأنه فيوحدةالانسان 
المحقق لعملية العمل مع وسائل العمل توجد واتتطور القوى الانتاجية للمجتمع ٠‏ 
ومن خلال هذا فان خيرةومعارف الانسان كقوة منتحة تتحددها أدوات ووسائل 
العمل ٠‏ ان ارتناط خبرة ومعارف الناس بتكنيك الانتاج هو أحد تعابير 
الارتباط العام للذات بالموضوع » العامل الشخصي. للانتاج بالعامل الشسيئي 
الموضوعي ٠‏ وان ظهور تنكنيك جديد يولد الحاجة الى أناس لهم المام انأم بيه * 
فقد ظهرت مهنة الطار » مثلا » بعد ظهور الطائرات ٠‏ ان خلق تكنيك جديد 
وانتشاره .بتطلب تغير التحربة والعادة بالنسّبة للغمل ٠‏ ان من يقوم' بحفر 
التراب ونقله لايستطبع هجر الرفش والانتقال الى الجرافة مباشرة » بل 
يشغي عليه الالمام بالتكنيك الجديد » بالرغم من أن الحرافة تقوم بالعمل ذاته 
الذي كان يؤديه الانسان ٠‏ 

ان ارتماط نجربة وعادات الناس بتكنبك الانتاج ,يتحلى أيضاً في أن طابع 
الأولى .يتعلق بطابع وسائل العمل ٠‏ فعلى أساس الأدوات الحرفية تكون خبرة 
وعادات الناس متوارثة » ولها طابع التقاليد المتوارثة جيلا بعد جل ٠‏ ولقد كان 
الحرفيون في القرون الوسطى يخفون منجزاتهم وخبراتهم ويبقونها سر بعيداً 
عن العبون ٠‏ وفي هذه الظروف نرى أن كل تغير في طريقة الانتاج التقليدي 


١51‏ د 


كن لكت لقان يتسع وحسب وائما كان , جارن أيضا هنا ادي الى 
تود التقاليد وترسيخ جمود الانتاج ٠‏ 

ومع الانتقال الى الانتاج الآلي انسع مفهوم الخبرة والعادات ٠‏ وصارت 
العادات تشمل لبس العادات التقليدية ومجموعة من الطرق المعينة لاستخدام 
أدوات العمل وحسب » وائما المعازف أيضاً والعلم والثقافة الضرورية للعمل 
الذي يتم بمساعدة الآلات ٠‏ ولهذا فان نمو المستوى التكنيكي الثقافي للعمال 
مع ظهور الانتاج الآلي مخ ضرورة موضوعية ٠‏ لكن عنذااق طروف 
الرأسهالة يبصطدم سعي الرأسمالي لتحويل العامل الى جزء من الالة م ولجحعل 
عمله محروماً من أي مضمون روحى ٠‏ وان املاق الحماهير في ظروف 
الزن اتات تعركل ايقن ميز لستراف الثقافي * وبالرغم من أن العامل في 
مؤسسة رأسماللة ذؤ مستوى ثقافي أعلى من مستوى الفلاح في ظروفالاقطاع» 
فان الرأسمالية تعرقل تطور الجماهيز الكادحة في شتى الوجوه ٠‏ ويمككن 
القضاء على هذه الظاهرة فقط في المجتمع الاشتراكي الذي يخلق امكانيات 
واسعة من أجل النمو السريع لمستوى الكادحين الثقافي التكنكي > ومن أجل 
تطوير مواهبهم من شتى الجوانب ٠‏ 

ان خبرة وعادات الانسان » اذ تتغير وفقاً لنطور التكنبك » لهي في دورها 
عنصر فعال في قوى الانتاج ٠‏ فلا قبمة للتكنيك بدون الناس ٠‏ ان درجة 
انتاجبة التكنيك تتعلق بالناس وبخبرتهم الانتاجية وبمعارفهم ٠‏ وأكثر من 
هذا » فان تطوير وتحسين تكنبك وتكنولوجنا الانناج واختراع الادوات 
الحديدة وعقلانية الانتاج كل هذا يقوم به الناس أنفسهم ويتعلق بهم ٠‏ ولهذٍ 

ففي الظروف المتساوية الأخرى نجد أن تطور التكنيك واستخدام الامكانات 
الكامنة شه يتعلق بخبرة وعادات ومعارف وثقافة المنتحين ٠‏ 

وبهذا > فان نطور قوى الانتاج عملية 'ناريخة معقدة تمادل التأثير فها 
العناصر المختلفة لقوى الاتاج » ويحدد خيبط التقدم فيها تطوير وتحسين 
أدوات العمل » بالدرجة الأولى » كعنصر محدد لقوى الانتاج ٠‏ 


- ١1597 


ولكن هل يعني هذا أن التقدم اللتكنكي المستمر وظهور أية أداة أو 
آلة جديدة » وكذلك مسينة تكنولوجا الأتناح وخمرة وعادات الناس تنعكس 
كلها في غير علاقات الانتاج ؟ ان التاريخ يحبب بالنفي ٠‏ ان تطور قوى 
الانتاج يدك غموما شكال تسن + نما مكو ن تغير علاقات الانتاج ذا طابع 
متقطع كما يحدث عادة عند الانتقال من أسلوب انتاج الى آخر ٠‏ وفي حدود 
أسلوب الانتاج هذا تحدث تغيرات في علاقات الانتاج التي تعكس أخيراً تطور 
قوى الانتاج 9 لكن هذه التغيرات لاتتناول التحديد النوعي لعلاقات الانتاج 
ولجوعرها* 

كيف نفسر الفارق بين التغيرات في قوى الانتاج وبينها في علاقاتالانتاج؟ 

ببفسر هذاء أولا » بأن كل آداة أو آلة جديدة » وكل تحسين 05 
عليها لايكفي لأجل اعطاء نتائج اجتماعية ٠‏ فكما أن السنونو الأولى لاتصنع 
رسعاً » وانما شر بقدومه » فان كل أذاة أو آلة جد.بدة تلىء.بخطوة جديدة 
في طريق تقدم الانتاج الاجتماعي ٠‏ ان مستوى”الانتاج التكنيكي يعرف 
بوسائل العمل الموجودة التي تحضر بواسطتها الكمية الرئئسية من المنتوج 
الاجتماعي + ومن أجل تغير المستوى التكنكي للانتاج شغي استغلال الآداة 
أو الآلة الجديدة أو غيرهما »لس في .مؤسسة واحدةدون سواها بصورة منعزلة 
فقط » بل ينغي أن اتنتشر اننشاراً. واسعاً ونصبح العامل المحدد لانتاجية 
العمل الوسطية. في هذا المجتمع أو ذاك ٠‏ وعلاوة على هذا كله لابد من 
اختصار الزمن لجعل الظروف. الاجتماععة ملائمة لانتشار التكنيك الحديد ٠‏ 

ان أهم /اتحاه لتقدم التكنيك في وقتنا الحاضر هو الاستخدام السلمي 
للطاقة النووية وخاصة في مسدان تولمد الطاقة ٠‏ لقد تحققث معادلة التفاعل في 
الولايا تالمتحدة قبلغيرها #لكنها سرعان ما استخدمت هناك » لا من أجل تحسين 
وتطوير الانتاج » بل من أجل الأهداف العسكرية ‏ صنع القدلة الذرية ٠‏ ان 
تاريخ الذرة 'السلمي لم تفتتحه الولايات التحدة الرأسمالة > وانما الاتحاد 
السوفستي الاشتراكي الذي بنى لأول مرة في التاريخ محطة ذرية لتوليد 
الكهرباء » وكذلك أول كاسحة جليد ذات محرك ذري في العالم ٠‏ ان ماأنجزه 


- ١58 


الاتحاد السوفستي يدل » أولا » على المستوى الرفبع لتطور العلم والتكنيك 
فه ء وثاناً » على وضعه الحجر الأول في بناء الاستخدام الطاقي للذرة ٠‏ وفي 
الاتحاد السوفستى بحري العمل لانشاء محطات ذرية لتوليد الكهرباء من شتى 
النماذج وذلك حسب رخص انتناج الطاقة الذرية ٠‏ ان الطافة الذرية تنفذ 
تدريجياً الى الانتاج ٠‏ لكنه حتى في بلدنا ذاته لابد من مضي زمن معين قبل 
أن نصبح الطاقة الذرية العامل الراجح في الميزان الطافي للبلاد * وان المحطات 
الذرية لتوليد الكهرباء الآن تتمتع _بأهمية تجريبية فاثقة وتنتج قسماً لا بأس 
به من الطاقة الكهربائية ٠‏ لكنها سوف تنتج ٠4/ز‏ من الطاقة الكهربائية حسب 
تقدير بعض العلماء ٠‏ وهذا ما سيكون له نتائج اجتماعية وتكنكية كبيرة ٠‏ 
وسسكون ادخال الكهربة الذرية أكثر اتساعاً على أساس الطاقة الهبدروجينية » 
وهذا ما يؤلف أعظم مهام العصر شأناً ٠‏ 

ثانياً » ان التغيرات في القوى المنتحة لانستدعى حلا تغيرات مناسمة في 
علافات الانتاج بفعل طببعة ووظفة علاقات الانتاج ذائها ٠‏ ان علاقات الانتاج 
القائمة وفقاً لقوى انتاجة معينة لسست شكل عمل هذه القوى وحسب » وانما 
شكل “نطورها أيضيا + ولهذا فان تطور قوى الأنتاج يحدث الى حين ما دون 
مساس لجوهر علاقات الانتاج ١‏ ان شكل علاقات الانتاج لا يتغير الى شكل 
جديد فادام يساعد على تطوير القوى المنتجة » كما أن الطفل سسقي على شسابه 
حي يش عللها واتضيح ضلة غلية.* ١‏ 

نالثاً » عندما ندرس مسألة التغيرات في علاقات الانتاج لابد لنا من أن 
نأخذ بعين الاعتبار أنه على أساسها يقوم النان الفوقي ء وأنها تؤيد وتحفظ 
من قل التنظيم الاجتماعي السائد ٠‏ ان البنيان الفوقي السائد في التشكيلات 
الطقية المتتافضة » اذ يعبر عن مصالح الطبقة المسبطرة »> يعرقل تغير علاقات 
الانتاج عندما تصبح غير ملائمة لقوى الانتاج * ولهذا فمن أجل تغمير علاقات 
الانتاج لايكفي هنا تطوير قوى انتاجية جديدة > وانما لابد هئا من تشكيل 
قوى اجتماعية كضلة بالقضاء على مقاومة الطبقات الرجعية ٠‏ 


ففي ظروف الاشتراكية حيث تنعدم الطبقات التناقضة » وحيث المجتمع 


١598‏ ب 


كله مهتم بالحملولة دون تحول علاقات الانتاج الى فود بالنسية لقوى الانتاج » 
نمحد أن التغيرات 0 على علافات الانتاج بقدر ذلك التناقض الذي ,يدركه 
المجتمع في أسلوب الانتاج ٠‏ ان هذا من شأنه أن يزيد في سرعة وتيرات 
التطور التاريخي زيادة هائلة في ظل الاشتراكة ٠‏ 

وبهنا > فان ادراك التلاؤّم بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج في كل 
حادانة : معيئة هو عملية معقدة تحوي في داخلها كل التغيرات الاجتماعةالمختلفة ٠‏ 
ان قانون ملاءمنة علاقات الانتاج لطابع ومستوى تطور قوى الاتناج يعمل 
كمنحى ار بخي ضروري ٠‏ 

ان اارتساط علاقات الاشاج بتطور قوى الانتاج كان يتابع بدقة في 
تاربخ الاساسة ٠‏ 

ان التقدم الهائل لوسائل العمل والفأس الحجري السسط والعصا الحادة 
في فئرة ظهور المجتمع حتى الآلات والأجهزة المكانيكية الخديثة المعقدةوغيرها 
يمكن أن يقيم في منهج إلفهم المادي للتاريخ من ناحمتين : كممة » وكيفة ٠‏ 
فعندما تقول ان القوى المنتجة ذات تطور مرتفعم أو منخفض فاننا بهذا نعطي 
وصفاً كمياً لوضع قوى الانتاج > ونقارن بين مستويات تنطورها + وان الوصف 
الكيفي لقوى الاتتاج كود بالدلون انكال: إدواق العيل لواظريهة تايا 
ويمكن لقوى الانتاج » عندما ننظر اليها من الناحية الكيفية » أن تكون ذات 
طابع مزدوج : عندما تدخل أدوات العمل في الحركة بواسطة العمل الفردي 
( الأدوات الحرفة » مثلا ) وتؤمن للفرد انتاج الخيرات المادية الضرورية 
للحاة »> فانها بذلك تحمل الطابع الخاص ؟ واذا ما كانت في حاجة الى عمل 
باعي من أجل ادخالها في الحركة ( نظام الآلات » مثلا ) » فان فوى الانتاج 
اد و الطابع الاجتماعي ٠‏ 

وفي الطرف المقابل للطابعين ‏ الخاص والإجتماعي ‏ لقوى الانتاج 'دمة 
شكلان مناسبان رئيسيان في 'التاريخ لعلاقات الانتاج ‏ علاقات التعاونوالمساعدة 
المشادلة بين الناس في عملية الانتاج القائمة على الملكية الاجتماعية لوسائل 


15 ايد 


الانتاج » وعلاقات اللسد والمسود القائمة على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج* 

عندما خرجت الاسانية لأول مرة من طورها الحنواني كان الناس 
يستعملون الأدوات الحجرية والخشسة والعظمية ٠‏ وبالرعم من أن هذه 
الأدونات كانت 0 الفردي فلس من الممكن اعشارها خاصة لأن الفرد 
المسلح بهذه الأدونات م له يكن فى انتطاعتة لوحده أن ينتج الخيرات المادية 
الضرورية لحاته ٠‏ لقد كانت نلك الأدوات تنفي امكانية الانتاج الفردي ٠‏ 
وكان الناس مضطرين للعمل جماعات ويتبادلون العون لعجزهم عن مواجهة 


قوى الطنعة + ولهذا فان قوة الجماعة كانت هى القوة الانتاجية الرئيسية 


آنذاك ٠‏ وعلى هذا الأسامن. تكونت لديهم علاقات كتلية جماعية ٠‏ 

ومع 'نطور قوى الانتاج حدث انتقال من الأدوات الحجرية الى الأدوات 
البرونزية داخل المحجموعة النداشة > ” ثم الى الأدوات الحديدية ويد يكت 
هذه /الأخيرة من رقع انتاجية العمل 5 درجة جعلت من الميكن للفرد أ ن بقوم 
بنشاطه الانتاجي أو حده أو في حدود الأكية ع المنتوج الفائض ٠‏ وهذا 
يعني حدوث قفزة نوعبة في قوى الانتاج التي صارت تحمل الطابع الخاص ٠‏ 

لقد كان لتغير طابع قوى الانتاج نتائج اجتماعية كصيرة ٠‏ وان عمل 
قانون ملاءمة علاقات الانتاج لطابع ومستوى انطور القوى المنتجة أخذ .يظهر 
فيما بعد في ضرورة 'شوء علاقات انتاجية قائممة على الملكبة الخاصة ( ععودية 
واقطاعبة ورأسمالية ) تلائم الطابع الخاص لقوى الانتاج وتقوم على أساسها ٠‏ 
إن كل نموذج ر قبع من العلاقات القائمة على الملكية الخاصة يقوم عل اشابن 
من المستوى الرفيع لقوى الانتاج ذات الطابع الخاص ٠‏ وان تطور وتحسين 
أدوات العمل ذات الاستمال الخاصض: كان بمثابة تحطين نوع لقفزة نوعة 
جديدة ‏ للانتقال من الأدوات الحرفية الى الاتناج الآلي الذي أعطى طابعاً 
اجتماعباً لعملية العمل ذانها ٠‏ ولقذ وجدت الآلات البسيطة » بالطبع » (طواحين 
الماء والهواء وغيرها) منذ أمد بعيد ‏ فطواحين الماء منذ القدم بينما طواحينالهواء 
منذ القرن العاشر » لكنها كانت تلعب دوراً 'ثانوياً في: الانتاج ٠‏ ان استعمالها 
لم يكن يحدد طابع الانتاج ٠‏ وان الرأسمالية » التي ظهرت لأول مرة على 


١95١‏ ب 


أساس أدوات العمل ذات الطابع الخاص »2 هي التي نعطي الطابع. الاجتماعي 
ندريحياً لعمللة الانتاج ذاتها ٠‏ وبهذا أيضاً نرى أن الرأسمالية » ومعها كل 
ملكة خاصة أخرى + تحر تشمنها لآن الطابع الاجتماعي لعملية الانتاج تلائمه 
ملكية اجتماعنة لوسائل الانتاج ٠‏ ان الرأسمالية » اذ تطور الصناعة الضخمة » 
تخلق منطلقات مادية تكنيكية لطهور الملكة الاشتراكلة الاجتماعسة 
لوسائل الانتاج * 

وبهنا » فان السب الأول والأخير وان اجون اتتقال المجتمع من 
العلاقات القائمة على الملكية الخاصة الى الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج هو 
في التغير النوعي لطابع قوى الانتاج المرتسط بالانتقال من الأداة السسطةالىالآلة* 


واننا نشهد في وقتنا هذا قفزة نوعة جديدة في انطور أدوات الانتاج ٠‏ 
وان هذه القفزة سوف تضع بين" الانسان والطسعة لا الآلة وحسب »> وانما 
عملية انتاجية قائمة بذاتها ناظمة لنفسها وعاملة لوحدها أونوماشكياً ٠‏ وسسكون 
نصب الاننسان في هذه العملية ادارتها وضبطها » ومرافتها فقط ٠‏ ان تحقيق 
هذه القفزة التي سوف ندعم الطابع الاجتماعي لعملية الانتاج مر تبط بخلق 
القاعدة المادية التكليكية للشسوعية ٠‏ 


علاقة القوى المنتجة غير وتطور علاقات الانتاج 

ان ديالكشك القوى المنتحه وعلافات ١‏ نتاج لاينفصم ببارتناط الأخيرة 
بالأولى ٠‏ والسسب هو ف أن قوى الانتاج تر تبط ٠‏ بدورها يعلافات الاتاج ٠‏ 
وينبغي ألا ننظر الى علاقات الانتاج كنتيجة سلسسة لقوى الانتاج > فهي فعالة 
كذلك لأنها نعجل في نطور قوى الانتاج أو تعرقله ٠‏ ان علاقات الانتاج 
الحديدة هي تلك القوة الي تحدد تطور فوى الانتاج ٠‏ وفي سير التطور 
المقيل نهر م علاقات الانتاج الحديدة تدريحياً وتتنافض مع فوى الانتاجالمتطورة» 
وتفقد دور المحرك لقوى الانتاج وتنقلب الى عائق بالنسة لها + عندئد تظهر 2 


حر 5 


مكانها علاقات انتاجمة جدبيدة سحصر دورها 2 الخدمة كشكل لنطور 
الانسحام ا ؟ 

ان أسلوب الانتاج ,يتطور بفعل ملاءمة علاقات الانتاج لقوى الانتاجنشيحة. 
للتأثير الفعال المقابل للعلاقات الانتاجية الجديدة ؟ وان أسلوب الانتاج يستبدل 
بأسلوت جديد آخر بفعل التنافض: بين علافات الانتاج القديمة وبين فو ىالانتاج 
المتطورة ٠‏ أو > بتعدير آخر »> ان فوى الانتاج تنطور عند وجود علاقات الانتاج 
الملائمة ؟ وعلاقات الانتاج تنطور عند وجود تناقضات معيلة بسنها وبين 

لقد أشار ماركس في رسالته الى آنتكوف » في 72 كانون الأول 18454 > 
الى أن الناس لايرفضون قوى الانتاج المستعملة أبداً » لكن هذا يني أنهم 
لام رفضون علاقات ااام الني ظلت نخدم كشكل لتطورهم حتى الآن ٠‏ 
« على العكس ٠‏ فمن أجل ألا يحرم الناس من التتبحة التي نوصلوا اليها » 
ومن أجل ألا يفقدواا ثمار المدنية تراهم مضطر بن لتغشير كل الأشكالالاجتماعية 
الموروثة في نلك اللحظة عندما .يصبح أسلوب علاقانهم غير ملائم لقوى الانتاج 
المستعملة البق ٠‏ 

فما تتتحلى فعالية علاقات د اذا كانت شكلا لتطور قوى الانتاج ؟ 

إن علاقات الانتاج > التي ب م يتحقق ضمن اطارها تطور القوى النتحة » 
2 واد الانتاجبة طابعاً تاريخاً 0 ٠‏ ان كل 0 8 معين 
معان » ولاسسما القانون الاقتصادي 2 « الذي بحدد هدف. الاتباج 
ووسائل تحقشقه ٠‏ 


: 555 الجزء الثاني ص‎ ٠ هؤلفات مختارة‎ ٠ ماركس وانجلس‎ )١( 


-90ا١ا‏ سه 


ونا أن كل شكل من أشكال علاقات الانتاج يخضع الانتاج الى هدف 
معين فانه بهذا يولد عند الناس وجماهير السكان بالنات دوافع معينة للنشاط 
تختلف في المجتمع الاشتراكي عنها في المجتمع الرأسمالي ٠‏ ولهذا » فان هذه 
الفعالية تتجلى > قبل كل شيء > في أنعلاقات الانتاجتنشىءعند الناس دوافع معينة 
للنشاط » وبهذا أيضاً فهي تؤثر على وتيرات نطور الانتاج ٠‏ 

ان علاقات الانتاج هي تلك العلاقات التي يحددها قبل كل شيء هذا 
السؤال : من امالك الوسائل الانتاج ؟ ففي الشروط الطبقية يكون المتجالمباشر 
محروماً كداً أو جزناً من وسائل الانتاج ٠‏ وبالتالي فان هذه العلاقات تعني 
الانقسام الكامل أو الجزئي بين المنتجين وبين وسائل الانتاج ونحويل المنتجين 
أنفسهم الى وسسلة انتاج + وان هدف الانتاج يتحدد قبل كل شيء بمصالح 
الطبقة المالكة لوسائل الانتاج والتي تاتتقك تتفت أن “مصليحتها /ممثلة: اصلحة 
المجتمع كله + ان. مالك الرقيق والاقطاعي والرأسمالي ‏ الطبقات المسيطرة في 
التشكيلات الثلاث ‏ ,يخضعون تطور الانتاج لمصالحهم ومتطلناتهم الخاصة ٠‏ 
ان في استطاعة الرأسمالبين مثلا » اذ هم حملة علاقات الانتاج الرأسمالية » 
أن .يخضعوا الانتاج لمصالحهم الجشعة ‏ للحصول على الحد الأقصى من الربح 
من نوظيف الحد الأدنى من رأس امال ٠‏ ان مصالحالمجتمع ومتطليات الطبقات 
الكادحة تبقى خارج حقل اهتماماتهم ٠‏ 

وطالما أن الطبقة المسبطرة مؤهلة لتطوير قوى الانتاج » أو بتعمير آخر » 
طالما أن علاقات الانتاج التي هي شرط سبطرتها ملائمة لقوى الانتاج فان وجود 
هذه الطبقة مبرر تاريخاً ٠‏ ان علاقات الانتاج الرأسمالية التي ألغت علاقات 
الانتاج الاقطاعية كانت محركاً لقوى الانتاج لأنها'جعلت المجتمع أكثر غنى 
بالنسبة للاقطاعية » ولأن تنطور الانتاج الرأسمالي تحقق على أساس زيادة 
المتطلبات ٠‏ ولهذا فان علاقات الانتاج الرأسمالية كانت ضرورية من الوجهة 
التاريخبة وتقدمية أيضاً ٠‏ ولقد كتب ماركس وانجلس في « بان الحزب 
الشبوعي » : « لقد خلقت البورجوازية ‏ قبل مائة عام من سبطرة طبقتها - 
قوى انتاجة تفوق بضخامتها وبتنوعها كل الأجمال السابقة ٠‏ فمن فهر قوى 


١595‏ سه 


الطسعة والانتاج الآلي وتطسق الكيمياء في الصناعة والزراعة » الى بناء السفن 
وانشاء السكك الحديدية » والبرق الكهربائي » واستصلاح بلدان كاملة من 
العالم من أجل الزراعة » وتكبيف الأنهار للملاحة > وجماهير غفيرة من 
السكان كما لو اسثقت من باطن الأرض > - تأي قرن من القرون السابقة كان 
يقدر على الشك في أن مثل هذه القوى الانتاجية كانت نغفو في ألحضان العمل 
الاجتماعي ! ٠ 26٠‏ لكن هذا لايعني أن تقدمسة هذا الشكل أو ذاك لعلاقات 
الانتاج القائمة على الملكية الخاصة تحدد بدرجة الفعالية التي تستدعيها من 
الطقة المسطرة ٠‏ بل على العكس > ان الأهمية الحاسمة » لدى تحليل قضية 
د علاقات الانتاج » هي بوضع النتتج المماشر في نظام علاقات انتاجة معيلة ٠‏ 
ان الشكل الطبقي لعلاقات الانتاج يكون تقدمياً اذا ما حقق للجماهير فائدة أكثر 
سقارنته مع الوضع السابق ٠‏ 

مم ان الجماهير الكادحة في كل التشكيلات 'الطبقية لا تعمل لنفسها وانما 
للمستغلين - أصحاب الرقيق والاقطاعيين والرأسماليين ٠‏ لكن وضع المنتج 
الماشر في نظام هذه العلاقات يختلفعن وضعه في نظام علافات انتاجيةاخرى* 
فالرقيق كالشيء مملوك بكليته ٠‏ ولقد كان الشرط الرئيسي هنا لرفع انتاجية 
العمل على أساس التكنيك اللدائي الاستغلال الوحشي لجماهير العبيد الواسعة 
وعملهم التعلوني ٠‏ فالعمد لم يكن بهتم بعمله مطلقاً ٠‏ وان النظام العودي كان 
مرتسطاً بتنفيذ الضرورات غير الاقتصادية ٠‏ لقد كان العبد يكره على العمل » 
وكان « يشبحع » بالسوط ٠‏ 

وان علاقات الانتاج الاقطاعبة هي شكل للتطور الاجتماعي أكثر تقدمية 
من سالفه : ان المنتج الماثير ‏ الفلاح - لبس ملكا ناماً للاقطاعي > وانما له 
ممثلكانه وآاسرثه * ثم ان الفلاح » على خلاف العبد الذي كان ملكا بكليته 
لسيده > يعطي الاقطاعي قسماً من عمله » ولهذا فان لديه بفض الاهتمام في 
رفع انتاجية عمله ٠‏ 


٠ ١١ الجزء الاول ص‎ ٠ مؤلفات مختارة‎ ٠ داركش وانجلس‎ )١( 


ه5١‏ د 


وفي النظام الرأسمالي .يكون المنتج المباشر منفصلا تماماً عن وسائل 
الانتاج ٠‏ لكنه مع هذا غير مرتبط ارتماطاً كاملا كالعد » أو جزثماً كالقن 5 


ان العامل يقف ضد مالك وسائل الانتاح ‏ الر أسمال, ٠‏ 
امد ان ا بحاي 


وبما أن العامل » اذ يسع فوته العاملة » يتلقى أجوراً أكير اذا كان 
تصنيفه أعلى © فانه مرغم الى حد ما على تطوير واتحسين القوة الانتاجية لعمله» 
لكن عمله لل رأسمالي يجعله ينظر الى العمل كوسيلة للحصول على المالفقط» 
مقدل هذا عالدن مق مواعب: والكانات + وكذا أخاد لسلس + كليا كان 
المشاغر الافسائةعتدالعائل قوبة كلما كانمكرهاً عل أن يديك من كردهة لحملة هيام 
فمن أجل أي شيء بعمل ؟ أمن أجل ارضاء 'نزواته الطبعية الى الانتاج ؟ 
كلا > بالطبع » لأن النزوة الطسعية الى الانتاج يمكن أن تشبع بالعمل انحر 
فقط الذي هو أسمى مسرة من بين المسرات التي نعرفها جميعاً »237 ٠‏ 

ان في بلادنا وفي بلدان المعسكر الاشتراكي فقط تتغير علاقة الانسان 
بعمله تغيراً جذرياً ٠‏ إن العمال هم حملة علاقات الانتاج الاشتراكية » وهذا 
الظرف بالذات .يعني أن عملية الانتاج خاضعة هنا لسد الحاجات الثقافيةوالمادية 
لكل أفراد المجتمع ٠‏ وفي هذه الظروف بعد أن تخلص الانسان من ذلك 
العبء الثقيل اللعب الذي استمر. آلاف السنين » صار العمل بالنسية لجماهير 
اتن ميد زعام الانسانة ف الماح 6 وال عبان ولا مجد] :إن 
النشاط العملي المفيد للمجتمع صار المجال الأساسي لاظهار المشاعر الانسانية٠‏ 
وفي هذا المجال بالذات تتجلى » قل كل شيء > أسمى 'الصفات الجماعبة النسلة 
للعامل المتحرر ٠‏ 

وبهنا عندما تتحدث عن التطور التاريخى للقوى المنتحةٌ فاننا لانتحدث 
عن تغيرات أدوات الانتاج وحسب » وانما عن تغير الاسان كقوة منتيحة أيضاً »> 
وكذلك » عند الحديث عن فعالية علاقات الانتاج > شغي علينا أن نتطرق الى نشاط 


٠ 50١ الجزء ؟ ص‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ ماركس وانجلس‎ )١( 


95-9 


المنتج المماشر من «الناحمة الأخرئ ٠‏ و لرشغي تحليل تطور القوى المنتئحة ف 
معزل عن الشروط الاجتماعة التي يحدث سهاء» أي عن وضع المنتج المناثر 
في نظام العلاقات الانتاجية المعينة » لأن وطبع الجماهير الكادحة والدوافع 
المننثقة عله من أجل رقع انتاجية العمل ذات أهمية بالغة من أجل توضيح ذلك 
الحد الدى به تتمكة علاقات الانتاج من القيام بد بدور المحرك لقوى الانتاسر ج في 
رحلة معيلة ٠‏ 

ان ا و بدور هذا ره 2 العلاهف لإنتاجة 0 فقطا٠‏ 
00 شغي أن نفهم (أدون العائئق الذي تقوم به علافات الا القديمة » ألا 
'توقفف هده العلاقات نطور الانتاج بوحه عام ؟ 5 

يحب ألا نفهم الموضوعة الماركسية حول الدور العائق الذي تقوم به 
علاقات 0 القديمة فهما ابكابك كما نفهم مراجل ‏ القطار ٠‏ ان 00 
ف 000 الحاضر علاقات 1اجية هرمة » وتوجد ' تنافض مازخ مع 0 
قوى الانتاج » لكن هذا لابعني توقف انطور الانتاج » ولبس من الممكن أن 
يتوقف » لأن الانتاج هو الشرط الأساسي لحناة المجتمع ٠‏ 

فماذا يعني الدور العائق لعلافات الانتاج القديمة ؟ انه يتحلى » قبل كل 
”ان أبعاد الانتاج الرأسمالي تبلغ تلك الدرجة من التوسع التي يمكن أن 
يقال عنها غير كافية باللسمة لنطلقات أخرى ٠‏ ان الانناج لايتوقف عندما 
يتطلب سد الحاجات توقيفه » بل عندما ,يتطلب مثل هنا الوقوف انتاج الربح 
وتحقيقه »237 ٠‏ وفيهذا »كما بين ماركس »تتكشسف د وديةالانتاجالرأسمالي »* 


وكما ,بصراح الما ركسي الأمر يكي الشهير ويليم فوستير ف كتايه 
0 غروب الرأسيالية الدولية » : 


٠ "56 ص‎ ١965 الخزء الثالث‎ ٠ رأسى المال‎ ٠ ماركس‎ )١( 


-97؟١‏ دل 


٠‏ ان القوة الانتاجية للصناعة الأمريكية التى قامت في السنة الأخيرة من 
الحرب على حساب الغير وعلى ه؟ مدشار دولار:) 2 بفوق شمة صناعة الملتو جات 
السنوية في ألمانيا ما قبل الحرب ) صارت من الضخامة بحيث ام ,يعد ممكنآ لا في 
أسنؤااق أمرنيكا ولا في الأسواق العالية ببع هذه الجبال من السلع التي 
أنتحتها #(حاى 

وفي كتاب « العلم والمجتمع » يقول العالم الاتكليزي جون برنال : لو آن 
مونارد الولايات المتحدة الأمريكية والملدان الرأسمالة الأخرى استخدمت 
لصالح المجتمع لتمكن » خلال عشر سنوات » مليارات من الناس الجائعينمنآن 
يعشوا حماة صححمحة كاملة ٠‏ وطلما أن البورجوازية تسيطر في الولايات 
المتحدة وني البلدان الرأسمالية الأخرى فان الانتاج ,يبخضع لا لمصالحالشعوب» 
وانما لعدو حفنة من المستغلين وراء الحد الأقصى من الأرباح ٠‏ ولهذا فان 
التناقض بين علاقات الانتاج .وبين طابع قوى الانتاج الحديثة لبس قولا نظرياً 
مجرداً وانما حقيقة واقعة٠وحسب‏ تقديرات الاقتصادي البرازيليدي_كاسترو 
التي وردت في كتابه « جغرافة الجوع » فان ثلثي سسكان العالم الرأسمالي 
لايعرفون الشبع بصورة دائمة”"2 ٠‏ وفي هذا يتجلى التناقض الصارخبين مصالح 
حفنة من المستغلينومصالح الجماهير الكادحة التي تحقق عملية الانتاج المادي» 

ان أعظم وثيقة حقيقية عن هذا التناقض بوردها المؤرخ الأمريكي جيروم 
ديوس في كتابه « الرأسماللة وثقاقتها » ٠‏ لقد كتب : منذ زمن غير بعد 
لاحظنا كيف كانت في عبون الناس المعوزين الى الضروريات الأولى تحترقع 
السلع وتتأجج أكوام القطن باللهب وتسحق الخنازير ٠‏ « عامان وهم يحرقون 
البن في القطارات البرازيلية » ويلقون بآلاف الأطنان منه في الم كل هذا 
من أجل رفع أسعر البن الى المستوى المطلوب » ٠‏ 'نم انه يورد 
شهادة مزارع : « لقد زرعت ٠لاإه١‏ طن من الشوندر السكري على مساحة 
٠٠‏ أكرا! في المزرعة التي استأجرتها » وبعت من السكر ماقممته +٠٠ره؛‏ 


٠ 44 ص"‎ 1980١ غروب اللأسمالية الدولية‎ ٠ فوستير‎ )١( 
٠ ص لا”#‎ ., ١555 2 جغرافية الجوع‎ ٠ (؟) ع دي كاسسترو‎ 


١58‏ سم 


السكر منذ ثملاثة أيام ولس لدي ما أبتاع به + ولقد علفت وبعت 46 جولا 
من الماشية أي بما قبمته ٠٠٠رهه١‏ جنيه من اللحوم ٠‏ وليس انمة في البيت 
قطعة من اللحم أو مايشرى به ٠٠‏ ولم يكن لي ذنب في حدوث كل هذا وانما 
كان ذنب النظام الاقتصادي الذي يمتص دماء الشعب ويقدم كل شيء للشسر الأت 
الاحتكارية العملافة » ٠‏ 

م ان الدور العائق الذي تقوم به علافات الانتاج الرأشبالة يتجل في 
عدم تشضل المؤسسات حسب طاقتها الانتاجية » : على الأخص تلك المؤسسات 
المنتحة لمواد الاستهلاك الشعبى ؟ ويتحلى أيضاً في تطور الصناعة الأشوه 
الجانبي » وفي الوقت ذاتنه فان امكانات استخدام منجزات التقدم التكنيكي 
وخاصة استخدام الطاقة الذرية في الوسائل السلمية » تصطدم بعراشيل كثيرة 
في النظام الراسمالي ٠‏ 

وأخيراً » ان الدور العائق لعلاقات الانتاج الزأسمالية يتجلى أيذا في 
عملات التذير الأسطو رية للقدرات المجتمع الانتاجية القيمة مع عمليات نهب 
وافقار الجماهير الشعسية الواسعة ونمو جيش العاطلين عن العمل وأشساههم 
الذين هم في حالة دائمة على شفا العوز والموت ٠‏ 


ان الرأسمالية » اذ تتحكم على ملاين ‏ ملايين الناس بالعمل وعلى 
الظامثين الى العمل بالفقر والجوع والمؤس » لاتستخدم الامكانيات من أجل 
تطويز الانتاج » وتعرقل تقدم القوى المنتجة ٠‏ ان من شيم الرأسمالية تقليص 
حصة السكان المستخدمين في محال الانتاج المادي بصورة منتظمة ٠ففى‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية » مثلا » كان يعمل 759 من السكان العاملين في حقل الانتاج 
لمادي عام ٠للهم1‏ ؟ وفي عام 197٠‏ صارت النسبة لاروه/ز » وني عام ٠"5وا‏ 
اصبحت ر/اه/ز ٠‏ وينمو في الوقت ذاته ذلك القسم من السكان الذين 
لابعملون في حقل الانتاج أي أولئك الذين يسهرون على خدمة الرأسمالين 
والذين ,يعملون في أجهزتهم الطفيلية كالدعاية وغيرها ٠‏ ان القضاء علىعلاقات 
الانتاج ال رأسمالة واستبدالها بعلاقات اشتراكية يفتح أمام المجتمع مجالات 


 ا١؟ةه‎ 


وامكانيات هائلة ٠‏ ففي الاتحاد السوفستي » مشلا » لم يتم القضاء على 
الطبقات الطفيللة في المجتمع وعلى البطالة وحسب >وانما بجري استثمار موارد 
المجتمع بصورة أشد فعالية وأكثر فائذة ٠‏ فموجب احصائئات عام وهو١كان‏ 
يعمل في الاتحاد السوفستي ف حقل الانتاج المادي ومن ضمنه التحارة 15م 
من السكان العاملين . 2 

وغن هذا ينتج أن ,نحل علاقات الانتاج الرأسمالية الى عائق أمام 
تطور القوى المنتجة لابعني ايقافها التام عن التطور »> وانما يعني فقط أنه 
ديه بوط رول نياك او الود شالك الاتساة لكر ال كل 11 
قوى الانتاج تتطور من خلال الكوارث لأن علاقات الانتاج الرأسمالية حولت 
ين شكن نطول "ملك التو إلى افيد #دان وى الاناج اسه كدرل 
أبدي الرأسمالبين الى قوى هدامة + وان الرأسمالية تضع مكتشفات العلم 
والتكنيك في خدمة الحرب والتنكيل بالناس ومحاربة قوى التقدم ٠‏ ولهذا 
يتزايد سخط ونقمة الحماهير الشعسة ضد حفئة الاحتكاريين ٠‏ 

عندما درسنا قانون. الملاءمة تحدثنا عن فعالية علاقات الانتاج ٠‏ لكنه ينغي 
أن نأخذ بعين الاعشار أنه لسن شكل الملكية ذاته والعلاقة المتبادلة بين الناس في 
الانتاج أو شكل توزيع السلع هؤ الذي يدفع أو يعرقل تطور الانتاج ٠‏ ان 
الناس هم الذين يطورون الانتاج أو لايهتمون بتطويره ٠‏ فهم آنفسهم يغيرون 
وبطورون أسلوب انتاجهم الذي يؤلف أساس 'تاربخهم ٠‏ ان قوة الماركسية 
تكمن في كونها أعطت جوابا مادياً علمباً عن السؤال : بم .يحدد نشاط الناس 
أو نشاط الجماهير الواسعة والفئات والطقات بالننات في كل زمن معين ؟ انه 
يتحدد بمكانهم في الانتاج وبعلاقتهم مع وسائل الانتاج ومواده > أ بالعلاقات 
الانتاجية التي نتكون بصورة مستقلة عن ارادة ووعي الناس »© وانتعلق بطابع. 
ووضع قوى الانتاج فقط ٠‏ وبهذا » فان فعالية علاقات الانتاج تتحلى من خلال 
نشاط الناس ٠‏ ,ان السؤال عن سب تطور قوى الانتاج » وشل كل شيء » 
عن سبب تنطور أدوات الانتاج يفضي :الى السؤال عن شروط نشاط الناس 


خط 5 الات 


0 يطورون هذه الأدوات ٠‏ وان الجواب عن هذا الس وال ياني من تحليل 

ت الانتاج الاقتصادية التي اتحدد وتشرط دو ا الانساني ٠‏ 
حيث تتناقض مصالحه مع مضالح تطور الانتاج ٠‏ ان العامل » اذ يعمل من 
أجل الرأسمالبين » لايهمه أن يعتصر من التكنيك كل مايمكن أخذه ٠‏ أما في 
بلادنا » فعلى العكس من ذلك » ان المجددين في الانتاج والمهندسين والتكنيكيين 
والعلماء ٠٠‏ يطورون ااتكنيك ويحسئون مستوى الخبرات والعادات وتنظيم 
العمل » وويطورون قوى الانتاج للمجتمع الاشتراكي لأنهم يشتغلون لأجلهم 

ةا دة +© 68 ل لناس 
هم أنفسهم » لأجل شعبهم ودولتهم ولهذا فان التأثير اللتادل بين ١‏ 
والأدوات تتحلى دائماً في شكل علاقات انتاجية معينة تكشف عن الدوافع التي 
نحث الناس على العمل ٠‏ 
الانتقال هن أسلوب انتاج الى آخر 

الانتاج لايحدد تطور هنا الأسلو ب من الانتاج وحسب > وائما يحدد أيضا 
ضرورة اسشداله باسلوب انتاج آاخر عندما تقع فوى الانتاج النامية في تنافض 
مع علاقات الانتاج القديمة ٠‏ 

لنر الآن كيف يعمل قانون الملاءمة عند الانتقال من أسلوب اناج 

ان ظهور قوى انتاجية جديدة وعلاقات انتاج ملائمة لها يحدث في قلب 
النظام القديم ٠‏ ولايمكن لآية ظاهرة أو لأي شي ء » بوحه عام »أن يستحد ث من 
العدم 6 80 نشحة لتطور ظاهرةقديمة. أو شي عقديم + وان الحديد »بالتالى 4 
لايمكن أن بظهر في معزل عن القديم وبعد اختفائه » وانما ,يظهر من أعما 
كنتاج حتمي لتطوره ٠‏ ولاستثنى من هنا تطور الانتاج 0 
جل جديد » اذ ينخرط في الحباة » يلقى قوى وعلاقات انتاجية جاهزة كنتيجة 
لنشاط الأجبال السالفة + ومن أجل أن يعيش الناس ويتمكنوا من انتاج ماهو 


2 ادا كد 


ضروري للحياة .شغي عليهم أن يتقملوا كل ماقدمته لهم الأجبال السابقة 
كاساس لنشاطهم المقبل ٠‏ 

لكنه » الىجان هذا » فانكل جيل جديذ يحدث تغيرات في وسائل العمل 
وبقوم بتحسين خيرته وعاداته الانتاجية وريطور قو ىالانتاج نحت تأثير الدوافع 
الني ولدنها علافات انتاجية معيئة ٠‏ وبهذا بولد الحديد ف الانتاج ويتحرك 
الى الأمام ٠‏ واي النتبحة نرى أن في كل محتمع معين لانبقى فوى الاشاج 
القديمة اد لف أ وزع ارام اتزلا جال السساقة وبعس :وكا يحدث تغير في فوى 
«الاانتاج وتخلق قفوى انتاجية جدديدة ترانها الأجبال المقيلة ٠‏ ورشغى ان +الاطفل 
ف تطور الانتاج كلد من القديم الموروث وظهور الحديد + ان عر ف هاتين 
النقطتين في وحدتهما أهسة فائقة من أجل الفهم الصحيح للعملية التاريخية» 

ومع 'نطور قوى الانتاج تنشأ في أحضان المجتمع القديم علاقات التاجية 
جديدة تكون قطاعاً معنا من الاقتصاد ٠‏ وهكذا 32 ظهور أسلون الانتاج 
الجديد في كنف القديم ٠ ٠‏ ان أسلوب الانتاج العسودي بولد في كنف المجتمع 
الندا: ى الأول وشحة لتطوره + ” نم انأسلوب الانتاج العسودي يتعلق بالأسلوب 
الاقطاعي الذي 0 ف "كنف » ومنه الى الأسلوب الرإأسمالي الذي .بظهر في 

وبهذا » ففي أسلوب الانتاج القديم ولد عناصر أسلوب الانتاج الجديد 
أبوعة جديدة » وريحدث تراكم كمى لتلكالعناصر وتطور للقطاع الاقتصادي 
الجديد ٠‏ ثم ان قوى الانتاج الحديدة النامية تدخل في ل مع علاقات 
الانتاج القديمة المسطرة ف المجتمع ٠‏ وان حل هذا النزاع «6 اي ان سطرة 
علاقات الانتاج الجديدة لايمكن أن تتم الا على أساس ازاحة العلاقات القديمة 
الني تحمسها الطقة المسطرة والسان الفوفي الذي خلقته ٠‏ 

ولهذا فان الانتقال من علاقات انتاجية قديمة الى أخرى جديدة لايمكن 
أن يتم عن طريق تغير كمي بسيط ٠‏ ولابد هنا من قفزة نوعية » وتحطيم 
نوري للأشكال الاقتصادية والاجتماعية والساشية القديمة المهترئة تحطيماً 
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ناما يفتح الطرريق الى “نوطيد أسلوب الانتاج الجديد ٠‏ ان التغيرات الكمية 
والكيفية » وان التطور المرحلي والثورة هما » بالتالي » شكلا نطور الانتاج 
وتطور كل مافي العالم المحبط ٠‏ 

ان"الصناضن اللوعة ليور أسلؤن الانتاخ الكدين عن أنه في كت 
النظام القديم ‏ الرأسمالية ‏ تتظهر منطلقات موضوعية وذائية لأسلوب الانتاج 
الاشتراكي ٠‏ ومن ببن المنطلقات الموضوعية فوى الانتاج ذات الطابع الاجتماعي 
وطقة المرولتاريا صاحية المهمة التاريخة في القضاء على الرأسمالية وبناء 
الشسوععة ٠‏ ومن بين المنطلقات الذانة الايديولوجما الاشتراكية ووجود حزب 
البرولتاريا اللوري ودرجة الوعي والتنظيم لدنى الطبقة العاملة وجماهير 
الكادحين ٠‏ 

لكن علاقات الانتاج الاشتراكية الني نلائم قوى الانتاج النامية لا تنشاً 
في ظروف الرأسمالية ٠‏ 

لقد نفى الانتهازيون في الماضي والمحرفون المعاصرون ‏ ولايزالون 
شولك دده الواشتوغة الماركسة 8 فهم 0 أن عناضي الاشتر ك2 
ومن بمنها علاقات الانناج الاشتراكية » نظهر في ظروف الرأسماللة » وأن 
« النضال » من أجل الاشتراكية ينحصر في التوسع التدريجي لهذه العناصر » 
وأن الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية » وخاصة في ظروف الديموقراطة 
البورجوازية يمكن عن طريق التطور العادي ذي المراحل دون أية عواصف 
أو زلازل ثورية ٠‏ ولهذا فان السؤال عن ظهور أو عدم ظهور العلاقات 
الأقترلاكة في قلب النظام الرأسمالي ذو أهمسة سياسية تطيقة فائقة الى 
أهميته النظرية » وهو موضوع للصراع الاريديو لوجي الحاد مع 0 
والانتهازيين اليمينبين ٠‏ ان فكرة ظهؤر العلافات الاشتراكبة في قلب النظام 
١‏ اراسمالي تستخدم من شل التحريفيين لرفض الماركسية الثورية وتدعنم 
الاصلاحية ٠‏ 

ويفسر هذا بالدرجة الأولىبالتناقض بين شكلي الملكية. القائمين في أساس 
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علاقات الانتاج الرأسمالية والاشتراكية ٠‏ لكنه اذا كان الاعتماد على هذا 
المنطلق البسبط ( التعارض بين شكلي الملكية ) كافياً لتفسير عدم امكانية ظهور 
أسلوب انتاج في قلب أسلوب آخر » لصار من المستحيل القول بأن أسلوب 
الانتاج العبودي القائم على شكل الملكية الذي يتعارض مع شكل الملكية في 
المجتمع البدائي الأول » ,يظهر في كنف هذا الأخير ٠‏ ولهذا » فلدى دراسة 
القانونمة التاريخنة العامة وتحليل الخصائص النوعية لتجلاتها:» ينبغى آلا ننطلق 
هكذا ببساطة من تعارض شكلي الملكية عند ظهور أسلوب الانتاج الافلتراكيه 

ان كل تشكيلة من التشكيلات التيتعاقبت في التاريخ لم تكن فيجوهرها 
العميق تغير علاقات الانتاج ٠‏ لقد .كانت جميعها تستدل أحد نماذجالملكيةالخاصة 
بنموذج آخر » وهذا الشكل للاستغلال بذاك » كتغير الشكل الاقطاعي الى آخر 
رأسمالي ٠‏ ولهذا » ففي بطن التشكيلة الاقطاعية القائمة على الملكية الخاصة 
كان يمكن للرأسمالين أن ,يظهروا ويتطوروا ويسسطروا اقتصادياً + وبمساعدة 
الثورة تمكنوا فمما بعد من الاستملاء على سلطة الاقطاع السياسية ٠‏ ولهذا فان 
الثورة البورجوازية كانت تنتهي من حبث الجوهر بالاستئلاء على السلطة ٠‏ 

ولهذا » فمن أجل نوضبح الفرق بين ظهور أسلوب الانتاج الاشتراكي 
وبين التشكيلات الطبقية السابقة شغي أن لهثم اهتماماً فائقاً باختلاف شكلي 
الملكبة اللذين يحددان. طابع كل مجتمع ٠‏ واذا ما أردنا معرفة سسب ظهور 
أسلوب الانتابج العبودي في قلب المجتمع البدائي الأول » بينما الأسلوب 
الاشتراكي للانتاج لايتمكن أن .يظهر في قلبالأسلوب الرأسمالي » فانهيتوجب 
علينتا آنئذ أن ندرك الفرق :بين بنية كل من النظامين : البدائي الأول 
والرأسمالي ٠‏ 

ففي المجتمع البدائي الأول » وحسب درجة تطور وتعقيد أدوات 
الانتاج .> ودرجة ظهور ونطور تقسيم العمل » ظهرت منطلقات افتصادية لنمو 
نروة وممتلكات بعض الأمسر ٠‏ وفي الؤقت ذانه حدثنت عملية فرز الطقة 
المسطر : من نلك الأسر التي نظمت الحقوق الاجتماعية واستخدمتها من أجل 


تعزيز سسيطرتها الاقتصادية * وكل هذا حدث في قلب النظام البدائي الآول ٠‏ 


- 155 


ان خدام المجتمع يتحولون الى سادته » ثم انه في فلب المجتمع البدائي تحدث. 
عملية انقسام الجماعة الى أسر غير متكافئة اقتصادياً » وبالتالى غير متساوية في 
تأثيرها على العشيرة أو القسلة ٠‏ ولهذا فانه في قلب النظام الدا: ي الاول لم 
تظاهر قفوى انتاجية جديدة وحسب »> وانما ظهرت ا 0 
جديدة قائمة على الملكية الخاصة ٠‏ 

ويكتيف الأش بالق طون الحم اسان :الك الست فين 
قوى الانتاج بطابع اجتماعي ٠‏ وان وسائل الانتاج »> اذ هي في ايدي 
الرأسمالبين » تؤمن لهم وضعاً ممتازاً في المجتمع ٠‏ ولحماية الملكية الرآسمالية 
نقف طقة الرأسمالمين الذينيستخدمون قوة الشان الفوقى الذي أوجدوه ضد 
أ معواولة التشاد عل النظام :الر تسمال مولي لان ويل لكيه الزانسالة الى 
ملكيةاشتراكبةلايمكنأن يبدأ الا عنطريق السبطرةالسياسية لطبقة البرولينارياء 
ولاسمكن للاشتراكة أن توجد في فلب" الزاسمالة * وين مرخلة انتفالة 
بينهما ندا بالاستلاء على السلطة ومن نم استتخدامها لحماية عملية تحويلالنظام 
الرأسمالي الى نظام اشتراكي » ومن أجل خلق علاقات انتاجية اشتراكة 
ملائمة لقوى الانتاج الاجتماعية 8 


واذا كان ظهور النظام العسودي في قلب النظام المدائى يحدث بصورة 
عفوية فان ظهور النظام الاشتراكي لايمكن أن سداً الا عن طريق تقويض 
دعائم الدولة القديمة واقامة دكتانورية البرولتاريا التى تستخدم فمما بعد من 
أجل بناء اقتصاد اشتراكي قائم على التخطيط ٠‏ 

ديالكتيك :نظور قوى الانتاج وعلاقات الانتاج في ظل الاشتراكية 

ان فانون الملاءمة المعبر عن ديالكتيك القوى المنتجة وعلاقات 0 
غيل كذلك قٍِ ظروف المجتمع الاشتراكي ٠‏ لكن لظهوره هنا كثيراً من 
الخصائص ٠‏ .فكما ذكرنا آنفاً نان الأمر في ظروف الاشتراكية ا 
ال نزاع' بين فوى الانتاح وعلاقات الانتاج لأنه ليس ثمة طقات مستغلة في 


المجتمع الاشتراكي كي تهتم مادياً بالحفاظ على العلاقات القديمة وتعارض لهذا 


ع 28ت 


نغيرها ٠‏ ان عملية الانتاج خاضعة هنا لسد اللحاجات المتزايدة لكل أفراد 
المجتمع ٠‏ ان الاشتراكية تقضي على التناقض الطبقي بين الانتاج والاستهلاك»* 
ففي بلادنا أكثر من 7/٠‏ من الدخل“القومي .بدخل قطاع الاستهلاك الخاص 
بالشغلة ٠‏ 


ان الخاصة الرئيسية لظهور فانون الملاءمة في ظل الاشتراكية هي في 
أن المحتمم هنا يتمكنمن اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لجعل علاقات 
الانتاج ملائمة لقوى الانتاج المتطورة > أي انه يتمكن من حل التنافض القائم 
بسنْهمَا بصورة واعمة ٠‏ ان الاشتراكية لابمكن أن تتفق مع العفوية ٠‏ ان 
الشعب السوفستي » اذ يعي الى .درجة كبيرة النتائج الاجتماعية لنشاطه » 
وويعتمد على معرفة القوانين الاقتصادية الموضوعنة » ,بحدد بقبادة حزبه طرق 
حل التناقضات القائمة بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج دون أن يسمح للأمر 
سلوع حد النزاع ٠‏ 

وفي المجتمع الر أسمالي لابظهر التناقضبين قوى الانتاج وعلاقاتالانتاج 
الرأسمالية ٠‏ بسنما يحل في المجتمع الاشتراكي على أساس علاقات الانتاج 
الاشتراكة » وريؤدي الى 'تقوية وتطوير علاقات التعاون المتبادل والعمل 

وأخيراً اذا كانت الطبقة المسبطرة في الاقتصاد في النظام الرأسمالي 

نسعى الى حل التنافضات والازمات على حساب نهب و حوا جع الجماهير 
الكادحة » بواسطة الحروب التي تحمل الدمار المروع للجماهير » فان الحل 
الفعلى "في الاشتراكة يكون 5 المصالح الجذرية للشعب كله وليس وفق 
مصالح طبقة معيئة أو فئة من الناس على حساب الطبقات والفئات الأخرى ٠‏ 

لشن فينم التلاؤم بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج في الاشتراكية 
فهماً مطلقاً على أنه اي التناقض بنهما نفناً ناما ٠‏ أولا » ان الملكة الاجتماععة 
القائمة على أساس علاقات الانشانج. الاشتراكية ظهر في وقتنا الراهن في 
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شكلين : حكومى »> وكو لخوزي تعاوني ٠‏ وان كلا الشكلين يتلاءمان مبع 
مستوى تطور قوى الانتاج في 'الصناعة والزراعة ٠‏ لكنه مع التطور التالي 
لقوى الانتاج وفي عملية البناء الشسوعي ستتم عملية رفع الملكبة الكو لخوزية 
التعاونية الى مستوى ملكية الشعب ل و دين الشكلين من الملكة في 
شكل واحد ٠‏ لقد رسم المؤتمر الواحد والعشرون للحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفستي. الطرريق الواضح لتطوير الملكية الكولخوزية ‏ طريق دفم 
مستوى اجتماعيتها على أساس تطور الاقتصاد الاجتماعي ٠‏ ثانا » ان علاقات 
الملكبة هي أساس علاقات الانتاج التي 'نظهر عليها علافات العمل الجماعي _ 
والتعاون المشادل بين بناة المجتمع الاشتراكي بالاضافة الى الأشكال الاشتراكية 
لتو بع الانتاح ٠ ٠‏ ان ملاءمة علاقات الانتاج لطابع القوى المنتحة لاتنفي ون 
تناقضات بين القوى المنتحة وبين بعض جوانبس علافات الانتاج > اي بين 
عدر لكان العمل الجماعي وأشكال توزيع السلع ٠‏ 
وكيفما كان تطور المجتمع الاشتراكي ( ان مجالات تطوره لا محدودة ) 

فسسقى مؤسساً دائماً على علاقات العمل الجداعن والتعاون المتادل بين الناس 
المحر رين مع الانتتلال: + لكن هذا لابعى. أن أشكال التعاون سوف تبقى 
'ابتة وجامدة ٠‏ ان تجربة التطور في بلادنا ترينا عديدا نن أشتكال التعاون 

بين الطبقات والفئات الأناية لحميناب الماك لفتحن » المثقفين ‏ وداخل 
كل ف ف منها 16 حر ان تجربة نطور البلدان الاشتراكية الأخرى ترينا 

كذلك كثيراً من أشكال التعاون بين الاتحاد السوفستي وبلدان المعسكر 
الاشستراكي الأخرى ٠‏ ويمكننا أن نعلن بثقة أن علاقات العمل الجماعي 
والتعاون المتبادل .اذا ما احتفظت بنوعبتها هذه سوف اتتمتع بامكانية هائلة غير 
محدودة للتطور » معتمدين في ذلك على هلك التحربة ومنطلقين من وعننا 
الكامل لمستقبل الانسانية المرتبط بحركتها القانونية الحتمية الصامدة الصاعدة 
نحو الشبوعءة ٠‏ 

ان نمو التكنيك المستمر واتغير ,العمليات الانتاجية » وكذلك :نموالمستوى 

الثقافي التكنيكي. للعاملين .في الانتاج يستدعي حتماً تتحسين أشكال التنافس 
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الاشترا كي وحركة مجددي الانتاج ٠‏ وهذا مايير عن تتحسين ونطوير 
علافات العمل الجماعي والتعاون المتادل بين بناة الاقتصاد الاشتراكي ٠‏ 

ومع تطور المجتمع الاشتراكي تتحسن كذلك أشكال توزيع السلع ٠‏ 
ان مدأ توزيع السلع حسب كمية ونوعية العمل يتلاءم مع المستوى الراهن 
لتطور قوى الانتاج ٠‏ 

ان دفع الأجور حسب العمل سيكون المصدر الأساسي لسد الحاجات 
المادية والثقافية لجماهير الكادحين خلال قترة بناء الشيوعية كلها ٠‏ ان السلع 
الانتاجية » بصرف النظر عن قسمها الضروري للمجتمع ككل » تدخل ضمن 
قطاع الاستهلاك الفردي ويتم توزيعها حسب "كممة ونوعية العمل الذي ساهم 
به كل اسان في عملية تحضير السلع الاجتماعية ككل ٠‏ ان الاشنراكية 
تنفي امكانية استغلال الانسان للانسان لوجود الملكية الجماعية لوسائل 
الانتاج ٠‏ ويتم توزيع سلع الاستهلاك بحيث إيتقاضى كل انس ن ها يتناسب مع 
مابقدمه للمجتمع ٠ ٠‏ ان سدا التوزيع هنا ,يضمن مصالح الفرد ومصالح المجتمع 
على حد سواء ٠‏ وحثما بخرق هذا المدا بتلاثى الاهتمام المادي للمنتج 
ويضعف الانتاج حتماً مما يضر بمصالح المجتمع كله ٠‏ 

لكن هذا لايعنى أن مدأ لكل حسب عمله لايتحلى عندنا في أشكال 
نزلة لأحوو المدل ولاس أنه ين الا نشي الى اتسين أشكاله الدفم 
واالتوز.بع والى تير كمبة العمل في المصانع والكولخوزات الذي بمساعدته 
يتحقق مدا لكل حسب كمية ونوعية عمله + هكذا » فان برنامج الحزب 
يضع مهمة تقريب أشكال الدفع في الكولخوز من أشكال الدفع في المؤسسات 
الحكومية ٠‏ ان تحربة تطور بلادنا ترينا تغيراً وتحسننا وتطويراً دائماً 
لأشكال التوزيع عن القمل © قال جانب هذا > ففي عملية بناء الشيوعية 
سوف تنسع القطاعات الاجتماعية التي سيتم :توزيعها لبس حسب كمية ونوعية 
العمل وانما حسب الحاجة ودون مقابل ٠‏ وخلال عشرين عاما شغي على 
هذه القطاعات أن تؤلف :نصف كمية الدخل' الحقيقي للسكان ٠‏ ان اه 
الحزب السوعي في الاتحاد السوفتي يطرح مهمة ذات أهمية تاريخة 


- ١5ة8-‎ 


٠ المال‎ 00 

وهكذا 3 فان التنافض بين فوى الانتاج وعلافات الاتاج بظهر ف 
الاشتراكمة كابة :تشكملة أخرى نشحة لتطور أقوى الاشاج ٠‏ لكن طابع 
وأشكال نطور وأسالس حل هذه التناقضات ذات نوعية مغايرة بالمقارنة مع 
التشكيلات السابقة ٠‏ 

إن حل التناقضا تيؤدي آلى نعزيز وتطوير أسلوب الانتاج الاشترااني* 
وان النضال من أجل تنطوير الانتاج الاجتماعي كله على أساس التكني كالحديد 
وتكنيك أكثر جدة هو أساس إسعاد جميع السوفستين 6. وأساس قوة 'وطننا 
الاشتراكي ٠‏ ان معرفة العيوب الكامنة في افروع اقتصادنا الشعبي المختلفة 
واتلافيها هو شرط ضروري لحركة المجتمع الى الأمام ٠‏ ولهذا فان الحزب 
ماينفك بطالب بممارسة الاقتصاد والنقد الذاتى والأخذ بآراء الجماهير الموجهة 
لبس الى اكتشاف العبوب وحسب بل الى تلافيها كذلك > وبوجوب شر 
وبالدرجة الأوإن القادة منهم » بدراسة القضايا الملمو سة في الاقتصاد التي 
بدونها لايمكن استخدام الاحتباطي الموجود لدينا منأجل رفع انتاجية العمل 

ان علاقات الانتاج. الاشتراكنة تخلق الامكانيات من أجل التطوير 
السريع لقوى الانتاج » وهي المحرك القوي لتطورها ولتقدمها التكنيكي 
ولانشاء العلاقات الشبوعية وللزيادة السريعة في انتاجية العمل ٠‏ لكن هذه 
الشعب السوفستي كله العمال والكولخوزيين والمثقفين ‏ للنضال من أجل 
التقدم الاجتماعي »ومن أجل تنظيم أفضل للانتاج » اومن أجل تطور العلم 
وادخال منجزاته في التطبيق العملي » ورفع انتاجبة العمل ومن أجل الاقتصاد 
في المواد وتوفيرها وغيرها ٠‏ ان البرثامج الحديد للحزب ينظر الى زياد سرعة 
التقدم العلمي اللكنتكي الى الحد الأقصى كمهمة شعسة فائقة الأهمة ٠‏ 


١590‏ ب 


التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية الخمس 


مراحل التطور التقدهي للمجتمع 
التاريخ عملية هادفة موحدة 


ربما يكون من نافلة القول في وقتنا هنا أن نشت أن المجتمع يتطور » 
وتطوره ذو طابع تقدمي 5 في القرن العشربن وخلال حماة جيل واحد حدنت 
مثل هذه التغيرنات الهائلة في كل مجلات 'الحياة الاجتماعية » وحصل تقدم 
عظم في التكشك والعلم وعلى صعيد العلائات الاجتماعية وغيرها مما لايخفى 
عا لى كل عين ٠‏ لكنه » مع ذلك > يوجد بعض علماء ء الاجتماع ع البورجوازبين في 
وفنا الحاضر ممن يعتقدون بوجوب هجر مفاههم « التطور » و « التقدم » 
و« التطور على مراحل » بالنسبة للمجتمع » وبأنه يبغي ألا نبحث في التاريخ 
عن خط عام للتطور وعن «اتحاه للتطور التقدمي وغير ذلك من الأمور ٠‏ ان 
العزروف عن فكرة التقدم ف المجتمع لهو سمة ؛ العلم الاجتماعي المورجوازي 
في عهد الاسريالية ٠‏ فبعيد الحرب العلمية الأولى صر حعالم الاجتماع الامريكي 
أوغبورن بأن مفهوم « التطور » لابنطق على المجتمع ٠‏ وفي العقد الثاني من 
القرن الحالى أثار كتاب « غروب أورويا » لؤلفه شينغلر ضحة كبرى حث 
لكاتب ١ن‏ تقرط ل اسحالنة عا اذك انان حبسا وتقانفيا راشي 
امكانبة التطور التقدمي للمجتمع #اكذاك فا ا سمي ظريننة التلقاج 
الثقافية التاريخة التي جاء بها المؤرخ الانكليزي المعروف: ج ٠‏ تورشي تنفي 
نطور المجتمع ٠‏ ان تاريخ المجتمع الانساني > كما يرى توينبي » لايمكن 
دراسته كعمللة موحدة فبها عنصرا الرابطة والاستمرار ٠‏ ويعتبر توي 
أنه 'مة مدنات مختلفة .في التاريخ كل منها منطوية على نفسها ولا تنتقل الى 
الأخرى ٠‏ وهو يشسه كل مدنية على حدة ,شحرة الناممو الني ثر نفع وحيدة 
قرب جاراتها » ويعشر محاولات المؤرخين لربط المدانماتالمختلفة في خط واحد 
للتطور .محاولات مصطنعة خاطئة كما أن محاولة ربط شحرات الياسو في خط 
ضاعد واحد هو عملية مصطنعة وخاطئة ٠ ٠‏ ففي امو نمر الدولي لعلماء الاجتماع 


مها - 


عام ١985‏ تفرد نفي التطور والتقدم كيخط عام في «العلم الاجتماعي المعاصر ٠‏ 
ولقد اسشدل علماء الاجتماع البورجوازيون مصطلح « التطور » بالمصطلح 
المبهم المرسل « التغيراتالاجتماعية » كتعير « أشد <ذر ا وأقل تتقسماً » للظواهر 
الحباتئة في علم الاجتماع_المعاصر لبتميز عن العلم في القرن التاسع عثشر الذي 
كان يعتمد على فكرة التقدم ٠‏ ان قفزة علم الاجتماعالبورجوازي من الاعتراف 
بفكرة التقدم :الى تكرانها لست وليدة الصدفة ٠‏ فهي تسلط الآضواء ساطعة 
على حزببة العلم الاجتماعي + ان الرأسمالية لاتملك مجالات أوسع للتطور 
ولهذا فان علماء الاجتماع المورجوازيين .يقومون ضد فكرة التطور ذاتها وضد 
التقدم الاجتماعي * 

وفي الطرف المقابل لعلم الاجتماع«البورجوازي نجد أن العلم الما ركسي 
حول المجتمع لايعتمد فقط على فكرة التطور لدى بحثه للعملية التاريحية » 
وانما بعطي اشوا علساً لهذا التطور ٠‏ 

ان تطور المجتمع من وجهة النظر الماركسية هو تطوير وتغيير التشكيلة 
الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ ان الانتاج بالذات بحدد ليس فقط بنبة كل نشكميلة 
اجتماعنة وحسب » وانما تطورها كذلك » والانتقال من تشكيلة الى أخرى » 
وبحدد ايحاد العملية التاريخة ويمنحها الوحدة والغائية ٠‏ وتتؤثر على سير 
التطور التازيخي ظواهر اجتماعية أخزى : العملية التاريخية هي نشحة لعملية 
معقدة من الأئير التبادل بين قوى اجتماعية مختلفة غير متساوية من حيث 
الأهمية ٠‏ لكن أساس هذا التأثير المتبادل هو أسلوب انتاج الخيرات المادية ء* 
واذا كانت غاية المملية التاريخة ثرتبط بالانتاج. فان. تنوع ظهورها في تاريخ 
بلدان وشعوب شتى شحة للتأثير المشسادل بين مختلف جواب الحاة :الاجتماعنة ٠‏ 


لبس ثمة هدف داخلي في التاريخ منذ بدايته كما يؤكد المثاليون ٠‏ ان 
المادية التاريخية تنظر الى سير التاريخ كعملية مشسرؤطة لها أسابها وقوآنينها ٠‏ 
وان الأهداف موجودة في النشاط الانسانى وحده > وان الشروط المادية لكل 
عصر من العصور تتحدد تلك الأهداف التي يضعها الناس نصب أعيتهم »واتحدد 
كذلك امكاسة "تحقيقها ٠‏ ش 


ل ١90١‏ سه 


ولولا هذا لامتتع علنا فهم التطور بموجب القوانين وتغير التشكيلات 
الاجتماعية كنظام تار يخي فلسفي يشمل التاريخ كله وكل شعب منالشعوب» 
ان نبظرية التشكيلات الاجتماعة تكشف إنا عن المنطق الداخلي للتاريخ العالمي 
هذا المنطق الذي تحدده القوانين ٠‏ ان التارربخ الملموس غني ومتنوع ٠‏ لكنه > 
كما أن الأنهار جميعاً مهما تعرجت محاريها لابد سوف تلتهي الى البحر » 
فان الشعوب مهما كان طريق تطورها التاريخى عحباً ومختلفاً فانها سوف 
تنتهي جميعاً في عصرنا الراهن الى التسوعية 07 هو ثانون التطور التار بيخي * 


فلننظر الى 'المراحل الأساسية من نطور المجتمع الانساني ولثئته ‏ كنف 
أن الانتاج يحدد بنة المجتمع كله في عصر تاريخي > ويحدد الانتقال من 
تشكيلة اجتماعية الى أخرى ٠‏ ان تحلمل هذه الأسئلة شح لنا فهم سير التاريخ 
كعملية 'ناريخية طيعة لتطور الانسانية ٠‏ 

الانسان وال مجتمع 

ان تاريخ المجتمع هو استمرار تفارك اليو ان تطور العالم الحيواني 
هأ المنطلقات لظهور الانسان ٠‏ وفي نهاية الدور الججولوجي الثالثك ظهرت 
القرود ذات التكوين العالي الشسيهة بالانسان » والتي كانت تعيش في الغابات 
قطعاناً و'نقتات بالنناتات والأثمار * ثم ان انغير المناخ ( الى المرد ) وتغطية الأرض 
بالنباتات ( تراجع الغابات الى الجنوب ) في بداية الدور الحبولوجي الرايع 
هأت المنطلقات الفيزيا ‏ جغرافية الضرورية من أجل ظهور الانسان ٠‏ وانحت 
تأثير القوانين الببولوجية المحضة التي أجبرت القردة الشسيهة بالانسان على 
التكيف مع الشروطهء المتغيرة وخجدت القردة أنفسها مضطرة للانتقال الى تحضير 
واستخدام أدوات العمل ٠‏ وبهذا 'تأسست بداية الانتقال الى مرحلة جديدة 
بنوعيتها من مراحل تطور المادة ‏ إلى مرحلة المجتمع الاساني بقوانينه 
الاجتماعية الجديدة ٠‏ ثم ان التطور التدريجي التالي الذي طرأ على الجهاز 
العضوي الفيزيائي للقردة الشبيهة بالانسان اتجه الى التكيف مع العمل ولبس 
مع الطببعة فقط ٠‏ ان نطور اليد والمخ والكلام وغيرها ‏ كل هذا كان نتحة 
لتكيف الجهاز العضوي مع تحقيق عملية العمل ٠‏ لكن العمل لم ,يحدد المظهر 


وات 


الخارجى للانسان وحسب ٠‏ فالعمل يبقى مستحيلا بدون م علاقات مشادلة 
بين الناس ٠‏ ولهذا ظهرت بح امود اي اي الأول بذور علاقات 
اجتماعية جديدة علافات 00 ؛ ومع نطور واتعقد النشاط العملى 
نطورت وسسلة التفاهم بين الناس كذلك ‏ اللغة ٠‏ وفي العملية » وعلى انان 
النشاط العملي للناس وتفاهمهم الواحد مع الآخر »> تطور الوعي وقابلية 
التفكير المحرد ٠‏ 

وبهذا » فان الانسان مع جهازه العضويالفيزيائي ووعبه ولغته ومجتمعه» 
وبأشكال تفاهمه الخاصة ‏ علاقانه الاجتماعية ‏ هو نتاج لظهور العمل ٠‏ 

العمل خلق الانسان ! ان الفهم العميق لهذه المقولة الماركسية لبس في 
كونها تقرير حقيقة فقط » وانما في كونها جزءاً من النظرة العلمية الى العالم » 
ومسدأ لوجهة .نظر معينة .يؤلف الأساس الداخلي لسلوك الانسان » ويتمكن 
الانسان بواسطته من فهم مدق البخاة ٠‏ اناعن كلل هنا أن .يدرك تماما بأن 
الانسانية مدينة للعمل وحده بكل مانفوقت به على الحيوان ٠‏ 

لقد قام العمل بفصل الانسان عن عالم الحيوان ٠‏ وفي عملية العمل 
وعلى أساسه تشكل وتطور احساس الانسان وعقله » وخلق كل غنى صلاته 
مع العالم المحبط ٠‏ لقد كان العمل القوة الرئيسية في عملية تحول القرد الى 
انسان ٠‏ ولقد ظهر الانسان القديم في بداية الدور الحجري الرابع منذ مليون 
سنة تقريباً ‏ وهكذا كانت بداية ظهور المجتمع ٠‏ وبالطبع لم يكن قد ظهر 
الانسان بملامحه الراهنة ٠‏ ان أسلاف الانسان الحالى الذين حملؤا سسماء 
الانتقال من القرد الى الانسان كانوا : اندوقال ومع رون وبشكاثروب ٠‏ 
ولقد ظهر الانسان ذو الملامح الراهنة بين فترني العصر الحجري القديم 
( اللاليوليشل ) المكرة واللمتأخرة أي منذ مائة ألف سنة تقريياً ٠‏ ولهذا فان 
دور نشوء الجشمع الانساني » دور خروج الانسان عن الطور الحيواني يشغل 
بعض مئات الألوف من السنين: ٠‏ وكان هذا أعظم طفرة حدثت في تاريخالطبيعة 
بصورة ندريجية عن طريق التراكم البطيء لعناصر النوعية ‏ الحديدة ٠‏ 


فد ات 


التشكيلة البدائية 
ان ظهور الانسان والمجتمع يعني عملية ظهور التشكيلة الاجتماعية 
الاقتصادية الأولى ‏ نظام المجتمع الأول + وخلال عهد هذا النظام الأول 
بلغت القوى المئجة درجة معينة من النضوج بصرف النظر عن بطء نطورها ٠‏ 
ويشت العلم “أن مثات الاف السنين مرت حتى تم انتقال الناس من الأدوات 
الحجرية الغليظة الى الأدوات:.المصقولة وانتاج الفأس الححرية والبلطة والرمح 
ذي الرأس الحجري الحاد والى خلق شباك وحبال الصد والىالقوس والرمح» 
والى نربسة الماشية وزراعة النبانات » أي تشيرها بوسملة العمل ٠‏ ان أدوات 
الانتاج هذه التي نطورت عبر مئات وآلاف السنين كانت لانزال أدوات بدائية » 
وكما ذكرنا سالفاً » فققد خرمت الانسان من امكانية الاشّاج الفردي ٠‏ 
فمساعدتها لم يكن في مقدور الانسان أن يحابه الوحوش المفترسة أوحده 
وبقى حاته منها وبحصل على الوسائل الضرورية للمعيشة » ولهذا كان من 
عبر ؤي يي المناس أن يتتحدوا في جماعات ٠‏ ان العمل الجماعي هو عمل أكثر 
انتاجمة ٠‏ فقد صارت أتعاو نيه سسطة من القوى الف دية نعطي فوة انتاجة جد بدة 
ل اي ا ى الفردية التى تؤلفها عندما كانت 
جتزاة احدالها عو الأجوى انقو العيافة د عق اياف الأنياة 
المسلحين بالأدوات البدائية كانت تشكل القوة الانتاجبة الرئيسية في نظام 
المجتمع البدائي الأول ٠‏ لقد كتب ماركس : « كان هذا النموذج البدائي 
للانتاج الجماعي أو التعاوني شبحة اضعف الفرد لا اشجة لتعميم وسائل 
الانتاج ال" 
وبالرغم من أن الجماعة كانت أساس القوة الانتاجية فان هذا لابعني 1 
عملية العمل لم تكن تتطلب من الفرد » كقوة منتجة » مطالب معينة ٠‏ لقد كانت 
هذه المطالل جد بسيطة وجد معقدة في أن معاً ٠‏ فمن جهة أولى لم يكن 
تحضير واستعمال الأدوات اللدائية .بتطلب معارف كبيرة ومهارات متلوعة ؟ 
ومن جهة ثانبة كانت فعالية عمل الانسان على أساس هذه الأدوات التعلق 
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بصفاته الفيزيائة ٠‏ ( القوة » الجلد > الخفة +٠‏ وغيرها ) > وبصفانه الروحيه 
والأراده” اياعر » الشجاعة > وغيرها ) » وبمعارفه عن الطببعة ٠٠‏ 
وما البية ذلك ٠‏ فلآن مستوى القوى المنتحجة كان بدائماً فقد كان بتطلب من 
الاسان متطلات كثيرة و كبيرة ٠‏ لقد كان عليه أن .يقف حمانه كل يوم وكل 
ساعة [ضارعة قوى الطعة القريبة.عنة الغاذية له« فمق الستهل. أن ضرم 
النار بعود الثقاب » لكنه من العسير اضرامها بأن نوري الخشب > بل ومن 
الصعب أن نتصور ذلك الحهد وذلك الجلد الذي كان يتحمله الانسان لمقدح 
النار بطريقته البدائية ‏ باحتكاك الخشب ٠‏ وكان شغي عله أن بحتاز مدرسة 
كبيرة قبل أن يتقن عملية الصيد بالرمح ذي النهاية الحجرية أو بالقوس 
والنشاب ٠‏ لكن الانسان كان ,يوجه امكانياته جميعها كيما يستنفد ويستعصر 
كل مايمكن أن تقدمه له تلك الأدوات ٠‏ وبما أن الأدوات - ولمسست التجرية 
والمهارات ‏ هى التى تحدد مستوى القوئى النتحة فقد كان مستوى التطور 
بكليته في المجتمع البدائي على درجة سحيقة من الانخفاض بحيث لم تتمكن 
التجربة والمهارات من أن تضمن للفرد امكانية العش بمفرده ٠‏ 

لقد وجد الناس أنفسهم مضطرين: الى العمل الجماعي مما أدى بصورة 
طعية الى الملكية الجماعية لوسائل الانتاج وللمنتوجات ٠‏ وبالتالي فقد نسأت 
العلاقات الانتاجية اللندائنهة الجماعية القائمة على اما الملكية الاجتماعية 
لوسائل الانتاج بصورةمستقلة عن ارادة الناسومتعلقة فقط بطابع فوىالانناج٠‏ 

ان المستوى المنخفض لتطور الانتاج م اذ يشرط ضرورة العمل الجماعي» 
دايع هذا شكل الحماعة وأبعادها ٠‏ ان الاجتماع من أجل الضيد أو 
زراعة الأرض غْ يكن ليؤمن وجود جمهور كبير من الناس ٠‏ ولهذا فلم تكن 
الحماعات اللدائية ثابتة بل متغيرة وغير كبيرة أسسناً » ولقد خلقت الاطازات 
العامة لتقسيم العمل حسب الجنس والسن ٠‏ ان. الشكل القبلي لاجتماعالناس 
كان يتلاءم مع شروط النظام البدائي ٠‏ لقد كانت العشيرة والقسلة تؤلئف 
جماعة ينتظم الناس فبها في علافات أمسرية ؤزواج واقتصادية انتاجمة 
وايديولوجية ٠‏ وكانت العشيرة والقببلة في آن معاً.مجموعة من الأقارب وخلية 


هه ءءء 


انتاجبة وشكلا التنظيم الاجتماعي في_المجتمع وجماعة تضمها لغة 'واحدة ٠‏ 

وكشكل للتنظم الاجتماعي ونوجيه حاة الناس تنتمي العشيرة والقسيلة 
الى انان الفوقي للمجتمع البدائي الذي. يتحقق بمساعدته تنظيم العلاقات 
داخل العشيرة وبين العشائر ٠‏ 

وبخلاف القطيع الحبواني الذي يظهر تحت تأنير الحاجات السيولوجمة 
المحضة فان الجماعة الانسانية توحدها ضرورة اقتصادية لاتنعكس في الغريزة 
وانما في الوعي ٠‏ ان كل مابحث الناس عل النشاط لابد من أن يمر في 
عقولهم ٠‏ ان الضرورة الافتصادية الموضوعية تتتحول الى دافع لنشاط الناس 
عندما تنعكس في وعبهم فقط بطريقة أو بأخرى ٠‏ وهذا يعني أبضاً أنه على 
أساس العلاقات الاقتصادية المادية تظهر علاقات ايديولوجية تعكس هذه 
العلاقات وتوطدها ٠‏ وقد كانت الأخلاق والدين والفن هي التي تؤلفأشكال 
الوعي في المجتمع البدائي ؟ لكن هذه الأشكال لم تكن لتميز أحدها عن الآخر 
انذاك ٠‏ لقد اندمجت مع بعضها في كل واحد مكونة نظاماً من التقاليد والعادات 
ونظام العشيرة والقسلة الذي كان_بخضع له كل فرد في أفكاره وتصرفانه ٠‏ 
.فلم يكن الانسان آنذاك » حسب تعبير ماركس »> قد انفصل عن سرة الطبنعة ٠‏ 
لقد كانت العشيرة والقببلة بمثابة حدود للانسان من شتى نواحي علافانه : 
العلاقة المكانية ‏ كان بامكانه التنقل ,بصورة حرة فقط حم دده الر قعة 
التابعة لهما » والاقتصادية ‏ كان وجوده مرشمطاً بوجؤد الجماعة » والروحية 
كذلك ٠‏ لقد كان يبعي نفسه ويتمثلها لا كشخصية منعزلة » وانما كفرد من 
أفراد العشيرة ٠‏ لقد كان وعي العشيرة هو وعبه الخاص ٠‏ وكان الانسان 
شديد التعلق بها الى الحد الذي جعله لايميز بين الحق والواخب ٠‏ وكان من 
النادر نجداً أن يحصل خرق لنظام الحماة القائ وللعادات والتقاليد ء وكل 
ماكان خارج نطاق العشيرة والقسلة كان غرساً بالنسبة له ه ولقد عكس هذا 
الوعي العلاقات الواقعية بين الناس التي ظهرت عندما لم يكن باستطاعة الانسان 
أن عقن عون عن الآخرين » وعندما كانت الجماعة عي القوة الانتاجة 
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للمجتمع ٠‏ ولقد ظهر هذا الوعي. في هيئة بنبان فوقي مؤهل لحفظ النطام 
وتعزيز التنظيم القبلي العشائري ٠‏ 

وفى حدود التشكلة البدائية أنجزت الانسانية مرحلة مهمة من التطورء 
فندما تكون الانسان ذو الملامح الراهنة كان يستطيغ أن ينتج الأدواتالبدائية 
فقط ٠‏ وكان بحصل على وسائل عشه جاهزة من الطببعة مباشرة كما يحصل 
عليها الحيوان +٠‏ 

لكنه كان يمتاز عن الحيوان باستخدامه أدوات اصطناعية الى جانب 
الأعضاء الطببعية عند التجمع وصيد الحيوانات والأسماك ٠‏ ان القفزة الهائلة 
في تطور المجتمع البدائي كانت في ظهور أعمال زراعة الأرض وتربية 
الماشية ٠‏ فقام الانسان بخطوة جديدة للخروج من الطور الحيواني > وهي انه 
صار يتنج ليس فقط أدوات العمل » وانما وسائل المعيشة أيضاً ٠‏ وفي المراحل 
العلها للتشكيلة المدائية بدأ الانسان باستخدام المعادن لانتاج الأدوات (النحاس» 
البرونز » ثنم الحديد ) » وظهر شكل جديد لنشاطه ‏ الخرفة ٠‏ وعلى أساس 
الانتاج والارتباط به تطورت كل الجوانب الأخرى لحياة المجتمعالبدائي الأول 
- التنظيم الاجتماعي > الوعي » اللغة وغيرها » وضمن اطار المجتمع .البدائي 
الأول بالذات تكون الانسان بشكله النهائي » وخرج من الطور الحيواني » 
وخلق شروطاً ومنطلقاتن من أجل التطور المقل لثقافته المادية والروحة ٠‏ 

ونحن »> اذ ندرس العملية التاريخية الطبسعية لتطور التشكيلة المدالنسة 
بمجموعها » فاننا نمبز مرحلة معئة في تاريخ الانسانية ٠‏ لكنه ينغي أن تأخذ 
بعين الاعتبار أن تارريخالانسانية في تلك'الفترة هو تاريخ جماعات صغيرةمنعزلة 
تربطها بسعضها علاقبات ضعيفة ٠‏ وان تلك المجموعات ‏ أخص العشسيرة 
والقسلة ‏ من الناس كانت نشن كل .يوم الا يا من أجل بقائها اذ كانت 
ترتسط ارتناطاً كاملا بالشروط الطبيعية » وكانت تقضي أحاناً في ذلك 
النضال ٠‏ ان مصير نلك الجماعات كان يتعلق بعدد كبير من العوامل المختلفة : 
الشروط, الطبيغية »'نمو السكان » وحدة الجماعة وقدرتها على اخضاع كل 


تب ١601‏ سد 


فرد الى السروط العامة للانتاج » واعادة تنظهم الحماعة وغير ذلك من العوامل 
الاخرى ٠‏ 

ان الطابع البدائي للانتاج م والمصاعب الهائلة في الكفاح من أجل البقاء » 
وان علاقات الانتاج في العمل الجماعي والتعاون المتادل بين أعضاء الحماعة 
الواحدة كانت نؤلف المظهر الخارجي لهذه التشكيلة ٠‏ 

ان كثيراً من الباحثين » لدى دراستهم لانسان التشكيلة البدائية الأونى » 
يولون فائق اهتمامهم الى أن الناس. في تلك الفترة مع كل ضعفهم وارتباطهم 
النام بالطسعة فقد فرضوا علبنا احترام سذاجة "نصوراتهم بما كانوا يتمتعون به 

من احترام النفس والاخلاص والصراحة وقوة الشخصية والشحاعة وغيرها 

من الصفات الانسانسة الحقيقية الأخرى ٠‏ ولقد منحت الماركسة هذه الظاغرة 
تفسيراً علساً ٠‏ لقد بين انجلس في ككتابه الشهير « نشوء الأسرة والملكيةالخاصة 
والدولة » أنه اذا كان ضعف الانسان مرتمطاً بالمستوى المنخفض لتطور قوى 
الانتاج فان التراث الاخلافي لأناس ذلك المجتمع كان نشجة مماشرة للتنظيم 
العشائري القائم على الملكبة الاجتماعية لوسائل الانتاج »وعلى المساواة الاقتصادية 
بين أفراد الجماعة كلهم وعلى علاقات العم لالجماعي الرفاقي والتعاون المتنادل» 
ونحن » اذ نعحب بمزايا الناس الأخلاقية في التشكيلة البدائية » لايسعنا الا أن 
ندفم ضريبة الاحترام لتلك المداية الانسانية الحقيقية التي تجلت في أسلافنا 
بكل بساطتها البدائية ٠‏ 

ثمة سؤال : لماذا لم تساعد علاقات الانتاج الجماعية في ال البدائي 
على نطور القوى المنتحة > ولاذا تغيرت مع الزمن الى علاقات انتاجة قائمة 
الملكية الفردية ؟ 

انسل ذلك غواى أن الملكية الاجتماعة في العشيرة والقسلة ة وعلاقات 
العمل الجماعي والتعاون المتنادل بين أعضاء هذه الجماعات تظل تتلاءم مع 
طابع قوى الانتاج الى أن يستدعي المستوى 'الملخفض لتطور الانتاج ضرورة 
تخسين الانتاج ٠‏ لكن التحسين التدريجي لأدوات الانتاج يؤدي الى رفع 
مردود العمل الفردي > وان نوسيع وتطوير الانتاج يدي إلى تقسيم العمل 


اقهة١ا‏ سه 


وظهور الانتاج الفردي فنويها التشكن' اللكه يفي اجتماعياً والتوزيع يبقى 
بالتساوي فان الاهتمام المادي برفع انتاجية القمل لأبفليد لدى الانسان الفرد» 
وهذا يعنى أن قوى الاتتاج المتطورة دخلت في تناقض مم علاقات الت 
الندائية وتتطلب استدالها بعلاقات أخرى تتلاءعم مع المستوى الحديد ! 
وان هذا التناقض يتطور في قلب النظام البدائي مع ظهور تربية الماشية 
وفلاحة الأرض وزراعتها » وبصورة خاصة مع اكتشاف صهر المعادن 
واستخدام الأدوات ٠‏ لقد صار الانسان أكثر قوة » وصار في امكانه » مع 
ااه أو | لو حده »> أن ينتج وسائل معسشته ٠‏ وفىي الوفت ذاته أخذت' ضرورة 
العمل الشترك ين أفرادة العشيز (اتلقا متها ول عد وجل الاسن لي ماق » 
0 سقطت هذه الحماعة ذاتها ٠‏ نهار أن أدوات العمل هنا هي أد دوات استخدام 
فردي > فقد ظهر الاهتمام للدي في :تطوير الانتاج على أجايق هذه الأدوات 
في شكل علاقات انتاجية قائمة على أساس الملكية الخاصة ٠‏ لقد أشار لبنين في 
رده على مبخايلوفسكي الى أنه « طلا أن جميع أعضاء المجتمع البدائي كانوا 
يشوهون:معاً بانتاج ضرورياتهم فقد كانت الملكية الفردية مستحلة آنذاك ٠‏ 
وعصاظير كب الميل 3 الضافه 6« وصار كل فرد من أفرادها يشتفل 
لوحده في انتاج سلعة من السلع ثم يسعها في !١‏ لسوق » عند ذلك ظهرت الملكة 
الخاصة كتعبير لهذه الخاصة المادية للنتجي السلع » ٠‏ ومع ظهور الانتاج 
الفردي ظهر التناقض بين الملكية الاجتماعية والطابع الفردي لعملية الانتاج » 
والذي بحل عن طريق القضاء على الملكنة الاجتماعية وظهور الملكية الخاصة 
لوسائل ومواد الانتاج ٠‏ وهذه هي الأسبان الرئيسية الني أدت الى القضاء على 
النظام البدائمي كحتمية تاريخية طبعنة ٠‏ 
النشكيلة العبودية 
لقد أوضحنا حتمية القضاء على النظام البدائي وتشير علاقاته الجماعية الى 
0 فائمة على الملكبة الخاصة ٠‏ آن"الملكية الخاصية لوسائل الانتاج هي 
مصدر الفوارق الاقتصادية بين الناس وأساس العلاقة ينين السند والمسسود 
وانؤد ]-0 الطقات فتن ظهور علافة السدد بالمسود في ظروف النظام 
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البدائي المترهل كان ظاهرة ضرورية وتقدمة من الناححة الاقتضادية ٠‏ ان 
حبدية طخلل الغلاقات. تجن :فى أن نبو توي الاشاح بوتوسم القادلة وخاز 
الأعمال الاجتماعية وتطور العلم والفن وغيرهما في ظروف انتاج غير متطور 
نسباً نصح ممكنة فقط نشحة للتقسيم المتطور للغمل > هذا التقسيم القائم على 
عمل الجماهير الفيزيائي البسبط من جهة » وعلى الأقلية المتحررة من العمل 
الانلج وا قو دار الأعبال الابصافة الأخرى سواعية لخر 00نم 

ان التاريخ بعرف ثلاثة نماذج من العلاقات القائمة على الملكية الخاصة : 
العسودية » والاقطاععة » والرأسماللة ٠‏ ثثمة سؤال : لاذا ظهرت التشكيلة 
العودية بالذات على أنقاض النظام البدائي ولبس غيرها ؟ 

اذا كان طابع أدوات الانتاج ذات الاستعمال الفردي قد اشترط الانتقال 
الى العلاقات القائمة على الملكية الخاصة » فان الانتقال الى نموذج العلاقات 
العبودية القائمة على الملكيةة الخاصة يرتط بمستوى التطور بالذات ٠‏ فمع أدوات 
العمل المعدنية وتقسيم العمل تطورت انتاجبة العمل الفردي الى درجة ظهور 
المنتوج الفائض مما جعل استغلال القوى العاملة أمراً مربحاً ٠‏ وفي الواقع اذا 
ما انتج الانسان فوق حاجته صار بامكانه أن ,يمتلك منتوج عمل الآخرين > اي 
استغلال الاسان للاسان ٠‏ لكنه في تلك الفترة التي بدور الحديث حولها كانت 
انتاجية العمل لا تسمح بتحصيل انتاج فائض الا بتخفيض المنتوج الضرودري 
للرق الى الحد الادنى ٠‏ 

ومن جهة أخرى » وفي هذا المستوى من نطور أدوات الانتاج كان مجرد 
الحيازة على وسائل الانتاج لابكفي لامتلاك منتوج عمل الآخرين ٠‏ فكان من 
الضروري لهذا تحويل الانسان نفسه الى وسيلة عمل » الى سلعة من أجل 
ارغامه على العمل للآخرين ٠‏ وهذا ما استدعى استخدام الارغام :مع العاملين في 
الانتاج » فنجاءت العبودية كشكل للاستغلال مر بح من الناحمة الاقتصاديية وكانت 
بهذا أول أشكال للاستغلال وأكثرها وحثسة وبدائية وقسوة ٠‏ لقد نشأ الرق 
عن طريقين ٠‏ ففي الحروب الكثيرة في ذلك الوقت كان مصير المغلوب أن .يتحول 
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الى رقيق > فكان الرقيق أعظم غنبية للمنتصر ٠‏ لكن الحرب لم تكن وحبدها 
مصدراً للزق ٠‏ فقد كان الناس الذين يثق لكاهلهم الدين سبعونآباءهم وأبناءهم 
لسداد ذلك الدين فيتحولون بذلك الى أرقاء ٠‏ وبكلمات موجزة ان مصدر 
الدين كان انقسام الجماعة ‏ القسلة ‏ الى أغنياء وفقراء ٠‏ 

ان علاقات الانتاج السائدة في مجتمع الرق كانت علافات استغلال الرفيق 
من قبل مالكيهم » علاقات السيد والمسود التي نشأت عن الملكية التامة لأدوات 
ووسائل الانتاج وللعمال أنفسهم ٠‏ وعلاوة على هذا فقد وجدت في مجتمع الرق 
والعمودية الملكية الصغيرة للفلاحين والحرشين ٠‏ 

وبالرغم من أن عمل الرقيق.كان ذا مردود قليل ويعطي قليلا من المنتوج 
الفائض » فان استثمار جماهير العسد الواسعة كان ,يحلب للمالكين 'نروات هائلة» 
وبخلق الشروط من أجل تنطور تقسيم العمل فيما بعد » وفي الدرجة الأولى » 
فصل العمل الذهني عن العمل العضلي > والمديئة عن القرية » والحرفة عن 
زراعة الأرض ٠‏ ان نظام الرق والعبودية » اذ كان الاساس لتقسيم العمل 
الضروري من الوجهة التاريخبة > فانه بهذا خلق الشروط لازدهار ثقافة العالم 
القديم » ولتقدم قوى الانتاج » ولزيادة وتيرات التطور التاربخي ٠‏ ان نطوير 
تقسيم العمل الاجتماعي كان أحد الجوانب التقدمية لأسلوب الانتاج العبودي 
بالمقارنة مع نظام المجتمع البدائي ٠‏ 

ولقد ظهر على أساس العلاقات الانتاجية العبودية بنيان فوقي يختلف نوعياً 
عن البنبان الفوفي للتشكيلة البدائنة التي كانت تعزز علاقات التعاون المتبادل ٠‏ 
ومن أجل حباية علاقات السيد والمسود وادارة المجتمع تحتاج الطبقة المسبطرة 
الى أشكال جديدة ووسائل جديدة ٠‏ ومن أجل هاتين الغايتين ظهرت الدولة » 
لاول.مرة عق التشكيلة:السودية وَمَعها كل أدوات السلطةاى الخيش © والسرطة 
وجهاز الموظفين > ونظام القوانينالذي تحرسه الدولة وتعززهءوظهرتالعلاقات 
الحقوقية والعلاقات السياسية أيضاً ٠‏ 

ان فصل العمل الذهني عن العمل العضلي خلق الامكانية لتطوير المعارف 
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النظرربة التي تنمو الحاجة البها من الانتاج نفسه > وظهرت بذور العلم ٠‏ ان 
نطور الصراع الطبقي والمعارف النظرية ٠‏ أدى الى ظهور الفلسفة ٠‏ وتحدث 
اصلاحات مهمة على صعيد الدين الذي يتحول تدريجاً الى أداة روحية رئمسسسة 
لاستعباد الجماهير ٠‏ وبهذا » فان انقسام اللجتمع الى طبقات ريحدث انقلاباً جذريا 
في البنيان الفوىي وفي حباة المجتمع الروخية كلها ٠‏ وني المجتمع العبودي بالذات 
ظهرت » لاول مرة » كل االأشكال الراهنة للوعي الاجتماعي ٠‏ 

ان ظهور الملكمة الفردية أدى بالضرؤرة الى نسف الروابط الدموية 
ضمن العشيرة والقسلة والى اختلاف العشائر والقبائل بعضها ببعض » والى ظهور 
كل اخدية لالشامية التاض اعدالينس #حوقدي الس وعد ارم 
العامة واللغة والثقافة ٠‏ وهو شكل اجتماعي أعلى وأكثر تطوراً من العثسيرة 
والقببلة » ثم انه يضم عدداً أكبر من السكان ٠‏ ان روابط دم القربى تستتدل 
هنا برابطة الارض الواسعة الواحدة ٠‏ وان القبائل المختلفة في المجتمع البدائي 
كانت ضعيفة الصلة بعضها ببعض ٠‏ وان الشروط الطبيعية القاسية والنزاع مع 
فثات اخرى من الناس أشد بأساً كانت “نودي بسكان كثير من العشائر والقبائل » 
وتقضي على 'ثقافتها المادية والروحمة معاً ٠‏ ان الشعب هو شكل اجتماعي أشد 
رسوحاً وصموداً ٠‏ ومع ظهور الشعب تنش الشروط الملائمة لضمان استمرار 
العملية التاريخية » وهو » كشكلاجتماعي كثير العدد » يخلق أحسن الشروط 
من أجل نطور نقسيم العمل ٠‏ 

ان التلاؤم السابق بين الفئات الاسانية المختلفة يتلاثى في المجتمع العبودي» 
وننشا إبين الاقوام روبط دائمة ومنتظمة بفضل التجارة خاصة ٠‏ وعن طريق 
الحرب والغزوات نشأت دول كميرة ( الامبراطورية الرومانية مثلا ) تضم كثيراً 
من الشعوب ٠‏ ان هذه الاتجادات القُوية » بالرغم من نشوئها بطر ققاسيّة صعبة» 
تقوي من نفاعل الشعوب مع بعضها ٠‏ فصار بعضها يستطيع الآن ان يستعيرو يطور 
منجزات الشعوب الإخرى ٠٠ان‏ كل هذه الظروف من شأنها أنتسرع فيوتيرات 
التطور التاريخي بالمقارنة مع التشكلة السابقة ٠‏ 


لكك 


لكن طابع التطور التاريخي عند الانتقال من التشكيلة البدائية الى تشكيلة 
الرق والعبودية يتغير بصورة جذرية ٠‏ فاذا كانت التشكيلة الاولى حرة من 
التنافضات الطبقية فان كل تنطور التشكيلة العبودية .يحدث في نظام تطور وحل 
التناقضات الطقية الاجتماعة المتتوعة ٠‏ وان التناقض الرئيسي فيها هو ذلك 
التناقض الطبقي القائم بين العيد من جهة ومالكيهم من جهة أخرى ٠‏ لقد قاوم 
العسد الاضطهاد القاسي » ولم يستطيعوا بالطبع ان يستسلموا لاوضاعهم الصعبة» 
فكافحوا ضد مالكبهم من أجل الحرر ٠‏ وكان أكثر أشكالالنضال الطبقي حدة 
الانتفاضات الجماهيرية للعبيد التي زلزلت أسس المجتمع العبودي ٠‏ وكانت 
نلك الانتفاضات بأغلستها الساحقة تمنى بالفشل وتسحق دونما رحمة ٠‏ لكنها 
تمكنت من أن تنسف تدريجاً دعائم المجتمع العبودي وتقوضه ٠‏ 

وبالرغم من أن النظام العبودي كان خطوة الى الامام في التطور التقدمي 
للمجتمع الانساني » بالمقارنة مع النظام البدائي » فانه خلقاطارات جد ضيقة من 
ل تطوير قوى الانتاج ٠‏ ان الاقتصاد العبودي مرتمط بالعلاقة الوحشية مع 
القوة الانتاجية الرئيسية في المجتمع ‏ مع الانسان ٠‏ ان العبد سلعة تنتقل من ,بد 
الى أخرى > لكن قابليته للعمل ليست سلعة له أو بالاحرى ليست ملكه ٠‏ ان 
العبد يباع مع عمله لمالكه مرة واحدة والى الأبد ٠‏ لقد أوؤضح ماركس في «رأس 
المال » أن رأس المال الموضوع لشراء العبد لهو الرأسمال الأساسي ٠‏ وان الربح 
فئه هو نسسية الفائدة المتوجية عليه ٠‏ ولهذا فان الرأسمال المنفق على شراء العيد 
يبقى الى أجل طويل ويسترده مالك العبد تقسيطاً ٠‏ ان الاهتمام الاقتصادي لمالك 
السد بنحصر في التعحملباسترداد رأس المال ءوبالتالي في الاسراع باعتصاركل 
ما لدى العبد من امكانيات ٠‏ ان الاتجاه الاساسي في هذا النظام ليس في تطوير 
الانتاج وانما في الاستخدام الوحشي للعسيد ولشسروط الانتاج الأخرى ٠‏ 

لقد كان وضع العبيد قاسياً جداً » وكان استثمارهم ذا طابع لا انساني ٠‏ 

وبورد ما ركس شهادة أحد الكتاب الأقدمين حول شروط عمل العسد في 
التنقب عن الذهب كمثال ٠‏ 


والأطفال الضعاف ٠‏ يشغني عليهم جميعاً أن يعملوا تتحت جلد السباط » وان 
الموت وحذه هو الكفيل بانقاذهم من هذه الآلام الفظيعة المريرة ٠230»‏ 

ان مالك العبيد ,يستولي على كل المنتوجات ولا ,يقدم للعبد منها سوى جزء 

ومن جهة أخرى » فانه اذا ما كان ثمن العمد زههداً وكانت انتاجبة عمله 
قليلة فان الأمر يتعدل بالنسبة للمالك ك * ولمس من صالح المالك أن يكون العبد 
متزوجا ورب أسرة وأولاد + ان طريق التكائر اللليي لمعت للفو الم يي 
بانتثشار كبير + وكان أسر العبيد بواسطة الحروب ووسائلالعنفوالقوة الأخرى 
عملية أكثر ربحاً ٠‏ فقد كانت ! ب أعظم مزود بالعسد لكثير من الدول 
السودية ( المونانية والرومانية وغيرها ) ٠‏ ولهذا فقد كانت الدول العمودية شن 
حروباً مستمرة » وانقوم بنهب وسلب الشعوب المجاورة » فكانت تقفر كثير من 
البلدان من ساكينها الذين يتحولون الى عبيد ٠‏ 

ولهذا فان المجتمع العبودي .يتميز بالأسلوب الوحسي للانتاج ولاستخدام 
القوى العاملة ٠‏ 

وفي ظروف المجتمع العبودي حدث تطور للقوى المنتجة فيما بعد > فقد 
ارتفعت الى مرحلة جديدة ٠‏ ففبه حدث تتحسين في عملية صهر المعادن وصناعة 
الحديد »> وانتشار المحراث الحديدي ونول النسيج » وتطور زراعة الارض 
وانشاء السانين وصناعة الخمور والززيوت ٠‏ وعلى هذا الاساس تتغير وتتحسن 
تجربة ومهارات العمال ٠‏ وان قوى الانتاج المتطورة تتطلب من الرقيق نوعاً من 
الاهتمام في العمل ٠‏ وان العبد الذي نساوئ مع الأداة الجامدة كان يعرقل 
ادخال تكنيك جديد لأنه كان بنظر النه بعين العداء ٠‏ ولقد كان العبد ,يصب اجام 
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م م لا ب ير بقوم بتحطيمها ٠‏ ولهذا 
كانت تصنع الأدوات غليظة دونما اهتمام 1 مهارة ٠‏ وكان العبد الذي ل 
نحت العصا ذا انتاجية عل تكد تحضة + ان امكال أدؤات: د ياه | كن 
صلاحية كان يتطلب نغير علاقات الانتاج في المجتمع العبودي ٠‏ وان الضرورة 
الاقتصادية كانت مضطرة لرفض العبد كعامل غير ذي مصلحةولا اهتمام بالعميل٠‏ 
ولقد نجلت هذه الضرورة في التناقض الصارخ الذي كان مصدر تفسخ وانهبار 
النظام العودي ٠‏ وينحصر هذا التناقض في أن العمل ( الذي هو الشرط 
الأساسي لوجود كل مجتمع ) يصبح هنا غير قمين بالانسان » يصير لعنة تتنصب 
على جماهير العبيد ٠‏ وليس في وسع الناس أن يعيشوا بدون عمل » لكن في 
وسعهم أن .يعملوا كثيراً ويبقوا عسدا ٠‏ وان المخرج من هذا التنافض هو في 
تحطيم علافات الانتاج العبودية والطقات المرشمطة بها » وفي خلق علافات انتاجية 
جديدة تضمن للمنتحين المباشرين ولو جزءاً يسيراً من الاهتمام بالعمل ٠‏ 
التشكيلة الاقطاعية 

ويأني النظام الاقطاعي لبحل” محل النظام العبودي ٠‏ 

لقد حدّد الضرورة التاريخية في استبدال أسلوب الانتاج العبودي بآخر 
كل من طابع ومستوى نطور قوى الانتاج في المجتمع العبودي نفسه ٠‏ وان طابع 
أدوات العمل ( كأدوات للاستخدام الخاص ) هو الذي حدد فيالنهايةالضرورة 
التاريخية للملكية الفردية التى خلقت في تلك الظروف اهتماماً في تطوير قوى 
الانتاج ٠‏ لكن ديالكتيك التاريخ تمحلتّى في أن الانتقال الى العلاقات الانتاجية 
القائمة على الملكية. الخاصة حرم ذلك الاهتمام من المنتج المماشر ‏ العبد ٠‏ وان 
الخطوة التقدمية المهمة التي حققها النظام الاقطاعي في هذا الصدد هي في أنه 
أعطى المنتج المناشر بعض الدوافع الى العمل ٠‏ 

ان النظام الاقطاعي يشبه النظام العبودي من حيث كونه يعتمد على تكنيك 
رونيني ضعبف »> وان تطور المجتمع .فيه يتم سطء شديد » وان أشكالالاستغلال 
والظلم هي جد فاسية ولا انسانية ٠‏ لكن التشكيلة الاقطاعية هي جهاز اجتماعي 


18ت 


خاص »> ونحدد مظهره الخارجي علاقات الانتاج القائمة على ملكية الاقطاعيين 
للأرض كوسيلة انتاج رئمسية » والأشكال المختلفةلارتماطالفلاحين بالافطاعيين ٠‏ 
والفلاحون لايملكون الأرض وانمًا يشتغلون فبها لحساب الاقطاعى » وان قسماً 
كتيرا من أداضيالاقطاعيين ‏ أعطر: للتاحين ‏ لنعلوه فون أن يشدكرا 
شيئاً غير بعض الأدوات والماشية +٠‏ ويتميز الفلاح في المجتمع الاقطاعي عنالعبد 
من حيث قدرته على العمل في قسم من الأرض مخصص له » وبأنه يحضل على 
حد أدنى من المنتوج الضروري » لتجديد القوة العاملة والفلاحون حتى الأقنان 
منهم كانوا في أغلب الأحبان يتمكنون من أن يصيروا ذوي أسر ٠‏ ولهذا فان 
تجديد القوة العاملة هنا لم .يكن مرتبطاً بالحروب بصورة حتمية » ولم يكن ذا 
طابع وحشسي كما كان في النظام العبودي + فاذا كان العبد كالأداة فان الفلاح 
انسان من الدرك الأسفل ٠‏ 

وبهذا » فان النظام الاقطاعي » اذ خلق اهتماماً مادياً ملحوظاً بالعمل لدى 
المتتج المباشر وشروطا انتاجية لقوى الانسان العاملة أفضل بالمقارنة مع النظام 
العبودي » فانه فتتح مجالات أوسع من أجل نطوير قوى الانتاج وصار مرحلة 
أعلى في التقدم التاريخي بالمقارنة مع نظام الرق والعبودية ٠‏ 

لكن التقدم في عهد الاقطاعية كان ذا طابع تناقضي طبقي ٠‏ فلقد تحقّق 
بالاستغلال الفاحش للكادخين 8 

ان الاقطاعيين » اذ يمتلكون الوسائل الأساسية للانتاج » امتلكوا كذلك 
العمل الفائض بشكل ريع اقطاعي ٠‏ لقد عرفت الاقطاعية ثلائة أشكال للريع : 
عمداً » وعشاً » ونقدياً ٠‏ والشكلان الاولان منهما سطران في فترة نطور 
الاقطاعية » والآخير في فترة 'نفسخها ٠‏ وبالاضافة الى الرريع كان على الفلاح أن 
يدف الأتاوات للاقطاعي والضرائب المختلفة للدولة وللكنيسة + وعلى العموم 
لا يسقى للفلاح من حصة غير النزر البسير ٠‏ واذا ما أخذنا بعين الاعتبار التكنيك 
المنخفض » والمردود القليل للاقتصاد. يصير من الواضح أن نصيب الفلاح يكاد 
لايذكر ٠‏ فهو دائماً للشقاء والجوع والمرض ٠‏ والى جانب هذا فهو لم .يكن 
يتمتع بأي حق سياسي > وكان مصيره مرتبطاً باستيداد الاقطاعي ٠‏ 


ا 


ان البنة الطبقية. للمجتمع الاقطاعي جد معقدة ٠‏ وان الفوارق الطبقية 
كامنة وراء تقسيم المجتمع الى ات ٠‏ والانسان ينتمي منذ ولادنه الى فثة معينة : 
في نا أن تكو نعلا كا أن فلاحاً » تاجراً أو حرفاً ٠٠‏ وهكذا ٠‏ وان الانتقال 
من فة الى أخرى عملية شاقة جداً ٠‏ وان طبقة الملاكين ورجال الدين هم 
الذين سسطرون ٠‏ 

وداخل طقة الاقطاعمين ذائها ثممة درجات عريضة من ثأنها أن تجعل 
الملاكين الصغار تحت رحمة الملاكين الكبار ٠‏ 

وعلى صعيد البنيان الفوقي نجد أن السيطرة الاقتصادية لطبقة الاقطاعيين 
تتشح بشاب ايديولوجية وسياسية معيئة ٠‏ وان مايميز الدولة الاقطاعية نظام 
الحكم المطلق » ومن الناحية الايديولوجية يكون الدين وحده صاحب السيادة 
دون منازع ٠‏ ان الدولة والكنيسة هما الجهازان الجِبّاران المسيطران على 
المجتمع » واللذان,يحمبانملكية ومصالح الطبقةالمسيطرة ٠‏ ان الظلم الاقتصادي 
الفاحشس وحرمان الفلاحين من حقوقهم حرماناً ناماً أدى الى احتجاجالفلاحين» 
ان تاريخ الاقطاعبة هو تاريخ نضال الفلاحين المستمر ضد الاقطاعيين من أجل 
نحريرهم من التبعية الاقطاعية ٠‏ واشكال هذا النضال مختلفة بدءاً من هروب 
الفلاحين الى الانتفاضات المسدّحة الشاملة لأقاليم كبيرة ٠‏ لكن نضال الفلاحين 
كان يمنى دائماً بالفشل لأنهم كانوا يعتمدون على حماسهم دون التنظيم © ولم 
يكن لديهم اهداف سساسية واضحة ٠‏ 

ان ما , يميز الحركات الجماهيرية في القرون الوسطى هو أنها في معظمها 
كانت تقوم تحت راية. الدين ٠‏ ففي تلك الفترة » كما ,يقول انجلس »> كانت 
مشاعر الجماهير مشسعة بالدين » ومن أجل أن تتقئل الجماهير هذه الفكرة أو 
تلك كان ينغي أن اتلس لبوساً دينياً ٠‏ وبناء على ذلك قامت كثير من ألحروب 
والحركات والسخافات الدينية ٠٠‏ وغيرها » لكنه تحت ستار الدين كان يكمن 
الاحتجاج الحقبقي ضد الظلم والاستغلال » وضد النظم القائمة ٠‏ ان الافطاعيين 
الدينين والدسويين كانوا يقومون بتصفية المتمردين دونما شفقة > وكانوا 


بالاة١ا‏ ب 


يغرقون بالدم كل محاولة من قبل المضطهدين للنضال من أجل حقوقهم ٠‏ وعلى 
أية حال فلم .يكن ذلك النضال عديم الأثر » فقد زعزع دعائم النظام الاقطاعي 
وأدناة من ساعة ثهاجهه 

ان تطور الاقطاعية خلال مات السنين كان بجريببطء وبصورةتدربحةء 

لقد انطلقت الافطاعية من القرية.» التي كانت تسيطر على المدينة ٠‏ ان 
الانتاج الحرفي في المدينة م وخاصة في مراحل الاقطاعية الاولى » يكون أقل* 
شأنا بالمقارنة مع الزراعة ٠‏ 

لقد كان لهذه الخصائص جميعاً أثرها الخاص على عملية الانتقال من 
النظام العبودي الى الاقطاعي ٠‏ ففي أوروبا الغربية » مثلا » رافق سقوط 
الامبراطورية الرومانية وظهور الإنطاية تنطع م للقوى المنتحة وندهور كامل 
ف التحارة وأقفزت المدن وتدهورت الثقافة ٠و٠و٠ ٠‏ الخ ٠‏ 

لقد كان هذا 5 باحتلال روما من قبل القبائل التي كانت تقف على 
درجة أدنى من التطوّر التاريخي ‏ درجة قفسخ النظام القبلي ٠‏ وفي البلدان 
الأخرى » حيث لم ,يحدث شيء من هذا القسل » كان الانتقالالى النظام الاقطاعي 
إبرافقه نمو في الاقتصاد الطسعي وتقوية لكل ماهو ملك خاص »> وندهور للثقافة 
وغير ذلك من الأمور الأخرى ٠‏ وكان يشغي أن تمر قرون كاملة قبل أن 
تكشف الاقطاعية عن قواها أمام النظام العبودي + ومع نطور الاقطاعية بدأت 
تنتعش المدن »لسس كمراكز سياسسة وديشة فقطءوانما كمراكز حر فشةوتحارية٠‏ 
وفوي التقسم الاجتماعي للعمل ٠‏ وفي عصر الاقطاعية حدنت عمليات تمليك 
لساحات كبيرة من. الأراضي مما كون الرابطة الاجتماعية المتينة الواسعة ‏ 
الشعب ٠‏ ان الشعب يبقى شكلا كبيراً لتجمع الناس في عهد الاقطاعية ٠‏ لكنه 
متشكل. غنا عن اسان تطور قوى الانتاج وعلافات اجتماعية جد.بدةذا تمستوى 
أعلى مما كانت عليه في المجتمع العبودي ٠‏ ويصبح الشكل الاجتماعي الجديد 
- الشعب . أكثر عدداً وديمومة مما كان عليه الشكل السابق ٠‏ والأمرالر ئسي 
هنا هو في أن علاقات الانتاج الاقطاعية لا تحول المنتج المماشر الى شيء >و بالتالي» 


- ١18 


فهى تخلق الامكانبة لتكون الشعب الذي يضم الطبقات المسبطرة والطبقات 
القلونة المتمايدة + وق عهد الأقطاعنة "صا االنطتقات للافتاله الى شكل أعن 
لاجتماععة الناس ‏ شكل الأمة البورجوازية ٠‏ لقد كانت الشعوبية بالذات في 
المجتمع الاقطاعي الأساس الذي قامث عليه الأمم فيما بعد ٠‏ 

لقد حققت فوى الانتاج خطوة تقدصسة جديدة في عهد الاقطاعية ٠‏ ولقد 
نطورت الحرفة وتحسن تكننك الزراعة ٠‏ وفي حدود النظام الاقطاعي تهات 
الشروط لقفزة هائلة في تطور قوى الانتاج ‏ من أجل ظهور الانتاج الآلى ٠‏ 

وان نطور العلاقات السلعية ‏ النقدية » وتطور التجارة » ونفسخ الاقتصاد 
الطسعى المرتسط بنمو الأهداف وبالاكتشافات الجغرافة الجديدة وغيرها » أدى 
الى دفم التطور العام الى الأمام ٠‏ ان الانتاج الحرفي الذي سلغ درجة عالبة من 
النطور في قترة ازدهار النظام- الاقطاعي لا يقدر على سد الحاجات المتزايدة » 
كما أن امكانيات نوسعه جد محدودة ٠‏ ان تقسسم العمل في الانتاج الحرفي يكون 
بين الحرف المختلفة » لكنه لايتحاوز الحد الى داخل الحرفة الواحدة بالذات» 
ان مصادر المواد الأولية وأسواقها جد معبنة ومحدودة ٠‏ وان قبود الانتاج. ككل 
كانت تعرفل تنطور الحرفة ٠‏ وكانت متطليات السوق تستدعى الى الحياة قوة 
فاق ديد ب التناوناث ماقا كاروية + ١‏ 

لقد أعطت التعاونية السسطة قفزة نوعبة في انتاجية العمل » لكن ظهور 
الانيفاكتورات كان له أهمية خاصة + وتحقق الانيفاكتورة ما لم تستطع الحرفة 
تحقيقه ‏ التقسيم الجزئي للعمل لدى انتاج سلعة معينة ٠‏ ويقوم الانتاج على 
كثير من العمليات الصغيرة التي يقوم بكل منها انسان معين ٠‏ ان تقسيم عملية 
الانتاج الى عملات جزئية .يضاعف ‏ أولا ‏ انتاجنة العمل » ويخلق ‏ ثانياً - 
الماطلقات لاستتدال أعمال الانسان بحركة الآلة العاملة ٠‏ وبهذا » فان نطور 
المانبفاكتورة يهيء المنطلقات لظهور الانتاج الآلي ٠‏ 

ولقد دخلت قوى الانتاج الجديدة التي ولدت في أحضان النظام الاقطاعي 
في 'ننافض علافات الانتاج الافظاعية ٠‏ ولقد عرقلت الاقطاعية تطور التجارة 


- ١355 


ونشاط المؤسسات + فكان الافطاعيون يعتبرون العمل في الصناعة والتحارة عملا 
محتقراً ببنما كانت البورجوازية الوليدة محرومة من حقوقها » وكان عليها أن 
تدقع الى الافطاعين لقاء كل شيء ٠‏ وان عدمالاستقلال الشخصى للفلاحين كان 
يقف عائقاً أمام نشوء السوق أمام القوى العاملة الحرة التى كانت تفتقر الصناعة 
اليها ٠‏ ان شكل الملكبة الاقطاعي مع نظام التقسيم الاجتماعي الخاص بها ونظام 
الحكم المطلق يدخل في تناقض مع متطلبات نطور قوى الانتاج * وعلى أساس 
قوى الانتاج الجديدة وضمن اطار التشكيلةالاقطاعية تدأ التطور علاقاتانناجة 
وأسمالة جديدة ٠‏ ان ظهور القطاع الر أسمالي كان يعنى نهاية الاقطاعية » 
وأنها صارت عائقاً أمام تطور الانتاج المقبل ٠‏ ومع تطور القطاع التجديد كانت 
عملية تقويض القاعدة الاقطاعية وبنانها الفوقي يتم بصورة متباينة من حيث 
شدثها ٠‏ وكان على الاقطاعبة أن تتخلنَّى عن مكانها للتشكملة الحديدة ٠‏ 


التشكيلة الرأسمالية 

كانت الرأسمالية المرحلة القانونية التقدمية التالية للاقطاعية في العملية 
الاريك اق تتوى الأمابم السديوت الخاودة الشطة والاينا كور م 
الصناعة الضخمة ‏ نطلبت قام علافات انتاجية جديدة + وان تسوية وضع 
الانتاج في الماسفاكتورة وفي الميمل كانت تستلزم رأس مال معين وأيدي عاملة 
حرة » وازاحة العراقيل أمام نطور التجارة وغيرهاء ولقد وجدتهذه المنطلقات 
للاقتصاد الرأسمالي في عملية التجميعال رأسمالي الأول الذي ينحصر جوهرهفي 
انتزاع وسائل الانتاج من يد المنتج المماشر ‏ الفلاح » والحرفي > واستبلاء 
البورجوازية عليها ٠‏ لقد فضحت الماركسية الاسطورة المورجوازية القائلة بأن 
روات الرأسمالين كانت تقوم على جهودهم الخاصة + ان سلب واخضاع 
المنتجين الصغار للسلع » وطرد الفلاحين من الأرض والقسر الاقتصادي المباشر» 
كل هذا كان من أجل فصل المنتج عن وسائل العمل ٠‏ ان عملية ظهنورالر أسماللة 
حسب تير ماركس - محفورة في التاريخ بالسيف وبأحرف من نار ٠‏ لقد 
كانت نتائج التتجميع الرأسمالي الأول عمل قل تبر كن #وتصائل الأشاع 


- ا١اآ7/ل6‎ 


واستقطاب الثروات في أبدي الرأسمالبين ونشوء سوق حرة للايدي العاملة » 
أي لأولئك الناس المحرومين من وسائل الانتاج ووسائل المعيشة ٠‏ 

ان ملكية الرأسماليين لوسائل الانتاج وحرمان المنتجين منها تشكل أساس 
علاقات الانتاج ال رأسمالية ٠‏ 

وان شكل الملكبة الرأسمالي يشرط انقسام المجتمع الى طبقتين رئسيتين: 
البورجوازية وال لسرولتاريا 2« و يشرط كذلك علاقة السيد بالمسود القائمة بين 
هانين الطقتين ‏ استغلال العمال من قبل ال رأسماليين ٠‏ 

ان الانتاج الرأسمالي هو انتاج سلعي متطور حبث تكون القوة العاملة 
سلعة كذلك بالاضافة الى سلع الاستهلاك ووسائل الانتاج ٠‏ 

وتتحقق وحدة المتج مع وسائل الانتاج في شكل الرأسمال وعن طرريق 
بع قوة العمل لل رأسمالي ٠‏ 

فالعيد يباع كالسلعة » والعامل يسع قوة عمله والرأسمالي يشتريها من 
أجل الحصول على فضل القمة الاج ٠‏ ان الضرورة الاقتصادبة تسمر ار رتناط 
العامل بالرأسمالي بصورة أقوى من تسمير مطرقة زيوس لبرومثيوس على 
الصدرة <ويستطح الع أو" القق. أن هرق من تالكه لكنه لسن :كبنة مورت 
للعامل من الر أسمالي ٠‏ فعليه ان بختار بين العمل لحساب الرأسمالي وبينالموت 
جوعاً ٠‏ ان جوهر الاستغلال الرأسمالى ينحصر في القممة الزائدة التى تنتحها 
الطمقة العاملة » والتى :ؤلف مصدر الغنى لطيقة الرأسمالبين ٠‏ 

ان الشكل الرأسمالي للملكية يحدد الحقبقة القائلة بأن الدافع المحرك 
للانتاج الر اما لى هو عدو !| ل رأسماليين خلف القممة الزائدة التي ستزونها 
كشكل من أشكال الربح ٠‏ ان العدو وراء الربح في ظروف الانتاج الفوضوي 
لابد من أن يولد التنافس بين الرأسماليين الذين يحاول كل منهم فيه فهر 
منافسه ٠‏ ان الرأسمالي هو رأسمال مشخِّص» أي انه ف جوهره علاقة اجتماعية 
معيلة ٠‏ ولقد بينمار كس في « أضي المال » بقوة واقناععظيمين كيف أزعلاقات 
الانتاج الرأسمالية والقوانين الاقتصادية التى :عمل على أساسها » وخاصة قانون 


- ا١ال١‎ 


الثافين عافن الكفاح العتمردن أجل .مضافقة راس الال :ضرورة خاريعة 
لكل رأسمالي ٠ ٠‏ فال رأسمالي لايتمكن من المحافظة 9 رأمنالمال :بدو نمضاعفته» 
والاة فهو سوف كدانة في .حلية الصراع النافسى.ه وان سقى رأسمالاً ٠‏ ولهذا 
يُدخل الرأسمالي التكنيك الجديد الى المؤسسات > ويطور قوى الانتاج فقط 
عندما .يفضي به هذا الى نمو رأس المال ومضاعفة الربح ٠‏ وعلى العكس > 
على استعداد لأن يرفض التكنيكالجديد اذا لم يعدهذا الأخير بمضاعفةالأرباح٠‏ 

انال رأسمالية تحتاج الى السوق الواسعة من أجل تصريف الانتاج ٠‏ وهي 
توحد الأسواق المحلية الصنيرة في سوق وطنبة كبيرة ٠‏ وعلى أساس هذه 
الاجتماعةالاقتصادية تنش اجتماعمة للناس جديذة وأكثر تنطوراً ‏ الأمة وتتميز 
الأمة باجتماعية الحباة الاقتصادية التي يقدر ء لىتكوينها الانتاجال رأسمالي فقط 
بتقسيمه الواسع للعمل وصلاته التجارية المتطورة ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

ان تغير علافات الانتاج الاقطاعية الى علاقات رأسمالية يؤدي الى اعادة 
كيت التبان الفوفي الذي يدي بدوره مع ملاءمته للقاعدة الحديدة الى تغبير 
وجه المجتمع ككل 

وفي لهب الثورات البورجوازية نزول الحواجز الاجتماعية الاقطاعية » 
ونرفع شعار مساواة العمي أمام القانون » ويشتدل نظام الح المطلق بنظام 
حكم دستوري بورجوازي أو سحمهوزيةالديفؤكراظة الورجوازية الرلانية» 

ان الديموقراطية البورجوازية ترفع شعار الفردية وتصوره كحرية 
٠ 0‏ وفي الواقع لايمكن أن يكون الفرد حراً في محتمع يسيطر فيه 

س المال » في مجتمع كل شيء فبه يقدر بالمال » وكل شيء باع ويشرى * 
9 قسمة ؛ الانسان في مثل هذا المجتمع يحددها رأسماله فقط ٠‏ 

ان الدسرورابلة البورجوازية ترفع شعار المساواة ٠‏ لكن هذه المساواة 
ذات طابع شكلي ممحض لأن أساس المجتمع ذاته هو العلاقة غير المتساويةبوسائل 
الانتاج » وعدم المساواة الاقتصادية ٠‏ ان الايديولوجية المورجوازية » اذ نبذر 
بذور الأوهام حول حقيقة العلاقات الرأسمالية » هي في أساسها ايديولوجية 


ب الاا ا 


وبحدث تغير في العلاقات بين الأشكال الايديولوجة كذلك ٠‏ 


وبالرغم من أن الدين يستمر في أداء دوره المهم فيعملية استعباد الجماهير 
الروحي » لكنه يتخلى عن مركزه المسيطر على الوعي وعلى الأشكال الأخرى ٠‏ 
وتحتل المركز الأول الابديولوجا السساسسة والحقوقة ٠‏ 

ومع نطور القوى المنتحة الحديدة »وعلى سانيا »تتقدم العلوم ١:‏ 
والررياضمات »> والعلوم التكليكية ٠‏ وتزيح الرأسمالية العراقل 0 
درب تطور العلو الشية ني كن ق وض الي من أن ابودجواة 
بأمسسٌ الحاجة الى العلم' ٠‏ لكنها تفتقر الى الدين كذلك » ولهذا فان فكرة 
نعابش الدين والعلم على أساس الفلسفة المثالية واسعة الانتشار ٠‏ 

هكذا فمع نشت أسلوب الانتاج الرأسمالي تتوطد جميع نواحي الحياة 
الاجتماعية الأخزئ اله لتي نتلاءم معه ومع متطلياتة . : 

ان التشكيلة الرأسنمالية » ككل التشكيلات الاجتماعية القائمة على الملكية 
الخاصة » هي تشسكيلة طقية متناقضة ٠‏ وترافق نطور المجتمع الرأسمالي 
تناقضات عميقة حادة > وان التناقض الأساسي فيها هو ذلك القائم بين الطبقتين 
الاساسيتين في المجتمع الراسمالي ‏ البرولبتارييا والبورجوازية ٠‏ 

ان الظلم والاستغلال ,يولد احتحاجاً لدى الطبقة العاملة التي تندفع للنضال 
ضد الرأسمالبين شحة لظروف حانها فتظهر الح ركةالفمالة » وتنداً بحركة 
عفوية للعمال الذين يناضلون من أخل تحسين ظروف معيشتهم » ثم نيدأ الطبقة 
العاملة باستخدام أشكال النضال السياسي فيما بعد ٠‏ ومع تطور الرأسمالية 
والنضال الطقى للرولتاريا ضد الورجوازيية » وعندما تكتشف الطبقةالعاملة 
للها كنوه نودية + قير الأرذير لوج المليحة الللرزو اتناك الر كني يدالو 
تعلمها وعي مصالحها وقوانين تطور المجتمع » وتبين لها طرق وأهداف النضال. 

لقد درس ماركس وانجلس التشكيلة الاجتماعية الرأسمالية وقوانين 
نطوزها دراسة عميقة » فقد نناولتها الماركسية في التحليل من الوجهة التاريخيةء 


١/9‏ دب 


ان علاقات الانتاج ال رأسمالية #كون في البدء ملائمة لقوىالانتاجوتخدم كمصدر 
فوي لتطورها ٠‏ 

ان أوروبا هي مهد الرأسمالية ٠‏ فقد كان القرن السادس عشسر فيها يمثل 
بداية العصر الر أسمالي » ببنما الفترة الواقعة ما بين القرنين السابع عشروالتاسع 
عشر كانت نمثل فترة تثبيت سيطرة البورجوازية ٠‏ وفي الفترة ما بين القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر حدثت ففزة هائلة في تطور قوى الانتاجمرضطة بظهور 
الصناعة الآلية ٠‏ فاذا كان العمل بواسطة الأدوات الحرفية ممكناً بشكل فردي 
ففي الانتاج الآلي نجد أن وحدة الناس في عملية العمل تصبح ضرورة تكشكية. 
ان الانتاج الآلي بعطي زيادة كبيرة في انتاجية العمل + ولهذا فان ادخال الآلات 
بؤدي الى نغير جذري في قاعدة المجتمع المادية التكنبكية » والى ظهور قوى 
انتاجبة جديدة من خمث نوعبتها ٠‏ لقد أكد مارس في «رأس المال» أنالرأسمالة 
تحدث انقلابات مستمرة في تكنيك الانتاج » وفي تقسيم العمل والعلافات المتنادلة 
بين فروع الانتاج المختلفة بواسطة الالات ٠‏ 

لقد بدأ الانتاج الآلي يتطور لأول مرة في القرن الثامن عشر في انكلترا ٠‏ 
وان مسزةالصناعة الرأسمالية هي في ادخالالآلات في الصناعة الخفيفة أولا »ومع 
اختراع الآلة السخارية بدأ الانتاج الآلي .بتطور بسسرعة عاصفة في كثير من 
البلدان » وبدأ يشمل فروعاً جديدة من الانتاج مع تقدم الأيام ٠‏ 

لكن تشكيل الأساس المادي التكنيكي لل رأسمالية يتم عندما .يمتلك الانتاج 
الرأسمالي القاعدة التكننكية »أي > عندما تدا الآلاتبائتاج الآلات ٠‏ لقد ظهرت 
الصناعة الثقملة في بلدان أوروبا في أواسط القرن التاسع عشسر ٠‏ ومنذ ذلكالزمن 
والرأسمالي. يحصل على وسائل هائلة من أجل اشباع نهمه الجشع عن طرريق 
نو سيع الانتاج وتشديد الاستغلال ٠‏ لكن بلوغ هذه النقطة في تطور الانتاج ذو 
أهمية جوهرية بالنسبة الى مصير الرأسمالية ٠‏ ان مهمة الرأسمالية التاربخية 
وكذلك لخاصتها وميزتها عن التشكيلات الأخرى هي في هذا التطووبر لقوى 
الانتاج الذي بمنح عملية الانتاج ذاتها طابعاً اجتماعياً ٠‏ ولقد حلت هذهالمسألة 


١7/5‏ لس 


عندما انم" قنام الانتاج الآلي ٠‏ ومنذ ذلك الوقت بدأت تتكشف أكثر فأكثر 
التناقضات الطبقية في الرأسمالة التي تبلغ القمة حيث تتدلى أغصان نموها الى 
الأسفل ٠‏ 

لقد وضع ماركس فكرنه العميقة حول الطابع العابر للرأسمالية التي 
بصورها أنصارها كأفضل نظام ٠‏ ان الرأسمالية لست خالدة لأنه مع تطورها 
تتجمع فيها عناصر نفيها ذاتها ٠‏ ان مصدر هلاك الراسمالية هو التنافض الذي 
تولده بين الطابع الاجتماعي لعملية الانتاج وشكل الملكية ال رأسمالية الخاصة ٠‏ 

ان الرأسمالية تمنح عملية الانتاج طابعاً اجتماعياً ٠‏ وان المنتوج اللصنوع 
في معمل أو مصنع رأسمالي هو نتاج عمل مجموعة من الناس ٠‏ ان التقسيم 
الواسع للعمل » ليس في المعامل والمصائع وحسب » وانما بين فروع الانتساج 
عضوية بين أشكال الانتاج المختلفة » وان ما يلائم وضع قوى الانتاج هذا 
لبست الملكية الخاصة بل الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج ٠‏ 


ثم ان مستوى انتاجمة العمل الذي يتحقق بمساعدة الصناعة الآلية يسمح 
بتقليص زمن العمل عند جماهير الشغيلة لانفاق اللاقي في العمل الفكري من 
أجل نطور العلم والثقافة وغيرهما ٠‏ ان وجود الاستغلال والطبقات المستغلة في 
هذه الظروفء لبس زائداً وحسب بل ومصراً في عملية 'نطور الانتاج المقئلة ٠‏ 
وهذا يعني أن الرأسمالية تهيء المنطلقاتلضرورية للقضاء علىالاستغلالوالملكية 
الخاصة بوجه عام ٠‏ انْ الملكية الاجتماعية تلائم الطابع الجديد لقوى الانتتاج > 
بيْما الملكبة الخاصة تتحول من شكل لتطور القوى المنتحة الى عائق لها ٠‏ وان. 
الحفاظ على الملكية الرأسمالية الخاصة فيما بعد يعرقل نطور قوى الاتتاج 
والمجتمع بأسره ٠‏ 

ان التناقض بينالطابع الاجتماعي للانتاج والشنكل الخاص للملكية يتجلّى» 
قبل كل شيء وبشكلدوري » في أزمات الانتاج المتكررة ٠‏ وسسبهذه الأزمات 
ان الانتاج الرأسمالي القابل للتوسع السريع نسمياً يصطدم أخير؟ بقدرةالجماهير 


:519/02 عه 


الشرائية المنخفضة وبالسوق الضيقة ٠‏ ونتيحة لذلك تكسد السلع » ويتدهور 
الانتاج » وتنمو المطالة » الى آخر ما هنالك ٠‏ 
وان التنافض بين الطابع الاجتماعي لعملية الانتاج والشكلالخاص للملكية 
يتحلى في اللضال الطبقي للبر و ليتاريا ضد البورجوازية ٠‏ 
ومع نطور الرأسمالية .يشتد استقطاتالمجتمع الى أغنياء وفقراء وتتمعملية 
افقار الطبقة العاملة » وتتجمع الترواف الكيرة في اندي الراستمالين: + وان 
هذا يعني أن الرأسمالية »في سير تطورها» نهي«تلكالقوى الاجتماعية التي تتمكن 
من القضاء على العلاقات ال رأسمالية الهرمة ومن حل النزاع القائم بين قوى 
الانتاج وعلاقات الانتاج ٠‏ 
ان القضاء على الرأسمالية .بهم كل الكادحين. ‏ العمال » والفلاحين » 
وفسماً كيراً من المثقفين «لكن البروليتاريا هي القوة الثورية الرئيسيةفيالمجتمع 
الرأسمالي ٠ ٠‏ ان تطور الرأسكابة بجمع ماه العمال في المعامل والمصانع ٠‏ 
ان ظلم الاستغلال الرأسمالي الذي لايطاق يدفع العمال للنضال ضد الرأسمالية» 
وان الشرط الموضوعي لتحرر البروليتاريا هو في استبدال الملكية الرأسمالية 
الخاصة بملكة اجتماعمة-اشتراكة ٠‏ 
ان القضاء على الرأسمالية هو المهمة العامة التاريخة للبرولتاريا ٠‏ وان 
البروليتاريا بالذات هي المؤهلة لقبادة نضال العمال من أجل الاشتراكية ٠‏ 
ان.تناقضات الرأسمالية تتفاقم في أعلى مراحل تنطورها ‏ في مرحلة 
الامبريالية التي دخلتها الرأسماليةفي أواخر القرنالتاسع عشر وبدايةالعشرين» 
ولقد درس لبنين هذا العصر دراسة عميقة وتابع تتحليل الرأسمالية الذي جاء 
به ماركس ٠‏ لقد أثمت لينين ان استدال المنافسة الحرة بالاحتكارات» والانتقال 
من الرأسمالية ماقبل الاحتكارات الى الرأسمالية الاحتكارية يعني بدء الانحدار 
نحو الجمود والتفسخ »وتعبيراً عنسقوطالرأسمالية .او الأخريالة هي المر حلة 
الأكرة التي تتوج وجود التشكملة الاجتماعية الرأسنالية ٠‏ وفي تملك الأثناء » 
عندما كانت الدعاية البورجوازية انشه اعحاباً وزهواً » ونمحد منجزات « المدنية 


ب آالا١ا‏ ب 


الغرسة » وتطري عللها » كانت الماركسية اللنينية تكشف عن انحلال ذلك 
المجتمع وتؤكد » بتحليل علمي »> حتمية هذا بالنسبة للرأسمالية ٠‏ وقسل بداية 
القرن العشسرين قامت الدول الرأسمالية الكبرى بتقسيم العالم فيما بينها ٠‏ وظهر 
النظام الاستعماري للامسريالبة ومعه التناقض الحاد بين المستعمر ( الوطن الأم ) 
وبين شعوب المستعمرات المغلوبة على أمرها والمناضلة من أجل التحرير ٠‏ 

ولأول مرة في التاريخ تتثئىء الرأسمالية نظاماً اقتصادياً عالياً واحداً » 
وسوقاً عالية واحدة وتجرف كل شعوب العالم مع تبار التطور الرأسمالي ٠‏ وان 
تاريخ المجتمع في عهد الرأسمالية ليس عبارة عن تاريخ لفئات معينة من الناس 
او لبعض القطاعات النشرية المعينة » وانما هو تاريخ عالمي واحد حيث تعلق حياة 
شعب من الشعوب بخاة الشعوب الاخرى جميعها ٠‏ وفي هذه الظروف يكون 
كل تغير د يفاهم التنافضات بين البلدان 
الرأسمالية و بستدعي صراعاً من أجل نة تقسيم العالم + ان اقتصاد الاميريالية هو 
مدن الدرون: الى كلقينة متها ل تكن تمقو الخرع ريق لأدرة على رذع 
الدوافع العدوانية للامبرياليين ٠‏ 

والى جانب هذا » فالانتقال الى الامبر بالبة يعني أن النظام الرأسمالي كله 
صار ناضيجاً من أجل قيام الثورة*ان رأسمالية الدولة الاحتكارية » اذ تلمركز 
الوسائل الأساسية للانتاج في أأيدي ,حفنة ضيقة من أساطين رأس المال الكبار » 
تخلق كل المنطلقات المادية الضرؤرية من أجل القضاء على الملكية الخاصة 
واستبدال الراسمالية بالاشتراكية ٠‏ ان التشكيلة الاجتماعية الرأسمالية تمر 
خلال بتراحل: كنبينة فى“انظورها قر حيدم الأول لرأس المال وظهور 
القطاع الرأسمالي ف شان المع القديم ؟ وفترة المزاحمة الحرة عندما 

كان تال رأسماللة فيأوج فواهاوعندما أقرها العالم نظاماً اجتماعيامسيطراً ؛واشراء 

'فترة الاممريالمة » عندما شاخت الر ابتبالية م كل طاقاتها وبدات نسير 
ان نهايتها المحتومه ٠‏ وفي وفنا الراهن + تسكن الاساية فترة نهاية الر أسماللة 
حيث ينهار نهائياً الاحتياطي الرئسي واقطة الاستاد للاسرياللة ‏ نظامها 
الاستعماري » وحيث يتسع يوماً بعد .يوم غضب وثنقمة الجماهير الشعبية على 


ب لالا١ا‏ سب 


سطرة الاحتكارات ».وحيث يتعزز النظام الاشتراكي .العالمي ويتقدم تقدساً 
عاصفاً الى 0 عد أن اع ادن 0 ف تظور و الانساني "رن 
التشكيلة الشيوعية 

ان الانتقال من التشكيلة الرأسمالية الى التشكيلة الشبوعية هو أعظم 
وَأعمق تحول اجتماعي في تاريخ الانسانية ٠‏ 

ان العملية التاريخة لقيام وتطور التشكملة الشسوعية تشمل ثلاث مراحل 
معروفة متعاقبة : المرحلة الانتقالية »والاشتراكمة ‏ المرحلة السفلى من التشكملة 
الشسوعة ‏ والشبوعة ٠‏ 

لقد برهن مار كس وانتحلس عند دراستهما لشسروط الاتقفال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية أن تحقيق الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج .يمكن 
فقط'عن طريق الثورة الاشتراكية وقام دكتانورية المرولتاريا ٠‏ 

ان! لمهمة الرئسسمة للثورة الاشتراكية > بدءاً من استملاء المرولناريا على 
النليلة للبت دهن فشا اماد امتراكن ديد أن الطيقة العاملة 
نقضي على ال رأسمالية وتني الاشتراكية في وحدتها مع جميعالجماهير الكادحة 
في الريف والمدينة ٠‏ ان الثورة الاشتراكية هى 'ثورة أغلسة السكان » وتمثل 
مصالح الأغلبية الساحقة » مصالح الشغب كله ٠‏ 

ولابد من فترة زمنية معبنة من أجل السير بالثورة حتى النهاية ‏ القضاء 
النام على الظقات المستغلة » وتحويل الاقتصادات الصغيرة للفلاحين والحرفيين 
ذلك » أى د كاد العلقنات الاشتراكة في اقيق الحناة الاجتماعة . ٠‏ 
:هته الوه الانثقالة مق الر أستخالية الى الاشتراكية ضرورية لكل بلد يحتار 
الطريق إلاث شتراكي ٠‏ وان لهذة القترة خصائصها في كل بلد » وهي تعلق 
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ب 48لا١ا‏ ب 


بالشروط التارييخة لتطوره »وبخصائصه القومية » ومستوى نضوجه الاقتصادي 
قل الثورة الاشتراكية ٠٠‏ والى غير ذلك ٠‏ لكنه 'نمة قوانين عامة للانتقال من 
الزأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ ولقد صيغت هذه القوانين في البيان الصادر عن 
مؤتمر الأحزاب الشسوععة والعمالية للملدان الاشتراكية الذي يعم تحربة بناء 
الاشتراكبة في الاتحاد السوصتي والبلدان الاشتراكية الأخرى ٠‏ وان 
تلك القوانين هى : قادة الطبقة العاملة وحزبها الماركسي اللينيني للجماهير 
الكادحة للثورة الاشتراكية وققام دكتانورية البروليتاريا في هذا الشكل أو 
ذاك ؟ اتحاد الطبقة العاملة مع الجماهير الرئيسية للفلاحين وفئات الكادحين 
الأخرى ؟ القضاء على الملكية الرأسمالية وتحقيق الملكة الاجتماعة لوسائل 
الانتاج الأساسية » والقيام بالتحويل الاشتراكي التدريجي للزراعة ؟؛ التطوير 
ا منهيحي للاقتصاد الشعى الموجّه الى بناء الاشتراكية والشيوعية > والى رفع 
متتوى: الدئنة لماعي الكادحة 4 تستيق الخورة التعاية الى تمن خلق 
طبقة جديدة من المثقفين الشعبين » ورفع المستوى الثقافي للشعب كله ؛ القضاء 
على الاضطهاد القومي > وتحقيق المساواة الحقيقية والصداقة والاخاء بين جميع 
الشعوب ؟ حماية المنجزات الاشتراكية من الأعداء الخارجيين والداخليين ؟ 
تضامن الطبقة العاملة لهذا البلد مع الطبقة العاملة في البلدان الأخرى على أساس 
منادىء الاممية البرولتارية ٠‏ 

وتنميز الاشتراكية بالملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج » وبعلاقات التعاون 
الرفاقي بين الناس التحررين من الاستغلال في الانتاج ومادين النشاط 
الاجتماعي الأخرى ٠‏ وهنا بنقى بنقي المجتمع مط على الملكية الفردية سه 
وبحممها » هذه الملكة التي سكن :أن تكون مصدراً للاستغلال ‏ وهنا يسود 
ممدا ل ع ل ل 0 
عمله » ٠‏ ان هذه العلاقات ثلاثم طابع ومستوى تطور القوى المنتحة ٠‏ 
والراسمالة » اذ تمنح القوى المنتحة طابعاً اجتماعناً » فانها حتى في الملدان 


الأكثر تطوراً تبقي على عدم التناسق والمساواة بين فروع الاقتصاد المختلفة 
الصناعة والزراعة » الصناعة الثقملة والصناعة الخفيفة وغيرها » من حث: 


ب 6لا سه 


تزويدها بالتكنيك .٠‏ ومن أجل خلق القاعدة المادية التكنكية للاشتراكية لابد 
مرخ إلقضاء على عدم التناسق ذاك »> واقامة قاعدة صناعية حديثة لكل فروع 
الصناعة ٠‏ وان خلق القاعدة المادية التكنبكية للاشتراكية في البلدان المتوسطة 
التطور والمتخلفة ,يتطلب اعادة تزوويد الاقتصاد الشعبى كله بالتكنك واقامة 
مرتاغة خدكة + والامتراكنة أن تصفئ ثانون غنم المساواة فانها بالمقارنة مع 
الرأسمالية تحقق تطور القاعدة المادية التكتبكية للمجتمع » وتقوي بهذا الطابع 
الاجتماعي لقوىالانتاج التي لمتعد تتلاءم مع شكلالملكية الخاصة لوسائلالانتاج» 
ولانكفي لتأمينوفرة كاملة في مواد الاستهلاك ٠‏ ولسد حاجات جماهيرالششلة٠‏ 

ان الملكة الاجتماعية » اذ تخضع تطور الانتاج لمصالح المجتمع كله 
وتضع الناس جميعاً في علاقة متساوية مع وسائل الانتاج » تخلق أساساً ماديا 
من أجل تطوير كل فروع الاقتصاد الشعبي تطويراً منهجياً منسقاً » ومن أجل 
القضاء على: عسدم التناسق ف الاقتصاد وابعاد التاثير العفوي لقوانين التطور 
الاقتصادي وتولد اهتماماً مادياً لدى جماهير الشغيلة بتطور الانتاج > ودوافم 
أخلاقة جديدة للعمل » وهي المصدر القوي لتطور فوى الانتاج الحديئة ٠‏ 
وهذا كله يحدد الوتيرات المرزتفعة للتطور الاقتصادي التي تتفوق على الونيرات 
الرأسمالية ٠‏ ومع الانتقال الى الاشتراكية وتشغيل الجماهير الكادحة في انتاج 
واع مبرمج لأشكال جديدة للحاة لاترتفع وتيرات التطور الاقتصادي وحسب 
بل » وتيرات التطور الخارجى برمته أيضاً ٠‏ فاذا كانت الاقطاعية قد سادت 
اوقا ساف 50 يقاء راذا كان اتتصار الرأسمالة عليها قد شغل ٠٠‏ سئة » 
فان بناء الاشتراكية في بلدنا قد انم في أقل من 7٠١‏ عاماً » وخلال الثلايين عاماً 
الأول جين تور" وكوي اطي السكر: الانطرا كن اسان + 

أن الديموقراطة :الاشتراكة الديموقراطة التامة لكل الكادحين ب 
وسبطرة الايديولوجما الماركسة اللينينية » هما الينيان الفوفي للقاعدة 
الاشيتراكية ٠‏ وان اشراك الجماهير المتزايد في ادارة الدولة الاشتراكية والنمو 
الدائم لمبادرات الجماهير الخلاقة » والمشاركة الفعالة في القضايا الاجتماعية 
ب الحرية والمساواة + 
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» والتفاف الجماهير حول الأحزاب الشيوعية القائدة سياسياً 

للمجتمع  »‏ هذه هي الخصائص المسزة للديموفراطة الاشتراكنة 0 
ان الايديولوجمة الماركسية اللينينة العلمسة لاتعبر فقط عن المصالح 
الحذرية للجماهير الكادحة وانما هي تتح لهم فهم مجالات التطور الاجتماعي 
ال تحددها قوانين العملة التاريخة ٠‏ ان قانون تطور الاشتراكية هو في 
دفع مستوى المعشة المادي والثقافي المستمر للجماهير الكادحة » والتطور 

العاصف للعلم > وازدهار الانتاج الفني ٠‏ 

والى جانب هذا فان الاشتراكية »كمجتمع منبثق مباشرة عن الرأسمالية » 
بحمل في طيانه كثيراً من مخلفات القديم في الاقتصاد والواقع الحباني وفي 
وعي الناس ٠‏ ذلك أن الثورة الاشتراكية تنجح في احداث تغبير كامل وعميق 
في الحياة الاجتماعية كلها بقدر ماتنفصل عن مجتمع الملكية الخاصة الذي ظل 
سائداً في السابق فروناً كاملة ٠‏ وان انشاء العلاقات الاشتراكية في المجال 
الاقتصادي مرتمط بالتغيرات العميقة في وعي وسسكولوجا الجماهير » وي أنشاء 
نظم جديدة للعلاقات بين الناس ٠‏ وان تحرير الناس من مخلفات الأخلاق 
والسسكولوجا القائمتين على أساس الملكبة الخاضة » ومن مخلفات النظرات 
الدينية المخالفة للعلم » ومن الأوهام القوفية وغيرها تحريراً كاملا » وان 
حرس المع من المجرمين واللصوص وغيرهم ‏ كل هذا يؤلف المهمة 
ا تى لايمكن أن تتخنق دري واحدة » وانما يجري تحقيقها مسع نطور 
الاشتراكية وني النضال » لأن القديم ( ذاك الذي ترسب في الوعي خلال فرون 
كاملة ) ,يدافع بعناد ولايمكن أن يستسلم طواعية للجديد ٠‏ لكن الاشتراكية 
تخلق بصورة دائمة الشروط الضرورية والمنطلقات من أجل تصفية مخلفات 
القديم ومن أجل ترببة الانسان .الجديد للمجتمع الشيوعي ٠‏ ان الوجه 

الروحي للانسان الحديد بتكون قبل كل شيء ل العبل ا مجن الجن + 
ثم ان لكل من الأسرة والمدرسة أثراً كبيراً أيضاً ٠‏ ان التربة السوعة 
ال ع يك لس سي ره 


18١‏ سه 


هي عملية التآثير الفعال للايديولوجبا الاشتراكية على وعي الناس في نطبيق 
بناء المجتمع الحديد »© نحت شادة الحزب الشبوعى ٠‏ 


ان 'ودة أكتوبر العظمى والثورات الاشتراكة في بلدان أورؤيا واسيا 
فتحت الطريق لثلث الانسانية الى الاشتراكية والقسوعية ٠‏ وان ظهور النظام 
الاشتراكى العالمى > وقام الدول ذات العلاقات الانتاجية الاشتراكية في بلدان 
هنا النظام » ونشوء العلاثات. الدولية الجديدة بين الملدان الاشتراكية ‏ 
هذا لهو عملية ظهور التشكيلة الاجتماعية الشبوعة ٠‏ واشجة للانتصارات 
العالمية التاريخية التي أحرزتها شعوب بلدان المعسكر الاشتراكني 

| صار النظام الاشتراكي 

العامل الحاسم في عملية التطور الاجتماعي ٠‏ وكما برهنت الماركسية اللمنشة 
فان المجتمع الاشتراكي ‏ المرحلة الأولى من التشكيلة الاجتماعية الشيوعية - 
سوف يتطور الى الشموعية الكاملة » الى المرحلة العليا * وبالرغم من أن هذا 
الانتقال يتم في حدود تشكيلة اجتماعية معينة » فهو مرتبط مع التغيرات النوعية 
والجوهرية التي نطراً على حياة المجتمع ٠‏ ان الاشتراكية والشيوعية هما درجتا 
النضوج الاقتصادي والروحي الدع واحد » لكنه اذا كانت الاشتراكية قد 
تطورت عن الرأسمالة وتحمل « بقعا فورو وثة » عنها » فان الشسوعية الكاملة 
هي التشكيلة الشبوعية التي تتطور على قاعدتها الخاصة ٠‏ 

ان مؤسسي العلم الماركسي اللينيني » اذ ينطلقان من تطبيق نظرية 
التطور على تقدم التشكيلة الشيوعية > يحددان الخصائص الرئيسية الممبزة 
للمرحلة العليا منالشيوغبة + وفي الوقت الحاضر عندما دخل الشعب السوفيتي 
بناء الشيوعية » وصارت قضبة بناء الشيوعية تلح كقضية تطيقية لا نظرية » 
بززت مهمة تحديد الطرق الحسنهة للانتقال من الاشتراكمة .الى الشسوعية » 
وتصور بنية الجتمع المقبل من شتى جوانيه ٠‏ للد ديكا اول مره في قُ 
تاريخ الحركة الشبوعية بتحل هذه المسألة » فوضع بزنامجه الحديد ‏ بر نامج 
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بناء التسوعبة في بلادنا. ه ويحدد البرنامج بدقة الخطوط الرئيسية لتطور 
ا الطلكيق الى الشيومة + 

لقد جاء في-البرنامج : « ان الشيوعية هي بناء اجتماعي غير طبقي > ذو 
ملكية اجتماعة واحدة اوسائل الانتاج » بالمساواة الاجتماعية بين أعضاء المجتمع 
جميعاً » وحيث » الى جانبنطور الناس من كل الحوانب » تنمو وتتطور القوى 
المنتحة على أساس العلم والتكنيك المتطورين بصورة دائمة » وحيث كل مصادر 
الثروات الاجتماعية تفيض سلا عارماً » ويتحقق البدأ العظيم « من كل 
عت طالته متولكن حب خاجته .ان السبوعة عي متشمع برينم افلم 
للعاملين الأحرار الواعين حمث تقوم الادارة الذاتية الاجتماعية » وريصح! 0 


من أجل خير المجتمع الحاجة الحيانية الأولى للجميع والضرورة النى 
ل يم ار ا 


ان أساس الانتقال الى الشبوعبة هو التطوير الهائل لقوى الانتاج في 
الصناعة والزراعة مما يؤمن وفرة في الخيرات الماد,ية ضرورية من اجل سد 
المتطلبات المعيشية للانسان » من أجل سد متطلبات المجتمع ٠‏ وبموجب هذا فان 
برنامج الحزب ,بطرح المهمة الاقتصادية الأولى أمام الحزب والشعب ‏ مهمة 
خلق القاعدة المادية التكنيكة للشيوعية خلال عقدين من الزمن ( ١951١‏ - 
٠ ) 194*‏ وهذا يعني بالضبط بلوغ ذلك المستوى من الانتاج الذي .يجعل 
الصناعة فادرة على انتاج #8٠‏ مليون طن من الفولاذ وحتى 7٠٠٠‏ مليون 
كيلو واط من الكهرباء سنوياً ؟ ويجعل الحجم العام للانتاج الزراعي ورم 
أضعاف ماهو عليه الآن ؟ ؤيضاعفانتاجية العمل في الصناعةأكثر من 4 مرات» 
وني الزراعة ه ‏ 5 مرات ٠‏ وهذا مايسمح بتحقيق المبدأ الشيوعي في التوزيع 
نين الجالعة -ه 

ان تطور الماع الاشتراكي » من جهة » يستدعي ضرورة احداث 
تغبيرات ملائمة 2 العلاقات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع » ومن جهة 


أخرى »> يخلق الشروط فن أجل رفع مستوى الشعب الثقافي والمادي ٠‏ ان 


5 


رفع المستوى الثقافي لجماهير الشعب © وتنطور الشخصية من شتى الوجوه » 
هو شرط وشحة لتطور الانتاج ٠‏ 

وفي عملية بناء اللشيوعية سوف .يحدث تطوير عالمي لاقتصاد الكولحوز 
الاجتماعي > ورفم مستوى اجتماعية الملكبة التعاونية الكولكوري 6 عرق 
تزول الحاجة الى 'الاقتصاد الفردي للكو لخوزيين » وسوف ,ينمو دور القطاعات 
الاجتماعبة في سد كل جاجاتهم ٠٠٠‏ وان الملكية التعاونية ‏ الكو لخوزيةسوف 
تندمج تدريجياً مع ملكة الشعي بابترة م 

ان الانتقال الى التسوعمة يتطلب القضاء التام على الفوارق الثقافة_الحاتة 
والاقتصاديية ‏ الاجتماعية بين القريية والمدينة » وتصفية الفوارق الحوهرية بين 
العمل العقلى والعمل العضلى > وكذلك ازالة الحدود بين الطقات والفئات 
|الاجتماعية ف المجتمع ٠‏ و يل هذه المهمات الاجتفاعية الكبرى سوى يعني 
خلق مجتمع شبوعي لا طبقي » وتحقيق مساواة حقيقية بين الناس » والانتصار 
العظيم للشيوعية ٠‏ 

ان المماشرة في بناء الشبوعية في الاتحاد السوستي هي مرحلة جديدة في 
تطوير العلاقات القومية أأيضاً ٠‏ والأساسي في الأمر هو أن تطور القوسات 
سير في خط التقارب فيما ببنها » وتعزيز التعاون الأخوي والصداقة » ونقوية 
وحدتها الفكررية + وان هذا التقارب سوف. ,يؤدي الى نطوير 'ثقافة أمممة عامة 
لكل قوميات بلادنا ٠‏ 

ومع حركة المجتمع الى الشسوعية تحدث تغيرات مهمة في بنانه الفوقي 
وفي أشكال الوعي الاجتماعي ٠‏ وان أكثر التغيرات جوهرية هو في التحويل 
التدريجى للدولة الاشتراكية الى ادارة ذانة اجتماعة شبوعية٠٠‏ وهذه العملمة 
مرتبطة بنهضة لايعرف لها مثيل لتشاطالجماهير ومبادراتهم الخلاقة ءوبالتحقيق 
الكامل للديموفراطية الاشتراكية » وبتقوية دور المنظمات الاجتماعية التي 
سوف اتتسلم كثيراً من مهام الدولة ٠٠‏ وغيرها ٠‏ « ان التطور التا ربخي سيؤٌ دي 
حتماً الى الغاء الدولة  »‏ هكذا جاء في برنامج الحزب ٠‏ ورين البرنامج الطرق 
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اموي لنطور الديموقراطة الاشتراكة » ويحدد شروط تحقيق الحلمية 
التاريخة ‏ الغاء الدولة ٠‏ 

ان الانتقال الى الشيوعية يرتبسط ارتماطاً وشمقاً : شمو الوعي اله لشيوعي > 
بالتصفة النهائية للخلفات القديه في وعي وسلوك الناس »> وبالنمو الهائل لغنى 
المجتمع الروحي »> وبازدهار العلم والثقافة » وبالنهوض الجبار بالمستوى 
المادي التكنبكي للجماهير » وبتطبيق المبادىء الانسانية والجماعية للأخلاق 
النسوعة في العلاقات بين الناس 

ان القضاء على التناقضات الطقية الاجتماعية وعدم المساواة الاجتماعية » 
وعلى مخلفات التقسم الاجتماعي القديم للعمل » وان بلوع مستوى عال للوضع 
المادي وللثقافة »وتقلئص يوم العمل وغيرها » سوف “ساعد على نفتح مواهب 
الناس وامكانياتهم وازدهارهم ٠‏ 

ان بناء اللشبوعية في الانحاد السوفستي هو جزء من العملية العامة لانتقال 
شعوب المعسكر الاشتراكى الى الشسوعية ٠‏ لقد حددت الشروط التاريخة 
الأزماق 'اللتلفة. ليتكرليا ره يناف السو عي + 


ومع ظهود ٍ التشكيلة 
الشتوعية دا التارريخ الحقيقي للاأساسة التي / لن تكون بعد عدا للطسعة 
ولعلافاتها الاجتماعة الخاصة » ويحق لشعنا أن بفخر بأنه أول من بدأ في بناء 
النسوعية الزاهرة ٠‏ 
# اع عو 
+ إن العو التي الفاديع. وين الا أنداكها عتم ف ااخاريع كزان لاد 
بمشي الى الأمام وينتقل من أشكال سفلى الى أخرى أعلى منها » وان الاسانة 
ف وقتنآ هذا نهضت الى درجة هي من العلو بحيث تكسف أمامها المجالات 
الهائلة للتطور والازدهار في ظروف التشكيلة الشوعءة ٠‏ 


ال كك 


وكما أوضحنا » فان التقدم في المجتمع هو > قبل كل شيء » في تغير 
شكل الملكية ومحموعة العلاقات المرتبطة به الى شكل آخر لملكية تكون أساساً 
لغلاقات انتاجية أسمى من الأولى.٠‏ وان كل درجة تالية للعلاقات الانتاجمة 
تكون أكثر تطوراً بالمقارنة مع الأولى » وهذا لبس لأن هؤلاء الناس أو أوائك 
بعتقدون ذلك » كما وأنه لبس 'شحة للتقسيم الذاني للعملية التاريخية » بل لأن 
علاقات الانتاج الجديدة تنشأ ملائمة لأكثر قوى الانتاج تطوراً ٠‏ 

ان الايديولوجيين البورجوازيين يتهمون الماركسيين بحعلهم التاريخ 
اقتصادياً والانسان قوة منتحة ٠‏ ان الماركسية » بالفعل » تعتير الانتاج ا 
التطور الاجتماعي > لكنها لم ترجع التقدم التاربيخي الى :نطور الانتاج وحده 
في .يوم من الأيام ٠‏ ان التقدم في تطور المجتمع يبشمل كل نواحي الحباة 
الاجتماعية » والسياسية » والروحمة » وهو تطور الى الأمام وتغير لأجهزة 
اجتماعية كاملة ‏ للتشكيلات الاجتماعنة ٠‏ 

فمنذ تفسخ النظام القبلي وحتىالاشتراكية كانت العملية التاريخية تحمل 
طابعاً طقياً تناقضياً » لأن حركة المجتمع الى الأمام كانت نتم على حساب 
الاستغلال الفاحش للجماهير الكادحة ‏ صانعة التاربخ ٠‏ ان الانتقال الى 
التشكيلة الاجتماعيةالشبوعية لبس خطوة تقدمية هائلة في ناريخ الانسانية وانما 
هو بغير طابع التطور الاجتماعي ذانه بصورة جدذرية ٠‏ 

ان تحقيق الملكية . الاجتماعية لوسائل الانتاج الملائمة لقوى 0 
الاجتماعنة الحديثة يفتح مجالات واسعة :لتقدم المجتمع والفرد ٠‏ ة 

50 بتطوير فوى الانتاج الموجودة » 0 » كل 

الجوانب الأخرى للحاة الاجتماعة » ويحل التنأقضات المحتدمة في الوقت 
المناسب » ويجمع طاقات الجاع من أجل حل المهمات 
الملحة المائلة أمامه » ويساعد على التحرر من الأوهام في الوعي والواقم وعلى 
بناء: النشاط الاجتماعي بما يتناسب مع القوانينالمعروفة للتنطور التارييخي ٠٠‏ ٠الخء‏ 
ان .الانتقال الى التشكملة الشبوعة هو قفزة من سسطرة الضرودة العمماء الى 
سيطرة الحرية » وبدءللتاريخ الانسانة الحقبقئ ٠‏ 
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وبالرغم من أن الرأسمالية خلقت تاريخاً عالماً » لكن تقدم التاريخ العالمي 
فبها يكون من قبل بعض الشعوب على حساب بعضها الآخر » ويحدث التباين 
في تاريخ البلدان والشعوب المختلفة ٠‏ أما التقدم في التشكيلة الشيوعية فبحدث 
على اساس 
القانون الموضوعي للتطور المبرمج القائم على أساس نزع الملكية الخاصة 
وعندما سوف تتطور التشكملة الشسوعبة على قاعدتها الخاصة سينشا 
لأول مرة تاربخ واحد للانسنانية جمعاء ٠‏ 


قد يتساءل البعض : وماذا سبحدث بعد الشبوعية »> وكيف سسيتطور 
المجتمع بعدها ؟ ومن أجل الاجابة عن هذا السؤال لابد من الأأخذ بعين 
الاعشار أن الملكبة الشعسة الاجتماعية لوسائل الانتاج هي شكل كاف لقوى 
الانتاج ذات الطابع الاجتماعي > يفتح آفاقاً لاحبة أمام التطور ٠‏ ان نشوء الملكبة 
الشبوعية لوسائل الانتاج نحل قضية الملكية عملياً للانسانية 'نم لاتعود العملية 
التاريخة لتطور الاسانية تحمل تغبير تشكيلة الجتماعة اقتصادية الى أخرى 
تختلف عنها في شكل الملكة ٠‏ وهذا يعني أن اتقدم المجتمع سوف يتحقق على 
أساس الملكية الانسانية العامة ٠‏ وبهذا المعنى سيكون تقدم المجتمع تطوراً 
لا محدوداً للتشكيلة التسوعية ٠‏ وبهنا أيضاً يكون الجواب عن السؤال 
عية ؟ » لكنه ينغي ألا نستنتج من هنا أن مجتمع 
المستقبل لن يمر في.مراحل نوعية خاصة من تطوره ٠+‏ وكل ماني الأمر هو أن 
هذه المراحل سوف لن تتميز عن بعضها بشكل الملكية وانما بمقايبس 
موضوعية أخرى ٠‏ 


0 وماذا سعحدث بعد اله 


ان القضاء على التنافضات الطبقية الاجتماعية في جميع البلدان سيوحدها 
وبوحهة قواها وطافاتها لحلالمهمات العظمة : مهمات معر فة الطسعة واخضاعها 4 
وتطوير الانسان كلا ومن شتى الجوانب » مهمة خلق الانسان الحر في 


المجتمع الحر ٠‏ 


لاما - 


لتو ه ة] بزالن] سين 


لقد أوضحنا في الفصل السابق كيف أن القوانين الموضوعبة 'نوجد 
وتعمل في المجتمع على أساس من الظروف الموضوعية المعينة المستقلة عن ارادة 
ووعى الناس > والتي تحدد اجمالا ذلك الوعي وتلك الارادة ٠‏ واوضحنا ايضا 
أن:الظروف اللادية وقوانين التاريم اللتدقة عنها د ؛ أولا #ثنة كل شكيلة 
اجتماعية اقتصادية » وثانياً » اتجاه العملية التاريخة ٠‏ وبننا كذلك كيف أن 
رن تشكيلة اجتماعية » وبالتالي التاريخ كله » ماهو الا عملية تاريخية 
طعية مقوئنة ٠‏ وببنا أخيراً كيف أن التشكملات الاقتصادية الاجتماعة المتعافة 
في التاريخ ليست الا درجات في عملية التطور التقدمي للمجتمع » وأن الانتقال 
الى التسوعة ,يؤلف مضمون العملة التاريخة كلها في هذا العصر ٠‏ 

والى جانب هذا » فقد وقفنا طويلا على كل من الطابع الموضوعي للعملية 
الناريخة ووحدتها » ورأينا الصلات المشتركة بين جوانمها المختلفة » هذه 
الصالات 2١‏ ى 'نعكسها وتؤيدها مفاهم المادية التاريخية ٠‏ ولقد مكننا هذا كله 
من فهم جوهر التطور التاريخي ٠‏ 

فالتاريخ هو عملية تاربخية طبيعية لاتتعلق بارادة الناس_ورغباتهم » 
وهو نتبحة للنشاط الانساني الذي تقوده ونوجهه الأهداف والرغماتوالمقاصده 
لوقه اانه شين اجر : ان التطور التاريخى هو عملة موضوعة 
مقوئلة تتحقق بفضل نشاط الناس وقدراتهم ككائنات واعمة ٠‏ ان الفكر 
المنتافيز يكي .بعجز عن فهم هذا التناقض » فبلجأ الى فصل جانب منه عن الآخر 
مما يفضي به اما الى القدرية والايمان بالمصير والقدر وغيرهما واغفال أهمسة 
النشاط الانساني » واما الى الذائية » الى التأكيد بأنه | .ليس 'نمة قوانين فيالتاريخ» 


وأن مايسمى ب « الارادة الحرة » للناس هي وحدها التي تلعب الدور ر الحاسم* 
ان دراسة المادية الهيالكتكية لهذه المسألة جعلتنا نرباً بأنفسنا عن مثل هذه 
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النظرات الحاسة ٠‏ ان الناس هم الذين يصنعون التاريخ في ظروف مادية معبنة 
مستقله عن ارادتهم ورعباتهم +٠‏ وان قوانين التاريخ تعمل ف تقيتتاط: الناس 
أنفسهم حدث توجه كلا مهم رغنات خاصة معينة ٠‏ وبهذا تكون المار كسسة قد 
وضعت لأول مرة الطريقة العلمية لتحليل وفهم نشاط الناس مينة كيف أن 
هذا النشاط يمكن أنْ بفهم من خلال الظروف المادية للحباة الاجتماعية ‏ 
من الواقع الاجتماعي والقوانين الموضوعية التي تعمل في قاعدنه ٠‏ ان فهم 
التاريخ كعملية تاربخة طبسعبة أعطنى أساساً علمياً لفهم التاريخ كنتيحة لنشاط 
الناس العملى » وللتفسير العملى لهذا النشاط بالذات ٠‏ 


الناس أنفسهم يصنعون تاربخهم > وان مهمة العلم هي في جلاء الأسباب 
التي جعلت الناس في الماضي يصنعون تاريخهم بهذه الطريقة لا بتلك > وفي 
فهم وتحديد نشاط الناس في الحاضر والعملعلى بناء عاجل للمستقبل الزاهره 
ان الماركسية هي التي طرحت هذه المهمة لأول مرة ٠‏ 


الفصل الآول 
القواوين المضوكية ولا طالنا للثايي 


١‏ الشروط الوضوعية كنشاط الئاس 
خصائص العمل الاجتماعي 

قال ماركس : « ان الحماة الاجتماعية هي في جوهرها عملية » ٠‏ | 

ان السير المحسوس للتاريخ هو نتبحة لعمل الناس المتنوع ٠‏ فلو آنا 
جردنا نشاط الناس من محتواه المادي واحدتاه كما هو لأصح 2 الامكّان 
معرفة القيمة الكبرى للنشاط العملي ٠‏ ان التطبيق العملي هو شكل التأثير 
المادي للانسان على الواقع المحبط ٠‏ ان التطبيقالعملي وجد مع وجود المجتمع» 
وهذا يعني أنه يحمل طابعاً اجتماعناً تازيخاً ٠‏ وأخيراً فان من خصائص كل 
نشاط عملي كونه شكلا هادفا للنا نير المادي على الموضوع عوهدا نعني انهدب>حمل 
طابعاً واعناً ٠‏ 

ان دوافع معينة ندفع الناس لأن يقوموا بنشاط عملي ٠‏ فببرز في هذا 
النشاط وعي الناس وارادتهم ونحر بلهم ومعارفهم ومن ضمئها مواههم ٠‏ أن 
فهم التاريخ يعني بصورة خاصة تفسير النشاط العملي للناس * 

الظروف الموضوعية ونشاط الناس 

ان الفلاسفة الماديين قبل ماركس وقعوا في متاهة لدى تفسيرهم للنشاط 
الانساني ٠‏ فهم أولا : كانوا يعتيرون أنه طالما أن سلوك الناس -خاضع لأفكارهم 
ومقاصدهم فانه من الممكن تفسير هذا السلوك عن طريق تحليل تلك الدوافع 
المثالية ٠‏ ان المادية القديمة ‏ كما قال انجلس ‏ كانت تحاكم كل شيء حسب 
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الدوافع التي افضت الله ٠‏ وهم » ثانيا » لم يستطيعوا ادراك المعنى اللوري 
للنشاط المادي للانسان الاجتماعي ٠‏ لقد كانت ماديتهم تحمل طابعاً تأمليا » فهم 
لم يفهموا الحانب النشيط في'الانسان ٠‏ 


ان نفسير نشاط الناس بدوافع هذا النشاط ليس تفسيراً ٠‏ يقولون ان 
الطزيق الى الجحيم مرصوفة بالنوايا الحسنة ٠‏ فالناس يريدون شيئاً وبحصل 
شىء آخر ٠‏ الناس يرريدون الخير ويصنعون الشسر ٠‏ الناس يضعون أهدافاً 
بذاء وعادها يستول لطع عبت الأمذان. تفاتوق بق سالب الدع 
ويلتهون الى نتائج تكون عادة مناقضة لما كانوا يهدفون اليه ٠‏ وهاهم أولاء 
المنورون الماديون انتقدوا السلطة المطلقة وناضلوا من أجل الدولة الرثسدة ٠‏ 
لكنه نين ارا أ أن ن دولتهم هذه لست الا « المملكة المثالية للنورجوازية ٠ ٠»‏ 
1 الطقاف: الرحكة لالدندو عيذ سين الشاط عل تاها ال ثالآت# 
لكنها » بعملها هذا » توقظ تنلكالقوى التيسوف تكنسها مزنعلى صعيد التاريخع»ء 
فلابمكن أن نفسر نهمذه النتائج مطلقاً برغبات ونوازع الناس + أي شيء 
يمكن تفسيرها اذن ؟ 

لقد لاحظ هيجل كيف أنه يتحقق شيء ما لم يكن في الحسان في 
أفعال الناسالذين تقودهم في كل تصرف جزئي مصالحهم وغاياتهم الشخصية» 
شيء ما غير متعلق بارادة الناس أنفسهم ٠‏ انه يشر سير التاريخ تحقيقا 
للفكرة المطلقة » ولهذا فقد كان يعتير أن في تصرفات الناس اتحقيقاً لما رسمه 
/١‏ كك العالمى ٠‏ لقد رمت الماركسة بهذه الترهة المثالية ام 
المحتوى العقلاني. لطريقة هصجل ٠‏ لقد بمنت الاركهة أنه بالرغم من ١‏ 
التاريخ يصنعه الناس أنفسهم » فان نشاطهم "تحدده القوانين الموضوعية راقمي 
الاجتماعي » وهو يؤلف شكل تحقيق تلك القوانين: بصورة لانتعلق بادراكهم 
لها أو عدم ادراكهم لها ٠‏ وهذه ه القوانين هي التي تحدد النتائئج الموضوعية 
لأعمال الناس ٠‏ فالناس يصنعون التاريخ > لكنهم لايصنعونه لأنهم أرادوا ذلك» 
وانما لأن الظروف المادية الموضوعية لحباتهم نفسها هي التي أملت عليهم ذلك٠‏ 

ان كل جيل جديد عندما يلج باب الحماة يصادف ظروفاً حياتية مادية 


هذا :3:9 


جاهزة » فندخل في علاقات ضرورية مادية معينة تكون قاعدتها مسرحاً لأفعاله 
.ومنطلقاً له ٠‏ ولهذا ينغي البحث فبها عن تفسير النشاط الانساني في كل عصر 
من عصور التارريخ » وبهذا فَانَ النشاط الانساني لايقف مع القوانين الموضوعية 
لنطور المجتمع على طرفي نقيض » وانما هو الشكل والوسبلة لتحقبقها * ان 
الظروف الموضوعة للحاة الاجتماعية تحدد نشاط جماهير الناس من شتى 
جهاته ٠‏ ان الظروف المادية هى > أولا » تحدد الامكانيات الحقيقية لنشاط 
الناس في مرحلة معمنةءفالرأسمالة مثلا تهىء كل المنطلقات المادية للاشتراكية. 
تقل .ال رأسعالة #:بن. وحتى قي هر اخلها الأولى »سك كل الحاولات. للقضاء 
على الملكة الخاصة وتحرير الجماهير من ربقة الاستغلال كما لو كان الناس 
يريدون ذلك ٠‏ لقد كانت الأفكار الاشتراكية في تلك الظاروف ذان طابع 
خبالي ٠‏ لقد حلم الناس منذ القدم بصنع جهاز طائر أتقل من الهواء » لكنه 
في القرن العشرين وحده نضحت الظروف التكنيكية لهذا الغرض > وأفلح 
النشاط العملى الموجه لتحقبق هذه الفكرة ٠‏ ولهذ! فان الرغنات والمقاصد 
وحدها لاتكني لتحقيق الأهداف قمن أجل هذا لأبد بن ظروف مادية مهنأ + 

وثانياً » ان الأهداف ذاتها التي يضعها الناس نصب أعبنهم > وان نلك 
النوازع التي تحث الناس على أفعالهم تحددها ظروف الحاة نفسها ٠‏ ولنبنفي 
أحد كون تلك الأهداف والنوازع منبثقة من مصالح ومتطلبات الناس > وان 
متطلبات الناس »> كما هو معروف © تتعلق بظروف الحياة وبمستوى الانتاج٠ان‏ 
الربح هو هدف نشاط الرأسمالي » والظمأ الى الربح هو الدافع الذي يقئف 
خلف ذلك النشاط ٠‏ وان هذا وذاك ينتج عن وضع طبقة الزأسمالبين في نظام 
الانتاج ٠‏ ان ظروف الرأسمالية هي التي تكشف عن امكانيات مثل هذا 
النشاط + وفي ظروف الاشتراكية يصبم الاثراء النخاض عن طرق الاستغلال 
مستحيلا » لأن الاشتراكية تلغي الاستغلال ٠‏ 


ان أهداف ودوافم النضال لدى شعوب المستعمرات من ال اللحرر 


:9ك 


الاسّتغلال » أي عن الظروف الاجتماعبة لمرحلة الاسريالسة ٠‏ وان امكانية 
تحقيق تلك الأهدافٍ هي في اضعاف الأسرياللة نتحة لنمو وتعزيز النظام 
الاشتراكي العالمي ٠‏ ان أهداف. الطبقات التقدمية هي تعبير واع عن المتطلبات 
الملحة للتطور الاجتماعي ٠‏ ان الانسانية » كما فال ماركس »> تطرح تلك 
القضايا التي نضحت الظروف الادية لحلها أو بدأت في التضوج ٠‏ 

بالا » من أل النشاط وبلوغ الأهداف الموضوعة لابد من وسائل ٠‏ 
فكما أنه لابد من القلم للكتابة فانه من الضروري رد كدذلك وحوة القؤة 
الاجتماعية ٠‏ فدون الوسائل اللازمة لايمكن : تحقيق أي هدف ٠‏ فد 
يقول البعض ان الوسائل نفسها » كالأدؤالة نثاا »عي نين نم الناس أنفسهم 
وهي نشبحة لنشاط الناس العملي ٠‏ هذا صحبح » لكن السؤال عن الوسائل 
التي يمكن أن تصنع في كانه الريك بالذات ويمكن أن تستخدم في نشاط 
الادى عو يها برتبط بالظزوف الادية لهذا النشاط ٠‏ وتصبح هذه الوسائل 
بعد صنعها عنصراً في ظروف النتساط المادية ٠‏ وهكذا فان النصر :النهائي والكامل 
للاشتراكية في الانحاد السوفستى » وان التطور الهائل للصناعة وللزراعة » 
ولنجزات العلم فيها ؟ ان كل هذا “خلق الشروط الضرورية والوسائل اللازمة 
لبناء الشسيوعية ٠‏ 

وبناء على ذلك فان نشاط الانسان يرتبيط بشتروط ماديية معينة »وبالوسائل 
التي تستخدم شه ٠‏ 

وأخيراً » فان نتائج نشاط الناس تتعلق بالشسروط المادية وبالقوانين 
الموضوعية وتتحدد بواسطتها أيضاً ٠‏ ويمكن للناس أن يتنبأوا بالنتائئج كما 
ويمكن أيضاً أن تبقى محهولة لديهم ٠‏ وان مهمة العلم هي بصورة خاصة ‏ 
ف أن يكفل انسجام نتائج النشاط مع الأهداف الموضوعة > وأن يتح امكانية 
توفع نتائج هذا النشاط ٠‏ 

وهكذا فان كل شاك عجلى قي المع بعرهون بالشروط الموضوعة له» 
والتي تحدد امكانياته ودوافعه وأهدافه ووسائله ونتائجه ٠‏ ان النشاط الروحي 
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النظري للناس لمس .له أهمية خاضة > فهو عنصر من. عناصر التطبيق العملي 
اذا نظرنا الى المجتمع ككل ٠‏ وبمقتضى العلاقة القائمة بين اللشاط النظري 
والعمل فان للأول استقلالا نسساً بالنسبة للتطبيق العملي تماماً كما أن لكل 
وعى تالالا د باللسسة. للقاعدة المادية التي أوجدانه ٠‏ 


مظاهر التطبيق العملي الاجتماعي 

ان المادية التاريخة لاتفرق بين النشاط المادي العملي والنشاط الروحي 
النظري فحسب » وانما تضع فروفاً معينة بين مظاهر التطسقالعملي ذانه » اخذة 
بعين الاعشار وسط الحماة الاجتماعية الذي تحقق فيه مثل هذا النشاط ٠‏ 
«ان الشكل الأساسي لهذا النشاط هو » بالطبع » النشاط المادي الذي يتعلق به 
أي شاط ايحن عفنا كان :اعدسابيا آم ديناً ٠.٠‏ الع 00 م 

ومن بين الأشكال الأساسية للنشاط العملي يعتبر العمل والنششاط المادي 
في الانتاج » وكذلك النشاط الثوري والاجتماعي للجماهير المحول الهادف الى 
تغبير علاقات الانتاج ٠‏ ولقد جاء في بر نامج الحزب الشبوعي للاتحادالسوسيتي 
أن « الوسط حيث اتخلق القمم المادية لهو الوسط الرئيسي لحياة المجتمع”؟ ٠‏ 
ان النشاط المتنوع للناس في ممادين الحماة الاجتماعية الأخرى ‏ نشاط الدولة 
والأحزاب السياسية » والنشاط العملي في مبدان العلم ( التجربة مشلا ) 
والفن ٠٠+‏ الخ » ان كل هذه التشاطات نشاطات منتحة وهي > بعد كل شيء » 
موجهة لخدمة الأشكال الأساسية لنشاط الناس العملي ٠‏ وان جمبع مظاهر 
هذا النشاط مرتبطة بعضها ببعض ارتاطاً وثيقاً بالطع ٠‏ وهي تتبادل التأثير 
فينا ينها + لحن الأشكال الأسانية: للنشاط العملن عي ال ده كل شو 

ان تقشع مظاهن التطبيق العمل في:المجتمع الى نظاهر آسانسة وأخرزي 
غير أساسية لابعني الحط من قبمة الأخيرة مطلقاً » وآنما يكون لتسان تبعيتها 
للأولى وطابعها المنفعل ودورها المساعد بالنسية للأشكال الأساسية لنشاط 
الجماهير العملي ٠‏ لكن متطلبات المجتمع الحديث جد متنوعة » ونشاط الناس 


)3ع ماركس وانجلس ٠‏ المؤلفات ٠‏ الجزء ( ا )ناص الا ٠.‏ 
(؟) ماركس وانجلس * ااؤلفات ٠‏ جزء (* )يا ص ١لا ٠‏ 
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العملي في مبدان البناء الفوفي ي والعلم وغيرهما ضروري للمجتمع ويل 
ين في تطوره ٠‏ 

لمة من يؤكد بأنه ينبغي ارجاع نشاط الناس العملي كله الى الواقدع 
الاجتماعي وأنه لسن ثمة فرق بين الوافع الاجتماعي والتطسق العملي من 
حيث الجوهر ٠‏ بالطبع لايجوز وضع أحدهما طرفاً مناقضاً للآخر » لكنه 
بغي آلا نسى كذلك أن مفهوم الواقع الاجتماعي موضوع من أجل حل 
القضية المعرفة الآساسية من خلال نطسقها على المجتمع » ويدرس في علافنه مع 
الوعي الاجتماعي » وان وضع التطبيق العملي موضع الواقم الاجتماعي يوقعنا 
في مناهة لامخرج منها لدى حل هذه القضية ٠‏ ومن جهة أخرى » ففي نطاق 
النشان الفوفي وصسادين الحاة الاجتماعة الأخرى ثمة نشاط عملي أبضا الى 
عات القباط اللطرف »بولق آنا طابقنا النشاط العملي مع الواقع الأجتماعي 
لوجب علينا ادخال النشناط المملي للدولة ولكل ا القوفة الخو 
وكذلك النش ل ا ا ا 0 0 
ووضعها في صف واحد مع النشاط الانتاجي ٠‏ وبهذا نكون قد خسرنا التمسز 
بين الأشكال الأساسية وغير الأساسية للنشاط العملي » وبين ماهو رئمسي في 
المجتمع وبين ماهو ثانوي ٠‏ 

ان الانسان في نشاطه العملي لايغير العالم المتحبط وحسب »> وائما بغير 
طبعته الخاصة أيضاً ٠‏ ولدى التطيق بالذات تمرز أمام الانسان القضايا 
الاجتماعية ؤتولد لها الجلول ٠‏ وفي التطسق تتكشيف طاقة الاسان الخلافة 
وتكزق عطاق كك كناف + ان مان كين هو اولقن أعان ميهد للق 
بالذات ٠‏ أما الماديون القدامى فقد كانوا ينظرون الى الانسان كنتاج سلبي 
لوسفل تعيخ © وآما تفسيير هذا الوسط فمنوط بظهور أفكار جديدة ٠‏ لقد بين 
مار كبو أن لاد يتكونون في عمليّة شاط العملي الخاص في شروط مادية 
معبنة » وأنهم يغيرون أنفسهم بتشيرهم لهذه الشروط ٠‏ ولقد كتب في هذا 
الخصوص : « ان تغير الظروف. والنشاط الانساني يمكن أن يعالج ويكون 
محق ول ومقهوما عندما تكوق تطنقا عملا عورا مطل 00 
)١(‏ ماركش واتجلس ٠‏ المؤلفات ٠‏ الجزء 19 , ص 5 ٠‏ 

12ت 


وهكذا فان المرولتاريا نسلك درب اانضال الثوري ضد الر أسمالية 
تحت انأثير ظروف حاتها التي تجعل منها طبقة نورية ٠‏ لكنها تتكون كطبقة 

وربة في عملية النضال فقط ٠‏ ان الماركسية اللينينية تنطلق دائماً من أن 
تربية الجماهير وتعليمهم ينشأ من خلال عملية نضالهم الثو لثوري > ويقوم على 


نحر بنهم الخاصة بالذات ١‏ فالثورة ضرؤ ورية لا لأنها الطربقة الوحصددة 


للعصف بالطقة السائدة » بل لأنها أبضاً تعصف بجمود الطبقة الثائرة وتجعلها 
قادرة على اقامة العالم اللحو يد 7ب 

ففي النضال العملي من أجل الاشتراكية » وفي العمل الى جانب العمال 
والفلاحين يتربىالجمل الجديد بوعيالاشتراكية والشسوعية »وتتكونالخصائص 
الروحية لانسان المجتمع الشبو بوعي ٠‏ ولهذا فان حزبنا يهتم بجعل نظام نرسة 
وتعليم الجل الجديد مرتطاً ارتباطاً وشقاً بحل القضايا العملية في بناء 
التسوعة ٠‏ 


هامش 


(1): ماركس وانجلس. المؤلفات. الجزء 3. ص 70 
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؟' ‏ العلاقة بين الضرورة الموضوعية 
ونشاط الناس الواعي 


ان نشاط الناس موجه نحو تحديد الشروط القائمة من جهة 2 والى 
تبديلها » من جهة أخرى ٠‏ وان تجديد نلك الشسروط وتغيرها ,يتم وفقاً لقوانين 
موضوعية تعر عن الحانب اسان للشروط والعلاقات ٠‏ 


فهل بحقق الناس ذوانين التطور الاجتماعي فقط ؟6 وأين دورهم الخلاق 
اذن ؟ أوليسوا ألعوبة في يد القوى الاجتماعية الجبارة ؟ كيف نوفق بين الطابع 
القانونى للتطور الاجتماعى وبين الاعتراف بدور الناس الخلاق ف المجتمع 03 
وكيف ندحض الزعم النتشر في المؤلفات المورجوازية والقائل بأن الماركسة > 
بامرارها القوانينا مو ضوعية ف التاريخ »تلفي الدور الخلاق للاسسان ف الجتمع؟ 

للاجابة عن هذا كله شغي الانشاه الى ما .يلي : أولا » ان نشاط الناس 
يدخل في جملة الأحداثالضرورية الموضوعةالتى تنش عنها العملة التاريحة» 
فالناس يتحول كل ماهو ضرودي للحماة »و بحسئون أدوات العمل 3 و حمفقون 
الأهدناف ا موضوعة « ويناضلون من أجل تحسان ظروف معمشتهم ووو وغير 
ذلك » وبهذا فهم يخلقون الح,اةالاجتماعية ٠‏ ان الح,اةالاجتماعية حر كةتجري 
خارج حدود النشاط العملي للناس ٠‏ ان ديالكتيك التاربخ ممبق: أذ انان 
يغيرون الظروف نحت ضغط الظروف ذاتها » وآن قوانين التطور الاجتماعي » 
اذ تتحلى فقط قْ النشاط العملي للناس » تحدد محتثوى ووجهة هذا النشاط؟٠‏ 
ان انتصار الاشتراكية في العالم كله أمر محتوم يحدده فعل قوانين التطور 
الاجتماعي في عصرنا الراهن + ويكون احراز هذا النصر بالنضال الدائب 
للقوى الاجتماعية التقدمية التي 'نصفي مقاومة حماة المجتمع القديم بالشاط 


ثاناً » ان القوانين تحدد فقط الاتجاه العام للعملية التاريخة > أما السير 


ام ف؟] ا سم 


المحسد التارريخ » وتفاصمل لك العملية في كل نقطة » وأشكال ووتيراتالتطور 
فتحددها جميعاً أسباب حسية معينة من ببنها مبادرات الناس الخلاقة ٠٠ان‏ 
المجتمع يتطور حسب قوانين موضوعة » والناس في أعمالهم تحدهم شروط 
مادية معينة ٠‏ لكنهم في حدود الضرورة الموضوعية ‏ وهي حدود واسعة يما فيه 
الكفاية ‏ يمكن أن يتخذوا قرارات مختلفة » ويقوموا بمبادرات متناينة بما 
يتناسب مع مصالحهم ومع فهمهم للشروط الموضوعية وظروفالنشاط الحسية٠*‏ 
وغيرها ٠‏ وينبغي ألا نفهم تقريرية سلوك الناس فهماً سكانيكياً لأن الانسان 
لمن وعد ةرسكبك وخر كه لقاو دن حلسم اكاك 10 
ا دافع خارجي ٠‏ وان لكل شعب تاريخه الخاص بالرغم من أن الملدان 
التي تنوجد على درجة واحدة من التطور تخضع لقوانين واحدة ٠‏ ولهذا 
بنبغي 1 نضع الاعتراف بالقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي في طرف 
منافض لطابع نشاط الناس الخلاق في المجتمع ٠‏ فنشاطهم هو تلك القوة التي 
تحرك تطور المجتمع وتصنع التاريخ بكل ماتعنيه هذه الكلمة ٠‏ 

ان ظهور وتطور التشكبلات الاجتماعة السابقة للتشكيلة الاشتراكة 
كان .يحدث بصورة عفوية في أغلب الأحيان باستثناء قترات الثورات ٠‏ وكان 
الطابع العفوي للعملية التاريخية مشسروطاً بما يلي : ان جماهير الناس في حماتها 
اليومية » اذ تقوم بعملة الاشاج » وتطور القوى المنتحة » وتحدن بعض 
التغيرات في هذه الشروط المأدية للعصر أو تلك توجهها مصاليح مماشرة 
شخصيه يوميه »> ولاتهتم بالنتائج الاجتماعية لسلوكها » ولاتعي عواقنه ٠‏ ان 
الداقع الأولي لاهتمام جماهير الكادحين بشروط هذا المجتمع الطبقي أو ذاك 
هو في تأمين قوتهم وقوت أسرهم » اذا كان انمة أسر ٠‏ ومن أجل هذا يعملون 
ويصنعون أدوات العمل والآلات » ويسون المعامل والمصانع » ويناضنون من 
أجل تحسين شروط العمل ٠:٠‏ الى آخر ما.هنالك ٠ ٠‏ لكنهم 0 
اانا ل 0 انكل وسار حي رادا عار 


اك 


وعندما قام رواد البحر العام برحلاتهم الح رريئة بان القرنين الخامس 
عسر والسابع عشسر اكتشفوا أراضئ حديدة ا كان سعى من وراء 
ذلك الى المحد ا م الظمأ الى المغرفة وحب المغامرة » 
وما حي ا وطنهورقع اسم بلاده عاليا ٠٠٠‏ الخ ٠٠٠‏ لكنهم لم يكونوا 
بفكرون بآن هذه الاكتشافات ستؤدي الى تضير الطرق التحارية والنهوض 
سعص الدول 6« وغروب شمس دول قوية أخرائ 6« وتفتح أسواقاً جديدة 2 
و تعطي دفعة قوية لعملية :١‏ لتجميع الأولي لراصن المال في الملدان 1 
و سسب عن 1 لاحصر له من 55 >وبالتالى و فعد نم هذا كله بصورة عفوية ٠‏ 


وعندما يحدث التطور عفوياً فان القوانين الموضوعية تعمل في المجتمع 
كضرورة عمباء غريبة عن الانسان ومسبطرة عليه ٠‏ وان الناس يشعرون 
بارتاطهم بها ويدركونه ‏ لكن بصورة شوهاء ‏ اذ هم يجسدون وريؤلهون 
تلك القوى المهيمنة في كل حين ٠‏ 

وفي ظروف التطور العفوي تتجلى القوانين الاجتماعية كميول تاربخية 
معيئة تشق طريقها عبر حشد كبير من إلصدف ٠‏ واذا! ما أعبق نطور هذه 
الاتجاهات بقوة يتحلى آذ فعل هذه القوانين الهدام ٠‏ ويتضح هذا بصورة 
جلية في أزمات الانتاج الرأسمالية النائجة عن تناقض العلاقات الرأسمالية مع 
الطابع الاجتماعي لقوى الانتاج الحديثة ٠‏ 

أما في مرحلة الهزاتالثورية » عندما تتحطمعلاقاتالانتاجالقديمة وأشكال 
البنبان الفوقي التي كانت تعززها » فان قوانين التطور الاجتماعي نبدو من خلال 
قاط السنافين الواعي المنظم ٠‏ وان هذه العملية العم عند لأن تنظيم 
الجماهير والتفافها يكون حول أفكار اجتماعية معينة تعكس المصالح الآساسية 
للطبقات ومتطلبات التطور الاجتماعي ٠‏ وان ارادة الجماهير الواسعة موجهة 
هنا الى التحقيق. الواعي لأهدافها العامة ٠‏ وبصرف النظر 0 أنه | لس لدى 
الناس هنا المامعلمي بقوانينالتطور الاجتماعي فان أفكارهم تك » الى حد ما » 
الحاجة الملحة لتطوير المجتمع » وتوجه تشاطهم » وفنا للقوانين الوضوعية > الى 
النضال من أجل تحقيق مطالبيهم ٠‏ ان هذا كله من شأنه أن يوسع مجال 


3 ا 5 


النشاط الواعي للانسان وتو يدقن أعفسة .دون ا والمنظمات السساسية 
القوانين الاجتماعية في نشاطهم الماضي ايضا لسس بصورة ماشرة وائما سْ 
خلال وعي المصالح الحدرية للطمقات التقدمية 5 وبهذا كانوا بز يدو ون من سعرعة 
ونيرات التطور التاريخى ٠‏ 

أما ظهور وتطور التشكيلة الاجتماعية الشبوعية فذو طابع آخر ٠‏ فهناء 
أولا » بقضى على عفوية العملية التاريخة » وثانياً » ان وعى قوانين التطور 
الاجتماعى وتغيرها المسنتمر بصبح ضرورة ٠‏ فما سبق لنشاط الناس الاجتماعي 
التاربخي أن اعتمد على معرفة القوانين الاجتماعية الموضوعية في الماضي مطلقاء 
نما نجد أن بناء الاشتراكية ثم سيرالمجتمع نحو الشيو موعنة ,يحدث على أساس 
النظرية الما ركسسة اللئشة العلمسة وا! لمرامج الموضوعة من فل الأحزاب 
الشوعبة التى تتحول النظرية فيها الى تخطيط حسى لعمل الحماهير ٠‏ 
وفي ظروف التشكملة الشسوعية لا "نعود القوانين ا مو ضوعية للتنطور الاجتماعى 
فوة مسيطرة على الناس وغريبة عنهم بل تخضع لركابتهم الواعية ٠‏ ولهذا فقد 
دعا 0 الماركسية الانتقال من الرأسمالة الى الشيوعية ففزة من عالم 

ره الى عالم الحربة ٠‏ 

ان ا المادي لايضع الحرية في تنافض مع الضرورة بل ,يدر 
مر تبطين معاً ٠‏ فكلما كان عمل الانسان ضرورياً كلما كان حراً ٠‏ 0 
الانسان تحقيق أهدافه فقط عندما يتضرف وفقاً للضرورة الموضوعة ٠‏ 

ان الحزب الشموعي يوجه نشاط الناس وفق متطلبات النظرية العلمسة 
للتطور الاجتماعي » وان مهمة كل فرد في المجتمع هي أن يفهم قوانين تطور 
المجتمع وأهداف نشاط الجماهير التى تنثق منها ٠‏ 

وفي الاشتراكمة « يأخذ تطور المجتمع طابعاً واعناً ٠‏ ولا بعنى هذا أن 
الناس يقدرون على نوجيه سير التاريخ أنى يشساؤون » بل ني أنهم .يتمكنون 

من العمل وفقاً لقوانين التاريخ بعد معرفتهم لها ٠‏ ولهذا ين شغي النهوض لوعي 


55ج 


كل فرد في المجتمع الاشتراكي الى فهم مصالح المجتمع كله » وقوانين تطور.ء 
ومع نطور الاشترّاكية تنجذب جماهير الناس الواسعة الى الصناعة الواعبة 
للتاريخ مما يزيد في سرعة ونيرات التطور الاجتماعي ٠‏ 

م ان هذا القول لابعني انعدام كل آثر للعفوية > وأنه في امكان الناس 
أن ناوا 0 ج أعمالهم توا كاماله وصحمحاً * فلس م ةحدود لعملية المعرفة» 
وان الالمام مجمبع مطالسالقوانين الموضوعية »في ظروف حسية معلنة » د كيك 
التعقند ٠‏ فهنا لابد من م اغفال أحد مطالب القوانين الموضوعية وروم ظهورهاء 
وبالتالي فثمة امكانية لظهور تلك القوانين عفوياً ٠‏ ومن المدبيهي أن المعرفة 
لاتكفي ف أجل اخضاع العفوية لتأنير المجتمع + وانما على المجتمع أبضاً آن 
يملك الوسائل المادية الضرورية اللازمة ٠‏ ان الدولة نؤثر على التسعيرة التى 
قادح عقوي فى سوق الكوليكوق لسن يشايتة الأسغار وحسب © وابنا بمعرفتها 
لكمية السلع اللازمة للسكان ٠‏ ان أشكال نطور المجتمع الاشتراكي مختلفة 
عن سنواغا في التشكيلات السابقة ٠‏ ومع تطور الاشتراكية ,يصبح الحم قادراً 
على التنيؤ بنتائج أعماله » وعلى 'نوجمه العلاقات القائمة بين الناس أنفسهم وسسلهم 
وبين الطببعة توجيهاً واعياً ٠‏ ان بناء الشبوعية عملية واعية » ونتيجة للجهود 
الواعبة للايين الناس + فحتى الآن لم بقم أي مجتمع مسن المجتمعات 
على أساس معرفة قوانين التطور الاجتماعى ٠‏ وفي هذا تتحلى احدى الخصائص 
اللوعية الحديدة لقنام.وتطواز الشدكيلة الاتشاعية الشيواعة. كاسنن كان 
التنظم للانتاج وللحماة الاجتماعية كلها ٠‏ 

وهكذا » فمع الانتقال من ال رأسمالية الى الاشتراكية .يحدث توسع كبير 
لدائرة النشاط الواعي بموجب التنظيم التخطبطي للانتاج وامكانية التنبؤ 
بالنتائيم الاجتماعية لأعمال الناس على نطاق المجتمع كله ٠‏ ان النشتاط العملي 
للناس يرقى هنا الى درجة جديدة ٠‏ فاذا كان » آنفاً » تشيراً هادفاً لمواد الطسعة 
وتكبفاً واعاً مم ظروف الجباة الاجتماعية المادية التي كانت تتغير بصورة عفوية 
تلقاشية » :واذا كانت النظم القديمة والغلاقات المهترعة تتحطم بصورة واعبة في 
مر حلةالثورة >فان 0 ف الثورةالاشتراكية »ولأولمرةفيالتاريخ »يندخلون 
ف محبط النشاط الواعي بناء علاقات اجتماعة جديدة ٠‏ 


:ات 


دور الأفكار في التطور الاجتماعي 
ان السؤال عن دور الأقكار مرتئط ارناطاً عفوياً بالسؤال عن 
ا ا المادية التاريخية » اذ تكشف عن شروط الوعي الاجتماعي في 
أي عصر من عصور التاريخ » وتبين أن الوعي الاجتماعي هو جانب ضرودي 
لنشاط الناس الاجتماعي كما هو ضروري لنشاطهم الانتاجي المادي > فانها 
ولأول مرة ب تمكتنا ١‏ من الاجابة اجابة علمية عن دور الوعى ٠‏ وان الوعي 
الاجتماعي يظهر لخدم نشاط الناس في شتى مجالات الحباة الاجتماعية » أي 
لبلعب دو را فعالا ف حماة وتطور المجتمع ٠‏ 
ان المادية التاريخية ندحض الثالية التى :و كد على الدور المحدد للأفكار 
0 56 » كما تدحض المادية الزقاقية التي تنفي دورها الفعال» والمادية 
التاريخة تنطلق م ن أن الأفكار تمدريق تعد نيل الارق ع الكثها ندر ها 
فوة فعالة انها أن تسمرع أو تعرفل عملية التطور الاجتماعي * وان قعالية 
الأفكار تتحلى في توجمهها لنشاط الناس »> وبمساعدتها تتحد الجماهيروالطقات 
والفئات الاجتماعمة الأخرى من أجل حل القضايا الاجتماعية الناضحة ٠‏ 
فالأفكار تؤثرعلى نطور المجتمع لا بصورة مباشرة وانما من خلال نشاط الناسن 
لكن متطلبات الناس متنوعة وكثيرة » وبنشاطهم بحلونالقضايا المختلفة ٠‏ ولهذا 
فهم يستخدمون أفكاراً مختلفة ٠‏ 
ويتحلى دور الايديولوجا في حل المسائل الاجتماعية القائمة أما اه 
وتقوم بالدور المهم في مثل هذه المسائل الايديولوجا السداسة التى نعبر ماشرة 
عن مصالح طبقبة معينة ٠‏ وان مايسدة دوو كل ييا الم مدر 
لسار ؤال عن مصالح أبة طبقة تعبر هذه الايديولوجبما » وعن مدى الدقة والعمق 
في عكسها لتطلمات التطور الاجتماعي الملحة » والى أي مدى تعبر عن مصالح 
الجماهير الشعسة الواسعة ٠‏ 
ان الباق وا ابام »> اذ كن وت الطقاتن 0 6 0 


و ٠‏ ومثل هدا الدور تقوم الا ور اويا ال ا بدعوتها 


ه6١56‏ د 


للعالم الطبقي > وبنفيها لحتمية سقوط الرأسمالة ومحلولاتها اتخليدها ولتزبين 
الواقعم الرأسمالي » ويتصديها العشد لكل التغيرات الاجتماعية التقدمية التي 
تحدث 2 العالم الآن 6 وبمساعدتها للنظم البالية وللنظريات ال مهتر له الممته ٠‏ 

وان الابديولوجا التقدمية المعمرة عن مصالح الطقات والفئا تالاجتماععة 
التقدمية في هذا العصرالتاريخي أو ذاك » تؤثر تأثيراً ايجابياً على تطور المجتمع» 
أى انها ستافة عل تطورة. + 

ان الأفكار الانسانية لعصر النهضة » والنظرات الديموقراطة للمنورين 
المورجوازيين 4 والفكر الحر والالحاد لماد.بى الماضى »والنظرات الديموفراطية. 
الثورية حول ضرورة القضاء على حكم الاستداد والقنانة قضاء 'نورياً حاسماً 
ف روسسا القرن التاسنع عشر و٠وه»‏ وغيرها » كل هد أمثلة على الأفكار التقدمية 
التي لعبت دوراً ايجاباً في فترة تاريخية معينة ٠‏ 


وان الايديولوجا الماركسية ‏ اللنينية هي صاحبة الدور التقدمي العظيم 


في تطور المجتمع الحديث ٠‏ 

ومن أجل التأثير على حياة المجتمع سبغي على أبة ايديولوجنا كانت أن 
تتحول الى قوة مادية ٠‏ لكن تحول الايديولوجمات الرجعية والتقدمسة الى قوة 
مادية يتم بطر بقين مختلفين ٠‏ 

إن المهمة الاجتماعية لايديولوجنا الطبقة السائدة المستغلة هى دائماً في 
ترط رتنه ذلك اكلام الافساديي الذي ,شين يناك #دوان سه 
الايديولوتجيا تتحسد دائماً في المؤسسات التي تخلفها الطبقة المسطرة » والتي 
تحمي مصالح تلك الطبقة ٠‏ ومن :خلال نشاط هذه المؤسسات تتمكن من التأثير 
على تطور المجتمع كقوة مادية ٠‏ وعلاوة على هذا » وبمساعدة الدولة والمدرسة 
والكنبسة نلزم ايديولوجيا الطبقة السائدة المختمع كله »> وتتحول الى 
.يديو لوجما مسسطرة تحمل الجماهير على مسالة الأنظمة القائمة ٠‏ 

٠‏ وعندما تتطور فوى انتاجية جديدة على صعيد المجتمع القديم » وتدخل 

في نزاع مع علاقات الانتاج القديمة ترز أمام المجتمع المهمات الاجتماعية : 
ازاحة النظام الاقتصادي المهترىء وخلق “نظم اجتماعية جديدة ٠‏ 


ل ا 


وعلى اساي هذا النزاع تنشاً ايد يو لوجما تقدمية جديدة معسرة عن 
مصالح الطبقات الناهضة + وتتحلى فعالية هذه الايديولوجبا في النضال من أجل 
شام نظم جديدة وتحطيم النظم القديمة ومع ظهور الابديولوجا الحديدة 
يحتدم النضال في المجتمع بين الا.يديولوجا التقدمية والايديولوجا الرجعيه ٠‏ 
وفي حمأة هذا اإنضال تقارع الايديولوجا الحديدة لا الايديولوجا القديمة 
وحسب > بل والقوة المادية لمؤسسات المحتمع القديم كلها ٠‏ ولاتستطبع الأفكار 
التقدمية الحديدة لوحدها تحطيم النظام القديم > وانما تستطبع ابعاده الى خارج 
نطاق الأفكار ٠‏ و سغخي على الأفكار التقدمية أن تتحول الى فوة مادية من 
أجل القيام بمهمتها الاجتماعية ومساعدة النظام الحديد عا لى الظهور ٠‏ وهي 
تصمح قوة مادية عندما تكسب الجماهير وتنظمها وتوحدها للنضال من أجل 

حل القضاءا المالحة للنطور الاجتماعي ٠‏ 


وبهذا » فان الدور الفعال للايديولوجبا الثورية التقدمية في تطور المجتمع 
هو في مساعدتها لخلق القوة الاجتماععة القادرة على حل القضايا الاجتماعة 
الجديدة حلا واعناً وهادفاً ٠‏ وفي سير النضال تخلق الطقات الاجتماعمة 
التقدمية مؤسسات جديدة من أجل دعم وتوطد انتصار الحديد 0( 


ان الفرق بين الوعى الاعتيادي والايديولوجما يتحلى كذلك في دور كل 
منهمأ في حماة المجتمع لاد ٠‏ 

فالناس في حياتهم اليومية ينقادون الى و عبهم الاعتيادي » وعي حي 
المعئسة النومية + فهم بنقادون الى هذا 0 0 نشاطهم العملي وفي لسر 
وفي الواقم الحاتي وفي علاقاتهم المتبادلة مع الأخرين وقد جرت العادة آلا 
يدرس هذ الؤعي » وذلك لأنه يدخل في العملية العفوية للتطور 
التاريخي التي تتكون من نشاط أفراد ينقاد كل منهم لوعيه الخاص + ان 
الفجلنة القوية تسم مراحل التطور التدريجي للمجتمعات الطقية المتناقضة ٠‏ 
لكنه » وفي مراحل التطور التدريجي » 'ئمة مكان لدور الجماهير » وثمة نضال 
طبقي » وتتحقق أعمال اجتماععة مختلفة ٠‏ فما هو دور الوعي الاعتبادي في 
هذا النضال ؟ وبم ينميز دوره عن دور الايديولوجا ؟ 


ع ]به 


إن الايديولوجيا تعبر عن المصالح الطبقية العامة وترسم أهداف النضال 
الناتجة عن التناقضات في هذا المجتمع أو ذاك ٠‏ ولهذا فان الايديولوجيا 
التقدمبة تتمكن من تحنيد الجماهير وتوحيدها ومن ثم تحويلها الى قوةاجتماعية 
فاذزة عل كل السائل الاجتناضة الائهة “+ 


نضال الفلاحين ضد الاقطاعبين كان العامل الايديو لوجي معدوماً تقريماً أو يكاد 
يكون عديم التأثير + فقد كانت حركاتهم ‏ « مظاهر مج الادى والانتقام "26 
كردود فعل لظروف الحاة اللاانسانية القاسبة » وكانت ذات طابع عفوي » 
6 ع 0 السياستي + وكان م هذا 0 د 1 2 
ف الأعماق ٠‏ 

وبهذا » فان الوعي الاعتادي بمكن أن يحفز الناس للنضال كلكن النضال 
ف مثل هده الحال ذو طابسع عفوي ٠‏ ففى الحركة العفوية إسسطر الوعى 
الاعشنادي ويبقى دون فهم الأهداف السياسية للنضال ٠‏ وهنا تبقى الحدود 
انف نسسسة وغير ايئة ٠‏ ولقد 1 0 العامل العفوي «( ف كثير م نْ الأحداث 
يمئل الشتكل: البداني للوعي »”'© + ففي مراحل النورات لم يكن هذا !١‏ لوعي 
يكفي لاجراء قات اعتافة عققة » لأنه بعور عر عطي العا ووم 
أهداف واضحة لنضالها ٠‏ ولهذا كان لابد من الايديولوجا الثورية من أجل 


التطوير الناجح وانتصار الثورة 8 

لقد كتب ما ركس واتحلس ا الأمر لبس ف رؤية المرولتاريا 
لأهدافها » وانما هو في السؤال : من هو اللرولتاري الحقبقى » وماذا علمه أن 
يفعل تا ريخا بالنسبة لواقعه الحباتي جع , 


ان الابديواوجما هي التي تين للمرولتاريا ماشغي عمله بالنسية الى 


٠ *45 الجزء ه ص‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ )١١ 
5*٠ الجزء "”" ص‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ (؟) دأركس وانجلس‎ 
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وضعها الموضوعي » بينما رغباتها وآمانيها المرتبطة مباشرة بوائعها الحياتي تجد 
تصيراً لها في الوعي الاعتبادي ٠‏ 
إن الوعي الاعتبادي »> اذ يعبر عن امتعاض الجماهير » يهيء العقول 
لادراك الايديولوجا الثورية > ولانتشارها السريع الواسع بين الجماهير ٠‏ 
وبهذا أبضاً يتحلى دور الوعي الاعتادي ٠‏ وبالطبع > فان تطور الحياة المادية 
هو الذي يهيء المناخ لاذزاك الايديولوجيا الثورية. ٠‏ لكن الوعي الاجتماعي 
سقى هنا حلقة وصل بين شروط الحاة المادية للناس وبين الايد يولوجا الي 
تسر عن الجانب الجوهري لتلك الشروط ٠‏ ومن أجل أن تكتسب الأفكار 
النورية الجماغير فان غل الحماهير ذاتها أن تسيل الى تلك الأفكان :+ 
لقد أدخل الحزب الما ركسى الوعى العلمئ الى اانضالالطبقى للمرولتاريا » 
مباشيم ف ار ناز رح تسيرء باحراز التصارنات عظليلة فى الال من أل 
الاشتراكبة ٠‏ ولقد سبب الاقتصاديون في الحركة العمالية الروسة ضرراً 
ا الوعي الاشتراكي في النضال الطبقي » 
بتغنيهم بالعفوية وبغلوهم في تقدير دور الوعي الاعشادي 
فعند تقدير دور الوعي الاجتماعي في حباة وتطور المجتمع لابد من 
الوقوف عند دور العلوم » لاسما الطسعة منها ٠‏ ان العلوم الطبعية م اذ تختلف 
عن الايديولوجيا القائمة بدور النفي والاثسات لهذه العلاقات الاجتماعية أو 
نلك » تساعد بصورة ساشرة ء لىتطور الانتاج«فهي > اذ تعكس قوانينالطسعة» 
تنح للانسان فرصة تطسيق قوانين وقوى الطسعة من أجل رفع القوى الانتاجية 
للعمل الاجتماعي ٠‏ ان متحزات العلوم الطبعية لاتتجسد ماديا 2 تبظيم 
الجماهير » وانما » وقبل كل شيء » في أدوات ووسائل الانثاج > وفي العمليات 
التكنكية المعينة ٠‏ وبما أن تحسين أدوات السل قطلي اكيز ا مقن لوي نار ف 
وثقافات المنتجين امماشرين » فان على ار الطعة أن #تثير الو بان 


صفوف الجماهير وبدون ذلك ستحيل النهو ض بال مستوى الثقاي التكنيكي 
للجماهيز الكادحة ٠‏ 


«٠ 


هم؟ د 


وبما أن العلم الطببعي 'يعطينا معرفة نظرية حول العالم المحبط فانه يحوي 
الحقيقة الموضوعبة ويؤلف بذاته قوة جارة للنضال ضد المثالة » وأساماً 
كيدا الفط لا 


وعن هذا ينتج أن العلم الطسعي يئر على جميع مجالات الحياة الاجتماعيه 
بصورة غير مباشرة : من خلال القوى الانتاجة أحاناً » وعن طريق الفلسفة » 
أنزانا 5-8 ٠‏ 


وبهذا م فان الوعي الاجتماعي ينفذ الى كل جوانب الحاة الاجتماعة » 
لأنه اننا عمل الناس لهم .بعملون ككائنات واعنة .٠‏ وهو بارتناطه مع شاط 


الناس يقوم بدور فعال في خلق واستخدام القوى المنتتجة > وفي التشيرات الثورية 
لعلاقات الانتاج » وعموماً في حل كل تناقضات الحاة الاجتماعية ٠‏ 


؟ - دور الابديولوجيا الاشتراكية في 


تطور المجتمع 


الشرطية التاريخية لدور الايديولوجيا الاشتراكية الخاص 


لاتنميز الايديولوجبا الاشتراكية عن ايديولوججات العصور السابقة 
بمحتواها وحسب » وانما بالدور الذي تقوم به في حياة وتطور المجتمع كذلكء 
ويتحداد هذا الدور الخاص بخصائص ظهور وتطور التشكيلة الاجتماعمة 
ومرحلتها الاولى ‏ المجتمع الاشتراكي ٠‏ وبتعسير آخر » ان الدور الخاص 
للابديولوجيا الاشتراكية مشروط تاريخاً بطابع تلك المسائل الاجتماعية التي 
تساعد على حلها ٠‏ 

ومن أجل تنفذ المهمة التاريخة في تحويل المجتمع ال رأسمالي الى مجتمع 
اشتراكي شغي على البرولتاريا أن تعتمد على النظريةالعلمية للتطور الاجتماعي 
التي تكشف عن انجاه العملية التاريخية وقوانين تطور المجتمع ٠‏ ولولا هذه 
النظرية لحكم على البروليتاريا حتماً بفشسل طويل مرير > ولوجدت نفسها 
مضصطرة الى أن تتخط خط عشواء ٠‏ ان المأئرة العالممة العظمة لكلهن مار كس» 


ات 


وانجلس ولبنين هي » قبل كل شيء » في أنهم خلقوا وطورؤا الايديولوجها 
الاشتراكية العلمة > ووضعوها في خدمة التضال الطبقي الذي تخوضه 
السرولتاريا ٠‏ 

وفي المجتمع الاشتراكي ما ينفك دور هذه الايديولوجا العلمية ينمو 
يوماً بعد .يوم * 

ان الابديولوجا الماركسية ‏ اللنشة » اذ نعرقنا على القوانين الموضوعية » 
تمكثنا من تحدديد وجهة التطور الاجتماعي » ومن تحديد أهداف النضال وطرق 
وؤسائل سقعيااوها داك القوانين: + وعى تيد ااال الشيل كر ينات 
التأثير المتبادل بين الظواهر الاجتماعبة الكثيرة العقدة » وتعرفنا على وضع القوى, 
الاجتماعية المختلفة في الششروط التارريخية المتغيرة » وتسمح لنا بالتؤ بنتائج 
تصرفات الناس وافعالهم في درجة معينة من التطور » وتكشف عن العمليات 
العميقة التي تحدث في المجتمع -خلف القشرة الخارجية للظواهر الاجتماعية ٠‏ 

وان لانو ايحا إلار لخديو اللي قمر كين الام بدورها التاربخي 
العالمي في .:نطوير الم المعاصر لأنها تعطي انعكاساً علمياً موضوعناً حقيقياً 
للواه قع » وهي قوية لأنها علمية صادقة ٠‏ وان السير لسير على هديها يعنى الاهتداء 
بمعرفة القوانين الموضوعبة للتطور الاجتماعي ١ ٠‏ 

ثم :ان دورها الخاص ييتحلى في عدم امكانية نشوء وتطور التشكيلةالشبوعية 
بدون المساهمة الواعية للجماهير الشعمية الواسعة في بناء المجتمع الجديد ٠‏ 

ان الاشتراكية الحمة الخلاقة هي عمل الجماهير ذاتها » ومع نطور المجتمع 
الاشتراكي تنجذب الجماهير بضوزة أوسع الى الخلق الواعي للتاريخ ٠‏ ويمكن 
توحيد الجماهير وتوجيه ارادتها نحو هدف واحد بمساعدة الايد يولوجا العلمية 

الايديولوجيا الماركسية ‏ اللينينة التي تعبر عن المصالح الرئيسية 
لجماهير الكادحين + ان القضاء على الطمقات المستغلة و'تصفية التناقضات بين فثات 
الشعب تخلق الشروط من أجل التفاق الشعب كله نحت راية الايد يولوجا 
الواحدة ٠‏ 


وفي الاشتراكية تصبح الماركسية ‏ اللينية الا.يذيولوجا السائدة الى 
توحد المجتمع كله تحت رايتها ٠‏ وهي لاتعطي بناة الاشتراكية الوعي العلمي 
لمصالحهم الخاصة وحسب » وانما ترشدهم الى طرق حل التنافضات القائمة 
في المجتمع ورفع المستوى المادي والثقافي لجماهير الشعب ‏ طر بقبناء الشسوعية» 
وهي توطد العزم في قلوب الناس على تحقيق الهدف العظيم - الشيوعية » لأن 
م الآخيرة تع من القوانين ا موضوعية للتطور الاجتماعي > وتربي الخصائص 
الأخلائية والروحية التي تتناسب مع العلافات الجديدة القائمة بين الناس ٠‏ ان 
الابديولوجبا الاشتراكبة هي اي التفاؤل التاربخي وشوعه الذي يبهر 
الشسخصيات البورجوازية وريتركها عاجزة عن فهمه ٠‏ 

وبهذا فان الاشتراكية تغطي الايد بولوجبيا وظيفة اجتماعية جديدة ‏ 
وظيفة تنوير وتنظيم وتحنيد جماهير الكادحين لبناء المجتمع الجديد ٠‏ 

وان الايديولوجيا الاشتراكية تقوم بدور خاص ليس في انشاء اقتصاد 
جديد وحسب » وانما.في نشوء وانطور علاقات البنان الفوقي والحياة الروحمة 
للمجتمع ٠‏ وبالطبع فان علاقات البنيان الفوقي _بمخلاف العلاقات المادية للقاعدة 
بدأت تتكون في التشكلات السابقة اذ مرت من خلال وعي الناس ٠‏ 
لكنه 6 بما أن مصالح الطبقات ذات العلاقات الاجتماعية الجديدة لم تكن لتنسجم 
مع مصالح الاغلبسة الكادحة » فان ا,بد يو لوجمتهم كانت نصور المجتمع الحديد 
مثالياً * ان الا.يديولوجيين الذين أسسوا وطوروا النظرات التي كانت تقوم 
بموجبها مؤسسات البنبان الفوقي لم يكونوا ليدركوا الروابط بين بناءانهم 
المثالنة وبين الشروط التاريخة للحاة المادية ٠‏ ولهذا فان المؤسسات والمنظمات 
الجديدة » التي كانت تقوم على أساس انتصار العلاقات الاقتصادية التقدمية » 
انما كانت تقوم بمساعدة الوعي > ببد أنه وع يكاذب ٠‏ وفي التشكيلة الشبوعية 
وحدها يتم انشاء ونطوير العلاقات الايديولوجية ومؤسسات البنيان الفوقي 
وكذلك تنكوين كل مجالات الحتاة الروحية للمجتمع غبحل أسابن انين 
الابديولوجيا العلمية » أي أنه يتم بوعي الجوهر الكامل للعلافات والمؤسسات 
الاجتماعة ٠‏ 


5١9‏ ب 


ينجن هنا الدور اللارز للايديولوجا الاشتراكبة » فهي تؤمن تشكيل 
وتشير البنمان الفوقي وكل أشكال الوعى الاجتماعي وفقاً للمتطليات الموضوعية 
للتطور الاجتماعي +٠‏ 


ولايمكن بناء المجتمع الشبوعي وحل مسائله بدون تربية الجماهير 
على التفكير العلمي وتكوين العالم الروحي للاسان الجديد ٠‏ ولهذا » ففي 
عملية بناء الشيوعية شغي اعادة نربية الانسان » وتنمية الوعي عند كل افراد 
الجتمع » وان هذا بحد ذائه لهو شرط ضروري ووسيلة للنضال من أجل 
التسوعية ٠‏ 

ومن جهة أخرى علينا أن نعرف أن تطور الانتاج الاشتراكي وقيام 
علاقات اجتماعية جديدةٌ وازدهار الثقافة الاشتراكية ‏ كل هذا يكون وسيلة 
الطرىواقدهان المكسة باق هدق الشيوفة فو و الية' الطلات لذن 
والثقافة المتنامية على الدوام لجماهير الكادحين » وفي خلق الشسروط اللازمة 
لنطوير امكانمات الانسان المادية والروحية > وفي تحقيق الازدهار الكامل 
للشخصية الانسانية ٠‏ ْ 

وان الابديولوجبا الاشتراكية لاتقوم بدورها في تطوير الاقتصاد واثقافة 
المجتمع الاشتراكي وحسب » وانما هي وسيلة ضرورية لتكوين انسان المجتمع 
الجديد بكبانه الروحى وخصائصه الأخلاقة كذلك ٠‏ ومن أجل الانتقال الى 
الشيوعية علينا أن تقوم بتربية انسان المستقبل ٠‏ وان الالمام بالايديولوجيا 
الاشتراكية من شأنه ان يوسع دائرة معارف الناس ويمكنهم من فهم وحدة 
المصالح الشخصية والاجتماعية » ويساعد كل شخصية على المساهمة مساهمة 
فعالة في النضال العام من أجل الشبوعية » ويساعد على ازدهار الشسخصية 'ذاتها ٠‏ 


وان الدور البارز الذي تقوم به الايديولوجبا الاشتراكية هو في كونها 
وسيلة ضرورية لتكوين الكبان الروحي لانسان المجتمع الشيوعي © ولرقع 
مستوى الوعي الشبوعي لجميع الكادحين ٠‏ 

ويصبح العمل الايديولوجي عاملا فوياً في النضال من أجل انتصار 


5١‏ ب 


عل اعد ال الله د اهنة 0 
الرفبع والاخلاص للشسوعية »و على العالاقة التسوعية بالعملو بالاقتصادالاجتماعى» 
من شتى نواحيها » وعلى خلق وفرة كاملة وغنى في الثقافة الروحية ٠‏ وانالنمو 
الذائم لوعي الجماهير الشبوعي يساعد بدوره على حل المسائل في بناءالشيوعية» 
وعلى تنطور الانتاج الا شتراكي ٠‏ 

وفي التشكبلات الطبقية المتناقضة كان تأثير الا.يديولوجنا على نطور الانتاج 
يتم بصورة غير مماشرة ومن جدلال التأنين عل التغيرات الى تحصل في القاعدة ٠‏ 
ان الايديولوجيا لم تكن لتؤثر في يوم منالأيام على النتيج الماشر كقوة تساعد 
على تحسين انتاجية عمله ٠‏ ولقد كانت الوظيفة الاجتماعية للايديولوجسيات 
السابقة تنحصسر اما في تست أو في نفي النظم القائمة ٠‏ ان الابدولوجيا 
الاشترااكية تؤئر على تطور الانتاج ليس فقط لأنها تساعد على نشوء وتطور 
علاقات الانتاج الاشتراكية » وانما لأنها أبضاً تؤلف الكبان الروحي للانسان 
كقوة رئيسية في المجتمع «وانهاء اذ تكون خصائص الناس السياسية والاخلاقية 
والجمالية وغيرها »م نساعد على رفع انتاجبة عملهم » وبكلمة أخرى »> فهي انؤثر 
مباشرة على 'نطور' الانتاج ٠‏ 

الايديوئوجيا والسياسة ٠‏ توصيل الوعي السياسي: الى الجماهير 

من أجل أن تتمكن الابديولوجنا الاشتراكية من القيام بدورها وتصبح 
قوة محولة لابد لها.من أن تنتشر بين صفوف الجماهير وتكتسبهم :البروليتاريا 
شل غيرها 4 نم كل الكادحينوالمستغلين ٠‏ وان الخز ب التقدمي المنظم والديهو 
القسم الواعي من البرولتاريا هو وحده القمين بالقيام بتو حيد الايديولوجما 
الاشتراكية مع الحركة التووية التجبامر + 

ان الا.يديولوجما الماركسية ‏ اللينينية تؤثر على 'تطور المجتمع الاشتراكي 
من خلال سياسة الحزب الشبوعي قبل كل شيء ٠‏ ففي سياسة الحزب بالذات 


- 5١5 


تتحول مبادىء النظرية الى برنامج حسي لعمل الجماهير في ظروف ناريخية 
معبنة ٠‏ ولولا ارتماط الايد يولوجبابساسة الحزب ويعمل الحماهير لبقت 
ميجر د رعة فارغة ٠‏ 

ان الماركسية ‏ اللينينية هي الأساس النظري لسياسة الحزب ٠‏ وبما أن 
التأثير على نطور المجتمع كله يتحقق من خلال السياسة فان الايديولوجيا 
الماركسية ‏ اللينينية > التي تعتمد عليها هذه السياسة © تقوم بالدور الكبير في 
محالات الحاة الاجتماعية السياسية والروحية على حد سواء ٠‏ 

وبما أن الماركسية ‏ اللمئشة ايديولوجا تعر نظرياً عن وضع طبقة 
اللروليتاريا في المجتمع وعن مصالحها وتحدد مهماتها التاريخية » فان الطبقة 
ذائها وحزبها ,يهتمان بضرورة المحافظة على نقاء ونظافة سلاحهما النظري » ومن 
أجل عدم السماح للاستتداد بتبني بعض الموضوعات والمبادىء الماركسية لزرع 
الشقاق الذي مو أعظم خطر امام نجاح نضال الطبقة العاملة + وان الحزب 
لايقوم بواجه مطلقاً أمام الطبقة العاملة اذا هو لم بحافظ على نقاوة الماركسسة:: 
اللششنية بكل قواه وم شن" نضالا لاهوادة فيه ضد كل تشويه لمادثها ٠‏ 


ويسعى التحريفيون الى نشويه المبنداً الماركسي حولوحدة النظرية 
والتطيق » وضرب فكرة التلاحم القائم بينهما : بين النظرية والنشاط التطسقي 
العملي لحزب البرو لبتارريا * فهم يزعمون » مثلا » وجود ماركسية « فكرية » 
ويعنون بها النظرية العلمية » وماركسية « معهدية » ,يؤسسها قادة الحزب» ولهذا 
فهي تفقد صفتها كعلم ٠‏ لكن هذا التقسيم المتعارض جد مخفق لأن الأحزاب 
الشيوعية لا تهتدي في نضالها بنظرية « موضوعة » من قبلها بصورة استبدادية» 
وانما بالنظرية الماركسية - اللمنشة العلمية ٠‏ وان الأحزاب المرولبتارية تدخل 
هده النظر الداك ال مقو الحيافي + 


وبفصل السياسة الصحصحة للحزب الشبوعي في الاتحاد السوستي الذي 
حول أفكار الماركسية - اللمشششة الى روا وفضل العمل البطولي 
الحار للشعب السوفستي الملتف حول حزبه > فقد 'نوصلت البلاد السوفيشة 


- 5١68 


في نطوزها التارريخى الى درجة صار معها بناء المرحلة العلما للشموعية مهمة عمللة 
واعلة + ١‏ 1 ْ 

ان الأفكار العظمة للمازكسية ‏ اللينشة التى تتجسدت وتطورت في 
البرنامج الجديد للحزب تنير الدرب أمامنا إلى بناء 0 المجتمع الشيوعي 
الخالي من الطبقات ٠‏ 

ان دور الايديولوجما الماركسة اللينينية في المجتمع الاستزاكئ لين 
قط <ق: أنها تؤمن ‏ أنانا علي لننابة الحرن فى شتى لات الحبياء 
الاجتماعية » بل 'تتعدى ذلك الى رفم الجماهير لفهم هذه السياسة > وبعث 
حمويتها ومادرتها الخلافة عند نطسق تلك السياسة ٠‏ وبفضل الحزب تصير 
الابديولوجبا الاشتراكية مبداً لنشاط الناس في المجتمع السوفنتي » فتتجول بهذا 
الى قوة مادية هائلة لتحويل الحباة الاجتماعية + ان تطبيق السياسة في الحياة 
وعل؟ السائن: العرائدة طو تفيل باللؤن فر نه الشبوعيةٍ ٠‏ ويقوم عرد 
بتنظيم وتوجيه نشاط الجماهير وريعتمد في الوقت ذاته على تأبسدها و ويمكنها من 
فهم السساسة فهماً مرتكزاً على تحربتها الخاصة + ان فهم التجماهير العميق 
لسياسة الحزب هو الشرط 0 لتطبيق السساسة في الحناة ٠‏ ولقد أشار 
لتين :الل أن الدؤلة التوفتطة قوية بوعي السنامين الى حلم يكل شي وفيحن 
ف كل. الأمور ٠‏ ولهذا فان رفع المستوى الفكري للجماهير » ونمو ثقافتهم 
ووعبهم » و كبن الايديو لوبينا الماركسية .. الللنينية التقدمية لجميع فئات 
الشعب الواسعة ضروري من أجل تطبيق النخط السياسي للحزب الشسوعي ٠‏ 

ان العمل الايديولوجي للحزب .يقوم دائماً على معرفة الشروط التاريخية 
000 وأصالة هذه الفئة أو تلك التي بتوجه اليها الحزب ٠‏ ووينقل الوعي 

شتراكي الى الجماهير لا بشكل نظري مجرد » وانما بشكل أفكار ترتبط 
0 وشسقاً بشروط معيئة للحماة وبالمصالح العملية النومة » وبنضال الفئات 
المختلفة لحماغهير الكادحين ٠‏ 

لانك في أن شروط الحماة في الاشتراكية تولد في جماهير الشعريعناصر 


ال كك 


العلاقات الاشتراكية الجديدة نحو العمل وعناصر الأخلاق الشبوعية الجديدة 
وغيرها ٠‏ لكنه » وف عهد الانتراكة + عن ثمة فارق بين الوعي الاعتيادي 
والوعي النظري العلمي + ولا ينشأ الفهم العلمي للواقع ولقوانين تطوره لدى 
الجماهير مبأشرة من ظروف حباتها ٠‏ ان الوعي الشسيوعي هو حصيلة وخلاصة 
لكل ناريخ معرفة العالم » وقد نشأ عن العلم» وتطور كعلم ٠‏ وقد بينلينين أنهكيما 
يصبح الانسان شبوعباً عليه أن يغني ذاكرته بمعرفة كل ملك الثروات التي 
أنتحتها الانسائة” + ولهذا فان مهمة حمل الوعي الاشتراكي العلمى الى فئات 
الجماهير الواسعة تمثل أمام الحزب: بكل ضخامتها في عصر الاشتراكية ذاته ٠‏ 
لكنه ينغي رفع العمل الايد يولوجي هنا الى درجة جديدة أعلى ٠‏ ومع انتصار 
الاشتراكية وتصفية الطقات المستغلة تصصح الابديولوجيا الاشتراكية شعبية » 
وتنشأ الشروط الملائمة لنشرها بين الجماهير ٠‏ وهنا تبرز المهمة التطسقية لأول 
بن ةعورم وع جنامي الفيلة الل سكواها العلاذ' عي » أي جعل وعي كل فرد 
وعباً علماً ٠‏ ويمكن أن تقوم بالدور الكير كل من الدعاية الصحيحة > وتعليم 
وتنوير الكوادر في صلة وثيقة مع نشاط الجماهير غن طريق الربط بينالنظرية 
العلمية وبين التحربة العملة للجماهير ٠‏ ينبغي على الأفكاز أن ندفع الى العمل ٠‏ 
ان حزبنا ‏ اذ يهتم بتقوية أثر الدعاية للأفكار الماركسية اللينينية » يقفا ضد 
فصل الدعاية عن الحياة » عن مهمات بناء الشبوعية + ان البر نامجالجديد لحزبنا 
هو 'نجسيد حي لوحدة النظرية والتطبيق ٠‏ 

وكما ندل تتجربة نطور الدولة السوقستية فان نجاح. العمل الايديولوجي 
بين الجماهير وتأثيره يتعلقان بعوامل كثيرة نعرض منها مايلي : ظ 

١‏ صحة الخط السياسي للحزب الذي يعير عن المصالح الحذرية 
والحاجات الملحة للجماهير ٠‏ 

النضال الحازم ضد الايديولوجعة البورجوازية والتحريفية 
والديماغوجية » وضد مخلفات القديم في وعي الناس ٠‏ 


٠ 5515 لينين* المؤلفات٠ الجزء اا ص‎ )١( 


ا /١ا؟‏ ا ب 


مه وحدة النظرية والتطبيق » والكلام والعمل > عندما تقتنع ادافين 
تجربتها العملية الخاصة بصحة نظرية وسياسة الحزب ٠‏ وتربية الجماهير على 
الأعمال التطبيقية ٠‏ 


5+ حسية الدعاية وماديتها 0 ارضماطها الوئيق بالحياة 4 وبالمهمات الني. 
يطرحها الحزب وتقوم بحلها الفئات الجماعة المصئة + القضاءً ء على الببزانطة ٠‏ 

ه٠‏ تطور النقد الممدثي الناء والنقد الذاتى الذي رز العموب الكامنشة 
وريصفها ٠‏ 

4ه نمو المستوى الثقافي للجماهير الشعسة ٠‏ 


/ا٠‏ رفع المستوى الف كري للدعاية والمرتمط ,ا بنمو المستوى النظري الفكري 

للكوادر الدعائية ٠‏ 
+ وضوح وسهولة الدعابة »> وبعدها عن الاسفاف > واستخدام كل 

مائحت اليد من وسائل التأثير الفكري ٠‏ 

ان اتخربة تطوو بلاد نا نس أن تنمية الوعي الاشتراكي في الجماهير 
ترط ارتماطاً وششقاً بحل القضانا الاقتصادية والسياسسة والثقاففة لنطور 
الاشتراكية » وبالنضال من أجل تصفية النؤاقص ء ولهذا فهي لست من عمل 
الدعاية الفكرية والتنوير وحدهما ٠‏ 

وهكذا ٠‏ ان المجتمع الاشتراكي يقوم ويتطور على أساس الوعيوالتطيق 
الواعي للقوانين الموضوعبة ٠‏ وهو محتمع ثم على اكات علمي ٠‏ وان 
الا.يديولوجنا فبه تخدم حاجات المجتمع ليس فقط في فترة القضاء الثوري على 
الشمروط الاجتماعية البالية » وانما في عملية العمل البومي لخلق أشكال تجديدة 
للحياة ببجميع ميادينها ٠‏ ظ 


الفصل الثاني 
الطبفات والضالاطتقى 


ان نظريية الطبقات والنضال الطبقي ذات أهمية فائقة من أجل فهم التاريخ 
كعملية 'ناريخة - طسعية » ومن أجل فهمه كشيجة لنشاط الناس ٠‏ 

وبصرف النظر عن أهممة مفهوم التشكيلة الاقتصادية ‏ الاجتماعية كعامل 
مهم من أجل دراسة العملية التاريخية » فانه لايكفي وحده من أجل دراسة 
التاريخ كله منذ النظام البدائي بدون مفهوم الطقات والنضال الطبقي ٠‏ فبدون 
هذين المفهومين لايمكن تحديد القوى المحركة لتطور الشيكبلاك الطقية 
المنافضة + وبالاضافة الى عذاء فتحن عندما ندوسن مقهوم التسكلة الرأسمالية + 
مثلا » نسرز نلك الخصائص العامة المميزة لانكلترا الرأسمالةولألمانيا الرأسمالية» 
ولفوه ل أموالة 5 معدد الح لكها تتساءن اذا متعل الطلن الفياسية 
الاجتماعية والأفكار المنتشرة في المجتمع ٠٠٠‏ وغير ذلك من الأمور الأخرى من 
بلد الى آخر ؟ فنحن لانقدر أن نحب عن هذا السؤال باعتمادنا على مفهوم 
التشكملة العام » بد أننا نجب عنه عندما ندرس أصول تلك الطبقات وخصائص 
علاقاتها المتبادلة فيما بينها في ز من ما وفي بلد معين * ولهذا > فان مفهومي 
الطيقات والنضال الطبقي يسمحان بتحسيد مفهوم التشكيلة » وليس هذا فقط 
بابراز الفوارق بين التشكلة الاقطاعية والتشكيلة الرأسمالية » مثلا » من وجهة 
الشة الطقية » بل وبكشف كل ما يشرط نلك الفوارق بين اللدان الموجودة 
على درجة واحدة من التطور الاجتماعي ٠‏ لقد أكد لينين أن «النظام الاجتماعي» 
و « التشكيلة الاجتماعية » لايمكن تحسسدها تجسيداً كافياً بدون مفهوم الطقات 


وا مجتمع الطرقى ارق ٠‏ 
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ان نظرية الطبقات والتناقض الطبقي ذات أهمية خاصة من أجل م 
التاريخ كنتبحة لنشاط الناس ٠‏ وبالفعل» اذا كان التاريخ هو تاريخ الناس > وقه 
يعمل ملايين وملايين من الشر الذين تتضارب وتتصالب اعمالهم ورعبانهم فان 
من الطسعي أن تسأل : كيف لنا أن ندرس كل هذه الأعمال الفردية في خضم 
هذه الفوضى © وكيف نربط بين تصرف فردي وتصرف ذي شأن اجتماعي 4 
في هذا تتحنَّى أهمية نظرية الطبقات اذ هي تسمح لنا بربط عمل أشخاص 
معينين في حدود تشكيلة اجتماعية ما مع أعمال طقات وفئات اجتماعية كبيرة 
بحدد نضالها تطور المحتمع ٠‏ 

ان نظرية الطبقات والنضال الطبقي تعطبنا الخيط الرئيسي لبحث تاريخ 
المجتمع » ولمعرفة العصر الحديث ونحديد طرق ووسائل التحويل الثوري من 
الراسمالة الى الاشتراكية ٠‏ 


دون مفهوم ,»2 الطقة « لاايمكن فهم فترة كبيرة من تار ربخ الانساسة 5 
ولهذا فان هذا المفهوم هو من أهم المفاهيم في المادية التاريخبة ٠‏ 
فما هو المحتوى الموضوعى لمفهوم الطبقات » وما هي أهمبته المنهجة ؟ 
*١‏ نعريف الطبقات ونشوؤتها 
دراسة الطبقاث قبل ما ركس 
ثمة كثير من الفوارق بين الناس في المجتمع : بنوع النشاط » بالثقافة » 
بحجم الدخل » بالوظضفة ٠٠٠‏ الخ٠‏ لكن انقسام الناس الى طبقات اجتماعية 
يؤُلف الفارق العظيم » من بين ملك الفوارق جمعاء» ذا الاهمية الجوهر يةمناجل 
التطور التاريخى ٠‏ وتشهد بهذا نحربة التاريخ ذاتنها ٠‏ 
لقد كان التقسيم الاجتماعي لهذا المجتمع أو ذاك ملحوظاً منقبل الجميع ٠‏ 
ففي المجتمع العبودي كانت تفصل الأحرار عن العبيد حدود كبيرة صارمة ٠‏ 
وفي المجتمع الاقطاعي كان يحداد وضع الانسان حسب انتمائه الى هذه الفة 
من الناس أو تلك ٠‏ لكن الناس كانوا يتصورون هذه الفوارق من صنع الطسعة 


رس تت 


أو من وضع الاله ٠‏ والمجتمع البورجوازي الذي أكد على المساواة الشكلية 
بين الناس أمام القوانين أوجد أساساً اقتصادياً للفوارق ببنهم ٠‏ ولهذا » فلم تكن 
من قل الصدفة في فترة سبطرة الرأسمالية الاشارة الى أن الاقتصاد يحداد 
انقسام المجتمع الى مجموعات اجتماعية كبيرة ‏ الى طبقات ٠‏ ولقد اكتشف 
العلماء البورجوازيون وجود الطبقات قبل ماركس ٠‏ وكان كلاسيكنا الاقتصاد 
الحادئن الاتكليزي أء سميث »> و ده ريكاردو > يران أنه ثئمة في المجتمع 
ثلاث طبقات : البورجوازيون » ملاكو الأراضي > والعمال > وأن الفارق بينهم 
مشروط بمصادر دخلهم ٠‏ فالبورجوانيون يبتزون الربح > وملاكو الأراضي - 
الرريع 6 العمال تي الخوال عملهم ٠‏ 

ان 'تحليل سميث وريكاردو لوضّع الطبقات بربطه باقتصاد المجتمع هو 
أحد منجزات الفكر الاجتماعي ٠‏ لكنهما كانا عالمين بورجوازيين » وهذا ما جعل 
تفكير هما محدوداً ٠‏ فقد كان التمايز الاجتماعي وانقسام المجتمع الى طبقات 
بالنسبة البهما ظاهرة ضرورية وقانونية ٠‏ فهما لم يتمكنا من رؤية التناقض 
الطبقي بين البروليتاريا والبورجوازية + وكانا عاجزين عن اظهار أساس هذا 
التنافض ٠‏ وعلاوة على ذلك » شغي أن تأخذ بعين الاعشار > أن توذيع سلع 
الانتاج هو نشحة لتوزيع ومائل الانتاج > ولهذا ينغي أن نبحث عن أسباب 
انقسام المجتمع الى طبقات في الانتاج ذاته وليس في مدان التوزيع كما قعل 
الاقتصاديان الانكليزيان ٠‏ لقد كانا مؤسسين لما يسمَّى « بنظرية الانقسام » الى 
طقات » التي أضحت في وقتنااهذا « مودة » بالنسية للايديولؤجمينوالاصلاحنين 
البورجوازين * 

فاذا كان كلاسيكيا الاقتضاد السياسى الاتكليزي قد انتبها الى وجود 
الطقات 6 فان الدوون الثر نين بورق 6 يزو مسقا باولا وؤاسة 
التاريخ » ولاسيما » تاريخ الثورة الفرنسية من وجهة نظر نضال الطمقات ٠‏ فقد 
فرضوا أن نضال الطبقات من أجل ملكية الأراضي هو الذي حدد سير الثورة 
الترئيية ل وهو »اد عدوا وصفا تاريخياً لنضال الطبقات » لم يتمكنوا من تفسير 
منشسأ الطبقات ولا النتيجة الواقعية لنضالها ٠‏ فقد اعتبروا أن الطبقات نتيجة 


55١0‏ سه 


للمكتسبات القائمة على الجهد > وأعلنوا أن نضال الطبقات صالح للمجتمعات 
السابقة فقط لا للمجتمع الرأسمالي * واعتبروا النضال الطبقي في المجتمع 
الحديث - نضال العمال ضد البورجوازية - نضالا غير قانوني ولايمكن 
السماح به ٠‏ 

وبهذا » فقد م اكتشاف وجود الطبقات والنضال الطقي قل مار كس ٠‏ 
وقد استخدم مؤسسا الماركسية منجزات العلم الاجتماعي البورجوازي فيدراسة 
البنية الطبقية للمجتمع ونضال الطبقات » لكن هذا لابعني أن العلم الماركسي 
عن الطبقات هو استمرار وتطور بسيط للنظريات السابقة ٠‏ 

الفرق الجذري. بين النظربة الماركسية للطبقات والنظربات السابقة ٠‏ 

ان النظريية العلمية للطقات والنضال الطقي وأضعت لأول مرة من قبل 
الملركسية ٠‏ لقد حداد ماركس جوهر النظرية الماركسية للطبقات والنضال 
الطبقي واختلافها المدئي عن النظرريات السورجوازية في رسالته الشهيرة الى 
فديحير في ه اذار 6م١1‏ حدث 0 ما ركس حول فضية الطبقات : « فالحديد 
عندي يتجلّى في الأشاء التالية : ١).ان‏ وجود الطبقات مرشط فقط بالمراحل 
التاريخية المعينة لتطور الانتاج > ؟) وأن النضال الطبقي يؤدي حتما الى 
دكتانورية البرولتاريا » #) وأن هذه الديكتاتورية ذاتها 'تؤلف فقط الانتقال 
الى تحطيم الطبقية » وتؤدي الى مجتمع لا طبقي 0ن 

وهذا يعني > أولا » أن ماركس » اذ أرجع ظهور الطبقات ونشوءها الى 
متطلمات الانتاج المتطور » أعطى لأول مرة نفسيراً ماديا علمياً للطقات ؟ ثاسا » 
وهو اذ بسَّن أن الطبقات ظاهرة مؤقتة ولبست خالدة » وأنها نشأت بالضرورة» 
وبالضرورة ستختفى بعد تحقيق دكتانوررية البرولتاريا » فقد تناول مسألة 
الطبقات من الونجهة التاريخية » أي بصورة دياليكتيكية . 

وابهذا » كوءن ماركس نظرية مادية ديالكتكية علمسة حول الطقات 
والنضال الطبقي “تختلف من حنث اللمبدأ عن النظريات البورجوازية التي كانت 
تعتمد على الثالية واميتافيزيكا ٠‏ 

٠ 49# الجزء 5 ص‎ ٠ مؤلفات مختارة‎ ٠ ماركس وانجلس‎ )١( 


5 ررض 5 


١ 


ان النظرية الماركسية للطمقات هي جزء عضوي من المادية التاريخية 

والاشتراكة العلمسة ٠‏ 
تعريف لينين للطبقات الاجتماعية 

من أجل نظرية الطبقات ينبغي » قل كل شيء » وضعمقباسعلمي لتقسنيم 
المجتمع الى طقات واتحديد السمات الجوهرية للفوارق الطبقية وفقاً له + ولقد 
أبرز لنين هذه السمات وشكلها بدقة في مؤلفه « المادرة العظمى » 

نف كب لق 4.دان اللنات نح عيسة لفثات: كتير # مر الناين يتلق 
بالمكان الذي تحتله ثاريخياً في نظام معين للانتاج. الاجتماعي وبعلاقتها (التي النعزز 
في أغلب الأحمان وتتشكل في القوانين ) بوسائل الانتاج » وبدورها في التنظم 
الاجتماعي للعمل > و بالتالي 3 بطرق الحصول على حصصهامن له لثروةالاجتماععة 
وبمقدار هذه الحصص ٠‏ والطبقات هي فئات من الناس يستولي بعضها على 
عمل البعض الآخر وذلك لاختلاف المكان الذي تحتله في قطاع معين من 
الافتصاد الاجتماعى ») ٠»‏ فلندرس هذا التعر يف ٠‏ 


ان المجتمع لأسكن ان تكوو ين ظطعة اده وحم » فهو اما مجتمع 
طبقي واما مجتمع لا طبقي ٠‏ فالمجتمع الطبقي موزع الى فثات كبيرة من الناس . 
بنافض بعضها البعض ٠‏ وان الفوارق بين الطبقات تنفذ الى جميع مماديين الحاة 
الاجتماعية من الاقتصاد الى الايد يولوجيا » لكنها تتظهر في الانتاج ٠‏ 
ان الطقات هي ظاهرة تاريخة ملازمة للتشكيلات الطبقية المتناقضة ٠‏ 
وتكون الطبقات في كل منها أصيلة ومختلفة من حيث مكانها في الانتاج : فبعض 
الطقات تكون مسيطرة وأخرى مظلومة ٠‏ وان وضع الطبقات هذا مشروط 
بعلاقتها المختلفة بوسائل الانتاج ٠‏ وهذه هي أهم سمة محددة للفوار قالطبقية» 
فليس ثمة طبقات في المجتمع الذي ,يكون الناس فيه ذوي علاقة واحدة بوسائل, 
الانتاج ٠‏ ان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج هي الاسام الاقتصادي لانقسام 
المجتمع الى طبقات » أساس استغلال مالكي وسائل الانتاج للطبقات الكادحة 


ا 


المنتجة للخيرات المادية ٠‏ وهكذا » فان السمتين الأولبين للفوارق الطقية اللنين 
أشار اليهما لينين تعبران عن جوهر ووخصائص النظرية الماركسة للطقات ٠‏ 
فهما تكشفان عن الرابطة بين وجود الطبقات وبين التشكيلات الاجتماعية المعينة 
وتمرزان المقياس الرئمسي لتحديد الفوارق الطقية » ذلك المقاس هو العلاقة 
بوسائل الانتاج ٠‏ أما السيمات الأخرى فهى سمات فرعبة ٠‏ 

ان العلاقة بوسائل الانتاج تيحداد دور الطبقة في التنظيم الاجتماعي للعمل» 
امسا وام لو سم يكونون 
من ذلك 0 يقومون بتنظيم الانتاج لأنهم الله دعالكون 0 
الرئيسية ٠‏ 
فقدمون لهم الرواتب الاهلة والمراكز العالية كرؤساء ل ات ومدراء 
ومراشين ٠٠٠‏ الخ ء* 

أما الانتهازيون في الرأسمالمةالمعاصرة» وكذلك الاصلاحيونوالتحريفبون 
فهم يصوار و ن حقيقة عدم قيام مالكي وسائل الانتاج بالادارة المباشرة للاتتاج 
على أنه يعني » أولا » تغبيراً لشكل الرأسمالية الى ما يدعى ب «مجتمع المديرين» 
كما لو كان الاختصاصيون التكنيكيون هم أصحاب الحل والربط وليس 
الرأسمالبون ٠‏ وثاناً » فهم .يفسرون هذه الحقيقة على أنها تصفية للاستغلال ٠‏ 
ويعشر هذا الرأينموذججا بالنسبة للنظريينالبورجوازيينكوذا انتشار واسع بينهم ٠‏ 

وبالطبع » ان الر أسمالية: المعاصرة تاختلف عن رأسمالية القرن الماضي » 
لكنها لا تمد أ "كينها رأسمالية. +٠‏ ان « المدير .ين » ,ينفدذون ارادة الرأسمالين 
المالكين » وسقى الربيح هدف الانتاج » كما وان الاستغلال مقى بكليته ٠‏ لكنه 
4 نع ميسة بافسدل رمتو الهل: فهي تبرهن على التطفل المتزايد لطبقة 
البورجوازية وعدم لزومها مطلقاً للانتاج ٠‏ وكما ندل تجربة الاتحاد السوصيتي 


ا 


وبلدان المعسكر الاشتراكيى الأخرى »> فان الكادحين > وفي طليعتهم الطبقة 
العاملة » اذ وضعوا ادبن عل وسائل الانتاج » فهم بنظمون الانتاج الاجتماعي 
بنجاح وبدون الرأسماليين » 

والسمة الأخيرة التي أشار اليها لينين هي أشكال ومقدار الدخل ٠‏ 
وعلنا دوس هن اسم بربطها مع كل السمات الأخرى ٠‏ ثم يجب الا 
نسى أن العلاقة بوسائل الانتاج تحدد طريقة تحصيل الدخل ومقداره لهذه 
الطقة أو تلك ٠‏ وهكذا » فان البورجوازي والسرولتاري يختلفان بشكل 
الدخل » اذ هو الربح عند الأول » وأجور العمل عند الثاني ٠‏ وان حفنة 
الرأسفاليق. كتردون حهة الأسد من التروء الاحتناعة وذلك عق شسكل 
أرباح » ببنما تكون اجرة العمل لملايين العمال تؤلف قيمة قوتهم العاملة » وحتى 
على هذا غالاً لا يحصلون ٠‏ 

ان مسألة التوزيع تلمب دوراً مهما في حياة المجتمع لأن طابع التوزيع 
يدفع الانتاج مباشرة وبحدد مستوى حياة الفئات المختلفة من السكان ٠‏ 

نويه 

وان الايديولوجين المورجوازيين .يصورون الرأسمالة المعاصرة كلوحة 
شاعرية ٠‏ فبصدر عنهمكما لو أن في البلدان الرأسمالية المتطورة يتمالتوازن بين 
الدخل وبين مستوى المعشة : فتقلص دخل الأغناء » ويزداد دخل الفقراء ‏ 
وتتسع « الطبقة الوسطى » التي تبتلع الفئات العلوية والسفلية ٠‏ ومن هنا ينتهون 
الى القول « باختفاء » الفوارق الطبقية والنضال الطبقي في المجتمع الرأسمالي » 
وبالطبع > بعدم ملاءمة الماركسية للنظام الر أسمالي 5 

لكن هذه اللوحة تشوآء الواقع ٠‏ لنأخذ > على سبيل المثال > الوؤلايات 
التحدة الأمريكية أَعَنْنَ. يلد رأسمالي في العالم » حيث تمكنت الطبقة العاملة في 
نضالها ضد ال رأسمالية من تحقيق مستوى للأجور أعلى منه في البلدانالر أسمالية 
الأشرى ٠‏ فهل هناك ثمة مساو في الدخل ؟ هأكم بعض الأرقام : في عام /ا6.و١ا‏ 
كان متوسط الدخل ل «9/ز من الأسر الامرريكية ذات الدخل المنخفض يؤاف 
حوالي ١9٠٠‏ دولار في العام » ومتوسط الدخل ل هث/ز من الأسر الأوفر سعة 
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كان يؤلف ووورهم دولار 2 العام دك أي ان الفزرق اضعفاً تقر ساء فأ يتوازن 
هذا ؟ لكن متوسط الأرقام لايكفي دائماً ٠‏ ففي ذلك العام كانت أجور الزنوج 
في الولايات المتحدة الأمريكية آقل ب 5رة”*/ والزنجبات ب +*4/ من أجور 
الببض 5 وان نسسة #“/ز من سكان الولاييات المتحدة الأمريكة ينون فى 
الأكواخ + .ان الرأسمالنين يقضون على الكمة الرئيسة من الدكل القومى ٠‏ 
فلو أخذنا العالم الرأسمالي ككل لوجدنا أن الهوة بين الغني والفقير أشد عمقاء 

وهنا ينغى التأكيد على ان كل الطبقات المستغلة تملك دخلا نائحاً .لا عن 
عملها وانما عن ابتزاز عمل الغير ٠‏ وان النشاط الانتاجى المادي للكادحين هو 
يشوع غنى الطبقات المستغلة ٠‏ وتظهر الطقة المسبطرة الشكل المعّن للملكية 
الغافة :القن تدرط نسطرة طمة صل أحرى .تمظهر دسي © «المززه بطرويقة 
سن القوانين » وتحسه بكل ما لدى الدولة من قوة ٠‏ 

4 الطبة ات 

في مرحلة معبنة من انطور الانتاج تنشأ امكانية بلحتمية ظهور الطبقات» 
ان لامكانية ظهور الطقات حدذورها العمرقة ف مستوى معيبن لانتاجة العمل 
حمث بظهر العمل الفائض ويصير استغلال قوى الانسان العاملة أمراً مربحاً 
اقتصادياً ٠‏ ولقد أشار ما ركس لدى نو ضبحه لهده الفكرة ف 2 امن المال » 
الى أنه طالما لم تبلغ انتاجية العمل الحد الأدنئ المطلوب بعد فلن يكون عند 
الثامل. عمل فالضن > وبذوق"الفائل: لا يننا العئن النائضن +.وبالالى ل يكون 
هناك البو أو اقطاعيون أو مالكو عسد »> وبكلمة 2 لن بوجد 
تلك الطبقة من الملاكين الكبار الذين يعيشون على حساب عمل الغير ٠‏ 
حيث يكون نطوره مستحيلا بدون تقسيم العمل ٠‏ ولقد أشار انجلس »> اذ 
أوضح هذه الفكرة في كتابه « أنتي دهر ينغ » » الى أنه طالا ,يعطي العمل 
الإجتماعى انتاجاً يكاد .يفوق حد الوسائل الضرورية لوجوده » وطالما أن العمل 
بستهلك معظم الوقت أو كله لغالبية أفراد المجتمع » فان المجتمع لابد وأن 
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يتقسم حتماً الى طبقات + والى جانب هذه الغالبية العظمى - المنهمكة بعمل 
فسري تنشأ طبقة متحررة من العمل الانتاجي وتقوم سعض الاعمال الاجتماعية 
كادارة العمل أو الحكم أ القضاء 5 ف محالى العلم والفن الخ ٠٠٠‏ وعن 
هذا ينتج أن قانون اتقسيم العمل كامن في أساس نشوء الطبقات ٠‏ 

ان ظهور الطبقات يعني تقسيم المجتمع الواحد ٠‏ كيف تنتكون الطبقات 
نتسجة لتطور الجماعية القبلية البدائية ؟ 

ان نطور فؤزى الانتاج ونمو انتاجة العمل وتقسليمه #خلق الملطلقات 
الافتصادية من أجل ظهور الطقات ٠‏ فهى تتكون بادىء ذي بدء عن طريق 
تقسسم الجماعية البدائية الى فئات طبقية ٠‏ فتتشكل الطبقة المسيطرة من تلك 
الأسر التى كانت تستولى على بعض الواردات الاجتماعية وتستخدمها من أجل 
اتجمد الثروات الضخمة ٠‏ 

ان الناس المختارين من أجل ادارة وظائف اجتماعة معيئلة في ظروف 
تقسيم العمل والملكبة الخاصة لايفتؤون .يضعون يديهم على الواردا تالاجتماعية 
لمحعلوها ملكا لهم مدى الححماة ثم يتوارانها احفادهم من بعدهم +٠‏ 

وهكذا يتحول خدم المجتمع الى سادته ٠‏ 

ان كثيراً من نظر .بي البورجوازية والمؤرجوازية الصغيرة كانوا يؤكدوز 
أن المصدر الأول لتقسيم المجتمع الى طبقات هو الاكراه > لقد لعب الاكراه 
دوراً كيرا ف عملية نشسوء الطقات 3 لكنه لايستطيع لوحده أن بولد الطقأت٠*‏ 
فعندما كان الناس يستخدمون الفأس الحجرية لم يكن ليستطع الاكراه أن 
ولت ماتيا فائضاً » وبالتالي : أن يخلق الشروط لوجود علاقات استغلالة » 
فالاكراه لبس سسا وانما نتبجة ! وان الأسساب الاقتصادية هى النى مهدت 
السبيل لنشوء الطبقات ٠‏ 
أن أول تقسيم طبقي للمجتمع كان الى فثنين : فئة اليد » وفئة 
ملاكي العبيد ٠‏ 
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واكن تبني أن" لانقف عند هده النقطة » فالانتقال من المجتمع 
العبودي إلى المجتمع الاقطاعي » ومن المجتمع الاقطاعي الى الرأسمالي لابعني 
انتقال هاتين الطقتين الى التشككلة الحديدة ‏ انتقال العسد الى فلاحين وملا كبهم 
الى اقطاعيين ‏ لقد كان نغير التشكيلة العمودية الى نشكيلة اقطاعبة مرتبطاً 
بعملية جد معقدة ٠‏ 


وعندما درس ماركس عملية التراكم الرأسمالي الأولي في « رأسالمال » 
أعطل..وحددا الطهور الطتن التهين فق الشكلة الرتسالة © الورعوات: 
والمرولتاريا ٠‏ 

ولقد بلغ المجتمع في وقتنا هذا مستوى من التطور نضحت قنه مسألة 
القضاء على الطيقة ٠‏ وان الملدان الاشتراكة تقوم بحل هذه المسالة حلا 
تطبقباً عملا ٠‏ 

؟ ب تحليل البنية الطبقية للمجتمع 

0 : ان النظرية الماركسية اللمنشة للطبقات تمكننا 
من نهم دوافع النا س الكثيرة والمتنوعة وربطها بالمصالح المادية المعينة للفئات 
الاجتماععة الكثيرة ‏ الطقات »> ربط الفردي اااي العام ٠‏ ان تحليل 
الجذور الاجتماعية لتلك الدوافع يسمح يكشف الأسباب المادية التي تحدد 
أفكار الطقات وعلاقاتها السساسسة » وحركة الجماهير الواسعة وتصادمها ٠‏ 
فمثلا يمكن أن يكون الرأسمالي رب أسرة صالحاً » يحب أولاده ويهوى -جمع 
التحف والأشاء الصغيرة الجمسلة الأخرى » بنما الآخر ,يكون شريراً حقوداً 
شيطائماً لابهمه أمر أسرته أو ماعداها ٠.٠‏ لكن الأمر الرئيسي الذي يجمع 
بمنْهما هو أن لكل منهما ملكية وكلاهما رجل أعمال بتر الأرباح وربقوم 
بتمشيل طبقته الاجتماعية ٠‏ فمن أجل معرفة طبقة الرأسماليين لاتهم المجدارة 
الشخصية وعيوب ممثلي هذه الطبقة » بل المهم هو في نشاطها المندقع وراء 
الربح وفي أنها تعيش على استغلال البروليتاريا » وتهتم في حفظ وتنمتين علاقات 
السند والمسود ٠‏ وبالطبع » ان هذه العلافات والمصالح الطبقية تنفذ الى العلافات 
الشخصية في المجتمع البورجوازي وتترك أثرها الواضح على الصفات الخاصة 
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بممثلي الطبقات البورجوازية ٠‏ ان التأثير المفسد لهذه المصالح وتناقضها مع 
العلاقات الانسانية الصحيحة تنعكس في مؤلفاتٍ كثير من الكتاب الواقعيين + 
والحقيقة أن تلك المصالح بالذات هي الدافع المحرك الأساسي لتشاط 
البورجوازية كطقة » وشغي ألا نسى هذا لدى تحليلنا للمجتمع الراسمالي» 

وهكذا فنحن »> اذ تحدد المصالح الرئيسة للطبقات » المشروطة بمكانها 
التاريخ في نظام معين للانتاج »> نستطيع أن نبين بجلاء الى ماذا تهدف كل 
طبقة بالنسبة لشروط حاتها » وماذا تحقق من نلك الاهداف ؟ وان نفهم 
كذلك العمليات العميقة التي تحدث في المجتمع ٠‏ وعند انحليلنا للشة الطبقية 
لمجتمع أو لبلد ما ونحدد مصالح كل طبقة فيه » فاننا نحصل على لوحة 
موضوعبة للعلاقات بين قوى ذلك المجتمع » ونبين الجانب الجوهري لتنافضاته 
ومنازعانه ٠‏ ان طريقة الدراسة الطقية والتحلل الطقى التى وضعتها النظربة 
الماركسية ‏ اللينينية للطبقات والنضال. الطبقي هي المرشد روي في دراسة 
التاريخ » والوسيلة الكفيلة لاهتدائنا في شبكة النضال المعقدة ٠‏ ولقد استخدمت 
هذه الطريقة عمداً في أعمال ماركس وانجلس ونين ٠‏ وتسير على هديها 
الأحزاب الشبوعية في العالم كله عند تحديدٍ سياستها في ظروف النضال 
الحسة المختلفة ٠‏ 


البنية الطبقية للمجتمع الرأسمالي 

ان البنية الطبقية لأي مجتمع هي لوحة شديدة التعقيد ٠‏ ومن أجل 
تحليلها تحليلا صحبحاً ينغي » قبل كل شيء »> تحديد الطبقات الرئيسية التي 
تعر العلافات فمما ببنها عن الخط الرئشسى لتطورها » منطلقة من قاعدة ذلك 
الجتمع »» ويشدي أيضاً أن تمتزف وود طيقات ثانوية غير أساسية في المجنمع 
مرتبطة بوجود فطاعات الاقتصاد » وفئات اجتماعية متوسطة تختلف بت ركبها عن 
الطقات ٠‏ فلنأخذ » على سبل المثال »البنية الطبقية للمجتمع ال رأسمالي. المعاصره 
ان الطبقتين الرئسستين فيه هما البورجوازية والمرولتاريا + وان وجود هانين 
الطبقتين في المجتمع مشسروط بعلاقات الانتاجال رأسمالية ٠‏ وخلال التأثير المتنادل 
بين هاتينالطبقتين ننم حر كةالانتاج الرأسمالي ٠‏ ان البورجوازية والمرولتاريا 


5ت 


هما قطا المجتمع الرأسمالي الناعدان » ومضالحهما نقف مباشرة على طرفي 
نقيض » وان هم البروليتاريا هو القضاء على النظام الرأسمالي »> سما تتشبث 
ال لمورجوازيه بالحفاظ علمه٠‏ وان الأحزاب الشبوعية تعر عنتما المرولتاريا 
الطقة كقوة نورية زر نسسة للمجتمع ال رأسمالي المعاصر ٠‏ 


ان القطاع السلعي الصغير ,يمثل الحرشين والتحار الصغار والفلاحين * 
ولا يشكل الفلاحون طبقة رئسسة وعامة لكل البلدان الرأسمالة ٠ ٠‏ وتحت 
0 العلاقات الرأسمالة تتفكك طقة الفلاحين الى بورجوازية ريفة 

برولتاريا ريفية + وان ملكية الفلاحين الخاصة 'نختلف عن الملكية الرأسمالية 
الخاسة بكونها قائمة على أنتان: العدل التخامن .> والفللاتحون لا مير ون عمل 
الآخرين بل هم أنفسهم بخضعون للاستغلال سمالي ٠‏ 

وبالاضافة الى الرأسمالمين والعمال والمورجوازية الصغيرة في 0 
الرأسمالي مة فثة كبيرة من المثقفين والمستخدمين ٠‏ وهذه الفئة لسست مالكة 
لوسائل الانتاج ولا منتحة للخيرات المادية ولهذا فهي تمثل فة اجتماصة » 
لا طبقة اجتماعية ٠‏ فالمستخدمون هم عمال ماجورون خارج نطاق الانتاج 
للعمل الاجتماعى ‏ أي في مؤسسات الدولة » والأجهزة الادارية للشراكات > 
والتجارة ٠٠‏ وغيرها ٠‏ فالثقفون هم العاملون بذهنهم : المهندسون والآطباء 
المعلمون ورجال الأدب والفن ٠٠٠‏ وهم من حبث عملهم .يؤلفون حداً وسطأ 
بين الطقات ويخدمون أغر اض الانتاج والمجتمع والطبقة اللسبطرة ٠‏ 

وهكذا فالاضافة الى الطبقات الرئيسية والثانوية في المجتمع سمة فثات 
اجتماعة مختلفة قائمة بين الطبقات ٠‏ 


وبابغي علا ء » اذ نواصل تتخليلنا للبنية الطبقية المع ان مااي 6 
أن عقت إلى أن تنك الماع والكات الاحتافة نينا شتلق فى اولي + 
ففيها 'ثمة فثات ومجموعات ذات مصالح مشاينة ٠‏ ان 'نحديد الفروق بين 
ال ود اي الفية والكوسرادور في اللدان المتخلفة > وبين بين البورجوازية : 
الصكرة عو التووحيوازية الالسكار نه الكيره ف الللداق ال أشيالة التطورة ذو 
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أهمية جوهرية ٠‏ ففي وقتنا الحاضر نجد أن القوة الاقتصادية والسياسية للعالم 
انر اياك تنحصر في أيدي المورجوازيه الاحتكارية ابدي حفنة صغيرة 
من أساطين دين المال الدين ينفردون بالكمنة الأساسسة من الربح + وان 
للسوعة 43 ويؤرثون نار الحرب الناردة وب ركضون: وراء التلسلح و | 
الورعوازية الاسكارية هي بالقوة الرجهة الركسية في رتنا لاضن «المعادية 
لقضة السلم والديموفراطة والتقدم الاجتماعى يو 


أما فيما .يتعلق بالبورجوازية المتوسطة فهي لا نهتم دائماً بالركض ورا 
التسلح > وان المورجوازية الوطنية في البلدان المستعمرة أو التي كانتمستعمرة 
يمكن أن تكون » في مراحل معينة » تقدمية للطبقة العاملة في نضالها ضد 
الاستعمار ٠‏ 

وتنقسم المورجوازيةالصغيرة الى بورجوازية المدينةالصغيرة وبورجوازية 
الريف » وتنقسم هذه الأخيرة الى ريفية متوسطة وفقيرة ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

وفي الطبقة العاملة 'ئمة فئات العمال الصناعيين والبياك الززاعين » ذوي 
الكفاءات أو غير ذوي الكفاءات ٠.٠‏ الخ ٠٠‏ وهناك قئة الارستقراطة العاملة 
التى هى القاعدة الاجتماعيه للانتهازية م واننا نلاحظ سقوط تأنيرها وتقلصها 
فق وفنا البحاضر الذي جاء كنتيحة لسقوط النظام الاستعماري ؟ فقد أدى هذا 
الى استغناء البو دجوارية الاحتكارية في الدول الاستعمارية عن العدد الضخم 
الذي تضمه الارستقراطة العاملة ٠‏ وبالاضافة الى هذا > فان من نتائج التقدم 
التكنيكي المرتبط بأئمتة الانتاج في النظام الرأسمالي نقلص الحاجة الى العمال 
ذوي الكفاءات العالية والاختصاصات القديمة: ٠‏ 0 ذلك نزول أهمية 
الوظائف ذات الأجور المرتفعة والتي كانت تمثلها الازستقراطة العاملة ٠‏ 

وكية كثات الخراي ميطتلقة من المثقفين والمستخدمين يتميز من ببنهم 
مديرو المؤسسات » كبار الموظفين » الاختصاصيون التكنيكيون ٠٠+‏ وغيرهم ٠‏ 
وهذه الفئات تندمج في الواقع مع البورجوازية > أو تلتقي معها بنمط وطريقة 
لفكي * وان الفئات الدنيا من المثقفين والمستخدمين يستغلهم الوأسماليون + 
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وان معدل الأجور الوسطى لتلك الفئات من المثقفين هو أد نى من الحد الوسطي 
لأجور العمال ذوي الكفاءات ٠‏ وبموجب مكثنة الحسابات وأعمال المحاسة 
وأشكال النشاط الاخرى خارج نطاق الانتاج تتقارب شروط عمل العمال 
والمستخدمين ٠‏ ومزداد الآن نمو ووزن المستخدمين والمهندسين التكنكين في 
امؤمنسات ال راسمالة #:ولهذا ققد اعتين الماركسيون فى كين من النلدان أن 
هذه الفئة من الكادحين يمكن أن تعد صفاً من صفوف الطقة العاملة في وقتنا 
الحاضر ٠‏ فهم ,يقولون ان المستخدمين هم أيضاً عمال لكنهم لايرتدون بدلات 
زدنار وانما.ذوو بافات سضاء » وان الوظائف الي بقومون بها تؤلئف جزءاً 
هاماً في بنبة الانتاج. بموجب مهمات الأتمتة الجديدة للتكنيك ٠‏ وثمة فرريق 
اف ع اده النظرة غير صحيحة ألبتة ٠‏ ففى الملدان الرأسماللة نلاحظ 
الطم + عملة «ازالة العدؤه. نين الشمال بوكنسم من المسستحديين. +"وتعوان 
المستخدمين الى بروليتاريين » وافترابهم من الطبقة العاملة ٠‏ ومع هذا يبقى بين 
العمال والمستخدمين ثمة حد مبدئي لايسمح بادخال المستخدمين ضمن الططقة 
العاملة ٠‏ ان الطبقة العاملة ننتج القيمة الزائدة أما نشاط المستخدمين فمرشبط 
بحسابات القبمة النانجة ومادلاتها وتوزيعها ٠.٠‏ الخ ٠‏ أما مايتعلق بالمهندسين 
والتكشكيين الذين ,يعملون مماشرة في مدان الانتاج المادي فانهم يقومون بوظفة 


المراقبة بالرغم رمن أن أشناد كتيرة ة تقربهم من الطبقة العاملة ٠‏ 

وان هذا السؤال جدلي ٠‏ لكن لكن الجميع بتفقون على أن البورولتارئ 
الصناعي هو نواة الطبقة العاملة © والقوة الرئيسية للحركة الثورية ٠‏ 

ان الحدود التى تفصل بين الطمقات والفئّات الاجتماععة هي حدود اسسسة 
وغير ثابتة »و يكون الانتقال تدريحاً » لكنها موجودة فعلا » ولتسانها أهمية قائقة 
من أجل التطسق ومن أجل العلم الاجتماعي ٠‏ ان البنية .الاجتماعية للمجتمع 
الرأسمالي جد معقدة » لكثنا نستطبع أن مزق متها ثلآت كات رشيسة + 
البورجوازية > والمرولتاريا »م و « الفثات المتوسطة » التي تضم جميع الفئّات 
الاجتماعمة المتوسطة والطقات الثانوية ٠‏ 


واننا نتابع تحللنا للشة الاجتماعية ولمصالح الفئات الاجتماعية المختلفه 


بت ادن 


ووزنها في المجتمع » ودرجة وطابع تأثيرها على الحماة الاجتماعية » ونتجسدها 
في بلد ما وفي كات بلد ما » وندرس الأئير الخصائص القومية على الطبقات 
والعلاقة المتادلة ما بنها ٠.٠‏ وستكون لدينا في النهاية لوحة موضوعبة 
لو ضع العلافات بان القوى ف | لمجتمع تسغي معر فتها لدى تفسير سير الاحداث 
التاريضة ولدى تحديد اإلخط الساسي لحزب المرولمتاريا ف هذه الشروط 
الملششخصة 3 تلك ٠‏ 
نقد النظريات البورجوازية » التنفيذ الاجتماعي « 

ان علماء الاجتماع المورجوازيين » اذ يستغلون انعقيد الشة الطبقة 
للمجتمع الرأسمالي الحديث »يحاولون نفي وجود طبقتين رئيسيتين في المجتمع 
ونغطية التناقض القائم بين المورجوازية والبروليتاريا » ويقابلون الماركسية بما 
يسمى ينظريية « التنضيد الاجتماعي » » وبموجب هذه النظريات ينقسم المجتمع 
الى فثات ٠‏ ومهمة عالم الاجتماع هي ف تفسميم الحم الى هذه الفئات - تنصد 

وننساءل 8 ماهو المقاس ١‏ 9 مستخدم لتسان الفوارق بان هذه الفئات 0 ولدى 
الاجابةقعن هذا السؤاللمس *مة رأي واحد بينعلماء الاجتماع المورجوازيين» 
لكنهم جميعاً .يتفقون على نفى القول بأن العلافة بوسائل الانتاج هي الدليل 
الحاسم في تقسيم المجتمع الى طبقات + وعندما يأنون بمقياس اقتصادي فانهم 
لايتعدون مجال التوزيع ( حجم الدخل ) أو الشروط الحيانية المادية(المعيشة)» 
أي نلك الخوانب من الحياة التي ترتبط بالانتاج ٠‏ وكمثال على ذلك يمكن 
أخذ نظربة » التنتضد ذو المقاسسس الكثيرة » الصادرة عن عالم الاجتماع 
الألانىي م ٠‏ فسر ( وني عام ٠ ) 197٠‏ وهذا يعشر أن المجالات الاقتصادية 
الاجتماعة ( « نمط الحياة » ) والسساسة هى « مقايسس » مختلفة وقائمة بذاتها 
للحباة الاجتماعية » ويفترض أنه من الممكن دراسة الفوارق الاجتماعية في كل 
من هدد المقايسس على حدة ٠‏ وبهده الطربقة ,بحصل على عدة م تنضدات م 
لكوة إله ستاتوس » ؟ وفي المقياس السياسي يظهر الانقسام الى أحزاب ٠‏ 


1 


ان عس هذه النظرية هو في نفيها لارتباط محالات الحماة الاجتماععة المختلفة 
بالاتصاد » في استدالها النظرة الموحدة العسقة للحاة الاجتماععة الى نظرة 
شكلة ظاهرية » وهذا مايتسم به علم الاجتماع البورجوازي المعاصر بوجه 
عام ٠‏ ولس من قبل الصدفة حملهم مبداً «التنضيد الاجتماعي» كأحد منجزات 
العلم الاجتماعي ٠‏ وعلى أساس هذا المبدا قام كثير من النظريات التي 'نختلف 
عن نظربة فسر » والواحدة منها عن الاخرى » بعدد المقايسس وطابع السمات 
الموضوعة في أساس التنضد + وقد قال عالم الاجتماع البورجوازي الانكليزي 
ت ٠‏ مارشال بصدد هذا المدا في المؤتمر الدولي الثالث لعلم الاجتماع عام 
«١ : |9565‏ ولم بعد أثمة ريب الآن أن 05 محتمع تقدمي » حيث النشاط 
الاجتماعي والثقافي على مستوى جيد من تطوره » تعمل بعض مقايبس 

ان نظريات « التنضيد الاجتماعي » ليست علمية اجمالا ٠‏ وان مايميزها 
جمسعاً »وهو مانرفضهامادية التاريخة 0 في دحضها للمقماس الاقتصادي المو حد 
ماحل تحديد بنية المجتمع الطقية ؟ وفي خلطها مابين التقسيم الطبقي الر ئسي 
للمجتمع وبين الحواجز الانتاجية الثانوية بين الناس ؟ وفي أنها نفضي بنا حتماً 
الىالذاتية في فهم التاريخ ؟ وفي تغطبتها للتنافض القائمبين الطبقتين الرمسستين في 
المجتمع ال رأسمالي ٠وفي‏ هذا تتحلى الطبيعة الطبقية انظرية «التنضيدالاجتماعي»» 
ودورها المفيد بالنسبة لمصالح البورجوازية ٠‏ 

ولن .بفلح حماة الرأسمالية المعاصرة في التهرب من الحقيقة القائلة بأن 
علاقات الانتاج الرأسمالية ذات طابع طبقي متناقض » لأن علاقات الاستغلال 
هذه علاقات السبطرة والخضوع ستولد حتماً النضال الطقي ٠‏ 

“ل النضال الطبقي ٠‏ ودوره في التاريخ 
خصائص النضال الطبقي للبروئيتاريا 
النضال الطبقي ‏ قوة محركة لتطور التشكيلات المتناقضنة 

ومع انقسام المجتمع الى طبقات ينشأ النضال الطبقي الذي يؤلف ‏ كما 

رأينا ‏ خاصة التطور لكل التشكملاتالاجتماعية المتناقضة ٠‏ وان النضالالطيقي» 


15ت 


اذ ينشأ عن علاقات الملكية الخاصة » يصير وسيلة في إبد الطبقة المستغلة من 
أجل تعزيز سبطرتها » والطريقة الوحيدة للتحرر من يد الطبقة المظلومة 
اللضطهدة ٠‏ وثممة قطان دائمان في النضال الطبقي : محافظ رجعي ‏ من جهة » 
ونوري من جهة أخرى ٠‏ فالأول .يسعى للمحافظة على القديم » والثاني الى 
تحطيم هذا القديم » وانشاء علاقات اجتماعة جديدة ٠‏ 

وان الطقات تعمل حسب مصالحها المرتبطة بالعلافات الانتاجية ٠‏ ان 
مصلحة الطقات المظلومة ندفعها الى النضال ضد المستغلين ٠‏ وطاما أن الشروط 
لمادية لقام النظام الاجتماعي الجديد لم تنضج بعد > فان التشكيلة القديمة لم 
نستنفد كل امكاضاتها بعد » ويتسنى لها بذلك الابقاء على القديم في نضالها ضد 
0 المظلومة ٠‏ 

القوى الثورية تنتصر عندما تنضح المنطلقات المادية اللازمة لهذا 

00 » عندما يحتدم النزاع بين فوى الانتاج الجديدة وعلافات الانتاج القديمة 
في قلب المجتمع ٠‏ وفي هذه الظروف يكون النضال الطبقي الثوري للقوى 
الشعبية التي يهمها تحطيم العلافات الاقتصادية المهترئة هو وحده القادر على 
حل هذا النزاع وفتئح الطريق أمام , تطور فوى الاشاج ٠‏ ان النضال الطقي 
الثوري هو الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها تحل القضايا الناضحة للتطور 
الاجتماعي في التشكملات الطقية المتناقضة » ويكفل انتصار الحديد على القديم» 
ولهذا فهو القوة المحركة لتطور التشكملات الطبقبة » وشكل حل التناقضات 
الاجتماعية في ذلك المجتمع ٠ ٠‏ 

ان خاصة كل تشكيلة اجتماعية قائمة على الملكية الخاصة هي في أن 
تناقضاتها لايمكن أنتحل في نطاق هذا الشكلمن الملكة ٠‏ ومع نطور التشكيلة 
تتعمق هذه التناقضات وتحتدم وتنعكس في النضال التي ووتسل الثورة 
التي تحطم النظام القديم وتفتح الطريق آمام تنطور أسلوب الانتاج الحديد * 
فالثورة ذانها هي أعلى نقطة في قمة النضال الطبقى ٠‏ وبهذا » فان نضالالطقات 
الثورية هو ذلك الشكل الضروري تاريخيا للتطبيق الاجتماعي » الذي يؤدي 
الى الخروج عن نطاق التشكيلة الاجتماعية المتفسخة فبحرك بهذا المجتمع: قدماً 


ه59 ب 


الى الأمام » ويرفعه الى درجة جديذة أعلى تكون شروطها المادية مهأة 
لتطور الانتاج ٠‏ 

فالنضال ضد ملاكي العسد قوض بنيان المجتمع العبودي ؛ ونضال 
الفلاحين وحرفبي المدينة الصغار نحت قنادة المورجوازية أدى الى سقوط 
النظام الاقطاعي وفتح الطرريق للتطور الرأسمالي ٠‏ وفي عهد الرأسمالة .يتطور 
قال الرولتارا عه الووجوازية .+ 

وان النضال الطبقي ,يئر كذلك على 'نطور قوى الانتاج ٠‏ فكما أوضح 
ماركس » ان نضال العمال من أجل تقليص يوم العمل جعل الرأسماليين 
مضطر ين للبحث عن 'وسائل مضاعفة الأرباح بطرق أخرى - كادخال 
الآلات مثلا ٠‏ 

وان النضال الطبقي يؤثر أيضاً على الجوانب الأخرى للحباة الاجتماعية٠‏ 
فالتغيرات في البدان الفوقي القانوني ‏ السياسي > والظواهر الكثيرة في مجال 
الأدب والفن » وكل النضال الايديولوجي في المجتمع » يحددها جميعاً 
النضال الطبقي ٠‏ 

جوهر النضال الطبقي للبروليتاريا ومهماته 

ان مأئرة الماركسية اللينينية التاريخية هي في تحليلها العملي لنضال 
البرولتاريا الطبقي وأسباب نشوئه ومحالات 'نطوره ٠‏ وان منطلقات المادية 
التاريخية بالنسبة لهذا الموضوع هي ضما يلي : 

ان التناقضات العنيفة الحادة بينالمرولتاريا والمورجوازية تنشأ حتمأ عن 
العلاقات الانتاجية الرأسمالمة ».علاقات استغلال رأس الال للعمل المأجور ٠‏ 
وان ظروف الحماة نفسها تدقع البرولتاريا الى النضال: ضد البورجوازية من 
أجل تحسين معشتها ٠‏ ومع تطور الرأسمالية لانتخف حدة هذه التنافضات بل 
تزداد احتداماً ٠‏ 


والى جانب هذا فار أسمالية تطور الشروط المادية اللى تحدد اتحاه 


-91؟ ب 


نضال المرولتاريا الطقى ونتائجه الحتمة ٠‏ والرأسمالية » اذ تطور القوى 
الانتاجبة الجبارة وتعطي عملية الاتناج الطابع الاجتماعي > تخلق المنطلقات 
المادية للقضاء على الاستغلال واستتدال الملكية الخاصة بملكية اجتماعية ملالمة 
لطابع قوى الانتاجهان وجوذ الطقات »الذي كان ضرورة ف احدى مراحل تنطور 
الانتاج الاجتماعي » يتحول الى عائق للتقدم ألتار يخي ٠‏ وفي مثلهذه الشروط 
ادن الكولدي أزر كز ننيستة الا حون اللحيع ككل من الكيدا 
الخاصة ومن الاستغلال ٠‏ وان حل هذه المسألة الاجتماعية يؤل المهمة العالية 
التاريخبة العظمة للبرولتاريا ‏ أكثر الطبقات 'نورية في التاريخ ٠‏ 


ويتهمون الماركسين يأنهم يجعلون من البروليتاريا صانعة للمعجزات » 
ويعشرونها الططقة « المختارة » ٠‏ لكن هذه الاتهامات فائمة على الرمال #بكيت 
أن لكل طبقة خصائصها » ولس 'نمة مستحيل في هذا » وان لطكة الر كاد 
خصائصها اذن ٠‏ نين طقةلاتيلك فيا + ولست علرمة بالدفاع عن آية 
تلك صاجس اللكة الصغيرة »ومن لالد هنا عر تتودماءه ولش من 
ريب اذن في أنها المناضل!لذي لايكل ضد كل ملكية خاصة ٠‏ ثم ان البرولمتاريا 
مرتسطة بأكثر أشكال الانتاج تقدمية ‏ بالصناعة الضخمة > ولهذا فهي تتطور 
مع تطور الرأسمالية ٠‏ وجماهير البروليتاريا تتجمع بحشود ضخمة في المعامل 
والمصائع » وفي المدن والمراكز الصناعية ٠‏ وان شروط العمل الجماعي تعلمها 
على النظام والتنظيم " ٠‏ وان وضع الطقة في المجتمع الر أسماا لى ,بحفزها الى 

نضال الحاسم م العا الاشتراكنة ٠‏ وبهذا »> فالأمر لبس 0 لطبقة 
0 وانما هو تقيم للواقع الموضوعي للأشباءء لكن البروليتاريا لانخوض 
النضال لوحدها » فال رأسمالية » ولانسيما الاحتكارات الرأسمالية نظلم وتستغل 
الفلاحين وبورجوازية المذينة الصغيرة والقائمين بالعمل الذهنى وكل شعوب 
المستعمرات والملدان الدائرة في فلك الاستعمار ٠‏ ولهذا فان يعالة المرولمتاريا 
تلتقي مع المصالح الجذرية لكل الجماهير الكادحة » مع مصالح غالبية المجتمع » 
ويؤهلها وضعها هذا لأن تقود كل الجماهير المستغلة الى النضال من أجل 
الديموقراطة والاشتزاكنة * .وان مادئ» الاركسة ه ١‏ اللقدة هده مو يدة 


5997 ب 


بالتطبيق العملي ٠‏ ان المجتمع الرأسمالي المعاصر هو مدان للنضال الطبقي 
لجان 4 وتشلنت خضائص هذا النضال من بلد الى آخر > فهو يتخذ أشكلا 
حادة في بعض البلدان حسب ظروفها الموضوعية م ويكون أقل حدة في بعضها 
الألكن كله فال بي كل مكان وخر شت عن مهلوق الكاستعن وطن 
الضغط المستمر على مستوى المعشة الذي يقوم به رأس امال » وعن التهديد 
بفقدان المكتسات الاجتماععة أو الحد منها » وغن هجوم الاحتكارات على 
الحقوق الديموقراطة والحريات » وعن السساسة العدوانية الخطرة التى 
لوكي لدان ارا شهال كدري فسني ساني الود الل لشن و 
التسلح واشعال نار حرب جديدة ٠٠‏ الي ٠٠‏ وكما جاء في السان الصادر عن 
مؤتمر ممثلي الأحزاب الشيوعبة والعمالية عام 195٠‏ : « وفي النتبحة » ومع 
اجتدام التنافض الطبقيالر ئسي في المجتمعالبورجوازي الفخل: ودام اال 
بزداد التناقض عمقاً بين حفنة الاحتكاريين وجميع فثات الشعب ٠.٠‏ 

وان الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين وبورجوازية المدينة المتوسطة 
والصغيرة جميعاً تلتقي في اهتمامها بالقضاء على سبطرة الاحتكارات وتصفيتها ٠‏ 
وتنشا التتروظ [للاثمة تراص وتوبحدة هده القوى حييا 00م 

ولس الاضال ضد سبطرة الاحتكارات في مرحلة معينة نضالا من أجل 
الاشتراكية » وانما يكون ذا طابع ديموقراطي عام ٠‏ لكنما في هذا النضال بنمو 
وعي الجماهير الساسي ويزداد التفافهم حول طنقة البروليتاريا » ويمهد 
الطريق لفهم ضرورة الثورة الاشتراكبة ٠‏ 

ان النضال من أجل الديموقراطة هو جزهء من التضال من أجل 
الاشتراكة : 

وبهنا > فان ديالكتيك التاريخ يرينا كيف أن الرأسمالة ذائها تخلق 
عناصر فنائها » ونهيء النطلقات المادية لموتها ٠‏ لكن افلاس الرأسمالية لايتم 
بصورة آلية تلقائية » ان القوة المحركة لهذه العملية هي النضال الطبقيالثوري 


٠ وثائق النضال. من أجل السلم والديموقراطية والاشنتراكية ص ال ؟لا‎ )١( 


عاك 


الذي تخوضه البروليتاريا والجماهير الكادحة المنضوية نحت قاداتها > لاسسما 
اتحاد الطبقة العاملة مع الفلاحين ٠‏ 


المفهوم الما ركسي والمفهوم اللببرالي كللنضال الطبقي 
ان النضال الطقي للمرو وللتاريا موجه ضد النظام النورجوازي بكلته ٠‏ 
م3 أحل تحطيم الر أسمالية لابد لتر لناويا تمن أن تنترع السلطة من 
٠ 0 /|‏ ولهذا » فان مسألة السلطة هي المسألة الأمنانية والرئسسة في 
النضال الطقى ٠‏ وان هدف النضال الطبقي للمرولتاريا هو اقامة. دكتانورية 
و ولتاريا التي نستعملها هذه الطبقة كأداة لتحو يل المجتمع > أي للقضاء على 
الر أسمالبة وبناء الاشتراكنة ٠‏ ولسس هذا الهدف بدعة > وانما هو رؤية علمية 
صحمحة لانحاه التطور التاربخي ٠واذا‏ كانت مصالح المرولتارييا والبورجوازيه 
متناقضة » واذا كان تطور الرأسمالة يهىء المنطلقات المادية للقضاء على الملكية 
الخاصة واسشدالها بملكية اجتماعية » واذا كان لابد من مقاومة البورجوازية 
لقسام المناء الاجتماعي الحديد » وبما أن البروليتاريا هي أكثر الطبقات تنظيماً 
ونورية في المجتمع الرأسمالي > فان الطريق الى الاشتر ترأكية لايمكن الا بقام 
ديكتانورية البر دكار نا دوا بشي اد ىدا لى الطقة العاملة تحقيق 
دكتانورية الوواجار ريا لس لمصاليحها الخاصة وحسب > بل ولمصالح كل 
الكادحين » لمصلحة التقدم التاربيخي 4 ولاشسكن أن حزدى البرولتاديها 
هذه المهمة الا بطريق النضال الطقى العنيف ضد البورجوازية ٠‏ ولهذا فان 
مركيو تقو :مووي الثرو قار يا كمي النجحان الي الذي عفد 
الإوزلنان)ا فى الحتسم الؤتسرازى-: إل القشان ”للدي يود عدا الى 
ديكتانورية المرولتاريا » وان النظرية الماركسية تعبر عن هذه الضرورة 
الموضوعية ٠‏ « فالماركسي هو فقط ذلك الذي ,بوسع الاعتراف بالنضال الطبقي 
الى الاعتراف بديكتانورية المروليتاريا 276 ٠‏ هذا هو المفهوم الماركسي حول 
النضال الطقى ٠‏ 
ونسعى المورجوازية وفقاً لمصالحها الطقية الى سحق الحركة الثورية 


30( لينين بويإؤ لغات ٠‏ الجزء ه50 ٠‏ ص 585 ٠‏ 
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للطبقة العاملة » وتستخدم من أجل ذلك > شتى أنواع افيه اراق الاين 
الايديو لوجي على طبقة البر ولتاريا من كل حرمانها من وعرها الطبقي وربطها 
بايد يو لوجما. مناسية للبرجوازبة ٠‏ وساعد ١(|ا‏ لرأسمالمين في هذا عملاؤهم 
المندسون في الحر كة العماللة - الاصلاحيون والتحريفيون ٠‏ ان البورجوازية 
وعملاءها نسعى لاقناع البروابتاريا بأن التناقضات الطبقية يمكن حلها بسهولة 
في نطاق النظامالبورجوازي ذانه 6« ويأنه اذا ما قام النضال كان عليه أن بودي لا 
الى القضاء على الرأسمالة م وانما الى المصالحة بين الطقات ٠‏ وتعترف 
البورجوازية أحاناً بالنضال الطقي » لكنها لاتقدر أبداً على الاهتراف. بأن 
النضال الطقى يؤدي الى ديكتاتورية المرولتاريا ٠‏ فقد كتب لبنين فاضحاً هذا 
الشوية اللير الت التوزو حواري »ان السو النة + عتادما بشع نامك اندر ك1 
العمالية َ« لاتعزم على نفى النلضال الطقى 3 وانما تسعى الى تنصسقه و حصره 
و شد يد الخناق عليه وتشوبه مفهومه 22 +٠‏ وان هذا « التضسق » »> كما بان 
لمنين » ينحصر في انتزاع كل ماهو رئمسي في النضال الطبقي ‏ مسألة انتزاع 
المرولتاريا للسلطة ٠‏ وان المورجوازية تعترف بالنضال من أجل المطالب 
الاقتصادية والاصلاحات الاجتماعية بشرط ألا يوجه ضد نظام الرأسماللة 
بالذات ٠‏ وان السساسيين والا.يديواوجمين المورخوازييين ,يقابلون النضال الطقي 
بالسلم الطبقي >بتعاون الطبقات » بالصداقة بينالعمل ورأس الال ٠‏ لكنه خلف 
وبتخليها طوعاً عن أهدافها وبخضوعها للايديواوجيا البورجوازية وبتحولها 
الى آداة طبعة في بد السساسة البورجوازية ٠‏ ويقوم بترويج شعارات التعاون 
الكاذبة المنافقة هذه الاشتراكيون الديموقراطون الممئيون والانتهازيون الذين 
هم عملاء للورجوازية في الحركة العمالية * ان الاشتراكميناليمنيين المعاصريين 
يرغبون عن ذكر النضال الطبقي في برامجهم ويرغبون عن الطريق الطبقي 
في حل كل القضايا السياسية والاجتماعية ٠‏ 


ومن أجل نفي النضال الطبقي في علم الاجتماع البورجوازي في وقنا 
اليك الؤلقاك + لوو اكد اموي 
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هذا تستخدم نظريات شتى حول الطبقات » معادية للماركسية » مثئل 
« التنضد الاجتماعي » و « الحركة الاجتماعية » وسواهما ٠‏ ويؤكد علماء 
الاجتماع المورجواز.يون »بعد أن ينكروا التناقض القانم بين الطبقتينائر يتين 
في المجتسع الرأسمالي » أن التقدم ليس مرتبطاً باتصار القوى الثورية ء 
واطا كيو "الشركة الاتشيافة داع » بانتقال الناس من طبقة اجتماعة 
دنما الى طبقة أعلى ٠‏ وكلما قدم هذا المجتمع من الامكانيات لهذه الحركة كلما 
كان أكثر تقدسة ٠‏ ومافتئت الدعاية الاميركية نردد وفقاً لنظرية « الحركة 
الاجتماعة » بأن وي ي إيستطيع أن يصبح ملبونيراً ٠‏ وهي. » اذ تخدع 
الثاين 
أجل حقوتها ٠‏ 

وفي الواقع ليست « الحر كة الاجتماعية » في الرأسمالية هن التي تفتم 
المجال واسعاً أمام جماهير الكادحين من أجل تأمين حياة راغدة فعلا وتحصل 
العلم والثقافة والخيرات المادية الأخرى » وانما اللقضاء على الرأسمالية ذاتها هو 
الذي ,يؤمن ذلك كله ٠‏ 

ولذاء قفي فهم النضال الطقي لمة فريقان متناقضان : وجهة النظر 
المأ كتنجمة الني تين طريق تحرر المرولتازيا » ووجهة النظر المورجوازية 
الموجهة لاخضاع المرولتاريا لمصالح البورجوازية ٠‏ وتنفي هذه الأخيرة القول 
بأن النضال الطبقي ,يؤدي حتماً الى ديكتا: ريه البروليتاريا » وهي لاتسمح 
للحركة العمالية أن تتعدى الحدود الني ترضى بها البورجوازية ٠‏ 

أشكال النضال الطبقي 

ان النضال الطبقي للبروليتاريا بمقارنته مع نضال الطبقات في التشكيلات 
السابقة » هو أكثر تنظيماً وتطوراً ٠‏ ان تنافض الطبقات ت يتحلى في جميع مادين 
الحماة الاجتماعمة » لكنه بختلف من مدان الى آخر ٠‏ وان الشكل الاقتصادي 
والسياسي والايديولوجي هي الأشكال الأساسية للنضال الطقي ٠‏ فلندرس 
خصائص هذه الأشكال والعلاقة المششادلة شما بينها بالنسبة إنضال البرولمتاريا 
الطبقي ٠‏ ان النضال الاقتصادي هو النضال من أجل تأمين الحاجات العائسة 


بمثل هذه البدعة الكاذيبة » ترغبٍ الجماهير عن النضال مسن 


- ؟ة١-‎ 


اليومية للعمال » وتحسين شروط استغلالهم ( رفع الأجور » تحسين شروط 
العمل وغيرهما ) فقط » ولس من أجل القضاء على هذا الاستغلال ٠‏ 
وان النضال الاقتصادي هو ااشكل. الأول المكر للنضال والذي يظهر عفوياً 
كلتحةمامرة لظروف نعاة الفمال القاينة توق ملين التشال الافتسادى ندا 
المنظمات المهنئة للعمال من أجل قادته ٠‏ ولهذا النضال أهمة بالغة لتصديه 
لعملة الافقار » ولمساعدته في نمو التضامن الطقى ٠٠٠‏ لكنه إشغى علنا أن 
ضرف 001 الشال مكدو انه وى أجل سيق لكات عر اا سن 
ولأنه لا بجعل القضاء على الرأسماللة مهمته الأساسية ٠‏ ولقد بين لبنين في 
نضاله ضد « الاقتصاديين » أن حصر نضال البرولتاريا في النطاق الاقتصادي 
يحكم على العمال بالعمودية الأبدية » وهنا هو الخط الذي ينتهجه قادة النقابات 
الرجعبون في الولايات المتحدة الأميركة ( منى » رايتر وغيرهما ) ٠‏ ان هؤلاء 
اعنام ا الدلعجوة "ارين لاله .وحور العدر 1ه الاين فى طرق الف ان 
الاقتصادية ويسعون الى المصالحة بين العمال والرأسمالبين والى اقامة « السلم 
الطبقي » ٠‏ وقد قام في البلدان الرأسمالية نموذج خاص من رجال الثقابات 
الرجعبين ‏ من البيروقراطبين الذين جعلوا من خيانة المصالح الرئيسية للطبقة 
العاملةمهمتهم الأولى »وريسعون لبث التفرقةفيالحر كةالعمالية لصالحالاحتكاربين»٠‏ 
لكنه مع نمو وعي البروليتاريا في البلدان الرأسمالية يزداد تصميمها على توحيد 
صفوف الطبقة العاملة في النضال ضد هحوم الاحتكارات على مستوى حاة 
الشغملة » في النضال من أجل الديموقراطمة والاشتراكية ٠‏ 
| ودغم أقوال وأفعال الاصلاحيين والنقابيين البيروقراطين وكل حماة 
الرأسمالية الآخرين فان النضال الطبقي في العالم الرأسمالي قائم على قدم 
وساق ويزداد احتداماً من حين لآخر »> وهذا بين في حقل النضال الاقنصادي* 
وتنشبت الوقائع زيادة عدد الإاضرابات في الأعوام الأخيرة وزيادة عدد القائمين 
بها زيادة كبيرة » وأن الاضرابات غالاً ماتكون ذات طابع عنيد وطويل المدى ٠‏ 
هكذا > ففي البلدان الرأسمالية الرئيسية الست ( الولايات المتحدة » 
انكلترا > فرنسا > ألمانما » ايطالما » المابان ) كان متوسط عدد الاضرابات لكل 
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حمسن سنوات كما على :امن وات :40ةؤ كان ولاه ؟ ومن /1521ات 
هوا كان ٠١١4‏ ؟ ومن ١967‏ - 5ه9ا كان ٠ 1١89٠‏ وان هذه الزيادة 
بالنسسة الى فثرة ما قبل الحرب تعادل مرتين ونصف ٠‏ وفى.فلعة الر ابيفالة 
ت الولانات التعدة الأمزيكةت ام أكثر من 5 الي اراي خلال 1١5‏ عاماً 
منذ ه94١1‏ حتى 1956 ء اشترك ها زهاء هرم" مليون انسان ٠‏ 

وان الماركسة ‏ اللشنية لاتعتير النضال الاقتصادي هو النضال الممكن 
الوحيد > بل كأحد أشكال النضال الطلقي للبرولتاريا ويشغي أن سقى مرتبطاً 
بالنضال السساسي وخاضعاً لقضاياء ٠‏ 


والنضال السياسي هو الشكل الحاسم الرئينسي من أشكال النضالالطبتي 
للبروليتاريا * وقد أعلن ماركس أن كل نضال طبقي هو نضال سياسي ٠‏ 
وهذا يعنى أن نضال العمال ضد الرأسمالمين بقدر مايكون نضال طبقة ضد 
طقة © قدن مايضين تالا ساسا وشم تنتى بح حقل السائنة .وق التشالن 
السباسي لاتبرز مصالح هذه الفئة من العمال أو هذه المهنة أو تلك بل تبرز 
المصالح الطبقية العامة للبروليتاريا * ان النضال السياسي هو نضال كل طبقة 
العمال ضد كل طيقة الرأسمالبين ٠‏ 


وان الطقة العاملة » اذ تقوم بنضالها السسا سي » نهب ضد الظلم الاقتصادي 
والسياسي الذي تمارسه البورجوازية مع كل الكادحين ٠‏ وني النضال السياسي 
بالذات ملو الطقة العايلة كحاض حارم بون أبتل مسا لح كل الشغملة وتصبح 
فاندة لهم في النضال ضد ال رأسمالية 0 

وفي سير هذا النضال تمرز مطالب مختلفة : تحسين القوانين الاجتماععة » 
ضمان وتوسيع الحريات الديموفراطية > والاجتجاجات: على التدابير الرجعمة 
المختلفة للحكومات البورجوازية ٠.٠‏ الخ ٠.٠‏ وان لكل هذه المطالب أهمية 
فائقة من أجل تأمين مصالح الطبقة العاملة ٠‏ لكن مسألة السلطة هي أهم مسائل 
النضال السياسي ٠‏ ان أعمية الشكل السياسي للنضال تنحصر في كونه الوسلة 
الونحيدة التي ا بها الطقة النائلة من اتواع السلظة من يد الورجوازية 


1ت 


واقامة دكتاتوريتها ٠‏ وعندما تقوم الشروط الناسية ترز هذه المسألة لتكون 
اكثن سوائن العشير اهم 

وبشغل مدى واسعاً في الوقت الحاضر نضال ٠‏ الجماهير الكادحة ضد 
هحوم الرجصة الساسية واشعاث الفاشة في هذه الاشكال أو تلك » ومن أجل 
الحقوقوالحريات الديموقراطية » ضد الروح العسكرية والحرب »> ومنجل 
السلام ٠‏ وكل هذه القضايا ترط ببعضها ارنماطاً وشقاً 
وتؤلف محموعة المطالب الديموفراطمة التى تنادي بها الحركة العمالة في 
كل مكان ٠‏ ومن أجل حلها لابد من وده البلقة العاملة محداً دول ٠‏ ان 
النضال من أجل وحدة الطقة العاملة وتصفية الانشقاقات في صفوفها هو أعظم 
السدائل لكايه والابديولوجبة شأناً ٠‏ وهكذا > فالرغم من أن النضال 
السباسي يأتي نتيجة لأسباب اقتصادية ويؤدي أخيراً الى تشبير ظروف الحياة 
المادية > لوالشكن الحاسم والرئيسبي من بين أشكال النضال الطبقي ويلعب 
النضال الاقتصادي دوراً خاضعا بالنسة البه ٠»‏ 


والشكل الثالث الأساسى للنضال الطمقى هو النضال الابديولوجى الذي 
بخضع كذلك لحاجات النضال السياسي ٠‏ ومهمته نقد الايديولوجيا 
البورجوازيه والتشوربهات التحر يفية للنظرية الماركسية ‏ اللينشة ٠‏ وهو 
نضال من أجل التأنير على الجماهير وحمل الوعي الاشتراكي البها ٠‏ ولهذا فهو 
لا بغفل عن :تطبيق النضال السساسى وحاجاته ومتطلياته ٠‏ 

دور الحزب في النضال الطبقي للبروليتاريا 

ان الحزب السساسى هو ظاهرة اجتماععة أصملة » تلعب دور مهما في 
حماة المجتمع الحديث ٠‏ وتختلف الأحزاب عن الدواة كشكل للتنظيم السياسي 
في المجتمع الطبقي بكونها اتحادات اخشارية بين عناصر الطبقة التي تنحد تحت 

وان الحزب السياسى للمرولتاريا هو صاحب الدور القائد والموجه ف 
نضالها الطمقى ٠‏ وبدون الحزب المسلح بالنظرية العلمية والمرتبط ازرتاطاً 
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وشمقاً بالجماهير 00 للدزولثانيا أن تحقق النجاح في نضالها ضد أعدائها 
الطقيين + الانتقال الى الاسريالية عندما احتدمت تناقضات الرأسمالية 
اَت 2 الاشتراكنة الديموقراطة أنها أعجز من أن تقود البرولّاريا 
في نضالها الطقي ٠‏ لقد ولد الانتهازيون في حزب الاصلاحات ا ب 
انتصروا في تلك الأحزاب جميعاً بعد أن صاروا وسائط للتأثير البورجوازي 
على ١‏ الطبقة العاملة + وقد وضع التاريخ مهمة خلق حزب جديد » ا 
الاجتماعية القادر على أن .يكون طليعة نضال البرولتاريا الثوري + وفد أنشا 
لنين هذا الحزب في روسسا » فكان حزب الللشفيك دا ظير يكل ناكد 
أحزاب شيوعية أخرى حتى صارت تعد في وقتنا الحاضر 0م حزبا شيوعناً 
نضم زهاء 4*٠‏ ملبون شبوعي ٠‏ ان هذه هي القوة الححارة الحقيقية التي تنظم 
النضال الطبقي للبروليتاريا المعاصرة في البلدان الرأسمالية » وبناء المجتمع 
الجديد في بلدان المعسكر الرأسمالي ٠‏ 

لقد آنشا لبنين نظرية الحزب ووضعمبادئه التنظيمية ٠‏ ان الحزب هو 
جزء من الطبقة » وطلعتها التقدمية الواعية المنظمة الذي يحتضن أفضل عناصر 
الح ا ل ا و 
المصالح الطبقية العاملة للمرولبتاريا ويشغي أن يتسلم فافة كل تتطياتها لاسرع 


ويقوم الحزب الشبوعي على أساس الديموقراطية المركزية التي تقر 
أهمية الأعضاء القباديين والزام الممتمات تتفل حفر ار انها توق في لوقت 
ذانه حرية الانتتخابات ودقة الأعضاء القاديين وحرية النقاش واصدار القرارات 
الجماعية * ان الحزب الشيوعي بطسعته منظمة 'نورية للطبقة العاملة من شأنها 
أن تعيش ونفعل وتتخلق الجديد وتحطم القديم ٠‏ انّْ ادخال المبادىء التنظيمية 
الليننية الى حياة الحزب يخلصه من القرارات الجانببة السريعة » ويضمن 
للقمادة الحزبية صحة منطلقاتها والتطور الواسع للممادرة الخلافة ولفعالية 
أعضاء ء الحزب والحماهير الكادحة ٠‏ 1ش 


والحزب فقوي بوحدته وبتراص صفوفه »وهو اتحاد بين التسوعينالدين 
بجمعهم تفكير واحد ٠‏ وتتعزز الوحدة الفكرية للحزب بقوة التنظم والنظام 


2-56 


الحديدي الذي يلزم الأجضاء جمسعاً ٠‏ وهو لايحتمل وجود العناصر الانتهازية 
بين صفوفه » ولذا فقوته رهن أبضاً بتنقته من هؤلاء ٠‏ 

والأخزاب الارككة'ك اللشدة عمما احران مستفلة وشناوية 4 
الحقوق + وهي نضع سياستها بتطبيق الماركسية ‏ اللينينية على الظروف الحسية 
الموضوعية لملدانها ٠‏ والى جانب ذلك » وكما ورد في الببان الصادر عن مؤتمر 
الأحزاب الشسوعية والعمالية المنعقد عام ١95٠‏ » « فان مصالح النضال من أجل 
فضية الطبقة العاملة تتطلب رص الصفوف داخل كل حزب شيوعي على حدة » 
وتق عافن التترعق فى اللندان قاطة > اوترحدة ارانتها وأعالها هاو الت 
بتوطيد وحدة الحركة الشيوعية العالية هي أسمى واجب أممي لكل حزب 
عاد لسن لدي 15 "كته وق اوضع الباق بها اسمن ١‏ ان رامن فادم الوكودة 
شق عن كل حون شبوعي أن يحافظ على تضامنه مع القرارات المتخذة من 
قبل الأحزاب بضورة حفافة + والتى تلق تمهمات النضال النابة ضد 
الامبريالية » ومن أجل السلم والاانقودر اطنة رو الاضي ك2 + 


إن فوة الحزب هي في ارناطه بالجماهير ٠‏ وهو يعتمد على ثقة ومساندة 
الجماهير التي يقودها 5 والحزب يعلم كؤادوء أن كون غدل ضلة دائمة 
بالجماهير » وريرسها على الاخلاص لمصالح الطبقة العاملة وجماهير الكادحين ٠‏ 
فالحزب لايقوم بتعليم الجماهير وحسب > وانما هو أإيضاً يتعلم منها ويعمم 
تجربتها وينشرها بعد أن يسمع الى صوتها عن كثب ٠‏ 

والحزب ,بحدد تكش كالحركة العمالية وخطها السترانيجي ويهتم باندماج 
الأشكال المختلفة للنضال وباخشار الوسائل الملائمة له ٠‏ 

والحزب ,يحافظ على نقاوة النظررية ويدفعها الى الأمام بشكل خلاق بما 
إيتلاءم مع التحربة الجديدة والظروفالتاريخمة وذلك في نضاله ضد التحر يفيين 
والديماغوجمين ٠‏ والحزب ,بربط النضال من أجل الأهداف. الأساسسة للطبقة 
العاملة بالنضال من أجل متطلاتها البومية الملحة ٠‏ 


٠ وثائق النضال من أجل السلم والدايموقراطية والاشتراكية ص 15م‎ )١( 


ساكة؟ ‏ ب 


ه فالشيوعيون يرون مهمتهم التاريخية ليس في القضاه على الاستغلال والفقر 
ل ابام كله روحس #زوابما دي أيضاً في تخليص الانسانية من كابوس حرب 
عالمة جديدة في0"© عصرنا الراهن » ٠‏ 

ومن أجل الام بهذه المهمات يسعى الحزب الى توحيد كل القوى 


الديموقراطة في المجتمع ٠‏ 


57 13ت 


؟ ‏ النضال الطبقي في الفترة الانتقالية 
البنية الطبقية للمجتمع في الفترة الانتقائية 

ان الثورة الاشتراكبة نجري تغبيرات جذرية في البنية الطبقية للمجتمع٠‏ 
. 5 9 ٌ 2 5 5 / : 3 0 53 50 2 1 5 
فهي تلتزع السسطرة السياسية من ايدي المورجوازية وتدمر منعتها الاقتصادية » 
ثم نعود البورجوازية بعد ذلك طبقة ر ئنسسة ف المجتمسع 0 وتنم تصفية 
البورجوازية الكميرة والاقطاععين منذ اللداية ٠‏ لكن القضاء على السيطرة 
الاقتصادية والسياسسة للاقطاعيين والبورجوازية لايعني القضاء نهائياً على تأنير 
البورجوازيه ف المجتمع ٠‏ فالبورجوازيية تحافظ على بعض, موافعها قف الاقتصاد 
5 ويمكن أن تعتمد على تقاليد الماضي وعلى علاقانها الدولية ومساندة الآمبر باليين»* 
وان الس بودجوادية اه ارة الانتاج » وهي تستفيد من عفوية 


وتنتقل الطبقة العاملة من طبقة مظلومة مضطهدة الى طقة مسسطرة في 
المجتمع ٠‏ فهي تستولي على الأجهزة القادية.في الاقتصاد » وتعتمد على قطاعه 
الاشتراكي وعلى وحدنها مع الفلاحين الكادحين » وعلى النظرية الماركسية ‏ 
اللشنة العلمية » وعلى بانن هه كاين ب طلقتها الثوريية المنتصرة في صراعها 


د 0ت 


ضد البورجوازية وعلى التنظيم الحديدي والنظام الواعى ٠‏ وها حدر 
الاشارة الى أنه اذا كانت الطبقة العاملة الروسية قد قامت بالثورة وبنت 
الاشتراكية في هذا البلد 6 فان جماهير الكادحين في بلدان الديموقراطيةالشعسة 
تستطيع الاعتماد على مساندة الاتحاد السوفستي وعلى المساعدة الأخوية لكل 
بلدان الممسكر الاشتراكى » ولس فقط على الحركة العماللة في البلدان 
الرأسمالية ٠‏ وان هذا من شأنه أن يعزز مواقم الطبقة العاملة في كل بلد 
يسلك سبل البناء الاشتراكي ٠‏ 

ونتيجة للثورة الاشتراكية يحصل الفلاحون على ماكانوا يطمحون اليه 
عبر القرون ‏ الأرض ٠ان‏ الاسشيلاء على أراضى الاقطاعيين وتسليمها للفلاحين 
يؤدي الى نمو الفئة المتوسطة في القررية ٠‏ لكن الثورة الاشتراكية لاتفضي حالا 
الى تعديل الطبيعة الاجتماعية للفلاحين ٠‏ فالفلاح ذو طسعة مزدوجة : فهو » 
من جهة أولى » عامل ٠‏ ففى عهد الرأسمالة كان يخضع لعمليات الاستغلال 
القاسبة من شل الاقطاعيين والكولاك والاحتكارات آل ابالية ٠‏ وان نطور 
الطقة العاملة ونحت قادتها فقط يستطبع الفلاحون أن يتخلصوا من الفقر 
وأن يتحرروا من ربقة الاستغلال ٠‏ وان المصالح الرئيسية للفلاحين تنسجم 
للطقة العاملة في نضالها ضد الاقطاعية وال رأسمالية ٠‏ والفلاح » من جهة ثانمة » 
ملاك » وهو ذو نزعة شديدة الى الملكية الخاصة ٠‏ ولهذا فهو ربما يتارجح 
ما بين البورجوازية والمروليتاريا ٠‏ ان معرفة طبيعة الفلاح المزدوجة > وتأمين 
الاتحاد المكين بين الطبقة العاملة والفلاحين يؤلفان واحدة من أهم المسائل في 
سساسة ديكتانورية المرولتاريا ٠‏ ولقد عالج لبنين بعمق علافة الطرقة العاملة 
بالفلاحين ف عهد دكتانورربة المرولتاريا + ولقد أكد أ توطد انحاد 
البروليتاريا مع الفلاحين هو أسمى مبادىء دكتانورية البروليتاريا ٠‏ وان هذا 
الانحاد نحت قادة الطقة العاملة ,يؤلف القوة الاجتماعية الرئسية التى تضمن 
انتصار الاشتراكبة ٠‏ ان الطيقة العاملة والفلاحين هما الطيقتان الرئسستان 
للفترة الانتقالية ٠‏ 


مهمات وأشكال النضال الطبقي 


بما أن المورجوازية مانزال باقة كطيقة في الفترة الانتقالية فانها نسعى 
الى توفين قوآها والستتعادة 'مواقعها السلنة واعادة الراسفالة + ولهذا فان السير 
نحو الاشتراكة لايكون الا في النضال ضد المورجوازية ٠‏ وان النضال الطبقي 
بسقى القوة المحركة للتطور في الفترة الانتقالية * لكن مهمات وأشكال النضال 
عفن :»اذا كانت البرولثاديا فد تاضلت: في«ظطرؤ فال أسمالة من أجل الابشلاه 
على السلطة » فان مهمات كثيرة تواجهها الوم منها : آولا » القضاء النام على 
الطقات المستغلة عن طريق نزع ملكيتها عن وسائل الانتاج » وثانياً » المعائحة 
الاشتراكة للفئات المورجوازية الصغيرة + وان حلهذه المسألة الأخيرة .يقضى 
على جذور الرأسماللة في الاقتصاد » كما أنها شرط ضروري للقضاء ل 
الطقات المستغلة ٠‏ وتتحدد أشكال النضال في الفترة الانتقالية بالمسائل العامة 
وبالشسروط المادية لبناء الاشتراكية في بلدان شتى ٠‏ 

وكذ" أغار لني بعد ثورة أوكتوين ال معشية أشكال رتشنة للتضالك 
الطرقي في روسما ذلك الزمان : سحق مقاومة المستغلين » والحرب الأهللة « 
واستتخدام الاختصاصين المورجوازيين » وحماد الفئات المتوسطة > والنضال 
من اجل نششير نظام العمل الجديد ٠‏ 

وان"الفكل الأولهها ضرووى للترة الأنتفالية لكل يله 'لأن اللورووانية 
لايمكن أن نستسلم طواعية ٠‏ لكن حدة هذا النضال » وأشكال وطرق: سحق 
النورجوازية تتحدد بدرجة مقاومة الطبقات المستغلة الهرمة ٠‏ 

أما الحرب الأهلية فهي أكثر أشكال النضال الطبقي حدة ٠‏ وهي ليست 
ضرورية لكل البلدان لأنه لبس في وسع البورجوازية دائماً أن تعقد لواءها 
كما بين تطور الثورة الاشتراكة في بلدان الديموقراطة الشعسة ٠‏ 


581 ا 


وان استخدام الاخصائيين المورجوازيين شكل لابد منه للنضال » لأن 
الطبقة العاملة التي تسلمت السلطة تكون دائماً في الندايةمفتقرة الىالأخصائيين٠‏ 
وعلاوة على ذلك » فان الثورة الاشتراكية نهتم من أعماقها باستخدام المثقفين 
ومعارقهم ومواههم وتوجهها لمصلحة الجماهير الكادحة ٠‏ لكن هذه العملة 
معقدة ومتنافضة وانتم نحت ضغط ورقابة الطبقة العاملة ومقاومة سم من مثقفي 


الماضى ٠‏ وقد كانت مده المقاومة عنيفة ف روسسا 53 


ولقد استمرت حماديية الفئات المتوسطة في روسسا حتى المؤاتمر الثامن 
للحزب > ألم اسشتدلت سمأ بعد إسساسة الاتجاد مع الفلاحين المتوسطين ٠‏ وان 
الحياد كشكل للنضال يمكن أن يطبق بالارتياط مع الشيروط الحسية » 
بالنسبة الى كل الفئات والطبقات المتذبذبة » وذلك من: أجل ألا يفتتم المجال 
أمامها للارتماء في أحضان العدو الطبقي ٠‏ ففي الاصلاح الزراعي » مثلا » 
في الصين الذي كان موجهاً ضد الاقطاعيين طبقت سساسة الحاد بالنسية 
الى فئة الكولاك ٠‏ واذا لم يكن 'نمة مثل هذه العناصر المتأرجحة فلس 'ئمة من 
داع لتطبيق هذا الشكل من النضال ٠‏ ش 

وكرام ان نشر وتعلمم نظام العمل الجديد هو » دونما ريب » الشكل 
العام للنضال ٠‏ وهو موجه ضد عادات وتقاليد المجتمع القديم في وسط الكادحين 
أنفسهم » والطبقة العاملة ذاتها ٠‏ 

ان .الثورة الاشتراكية » اذ تقضي على سمطرة البورجوازية في السياسة 
والاقتصاد » تقضي كذلك على سيطرة الايديولوجا المورجوازية في المجتمع ٠‏ 
لكن. هذه الألكيزة ©: اذ تقد سسيطرتها + الاتزو ل ياتا +دكتي الشرة الانقالة 
تسقى جذور الايديولوجا البوزجوازية في الاقتصاد » وتؤيدها قوة التقاليد 
الهائلة*ان النضال من أجل.تحرير الجماهير الكادحة من سيطرة الايد يولوجا 
البورجوازية > وتربستها بالروح الاشتراكية > وان النضال من أجل 'تثبيت 


2 06 


سسطرة الابديولوجما الاشتراكية في المجتمع يؤلفان. محتوى الثورة الاشتزاكة 
على النطاق الايد يولوجي * 

ان القضاء على الايديولوجنا البورخوازية وتربية الجماهير تربية 
اشتراكنة يتحققان في سير النشاط التطبقي للجماهير ذاتها » وعلى تجرية 
نضالها من أجل الاشتراكة ٠‏ وان الايديولوجا الاشتراكية يدعو لتحنيد 
الجماهير من أجل حل قضايا الفترة الانتقالئة + وبما أن هذه المهمات تتختلف 
عن تلك المهمات التى كانت تتحلها الطبقة العاملة والفلاحون شل اسشلائها على 
اللجلةته .نان النملن الايديولوجي للحزب في الجماهير يتطلب اعادة بناء من 
الأساس ٠‏ فهنا تمرز الى المكان الأول مهمات الخلق والتأسيس ( بعد الانتصار 
وقام ديكتاتورية البرولتاريا ) التي يرتبط. حلها بالعمل العظيم في معشتلف 
قطاعات الحياة الثقافة والاقتصادية للمجتمع ف وعل انبا النضال التطسقي 
الذي تتخوضه الجماهير ضد المورجوازية » على" أساس تنطبيق البناء الاشتراكي 
يزداد نفو الايديولوجا الاشتراكة عمقاً في جماغير الكادحين » وتنشا و 
تثبيت سيطرتها في المجتمع ٠‏ 

ان أبة طبقة مستغلة لايمكن أن تتخلى عن مواقعها طواعية » ولهذا يمكن 
القضاء على الطبقات المستغلة فقط من خلال نضال الطبقات ٠‏ ان مسألة حدة 
هذا اانضال مرتبطة بالشروط الموضوعية المادية * وقد كان النضال الطبقي في 
بلاد دا م اد حنث. أن بلدنا فطع سلسلة الامبريالية وبنى الاشتراكية في 
وسط حدق به الرأسمالية من كل جانب ه وهنا تبجدر الاشارة الى عدم 
صحة قول_ستالين حول أن النضال الطقي شغي أن ن يحتدم بعد انتصار 
الاشتراكية ٠‏ ففي المجر كان احتدام النضال الطبقي عام ١485‏ في فترة الزوبعة 
المضادة للثورة ٠‏ لكن هذا كان مرتبطاً بالظروف الموضوعية الحسية » وعلى 
أبة حال لبس قانوناً عاماً لكل البلدان التي تبني الاشتراكية ٠‏ وان هذه الصبغة 
لاننطيق على فترة هايمل 'الفشاة ل الطقات المنتفلة ٠‏ ْ 


وبهذا > فان الفترة الاتتقالية لاتعني تقليص اللضال الطقي بيناأمرونتار إبا 
لمورجوازية » وانما هي استمرار له في شروط جديدة وفي أوضاع جد يدم 


عالآه؟ ا د 


للقوى الطقمة وأشكال جديدة ٠‏ ان الخاصة الرئسسة لنضال المرولتآريا ضد 
البورجوازية في الفترة الانتقالية تتنحصر في أن البر ا بانقن عدا الخال 
كطلقة مسسطرة معتمدة ل انسلف السك نكا ريه البرولتاريا » وعلى 
القطاع الاشتراكي في الاقتصاد الشعبى ٠‏ وفي بلدان بد نل 
الاش 0 .التي تمر في الفترة 1 يكون للأنضال للقن خصائصه لأنه 
شق في شروطه التاريخة الخاصة ١ ٠‏ 


ولهذا فمن الواضح أن التحريفيين المعاصرين .يتجنون على الماركسة اذ 
يقترحون رفض الطريقة الطقرة في حل مسائل الفترة الانتقالية » وويؤكدون 
أن التناقضات الطبقية لانقوم بدور مهم في بناء الاشتراكية وذلك لعدم أهسة 
بقابا الطقات المستغلة ذاتها ٠‏ لكنما الفترة الانتقالة » في !١‏ لواقم » هي القضاء 
على معخلفات المجتمع البورجوازي في كل سادين ١‏ الحماة الاجتماعية ٠‏ وان كل 
أشكل النضال الطقى في الفترة الانتقالية تعبر عن نضال البرولتاريا ضد 
البورجوازية 3 لكنها لاتظهر في القضاء ء المناشر عق لمورحواز 5 وحسب » وانما 
نظهر كنضال بان الم لمرولتاريا والمورجوازيه من أجل الم المثقفين والعناصر 
المتأرجحة » ومن أجل تصفمة التأثير البورجوازي داخل الطيقة العاملة ٠‏ 


50:2 حك 


طرق القضاء على الطبقات 

من المعروف أن الماركسة تريد القضاء التام على الطبقات + وان ضرورة 
القضاء على الطبقاتتنع من نطور القوى المنتحة في المجتمع ٠‏ ولقد كتباتجلسٌ 
في كتابه « أ: نني دهرينغ » أنه عندما كان تطور الانتاج مايزال ضعبفاً هقد كان 
لوجود الطقات سر إبره التاربخي ٠‏ « ان النمو الكبير لقوى الانتاج الدي 
حققته الصناعة الضخمة هو وحده الدي سمح بتقسيم بتقسيم العمل بين كل أعضاء 

المجتمع دون استثناء » ويتقلص بُهذا بي العبن لكل عايق: حم رون الوقن 
الك من أجل الشاهية في القضا لني تم لمم ككس تظربة وسطيتية» 
0 6ه بصير وحود الطرقة المسطرة المستغلة طفيلياً زائداً 4 بل وأكثر من 
: فهي نصح عثرة ماشرة في: طريق التطور الاجتماعي »7© واستطرد 
انحلس يقول : « ان طريقه التوزيع عع تطور الانتاج » هذه الطريقة التي 
ان القضاء على الطبقات المستغلة هو من المنجزات العامة الناريخية 


٠ (ال١‎ -1١ا/٠ أنتي | دهر ينغ » ص‎ « ٠ انجلس‎ )١( 
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للاشتراكية ٠‏ لكنه سقى في عهد الاشتراكية 'ثمة فوارق بين العمال والفلاحين 
والمثقفين + ومن أجل بناء مجتمع لا طبقي بكلمافي هذه الكلمة من معنى ينغي 
ازالة هذه الفوارق كلها ٠‏ ومن أجل هذا لابد من القضاء على كل مخلفات 
التقسيم الاجتماعي القديم للغمل بين المدينة والقرية » وبين العمل الذهني 
والعمل العضلي الفيزيائي ٠‏ 

ان ازالة الفوارق بين المدينة والقرية مرتسطة برفع الملكية الكولخوزية 
الى مستؤى ملكية الشعب كله > وتحويل العمل الزراعي الى نوع من العمل 
الصناعى « ورقم مستوى” المعشة الاقتصادي والاجتماعى 5 القرريةه الى 

وان محؤ الفوارق الأساسة: بين العمل العشلى :والعمل الذهتى نوف 
يتم أخيراً » ومن خلال النهوض بالمستوى التكنكي والثقافي للطبقة العاملة 
والفلاحين الى مستوى العمل التكنيكي للمهندسين » وتقريب العلم من الانتاج » 
وأنمتة ومكئنة العملدات الانتاجية » والقضاء على الحاجة الى العمل الذيلايقوم 
على الخرة والكفاءات ٠‏ 

ان كل هذه العمليات الاجتماعية تؤلف قسماً ضرورياً لبناء الشسوعية » 
وهى مر تبطة ارماطاً وسقا بتطور فوى الانتاج وعلافات الانتاج في المجتمع 
الاشتراكي من جهة » وبتطور الشخصة من شتى جوانسها » من جهة أخرى٠‏ 


وفي المرحلة العليا للشبوعية سوفم يتم القضاء على بقايا الفوارق الطبقية» 
وسيقوم المجتمع اللا طبقي -. أسلمى أشكال تنظيم المجتمع. الانساني ٠‏ 


- ور 5 


الفصل الثالث 
الرولوالثورة وولن نوبي تالبرولسارا 
تطورا ل رولا مشتراكرة 


١‏ الدولة في التشكيلات الطبقية المتناقضة 
نشوء الدولة وحقيقتها 


كثيراً مايكتيون عن الدولة » حتى صار من غير الممكن الالمام يكل ماكتب 
عنها ٠‏ وان علوماً كاملة ب تاريخ الدولة والحق > نظرية الدولة والحق ‏ 
نختص ببحثها وبدراستها ٠‏ لكن هذا لايعني أن السؤال عن الدولة صار 
واضحاً ولبس بحاجة الى سان أكثر ٠٠‏ فلسنا نكاد نجد عد لما اكير لودب 
مسألة تعقدت »> عفواً أو قصداً » من نكل كبلان العلم والفلسفة والقانون 
والاساء التماجق والفكافة الووشواريق كشا حل اصبيالة الدو ل 
وليسن هذا من قبل الضدئة طانا أن هذا الحل أو ذاك يمس مباشرة اللصالح 
الجذرية للطبقات والفئات المختلفة من الناس ٠‏ ان السؤال عن حقمقة الدولة 
ودورها مو موضوع النضال العنيف ولذا كان من الخطأ الفادح آلا 
نهلم بتقسمه ا* 

ان ظهور المادية التار رريخة هو الدي بحل السؤال المتعلق بنشوء الدوله 
وحتسقتها ووظائفها ومراحل تطورها وبوضع نظرية علمية واضحة عنها ٠‏ 

وكما سبق أن أوضحنا » أنتطور الانتاجالمادي ,يؤدي حتماً الى اسندال 
الملكية الحماعية القلة بالملكية الخاصة » والى انقسام المجتمع على هذا الآأساس 
الى طبقات ذات مصالح ممختلفة ومتناقضة ٠‏ 


-510 لس 


وان ظهور الملكية الخاصة والطبقات يؤدي الى تمدلات اجتماعة هامة ٠‏ 
أولا » يتغير طابع الانتاج > ويتغير البناء الاجتماعي بصورة جذرية » وكذلك 
بنية ومحتوى الوعالاجتماعي ٠‏ وثاناً »تنش مجالات جديدة وظواهر جديدة 
في الحماة الاجتماعة ويتمسن من ينها خاصةمحال العلاقات والمؤسساتوالمنظمات 
الاجتماعة ٠‏ 

ان ظهور الانتاجالقائم علىالملكية الخاصة يعني اسشدالالانتاج الاجتماعي 
للحناعات. الشائرية الاقتصاد لمشو والكين الأعواد من الكاننى. .لكين 
لوسائل الانتاج ٠‏ ان الملكية الخاصة تفرق مابين الئاس وتدفعهم الى التناقض 
والتزاع ٠‏ لكن أيعني هذا أن الملكية الخاصة تبعد احدى الاجتماصات 
الاقتصادية ؟ كلا بالطبع ٠‏ فالانتاج يسقى انتاجاً اجتماعياً ويتحقق بشكل علاقات 
انتاجية اجتماععة معيلة ٠‏ 

وكما أن الملكية الخاصة لاتقضي على الروابط الاقتصادية بين الناس » 
فان انقسام المجتمع الى طبقات لا.بقضي على وحدة المجتمع وتكامله » وانما هو 
بعطي تلك الوحدةطابعاً جديداً ٠‏ ولم تعد تقوم في أساس تلك الوحدة علاقات 
التعاون والمساعدة المشادلة بين أعضاء الخلية الانتاجية الواحدة > بل علاقات 
السيطرة والخضوع » علاقات الطقات المتناقضة والمتنازعة + ومن الواضح أن 
غائية المجتمع يمكن أن تحفظ هنا نشيجة لنضال الطبقات » نشبحة لانتصار طبقة 
على أخرى واخضاعها لها + وهذا يعني آنه ,يظهر مع ظهور الطبقات مبدان 
خاص للحياة الاجتماعية » مبدان العلاقات السناسية الاجتماعية » أي مدان 
نضال الطبقات من أجل ادارة المجتمع كله ٠‏ ان العلاقات السياسية ليست 
علاقات بين أفراد من الناس وانما هى علاقات بين جماهير كبيرة ‏ بين 
طبقات ٠‏ ان. للسياسة شأنها مع الملايين من الناسولمس مع أفراد»ويتجلىالدور 
المحدد للاقتصاد بالنئسة الى هذا المجال الجديد: في أن الطبقة المسطرة في 
الاقتصاد قادرة مادياً على الزام المجتمع كلة ببانشاء ء واخضاعة الى متلتيا 
الادارية الممسطرة ٠‏ 


-53550 سا 


ان العلاقات السساسية بخلاف العلاقات الاقتصادية المادية التي لاتنشاً 
من .خلال وعي الناس ‏ تنشأ وفقاً لوعي الناس الذي يتكون على أساس النضال 
الطبقي ومن خلال سيره » ووفقاً للايديولوجا السياسية كذلك ٠‏ ان العلافات 
«السناسية هى علاقات ١بديولوجمة‏ تؤلف البنبان الفوقي للعلافات الماديية 
والاتمائية ب واقد ده لعو تمن قاو الثاال بين النتائنة والامتصاه 
فى قوله المعروف : « السساسة هي التصير الأكثر تركيزاً عن الاقتصاد » 
و حاسيانة الأزلوية عل الاقياد »م 

فالقول الأول بحكى عر نشوء السساسة » أما الثاني فبحكي عن دورها 2 
حماة المجتمع ٠‏ ْ 

ان العلاقات الاقتصادية تنعكس على الصعد السساسى مساشرة ٠‏ وهذا 
تدق أن كل فاقدة اماد به عغلنها العاف بين «الطفات حر لك مطلية بسنانية 
7 ملائمة لها ٠‏ وان الطبقة التى نشغل المكان القنادي المسطر في الاقتصاد 
شنط فل السافه اضا أي أنها توفع الىقوة ندير اللجتمع بكامله ٠‏ هكذا 
كانت الحال في المجتمع العبودي والمجتمع الاقطاعي » وهكذا هي الحال بالنسبة 
للمجتمعات الرأسمالة ٠‏ وان المصالح الطبقية الرئيسية تحدد طابع العلاقات 
الشائية بيخ الطبقات © وق لخر عاق" الشيابلة غون الشين الكت تن وا 
عن المصالح الاقتصادية للطقات + فالولاءيات المتحدة الأمريكة » مثلا » في وقتنا 
الراهن تنتهج سساسة سحق الحريات الديموفراطة في الداخل » ومساندة نظم 
الحكم الرجعية في جزيرة تايوان » وفي كوريا الجنوبية > وفيتنتام الحنوببة 
وغيرها ٠‏ وان هذه السياسة ننشأ عن المصالح الاقتصادية الأساسية للاحتكاريين 
الأمريكيين الذين يسعون الى ابقاء سبطرتهم وتشبت دعائم الرأسمالية » ووقف 
مد الحر كات الاشتراكية والديموقراطة الجار ٠‏ 1 

ولقد أكدنا سابقاً أن الملكية الخاصةتفرق بين الناس ٠‏ وان طقة الملاكين 
تنوصل الى ادارة المجتمع كله عندما تكون منظمة ومتماسكة ٠.‏ فالطبقة تنظم 
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ككل > ثم يوحدها:وعي. المصالح الطبقية العامة في نضالها مع طبقة أخرى ٠‏ 
وفي النضال بالذات تولد المنظمة التي بمساعدتها يتراص أفراد الطبقة المسطرة 
في كل واحد ويلزمون الطبقة المظلومة والمجتمع ككل بمشئتهم ٠‏ وهبذه 
المنظمة هى.الدواة ٠‏ فالدولة هى احنة لشسير قضايا الطبقةالمسطرة فيالاقتصاد» 
والتى لماعتا "تست وتوطد سيطرتها وادارة المجتمع بكامله ٠‏ ان الدولة 
هي انع وابراز لنزاع الطمقات .٠‏ وقد نشات من الحاجة الى تسلم زمام المتنافض 
اللالريإن الطقات واتوجيية لسلسم كقة مون لخر م تمي ل ترجا قات 
لم تكن بالتالي دولة ٠‏ 
وان الماركسية » اذ ربطت نظريةالطبقات والنضال الطبقي بنظرية الدولة» 

بددت ذلك الضاب المحبط بقضيةالدولة الذي حاكه الفلاسفة وعلماءالاجتماع٠‏ 
ومن جهة أخرى فان نظرية الطبقات والنضال الطبقي تمدو ناقصةبدون الدراسة 
العلمة لسألة الدولة ٠‏ 

إن الدولة هي مؤسسة طبقية .وأداة للنضال. الطبقي ارا الطقة ٠‏ 
وهيدائماً » في جوهرها »دكتاتورية طبقةمعينة ٠‏ وبمساعدة الدولة ترتفع الطبقة 
المسطزة اقتصادياً الى السبطرة السعياسية ٠‏ فالدولة ضرورية لها كحهاز فمع » 
وكآلة اسحق: وظلم واخضاع الطبقة المستغلة > وبدونها لانستطيع آية طبقة 
مسيطرة من تشبت سيطزتها حبث أنالطبقات المستغلة تؤلف الأقلية في المجتمع 
المالكة أوسائل الانتاج الرئسسية وللثروات الهائلة وتستولي في هذا الشكل أو 
ذاك غلى العمل :الفائض للجماهير المضطهدة + ومن أجل أن يمقى المستغلون 
على ملكيتهم وثرواتهم » ومن أجل أبقائهم في قمة الهرم لخر فقد كان 
عليهم' أن يوجدوا 00 خاصاً للقمع » يدعى الدولة ٠‏ 

ولدى دراسة قام الدولة علينا أن تأخذ بعين الاعتبار أن الدولة توحد 
الناس على أساس الأرضن بالمقارنة مع المنظمة العشائرية السابقة القائمة على 
ونخدة دم القربى ٠ولقد‏ لاحظ انجلس أن هذا التقسيم - رغم ألة يبدو طبيعياً ت 
كلف نضالا طويلا ضد الانظيم القديم القائم على الجنس والعشيرة ٠‏ 


-5115 ده 


ان نشسوء الدولة يعني ابراز تلك الفئات الاجتماعبة من الناس .التي 
تسشتغل بالساسة بالايد يو لوجما التناسية وغيرهما 6« اي ابراز السياسيين 
والايديولوجين ٠‏ 

وان جوهر الدولة ,ينعكس في وظائفها ونشاطها ٠‏ ان استخدام الدوله 
من أجل تست سسطرة طيقة على أخرى » ومن أجل القضاء على مقاومة الطبقات 


الضطهدة ولف الوظفة الداخلة الرئيسية للدولة ٠‏ والى جاب ذلك ينشأ 


محال. الروابط والعلاقات الدوللة » وبناء علمه > فان وظيفة الدولة الخارجية 
هى في حماية حدود الدولة من العدوان الخارجي » واقامة :علاقات معينة بين 
الندان :+ وعقان عمنا الوطفان التاق لكل موك واتز ان الؤلفان 

ومن أجل القيام بوظفتها لابد للدولة من أدوات السلطة > وأدوات 
القمع : كالحيش والشسرطة .والأجهزة القضائية وملحقاتها الأخرى كا سحجون 
وغيرها ٠‏ ومع نشوء الدولة يتشكل جهاز القمع المنفصل عن المجتمع ٠‏ 

واذا كان أفراد العشيرة بدافعون عن مصالحهم العامة بصورة جماعية 
قبل نشوء المجتمع الطبقي ولم يكن لديهم قوة مسلحة خاصة متمصلة عن 
المجتمع » فان هذه القوة موجودة الآن ولايمكن للدولة أن تستغني عنها ٠‏ وان 
هذه السلطة الكيرة الخاصة ضرورية لأنه منذ انقسام المجتمع الى طبقات صار 
التنظم المسلح للسكان مستحملا * 

ومن أجل انشاء جهاز للقمع وشن الحروب وغيرها كان لابد من 
وسائل تجمع ,شكل ضرائب من السكان ٠‏ فلس من وسع أبة دولة أن 
تستغني عن الجهاز المالي والموظفين المدنين ٠‏ فالطقات المستغلة لاتضطهد 
الجماهير الشعسية وحسب » وانما ترغمها على تأمين متطلبات هذا الجهاز ٠‏ ان 
عبء الضرائب لاينفك يثقل. كواهل الجماهير الكادحة »2 وكلما كبر جهاز 
القبع وانسع كلما اشتد ضغط"الضرائب على الطبقات الشعبية وكثرت النفقات 
على الجيش والتسلح ٠‏ وان الدول الامبريالية الحديثة تؤكد بمجموعها وجود 
هذا الارتباط.٠‏ ولقد استطاع رئيس الولايات المتتحدة الأميركية ترومان خلال 


ا 5 


نمانية أعوام أن بحصلمن الضرائب ماينوف على مجموعالضرائب التي حصلها 
الرؤساء السابقون خلال قرن ونصف من الزمن ٠.ولاتزال‏ زيادة الضرائب في 
الولاءيات المتحدة قائمة الآن على قدم .وساق ٠‏ وان هذا مرتسط بالركض وراء 
التسلح وبسساسة « الحرب الباردة » المناسبة للامبرياليين ٠‏ 
نم ان الدولة »م بالاضافة الى وظفتيها الرئسستين الداخلية والخارجة » 
تقوم سعض الوظائف الأخرى كالنضالضد عناصر الاجرام » وببعض الوظائف 
الادارية الاجتماعة الأخرى ٠‏ لكن مثل هذه الوظفة لاتؤلف جوهر الدولة» 
فعندما | لم يكن 'ثمة طقات كان الناس ,يحافظون على النظام في المجتمع ويعاشون 
كل من بخرق ذلك النظام بد ون آبة دولة » ولهذا فان الحاجة الى حمظ النظام 
الاجتماعي لم كن فق وسعها لوحدها أن تكون: مشا لنشوء النؤلة + 
وتقوم الدولة كذلك ببعض الوظائف الاقتصادية ٠‏ فهي تسير سياسة 
اقتصادية معينة ( سساسة التحارة الحرة مثلا ) » وهي تمتلك احماناً جزءا من 
وسائل الانتاج الرئيسية ووسائل المواصلات » وتنظم بناء منشآت الري 
والسكك الحديدية » وتقوم بسن المراسيم والقوانين الناظمة للنشاط الزراعي 
والصناعي ٠٠٠‏ الخ ** وأن تقييم محتوى وحجم هذه الوظفة ,بر تسطبالشروط 
المادية الموضوعية > 'فهى أحاناً تقوم بدور تقدمى » وأحاناً أرق بدور 
رحني » وان ححم التشاط الاقتصادي للدولة حكن أن ,يكون كبيراً أو 
صغيراً ٠‏ لكنما تحدر الاشارة الى أن الوظفة الاقتصادية للدولة لست ضرورية 
وحتسسة بالنسسة للدولة المستغلة ولاندخل في عداد وظائفها الرئسية ٠‏ فالوسائل 
الاقتصادية الرءيسية تكون في أيدي المالكين لوسائل الانتاج » والدولة تعبر عن 
مصالحهم الطبقية العامة الاقتصادية والسياسية وتقوم بحمايتها ٠‏ وان الوظفة 
التنظمة الاقتصاديةلاتكون وظفة أساسمة الا بالنسبة للدولة الاشتراكنة ٠‏ 
وبما أن وسائل.الاتتاج تنتقل الى أبدي المجتمع كله فان تنظيم الاقتصاد 
الاشتراكي .نصبح مسألة مهمة للدولة الممثلة لمصالح بناة المجتمع الاشتراكي ٠‏ 
وهكذا ».فان أية دولة هي في جوهرها منظمة طبقية سياسية للطبقة 
انحط » وان أي كلام عن استقلال الدولة وسموها فوق الطبقات هو اما 


- 514 


كذب أو خداع ٠‏ والى جانب هذا فالدولة هي منظمة المجتمع الطقي ٠‏ 
البنورجوازبيون الدولة يأنها منظمة تقف فوق الطمقات و وتلزمها بحدود 00 
وتوفق فيما ببنها » ومهما تعددت تعريفاتهم للدولة فانهم جميعاً يلتقون في أمر 
جوهري هو وضع الدولة فوق الطقات ٠‏ ويأخذ بهذه الفكرة الانتهازيون 
والتحريفيون المعاصرون ٠‏ 
الدولة والنظم الحقوقية 
الحق هو تعبير وتوطد للعلاقات الانتاجية التي انهتم بوجودها الطبقة 

السائدة ٠‏ وهو ينظم العلاقات بين الناس بمساعدة القوانين 0-0 ذات 
الطابع الالزامي ٠‏ لكن النظام الحقوقي لم يكن موجوداً في كل مر 
ا ا ل اه 0 
مثلا ) ٠‏ وكانت الأعراف: والعادات التي "تمر عن مصالح أفراد لتقم كلهم 

هي التي تقوم بتنظيم سلوك الناس ٠‏ وكان يقوم على اه العادات 
ا القسلة وشخصية الجماعة ٠‏ ولقد كتب انجلس : « وام يكن انفارق 
فد ظهر بعد بين الحقوق والواجبات في النظام القبلي در 5 
مسألة الثأر أو دفع دية القتبل أحق هي أم واجب > بل ولم تكن معرفة 0 
نكن سؤالا بالنسية له » ان هذا السؤال هو كالسؤال اذا ما كان الطعام أو 
النوم أو الصد حتقاً أم واجاً ٠20‏ 


واذا كأنت سلطة زعماء القبائل وشيوخ العشائر قبل ظهور المجتمع 
الطبقي تقوم على التقاليد وتعتمد على قوة شخصية الجماعة والزعيم ذاته » فان 
السلطة ف الدولة تعتمد على القمع »> وان فوة الشخصة انقلمت هنا الى 
تطسية لقو ش 

لكنه لا العادات ولا الأخلاق ولا قوة الشخصية نقدر على حماية الملكة 
الخاصة والنفوذ .وسادة الأفلية » وترغم الأكثرية المستغلة على تحمل الظلم 
والاضطياد »> ولهذا يحل جهاز القمع الدولة ‏ محل المنظمة العشائرية « 
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ويقوم اانظام الحقوفي مقام العادات كنظام لقواعد السلوك التي تضعها الدولة 
وتتقوم على حمايتها ٠‏ وان مهمة النطام الحقوهي هي 2 0 علافة الملشية 
الخاصة واعتار كل اعتداء علمها اعتداء على قوانين الدولة ٠‏ ولهذا فان الحق 
ينشأ عندما يظهر التمايز الاجتماعي وتنشا الطبقات ذات المصالح المتتاقضة > 
وتنشأ بهذا كله الشروط التى لاتنمكن فها الأقلية المستغلة من حماية سسطرتها 
الاقتصادية .والسساسسة اذا دن ارادتها على المجتمع كله : فالحق ‏ كما 
عرفه ماركس واتحلس - لسن الا ارادة الطقة السائدة المحولة الى قانون ٠‏ 

ومع انتصار .وتثيت دعائم المجتمع الطبقي القائم على الملكية الخاصة > 
يتشكل نظام معين للحقوق تقوم الدولة على حراسته ٠‏ 

ان العلاقات الحقوقية هي في جوهرها بين الطبقات ٠‏ ولاتنعكس في النظام 
الحقوفي المصلحة الفردية وانما المصلحة العامة للطقة الممسطرة ٠‏ وفي المجتمع 
الطقي المناقض يقوم ١‏ التنظم الحقوقي بحماية مصالح الملكية الخاصة ٠‏ ولو 
لم يكن الزواج والارث .وغيرهما مرتسطين بعلاقات الملكبة لما تناولهما التنظيم 
الحقوقي الا عرضاً » وكذلك الحال بالنسبة للحب وللصداقة .وغيرهما ٠‏ 

فالنظام الحقو في بظهر كنظام للّقواعد الالزاسه » لسلوك الناس بقدر 
مايكون معبراً عن ارادة الدولة ٠‏ فم تحدد ارادة الدولة ؟ لقد كتب انجلس : 
٠٠٠‏ ان كل متطلبات المجتمع لابد من أن تمر عبر ارادة الدولة حتى تحصل 
نحت شكل القانون على تمتها الالزامية ٠.٠‏ لكننا نتساءل : ماهو محتوى 
هذه الارادة الشكلية ‏ سان أكانت ارادة شخص ما أم ارادة الدولة كلها » 
ومن أين لها مثل هذا المحتوى » ولاذا تريد الدولة هذا الأمر دون غيره ؟ 
وعندما نجسب عن هذا السؤال نجد أن ارادة الدولة تتحدد عموماً بمطالب 
المجتمع المتغيرة » ولسسطرة هذه الطبقة أو تلك > وبتطور قوى الانتاج وعلاقات 
التنادل 0ن 

هذا هو الجوهر الفعلي للنظام الحقوقي ٠‏ لكنه ينعكس في الايديولوجا 
الووجوانة بصورة شوهاء ٠‏ ش 
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ويعرف علم الاجتماع البورجوازي القانون بأنه شيء ما فوق الطبقات 
بعس عن ارادة ١‏ لمجتمع كله » عه الى منظمة: والى. نظام معين ٠‏ وعم > اذ 
يشتون هذا القول كار ارك اكد الفكرة القائلة بآن المجتمع ينشا و.يتوطد 
بالقوانين ٠‏ لكن هذا محض وهم ثانوني ٠‏ فقد قال ماركس : « ٠٠٠‏ ان 
المجتمع لايقوم على القانون كما يتوهم رجال القانون ٠‏ وانما على العكس > 
بنبغي أن يقوم القانون على أسس المجتمع ويكون تعبيراً عن مصالحه ومطالبه 
العامة الننثقة عن سلوب مادي عمقن ف الأنتاج 30ب 

'ان التنظيم الحقوقي الذي يحمي مصالح الطقة الممسطرة اقتصادياً يقوم 
5 كل تشكملة اجتماعية كنظام وحيد للحقوق »> بله كنظام سائد ٠‏ ولايمكن 
أن يقوم في المجتمع نظامان حقوفان » لأن الحق لايعتبر الا اذا وضعته الدولة 
وحمته وثمتته بقوتها الالزامية ٠‏ فكما أنه لبس من المعقول أن تكون ئمة 
دولتان في المجتمع فلس يعقل أيضاً أن توجد سلطتان تشريعيتان ونظامان 
للحقوق ٠‏ ؛ 

انموذج وشكل ادولة والنظام الحقوقي 

اذا كان مفهوم جوهر الدولة ,يفسر طبعتها العامة خلال فترة وجود 
المجتمع الطبقي كلها » فان الماركسية تقدم مفهومي نموذج وشكل الدولة من 
أجل تحلملها ودراسة نطورها ٠‏ ويتحدد نموذج الدولة بمعرفة الطبقه التي 
تحقق السسطرة السساسية » ودكتاتورية أية طقة تمثل هذه الدولة ٠‏ ويتعلق 
نموذج الدولة بالقاعدة الاقتصادية للمجتمع ٠‏ ولقد كان لكل تشكيلة من 
التشكيلات الطقية الثلاث نموذجها الخاص 3 السصودي ٠‏ والافطاعى 3 
والبورجوازي ٠‏ وان دكتانورية البروليتاريا هي نموذج جديد للدولة لآن 
العنف هنا موجه ضد الأقلمة المستغلة ومن أجل القضاء على 'الطبقية ٠‏ 

وعلاوة على ذلك ء» ففي فترات معيلة من التاريخ يمكن أن تقوم دول 
ذات تموذج انتقالي . ويحدث هذا عندما تتسلم القادة طبقات تريد اجراء 
نحويلات اجتماعية أعمق مما يسمح به طابع الثورة ٠‏ ان الدول الانتقالية هي 


كلا؟ - 


ذلك الشكل الذي 1 فيه وحدة القوى المهتمة بتطوير الثورة > وتأمين 
القبادي ,تلك القوى في حاة المجتمع ٠‏ 

والى هذا اللموذج الاتقالي للدولة تعود دكتانورية اللبرولتاريا 
الديموفراطة الثورية ٠‏ فهي تقوم في شروط تطور الثورة ذات الطابع 
البورجوازي عندما تتسلم الدور القبادي طبقة المرولتاريا المناضلة في اتحادها 
مع الفلاحين والمهتمة بتطوير الثورة ودفعها الى أمام ٠‏ 


الدور 


وه 


ان هذا النموذج للدولة أو ذاك يمكن أن ,يظهر في أشكال مختلفة ٠‏ 
ويتحدد شكل الدولة يطربقة الحكم ( الجمهوري » الاستتدادي » الطلق 6 
الدستوري ) وبت ركب الدولة ( متحدة » اتحادية ) ٠‏ وان شكل الدولة في 
هذ اللموذج برتبط بالشروط التاريخية الموضوعية وبالعلاقات الموضوعية 
القائمة بين القوى الطبقية » وبالخصائص التاريخية لتطور هذا البلد أو ذاك ٠‏ 
ان الدول البورجوازية مثلا » تكون من حمث شكلها جمهوريات ديموفراطية 
برلانية أو دستورية أو غيرها ٠٠‏ وان نموذج وشكل الدولة يتعززان بالحقوق 
المسطرة ٠‏ 

والتاريخ يعرف نماذجالحقوق التالية : العبودي » الاقطاعي »الرأسمالي 
الاشتراكي ٠‏ ففي المجتمع العبودي لم يكن العبيد يمثلون الذات ا 
للحتوى ء :انما كان الحق هو الذي يحمي العد لالكه كأي موضوخ ملكية 


ل كالا؟ ب 


أو أية سلعة أخرى ٠‏ وفي الحق الاقطاعي تنعكس التغيرات الجارية في 
العلاقات الاقتصادية لدى الانتقال من الشكل العبودي الى الشكل الاقطاعي 
للاستفلال ٠‏ وه تتوطد ملكية الاقطاعنين للأرض والأشكال الأخرى اشعبة 
المتحن الناشرين + وان حق القنانة هو أقمى شكل من أشسكال الثبعة 
الاقطاععة ٠‏ ان الحق الاقطاعى من وجهة النظر القانونية يقوي التمايز بين 
الفثات المسيطرة ( الاقطاعيين ورجال الدين.) وبين باقي الفئاتالمضطهدةالمستغلة 
بكامله ٠‏ لكن الحقفيالمجتمعات الأكثر :طوراً ‏ في المجتمعات المورجوازية - 
يقر المساواة الشكلية بين المواطنين جمعاً آمام القانون ٠‏ لكنه لم .يحدث قط 
في أي زمان أو مكان مثل هذا الانفصام العف بين شكل الحق ومحتواه كما 
حدث في المجتمع ال رأسمالي ٠‏ فالحق هنا لايبدو » من حيث الشكل .> كازادة 
للطقة الممسطرة »بل كتنظيم للعلاقات وتحديد دسق للحقوق والواجمات بجمع 
بين مصالح المجتمع ككل والمصالح الشخصية الأفراد وللمنظمات المختلفة التي 
يسمح بها القابون ٠‏ لكن المساواة الشكلية أمام القانون تغلف هنا عدم المساواة 
الاجتماعة والاستغلال المجحف للكادحين والتبعية الاقتصادية التي تربط 
العامل المأجور بال رأسمالي ‏ المالك لوسائل الانتاج ٠‏ وان الجماهير الكادحة 
تلتزم بهذا الحق من خلال أدوات الدولة ‏ الحيش والشرطة والقضاء 
والسجون وغيرها ٠‏ 

أما الحق الاشتراكي فيتعارض مع كل الحقوق في المجتمعات الاستغلالية» 
وهو بنشأ وفقاً للوعي الحقوفي الذي تتمتع به الطقة: العاملة وجماهير الكادحين 
المهتمين بحماية الملكية الاجتماعبة لوسائل الانتاج وعلاقات التعاون المتسادل بين 
جميع أفراد المجتمع الاشتراكي ٠‏ وهنا بالذات يظهر: الحق لأول مرة منءحيث 
الشكل والمحتوى مما كتعبير واقعي عن ارادة الشعب بأسره ٠‏ 

وان التفريق بين نموذج الدولة وشكلها ذو أهمية بالغة٠فاذا‏ كان نموذج 
الدولة يحدد طبيعتها الطبقية » فلن شكلها بحدد تلك الطرق التنظيميةوالوسائل 
السياسية التي تتحقق بمساعدتها دكتانورية الطبقة ٠‏ ففى الدول الفاشستة 
تنجلى .د كتاتورية البورجوازية في الأشكال الارهاببة السافرة ٠‏ وفي دول 


5 ل 


الديموقراطة المورجوازية تكون دكتانورية: الطقة المسطرة مغلفة بأقنعة من 
المؤسسات الديموقراطة المختلفة التي تصنع سراب البنان الفوقي فقط ٠‏ وينتج 
عن هذا أنه لايجوز وضع الدكتانورية والديموقراطية على طرفي نقيض » لآن 
الديموقراطة في المجتمع الطبقي المتناقض تعني دائماً دكتانورية هذه الطبقة 
أو نلك٠وان.الايديولوجين‏ المورجوازيين والانتهازيين > اذ .يطمسون الطسعة 
الطبقبة للدولة الرأسمالية » .يلحقون بها صفة الديموقراطية + وهم يعتبرون 
الديموقراطةشيئًاً ما « فوق الطيقات » «كالديموقراطة الخالصة» »ويضعونها في 
طرفء مناقض للدكتانورية ٠‏ فاذا كان ثثمة ديموقراطة تنعدم الدكتانورية » 
والعكس أيضاً صحيح ٠‏ لكن مثل هذه الديموقراطية اللمعلقة فوق الطبقات 
لانعرفها الطبعة ٠‏ فالديموقراطة هى الوسسلة التى ,يمكن استخدامها لحماية 
اللكة الكسنة لز امتجالة وه ١‏ ناك لسوتي اله بورهو اق موتك 
للديموقراطة أن د 7 حل النضال ضد الملكنة الخاصة ومن أجل بناء 
الاشتراكية ‏ وآنثذ تكون ديموقراطة المرولتاريا ٠‏ 

وهكذا » فان الديموقراطة لانؤدي الى اخضاع الأقلية للأكثرية وحمانة 
حقوق تلك الأقلية في آن معاً كما ,يزعم الايديولوجبون المورجوازيون ٠‏ ان 
الديموقراطة هي تحديد لشكل الدولة وذات طابع طبقي ٠‏ 

الديموقرطية البورجوازية 

ان الديموقراطة في ظروف الرأسمالية هي أحد أشكال ظهور دكتانورية 
البورجوازية ؟ فهي ديموقراطة الاقلية واضطهاد حقيقي لمصالح الأكثرية ٠‏ 

لاذا لا تعشر الديموقراطية البورجوازية ديموقراطية للشعب ؟ لأن 
البورجوازية هي التي تحقق عملا السبادة فيها » ولأنها ديموقراطية شكلية 
للأكثرية لس غير ٠‏ وفي دول الديموقراطية البورجوازية بالفعل نرنفع شعارات 
الحقوق والحريات المختلفة و « تكافؤٌ الفرص » ٠‏ لكن عن أية مساواة وعن 
أي تكافؤ بين العامل وال رأسمالي يمكننا الخديث ؟ اذا كان أحدهما يملك كل 
شيء والآخر لا شيء ؟ ٠‏ فعند تكافؤ الفرص يستطيع استخدام نلك الفرص 


5لا؟ ل 


فقط من ,يملك الوسائل اللازمة لذلك > وتسطر الطبقة التي تمتلك في قبضتها 
الثرؤات > أي البورجوازية ٠‏ وهي نؤثر على الحكومة والبرلان بطر قمختلفة» 
وان مصالحها بالذات هي التي تتحدد سياسة الدولة ٠‏ ولقد كا لان دان 
التعابير العامة حول الحرية والمساواة والديموقراضية هي كالتكرار الأعمى 
للمفاهيم التي تقنع علاقات الانتاج السلعي ٠٠٠‏ ومن وجهة نظر البرولتاريا 
يوضع السؤال هكذا : التحرر من ظلم أية طبقة ؟ مساواة اية طبقة مع أيةطبقة؟ 
الديموقراطة على صعد الملكبة الخاصة أم على أساس النضال من أجل الغاء 
الملكية الخاصة ؟ ٠.والخ ٠206.6٠‏ 

ان خيانة الانتهازيين للماركسيةهي » قبل كل شيء » في نظرتهم الى الدوله 
والتيموقراظ ةكقى ها قوق الظقات-+:فالاتقراكون التعسناو يون مشا + 
ون نافتهي : بما أن الطقة العاملة النمساوية تمكنت أخيراً من تحقيق 
مساواتها مع البورجوازية فان « دولة الرخاء الاجتماعي » النمساوية لامشل 
مصالح البورجوازية وحسب > بل ومصالح البروليتاريا أيضاءولهذا فانالحركة 
نحو الاشتراكية ممكنة في اطار هذه الدولة ورشغيان تحمل 0 
بدون أية « دكتاتورية » ٠‏ ثم بأني دور التحر يفيين المعاصر .بن ع أذ ,يعلنون : 
الدولة لا تراقب من قبل المورجوازية في البلدان الرأسمالية وانما الأمر 0 
العكس » أي أن الدولة تقف فوق الطبقات ٠‏ ان هانين النظرتين تتناقضان مسع. 
الوضع -الواقعي للأمور + ان عملية الشسراء السافر لموظفي الدؤلة » واتحاد 
الحكومة والمورجوازيين > وارضماط قمة جهاز الدولة بالاحتكارات » والتدابير 
الخخلفة ف :رمن الالتحايات + والتفاق والسكل والد ينافوتعية 22 الخ كل 
هذا الى جانب الوسائل المشابهة الأخرى يستخدم من قل البورجوازية من أجل" 
ممارسة دكتانوريتها ٠‏ وعندما لاتعود هذه الوسائل محدية فان المورجوازية 
لا تتورع عن اللحوء الى العنف الصرء بح أو الى التهديد به + وعلاوة على هذا » 
فان الديموفراطية البورجوازية لم 0 لتمثل في. .يوم من الأيام حتئ « تكافؤ 
الفرص » الشكلي للجميع » اذ تقوم بتحديد حق الانتتخاب العام وتضسيقه ممنًا 
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يسمح بتنحية القسم الأكبر من الكادحين عن المساهمة بالانتتخابات ٠‏ ففى كثير 
من الدول المورجوازية ,بحري التلاعب بأشكال كثيرةومختلفة بقوانين الانتيخابات 
التي تسمح باشتراك ممثلي الأحزاب الديموقراطية السارية في الجهازالتشريعي 
للدولة ٠‏ ان اللتسلطين الحقيقبين في الجمهورية الديموقراطية ‏ ملوك الفخم 
والنفط والفولاذ » وأصحاب معامل الأسلحة والبنوك وغيرهم يقفون خلف 
ظهر البرلمان والحكومة ٠‏ وطللا هم بشعرون بمتانة وضعهم فانه من الخير لهم 
أن بجعلوا دكتانوريتهم مقاّعة بغلالة من « الحرية والديموقراطة » ٠‏ 


« ان الجمهورية الديموقراطية هي أفضل قناع سئاسي للرأسمالية »ولهذا 
فان رأس المال » اذ يلبس هذا القناع » ,يبؤسس سلطته بقوة وأمان بحيث ,يصبح 
نضير الأشخاص أو المؤسسات أو الأحزاب في جمهورية الديموقراضة - 
البورجوازية لا يؤثر على سلطته 230 ٠‏ 

ولهذا » فان الماركسيين يعتبرون الديموقراطية البورجوازية شكليةبالنسية 
للأكثرية وحفيقسّة بالنسبة للأقلية المستغلة » وكشكل لدكتانورية البورجوازية 
الملنوية والقئمة بتمشل الجميع وبافحرية الشخصية ٠‏ 

لكن النقد الماركسيح للديموقراطة المورجوازية لايعنى رفض استخدامها 
اعناس ارو كازيا وان الديهوراطلة: الور سوال :4 كدر تت قاروا 
مع القرون الوسطى أو اشكال الدكتانورية الارهابية السافرة ٠‏ وفي ظروف 
الديموقراطة البورجوازية تنش الامكانيات من أجل النشاط الرسمي لمنظمات 
البروليتارريا السياسية » ومن أجل تنويرها والدفاع عن حقوقها + واذا كانت 
الديموقراطة البورجوازية قبلة صلوات الانتهازيين » فان الماركسيين ينظرون 
اليها من وجهة نظر أخرى انماما * 

ان البروليتاريا هي المناضل العنيد من أجل الديموقراطية ٠‏ وان كثيراً من 
الحريات والمكتسبات الاجتماعية التي يزعم الدعاة البورجوازيون بأنها 'ئمرة 
ديموفراطيتهم > هي في الواقع مكتسسات انتزعتها البرولبتاريا من البورجوازية 
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في نضالها العنيف » وعليها أن توطيدها وتحافظ عليها وتوسمها من فترة الى 
أخرى ٠‏ وان النضال من أجل. المطالب الديموقراطية الواسعة للكادحين هو 
مرحلة في الطر.يق الى الاشتراكية » وخطوة تقدمية في النضال من أجل الشكل 
الأعلى للديموقراطة ‏ الديموقراطة الاشتراكية لكل الكادحين ٠‏ 


أزمة الدبموقراطية والبورجوازية 

عندما تعجز الديموقراطة عن حماية النظام الرأسمالي فان البوجوازية 
ترميها بعمداً وتنتقل الى طرق الدكتاتورية الارهابية السافرة + وان الاحتكارات 
ال رأسمالية هيع العمومتناصب الديموقرطية حتىالديموقراطيةالبورجوازية- 
العداء ٠‏ ومع نطور الرأسمالية الاحتكار بة » ومع الانتقال الى الامبريالية يتم 
عزوف وتحول البورجوازية عن الديموفراطية الى الرجعية السياسية كما بين 
ذلك لبنين ٠‏ وفي مرحلة الامبريالة تدخل الديموقراطة المورجوازية حقل 
الأزمات + وينعك سهذا » قبلكلشيء » في نزعة الدولالمورجوازية الىالفانسة» 
فقد اتتصرت الفاشية في ايطالنا في العقد الثاني » وفي ألمائما في العقد الثالك من 
هذا القرن ٠‏ ولم تتمكن الطبقة العاملة من أن نسد الطريق على الفاشية هناك 
لأنها كانت منشنقة على نفسنها بفعل سساسة الأحزاب _الانتهازية الخائنة ٠‏ لكن 


بالالاآ ب 


رفض بورجوازية ذبنك البلدين » من جهة أخرى + للديموقراطية واخشارها 
الفاشية كان لا يدل على قوة تلك الطبقة » وانما على ضعفها وعلى خوفها من 
الحركة العمالية الثورية ٠‏ ان دمير تبنك الدولتين الفاشستيتين في الحر ب العامة 
الثانية لم يعني افلاس الفاشية العسكري وحسب »> بل وافلاسها السياسي 
والأخلاقي أيضاً ٠‏ ان النزعة الى الرنجعمة الساسسة قائمة في الملدانالر أسمالية» 
وهناك 'ئمة قوى تحاول بعثها في شكل جديد ٠‏ والرأسماليون لايتورعون عن 
تحطيم الديموقراطية البورجوازية اذا ما وجدوا في ذلك مكسيا ٠‏ ان المكارثية 
في الولايات المتتحدة الأمريكية » وان تتحركات الفاشستية العسكرية التىتسائدها 
الاحتكارات في فرنسا > ثم ان خنق الديموفراطة في اليونان » وحط ادن 
الشبوعي في ألمانيا الغرببة ‏ كل هذه ظواهر مختلفة لنظام واحد ٠‏ لكن الأمر 
صار أكثر صعوبة من السابق بالنسبة للرجعيين » لأن القوى التتي تقف من أجل 
الديموقراطية والاشتراكية نمت نمواً كبيراً في الأغوام الأخيزة ٠‏ ولهذا فهم 
,بحدون انفسهم مضطر بن لتقنبع هجو مهم على الديموفراطية بشعارات «الدفاع «( 
عن الديموقراطية ٠‏ وان حظر انتشار الفاشية وبعثها هو في كونها مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالتحضير لشن حروب امبريالية عدوانية » وفي بعثها الروح الصكرية 
والركض وراء التسلح > وني نضخيمها لجهاز القمع في الدول البورجوازية ٠‏ 
ولهذا فان نضال الجماهير الكادحة ني الظروف الراهنة من أجل الحريات 
الديموقراصة لا تنفصل عن قضية النضال من أجل السلام ٠‏ واذا كانت 
شعوب البلدان الرأسمالية لا تريد أن تصبح أداة لشدانية ال اشييال 
الاحتكاري التي تخبىء في داخلها تهديداً جديا بقيام حرب عالمية نووية تقضي 
على الانسانية » فان عليها أن. تناضل ناذا من ادل عل حر كة تملك لساب 8 
وأن بلدان المعسكر الاشتراكي الصديق الجار تقف الى جانها في هذا النضال»* 


وهكذا ء فان الدولة البورجوازية » أب كان شكلها ' هي منظمة الطبقة 
المسيطرة التي تعمل من أجل توطيد النظام الرأسمالي وسحق الأعداء الطبقيين 
للبورجوازية ٠‏ ولس من المربح دائماً للبورجوازية أن نمارس دكتانوريتها 
بشكل صريح > ولهذا فهي تلجأ الى تقدعها وتمويهها بطرق مختلفة ٠‏ ولا تهتم 
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البورجوازية مطلقاً بتأمين الحقوق الواسعة للكادحين كيلا يستخدموها فيما بعد 
في التضال ضدها + ولهذا فهي تلحاً الى المناورة » وتجري بعض التنازلات > 
لكنه اذا ما كفنت الأشكال الديموقراطة عن خدمتها فانها لاتتردد في ازاحتها 
وتحطيم شرعبتها التي أوجدتها هي نفسها » والانتقال الى طرق الارهاب 
السافرة ٠‏ وفىي قترة المعارك الطيقية العشفة تتحلى الطبسعة الطبقنة للدولة بدفة 
ووضوح ٠‏ وبهذا يمكن نفسير تلك الحقيقة القائلةبأن السراعالصريحالمكشوف 
بين الطبقات ينمي بسرغة الوعي السياسني لدى الجماهير ٠‏ 

ولقد برهنتالماركسية أن علىالدولة » :اذ تنشأ مع نشوء الطبقات »أن تتفي 
مع اختفائها + فالدولة لسست خالدة » ومع القضاء على الطلقات تزول الدولة 
حتماً ؛ وهذا ما تنفرد به الدولة الاشتراكة وحدها في مرحلتها العلما ٠‏ 


؟٠‏ نظرية الثورة الاجتماعية 
ان النظرية الماركسية - اللينينية عن الثورة درس شروط وقوانينالانتقال 
من تشكيلة اقتصادية اجتماعبة الى أخرى في عملية التطور التقدمي للمجتمع ٠‏ 
الاساس الاقتصادي وطابع الثورة 
ان الانمطافات الثورية في علاقات الناس الاجتماعية في المجتمع الطبقي 
مشروطة بالقوانين الموضوعية لتطور أسلوب الانتاج ٠‏ وكما أوضحنا آنفاً"( في 
القسم الأول » الفصل الثاني ) فان ضرورة الانتقال من أسلوب انتاج الى آخر 
تنبع من فعل قانون ملاءمة علاقات الانتاج لطابع القوى المتتجة + فالأساس 
الافتصادي للثورة هو التزاع المتفاهم بين القوى الانتاجبة الحديدة وعلافات 
الانتاج القديمة » ومهمتها حل ذلك النزاع ٠‏ ان الثورة الاجتماعية من شأنها 
أن تقوم بتنفيذ مهمتها التاريخية الناضجة في القضاء على علاقات الانتاج القديمة» 
وهي بهذا تمهد الطريق من أجل قيام علاقات انتاجية جديدة تتلاءم مع مستوى 
وطابع فوى الانتاج + وما ركس هو الذي اكتشف هذا القانون » فقد كتب :«ان 
القوى الانتاجمة المادية للمجتمع عندما تبلغ درجة معينة من تطورها تدخل في 
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تنافص مع علافات الانتاج الراهنة » او مع علافات الملكية التي كانت قوى الانتاج‎ 
وان هذه العلافات تتحول من اشكال لتطور القوى.‎ ٠ ذاتها تنطور في نطافها‎ 

النتحة الى شود لها وعوائق ٠‏ واعَبد ند ذا مله الثورة الاجتماعية 01 ٠‏ 

ومن هذا ينتج ما بلي : 

١؟+‏ ان الثورة ليست « خرفا » لسير نطور المجتمع « الطيعى » كما ,يؤكد 
اعداء الماركسية » وانما هي شكل ضروري للانتقال من تشكيلة اجتماعمة 
اقتصادية الى أخرى في عملية نطور المجتمع الطبقي ٠‏ 

سا٠‏ ان الثورات لا تقوم ب « ارادة » او « رغنة « نامل معبنين أو ات 
أو طبقات معينة » وانما تقوم فقط عندما تنضج لذلك الشروط المادية المناسة ٠‏ 

لاه ان لكل 'ثورة محتواها الموضوعي الاجتماعي الاققتصادي المعين والمستقل 
عن ارادة ووعى الانسان ٠‏ 

ونحن اذ نطبق:هذه الموضوعات على تحليل الواقع » نتمكّن بدقة علمية 
طبيعية من تحديد المحتوى الموضوعي الاقتصادي والاجتماعي لآأية ثورة كانت» 
ومن معرفة طابعها ٠‏ 

ان طابع الثورة يتعلق بمعرفة "نلك العلاقات الانتاجية التي تحطمها الثورة 
والعلقات التى ستكون بديلا لها ٠‏ ان الثورات التى تقوض العلاقات الانتاجية 
الاقطاعية وتثبت دعائم العلاقات ال رأسمالية لهي ثورات ذات طابع بورجوازي ٠‏ 
وتنميز الثورات الاشتراكمة عن تلك الثورات فهي تخطم التناقض الر نسي 
للرأسمالية بين الطابع الاجتماعي لعملية الانتاج والأسلوب الرأسمالي الخاص 
في ملكية السلع الانتاجبة وذلك عن طريق القضاء على الرأسمالية واقامة علاقات 
الانتاج الاشتراكية ٠‏ 

المحتوى الرئيسي للثورة وقواها المحركة 
لابد من أجل حل مسألة الثورة والقضاء على علاقات الانتاج القديمة 


2ع مار كس وانجلس ٠‏ المؤلفات 0 الجزء ا ص لا ٠‏ 
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من القضاء على مقاومة الطبقات المسبطرة في المجتمع القديم والتي تتحكم بالدولة 
الحامية لتلك العلاقات ٠‏ ومن أجل هذا لابدد من قوة اجتماعية قادرة على النضال 
من أجل انتصار الثورة ٠‏ وفي الطرف اللمقابل لقوة الطبقة المسطرة المنظمة في 
الدولة يسغى أن 'ننشأ قوة تنظمية للطبقات المكافحة من أجل قلبتلكالسيظرةء 
وان القوئ الثورية لاتتمكن من احراز النصر للجديد على القديم الا اذاتمكنت 
من انتزاع السلطة من بين بدي الطبقة المسيطرة ومن القضاء على مقاومتها ٠‏ 
ولهذا فالقضة الأساسسة للثورة هى قضية السلطة ٠‏ وان الثورة بمعناها الحرفي 
نش :التفال بتلطة الول كن طنقة الى درق :+ وان (لقوى الاتحناعة اللقدمة 
أل حون لظ ووه جمد > شهدت عنم السرظلة من أحل التعولاتالناهية 
في افتصاد المجتمع ٠‏ 

ونها< أن مقاومة الطبقة المسيطرة تصفتّى بالنضال المنظم للطبقات القائمة 
ضد سيطرتها فان عمل هذه الطبقات يدفع بالثورة خطوات الى الامام » أي ان 
تلك الطبقات هي القوى المحركة للثورة ٠‏ ولدراسة الثورة من حيث قواها 
الشركة أغينة بالنةا تق حوهرها وخصائضها* 

ويتهماً الانفجار الثوري بسير النضال الطبقي في المجتمع القديم ٠‏ والثورة 
هي ذر روة هذا النضال > وهي تحبب على سؤال : أبة طبقة ستنتصر ؟ وأعني أية 
فوذ ستضع يدها على سلطة الدولة وتضبح القوة المسبطرة ة سياسياً في اللجتمع ٠‏ 

ان ثورات الماضي جميعاً كانت تحمل في'داخلها تناقضاً جذرياً ٠‏ 

لقد كان نضال الطبقات المستغلة في المجتمعين العبودي والاقطاعى مايزال 
0 كله ٠‏ وكانت الطبقات المظلومة في كل 'ورات 
الماضي الكبرى إلقوة الضاربة الرئسسة والمحركة للثورة ٠‏ لكنها لم تككن هي 
الني تحني 'ثمار 'ثوراتها وانما كانت تتتلقفها طقات مستغلة أخرى حاملة للعلاقات 
الانتاجية الحديدة ٠‏ 

ولهذا » فان 'نورات الماضي جميعاً كانت ثورات الأغلبية المضطهدة لمصلحة 
أقلية مستغلة » ثورات ضد هذا الشكل للملكية اليخاصة لمصلحة شكل آخر لها؟ 
فقد كان يتغير المستغلون وسقى الاستغلال ٠‏ 


581١‏ سا 


والثورة الأشتواكيةهي وحدها الحرةمنهدً! التنافض ٠‏ أن القوىالمحركة 

للثورة الانتراكة حي الجتاضي ادس" السناة ون قل الال ميض 
طليعتها الطبقة العاملة التي تدمج الها فاك الأغلبية الساحقة للمجتمع 
لأن 'نودة الرولتاريا تقوم من أجل القضاء على شتى أنواع الاستغلال + وفي 
هن الورة سحي تعارنالسر نلك الطقات الى بول اد المحركة لها ٠‏ ان 
الثورة الاشتراكية هي 'نورة الأغلسة لصالح الأغللية ٠‏ 

ان القوى المحركة للثورة » ترانبط بمحتواها الاجتماعيالاقتصاديارتباطاً 
وثيقاً ٠‏ وسين طابع الثورة وجهتها والقضايا التي تحلها > وبالتالي ,يحدد تلك 
الطبقات ا المهتمة بقيامها والتي نؤلف.القوة المحركة لها ويميزها عن 
الطبقات المعادية لها ٠‏ ان طرريقة التحليل الطبقي تسمح لنا موضوعياً بمعرفة 
القوى المحركة للثورة في أبة بادرة 'نورية ٠‏ 

وخلافاً للا يعلنه الانتهازيون فان الماركسية ‏ اللبنينية ترى أن الثورة تقوم 
بدور تقدمي رائع في التاربخ ٠‏ وفي فترات الثورات نجد أن التاريخ يسير قدماً 
الى الأمام خلال فترة جد وجبزة من الزمن بالمقارنة مع الفتراتالزمنيةالأخرى ٠‏ 

وفي عصر الثورات تقوم الطبقات الاجتماعية المناضلة بتحطيم البناء 
الاقتصادي الهرم في صراعها السافر الصريح مع الطبقات المسيطرة » وان النصر 
الذي تحرزه القوى الثورية التقدمية يفتح الطريق أمام التطور الصاعد للتارريخ* 

ولقد قال مار كس : «ان الثورات هي القوى المحركة للتارريخ» »و لا.يمكن 
أن تقومنورة ما بدون عنف ونضال وبطولة وتضحات ٠‏ « ان العنف الثوريهو 
تلك الأداة التي تمهد الحركة الاجتماعية بواسطتها الطريق »> والفاس التي 
تهدم بها الأشكال السياسية البالية المتححرة »20 ٠‏ 

والماركسيون يعتبرون دائماً أن نظام الثورة هو أفضل « نظام » في الجتمع 
الطبقي » عندما تتفجر فحر الطافة الثوربه لجماهير الشعب الواسعة التي ترزح فوق 
كاهلها قرون كاملة من الفقر والألم والاضطهاد ٠‏ 


٠ ١ال5 دهرننغ » ص‎  يبتنأ‎ « ٠ انجلس‎ )١( 
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0 أن الوه طي غنذ الخطيديقخ و١‏ ل لمستغلين للق ٠‏ 


ومن أجل أنْ تقوم الثورة التي نضحت ضرورتها الاقتصادية لابد من 
وجود شروط ومنطلقات موضوعية وذانة معيئة ٠‏ 

وان مجموع الشروط الموضوعية اللازمة لقيام الثورة تدعى بالوفضع 
الثوري ٠‏ وأهم دلائله ‏ كما يرى لينين ‏ هي : أولا » أزمة سياسة الطبقة 
المسيطرة التي تنعكس في عدم امكانية بقاء وجود الدولة كما هي » وعدم امكانية 
اليش والحكم بالأسلوب القديم ٠‏ وهذا الظرف من شأنه ان ,يفت" في عضد 

وثانياً » « تتفاقم الفقر والعوز في صفوف الطبقات المظلومة » التي لم تعد 
نطق العش عل هذا المنوال ٠‏ وان هذا من شأنه أن يدفع الجماهير الى الحركة 
الثورية العلنية الجريئة ٠‏ 

ويستطيع الحزب القائد انضا لالبروليتاريا الثوري أن يجعل الاستيلاء 
على سلطة الدولة مهمته الماشرة عندما يتوفر الوضع الثوري فقط » والا" فان 
الحزب يقحم نفسه والجماهير في مغامرة » وويحكم على نفسه بالفشل الذريع ٠‏ 

لكن لبس كل وضع نوري يؤدي الى الثورة ؟ فلقد وجد الوضع الثوري 
في رومسا مثلا بين 9هم١ا‏ - ١الما‏ > لكن الثورة لم اننم اتناك » وكذلك الأمر 
بالدسسة لألمانما في بداية العقد الثانى من هذا القرن ٠‏ 

ان نار الثورة تشب وتتأجّج فقط » عندما ينضم العامل الذاتي الى الشروط 
الموضوعية الضرورية *٠‏ 

ويتعلق بالعامل الذاتي وعي الطقة الثورية لضرورة الانقلاب وقدرتهاعلى 
العمل الجماهيري المنظم الحاسم » واستعدادها للمضي حتى النهاية وللموت في 
سيل النضال ٠‏ 

ان فانون الثورة هو الجمع بين الشروط الموضوعية والذائية » وانالحزب 


١9١ 0 ١894 ص‎ 5١ الجزء‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ ليئين‎ )١١ 


لم5 - 


الما ركسي اللينينبي يعتمد على هذا القانون في نحضيره للقيام بالثورة الاشتراكية ٠‏ 
وتنضج الشروط الموضوعءة للثورة الاشتراكنة بصورة مستقلة عن ارادة ووعي 
الطقات والأحزاب ٠‏ لكنه لدى توفر الشروط الموضوعية اللملائمة يتعلق نجاح 
الثورة بالعامل الذاتي الذي ,يتعلق تكوينه عه كين باسمن التنظمىوالتثشفى 
لحزرب البروليتاريا ٠‏ ان وعي وتنظيم الجماهير » وان وجود الحزب الشوري 
المقاتل المتمتع بشخصية جماهيرية » والقادرة على قيادة وتوجيه النضال ,يؤلفان 
الأهمية المالغة من أجل ننجاح الثورة الاشتراكية ٠‏ 

ا الحرب الما ركسي اللينبني هو المؤهل لقمادة الثورة الرولمتارية+*وكما 
فين الاتتعوية تورة أو كتوير بواصيرية التوازاق الاقدراكنة و لدان الدتبوقراطة 
الشعبية » فان وجود الحزب الشيوعي هو شرط ضروري لنجاح النضال الثوري 
للسرولتاريا ٠‏ 

ولقد ضرب الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفستي مثالا على أنه بغي 
تحضير الطقة العاملة والفلاحين و هلم نهيئتهم لشورة حتى في أحلك 0 
وانذعا'ضمؤلة + كما أنه ير أمثلة أخرى في قنادة نضال الجماهير الكادحة 
الروسية من أجل قلب سلطة الاقطاعبين والرأسمالين في فثرة الثورة ذاتها ٠‏ 
وان لتجربة الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفستي أهمية علمية ٠‏ 

تلك هى الموضوعات الرئسمة لنظرية الثورة الاجتماعية ٠‏ 

الثورات البورجوازية 

ان فترة سقوط الاقطاعبة وتثبيت دعائم سبطرة أسلوب الانتاج الرأسمالي 
هي عصر الثورات البورجوازية ٠‏ 

ان الأساس الاقتصادي للشورة المورجوازية هو العاقمن بين العلاقات 
الاقطاعية للملكية وقوى انم الحديدة الذي ظهرت في حضن المجتمع الافطاعي 
ومعها علاقات الانتاج الرأسمالة الملائسة لها ٠‏ وان السمة المميزة للثورة 
البورجوازية هي أنها تبدأ عادة عند وجود شكل القطاع الرأسمالي الذي يتطور 
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في قلب الافطاعمة ٠‏ ولهذا ففي الثورة السورجوازية تقوم الى جانب الفلاحين 
الطقة ستل الرئسسية في الي الاقطاعي طبقات وفئات اجتماعية جديدة 
مر تبطه بظهور أسلوب الانتاج الر أسمالي : البورجوازيه 6 البورجوازية 
الصغيرة م المرولبتاريا الوليدة ٠‏ لكن ا مساهمة هذه الطبقات المختلفة في 
الثورة مختلفة هي أبضاً ومتعلقة روه السينة الرضوعة + 

والتاريخ را بسمى بالثورات الفوشة » عندما كانت المورجوازية 
تناضل امنا لوحدها من أجل السلطة أو مع مساهمة الجماهير الشعبية مساهمة 
تكاد لا تذكر ٠‏ وان مثل هذه الثورات هى ثورات بورجوازية لسس بمحتواها 
الاقتصادي الاجتماعي وحسب » وانما كزاعا المحر كةايضاً ٠‏ وان كلا منالثورة 
السرتغالية ( ١8٠١‏ ) والثورة التركبة ( 1804 ) تخدم كمثل على ذلك 5 

ان مثل هذه الثورات المورجوازية لسست ذات قسمة عظمة لأن الحماهير 
لا نشترك فنها اشتراكاً فملاً » فتؤدي الثورة الى نضير فئة حاكمة بأخرى ٠‏ 
وبكونهذه الثورات » عادة » عرجاء » أيأنها تبقي كثيراً منسمات النظام القديم 
دون أي مساس بها ٠‏ 

ومن بين الثورات المورجوازية كلها كانت تتمتع بأهمية تاريضة نلك 
الثورات التى ساهمت فيها الجماهير الشعبية » والتى كان الكادحون في القرية 
والمديئة هم الذين يؤلفون قواها اللحركة > بالرغم من أن البورجوازية عي التي 
كانت تنسلم منصب القيادة فيها ٠‏ ان تلك الثورات المورجوازيية بالذات التي فامت 
ما بين القرنين السابع عشسر والتاسم عشر كانت تلعب الدورٌ الحاسم في قضية 
تيت سادة العلاقات ال رأسمالية * ان الثورات البورجوازية التي اتساهم فيها 
الجماهير الكادحة مساهمة فعالة بموجب مطالبها الخاصة ونترك هذه المطاب 
آثاراً لها خلال سير الثورة كله » هي 'نورات ديموقراطية بورجوازية ٠‏ 

وفي سير الثورة البورجوازية فسلك كل طبقة من الطمقات طرريق أهدافها 
الخاصة ٠‏ فالفلاحون يناضلون من أجل القضاء على جرائم الاقطاعية وظلمها 
وضرائبها التي تثقل كواهلهم بعبء لا طاقة لهم به » ومن أجل الأرض ٠وتسعى‏ 
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الطبقات المستغلة في المدينة الى تحسين_وضعها المادي ٠‏ وتهتم السورجوازية 
بتوفير حرية نشاطاتها وبحماية ملكنتها ٠‏ ويكون العدو المشترك لكل هذه الفئات 
الاجتماعة متمثلا في النظام الاقطاعي بحواجزه وتقسيماتهالاقطاعية وأ ستقراطيته» 
لبافي طبقات اللجتمع ضد النظام الافطاعي ؟ وتتحّد الجماهير الكادحة مع 
البورجوازية في النضال ضد العدو المشترك ٠‏ 

لكن البورجوازية لم تكن لتعلن في .بوم من الأيام عن مصالحها الخاصة 
ذات الطابع الجشع » وانما كانت 'تنقنعها بسارات عن الحرية والمساواة والنضال 
ضد « الشمن » ومن أخل شق 2 الخير » و « العدالة » و٠٠‏ وغيرها ٠‏ وكانت 
نظهر مصالحها الخاصة على أنها مصالح المجتمع كله ٠‏ 

وقد كان لهذه الشّرهة أساسها الموضوعي » لأن النظام الاقطاعى كان 
بالفعل عدواً للشعب كله ٠‏ لكن مصالح البورجوازية الخاصة ماليئت أن ظهرت 
في تنافض مع مصالح الجماهير الكادحة فور تسلم البورجوازية السلطة ٠‏ 

« ان المهمة الرئمسية للجماهير الكادحة في الثورات اللورجوازية تنحصر 
في تنفيذ العمل السلبي أو الهدام في القضاء على الاقطاعيةوالحكمالمطلق وأوضاع 
القرون الوسطى عببنما سقى العمل الايجابي » أو البناءفي تنظيم المجتمع الجديد» 
من اختصاص الأقلية المورجوازية المالكة والمتنفذة 230 , 

وان هذه الأقلية كانت تخشى عادة أي عمل ثوري ,بقوم به الشعب »فكانت 
تضطر” الى الاتتحاد معه بفعل الضرورة والى حين ٠‏ 

واذا ما موصلت البورجوازية إلى السلطة » أو حتى اذا ما حصلت على 
« أذن » بنسلمها» وما أن تشعر بأن سيطرانها صارت مضمونة أو شه مضمونة 
حتى تنعلن انتهاء الثورة 2 نصح مستعدة للقمام بشورة مناهضه وللتفاهم مع 
الرجعبين السافرين وللتعاون مع أنصار الحكم المطلق والاقطاع م نجل عرقلة 
سير تطور الثورة المقئل ٠‏ وفي سير الثورة البورجوازيه ندا الصراع امون بال 
)١(‏ لينين ٠‏ المؤلفات ٠‏ الجزء /ا؟ ص 05١٠١‏ * 
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البورجوازية وأحزابها من جهة » وبين الجماهير الكادحة الثورية التي تكتشف 
أن الثورة لن لبي مطالبها أبداً ٠‏ قتصب هذه الجماهير جام غضبها على الأغنياء 
والملاكين الكبار محاولة.صد البورجوازية عن عرقلة سير نطور الثورة »وهذا 
هن شأنة: أن يقتلم جذور الاقطاعية من القرية والمدينة فيما بعد ٠‏ 


وان اكثر الثورات البورجوازية جذرية في عصر الرأسمالية الناهمضة 
هي الثورة البورجوازية الفرنسية 49لا١‏ - ٠ ١8444‏ 

بديهي أن القانونية العامة للثورات البورجوازية تنتجلى حسب الأوضاع 
الناية ق"إفكال نتلنه > وينس أن ضمي :لهذا الآمر حدابة عن دراه 
'ورات معسنة في بلدانمختلفة ٠‏ ان الأهسسةالتاريخة لكل الثورات المورجوازية 
في عصر الرأسمالية الناهضة هي في أنها قضت على علاقات الانتاج الاقطاعية 
ومهدت الطريق لقيام العلاقات الرأسمالية القادرة انذاك على تطوير 
قوى الاتاج ٠‏ 

واننا سوف نتناول الثورات المورجوازية الديموقراطة التى ثامت في 
فمين الأشريالة فى اجادية القالة :+ ١‏ 


© ل الثورة الاشتراكية 
الحتمية التاريخية وا محتوى الأساسي للثورة الاشتراكية 

ان التنافض الذي يحدد الضرورة التاريخة للثورة الاشتراكبة ينشأ 
وريتطو ر مع الرأسمالية ٠‏ انه ااتناقض بين الطابع الاجتماعي لعملية الاتناج 
وشكل الملكية الرأسمالية الخاصة ٠‏ ولقد تحدثنا عن هذا قبلا ٠‏ وان الشورة 
الاشتراكية مدعوة لحل هذا التناقض عن طريق القضاء على الملكية الرأسمالة 
الخاصة لوسائل الانتاج واقامة علاقات انتاجية قائمة على الملكة الجماعة ٠‏ 
وان هذا الانعطاف بحرر .الطبقة العاملة والمجتمع كله من الاستغلال »و بقضي 
على عدم المساواة الاجتماعية وعلى التناقضات الاجتماعة ٠‏ 

ان القوة المحركة للثورة الاشتراكبة هي الطبقة العاملة ومعها الجماهير 


-الاقم5؟ - 


الكادحة في الريف والمدينة ‏ وبالدرجة.الأولى الفلاحون ‏ الذين ينضوون 
تحت قبادتها ٠‏ وان النضال من أجل 7بحقيق سلطة الكادحين واقامة دكثانورية 
البروليتاريا هو المحتوى الأساسي للثورة الاشتراكية ٠‏ وهذا بعني : 

نك أن الوو لكاو يا سيق :التوؤة عتدن بطلل اللو رحوارية #وتيدريها 
من سيطرتها السياسية » وتنتزرع أدوات السلطة من بين ,بديها » ممهدة الطريق 
بهذا لدكتاتوريتها ٠‏ 


٠١‏ وآن || للروولتاريا تحط يبتر الور آلة السبطرة /١‏ لمورجوازية 
وكل الحهاز العسكري وجهاز الأمن وموظفي الدولة ممهدهة الطريق بدذلك 
لخلق جهاز الدولة المرولتاررية ٠‏ 

م وأن الطقة العاملة في سير الثورة تأخذ السلطة » وتقيم دولة 
جديدة ‏ دولة دكتاتورية المروليتاريا الثورية » وتستخدمها من أجل تحقيق 
أهداف ومهمات الثورة المرولتارية في بناء الاشتراككة ٠‏ 

وان الانتهازيينوالتحريضين بيدحضونفكرة ضرورة الثورة الاشتراكة* 
فهم يزعمون بأن الطقة العاملة التى :تحدث عنها ماركس وانجلس لا وجود 
لها اليوم « فلقد ارتفغت أجورها التي كانت جد متدنية ف الماضي » وصارت 
الان تشمتع بجميع حقوفها وتقف على هدم المساواة مع البورجوازيه ف اطار 
2 الديموفراطة ٠6‏ قال وجب يقضي بعدم النضال ضد « دولة الخير الاجتماعي «ى 
وبالاعتماد علمها من أجل خلق «٠‏ الاشتراكية الدضوثر اظح » التي شغي 
تحققها عن طريق الاصلاحات المطيثة المستمرة دون الحاق أي أذى بمصالح 
المورجوازيه ٠‏ 

ان هذه الأفكار نمسك الانتهازيين من آذانهم ونثبت كونهم حماة للنظام 
الرأسمالى ٠‏ .وني كثير من الملدان الرأسمالة المتطورة استطاعت الطقة العاملة 
بالفعل في نضالها العنيد أن ترغم البورجوازية على ااجراء التنازلات فيما يتعلق 
بمستوى الأجور والتشر يعات الاجتماعه وغيرها ٠‏ لكنه من المعروف ع أن 
نضال الطقة العاملة في ظروف الرأسمالية يتعارض مع نزعة الرأسمالية الى 
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افا السناهن» انو دان كل ست" الكسات السعنوظة #دوانعا عق 
مهددة بانقضاض البورجوازية عليها بين فترة: وأخرى حينما تسمح الظروف 
بذلك ٠‏ والطقة العاملة في الوافع غارقة في النؤس والمطالة ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فالرأسمالة كانت أعجز من أن تخلص الانسانية من الجوع والفقر » 
كن انها مقن [اللدان: لمطاناطق كايلة الادرال فيا شري المقة عن 
درجة سحيقة من الانخفاض ٠‏ 
ثم ان المساواة السياسية بين العمال والرأسماليين ذات طابع شكلي 
محض ٠‏ ولهذا فان الطقة العاملة لاتتسُاوى مع البورجوازية سواء في العلاقات 
الاقتصادية أو السساسسة ٠‏ 
ولقد حدنت انغيرات جوهرية بالفعل في وضع الطبقة العاملة بالمقارنة مع 
وضعها في القرن الماضي ٠ ٠‏ لكن هذا لاسطل فعل القوانين الأساسسة للرأسمالية 
وضرورة مورة البرولتاريا الني أكدها ماركس في « رأس امال » ٠‏ وان هذه 
القرات ات كما متوري ن غير ظر وف التضال + لكرها لاتحمل 'العيك إلى مسالة 
النضال ذانه ٠‏ 
ان استسدال دكتانورية المورجوازية بدكتاتورية المرولتاريا 
يتصمن السشف »| وضرورة استعماله 
أحماناً ٠‏ ان الايديولوجيين البورجوازيينوالانتهازيين يتهمون النسوعين بأنهم» 
اذ يقرؤن ضرورة الشورة والدكتانورية الثورية » أنصار. للعنف > بينما 
الانتهازيون أعداء له ٠‏ وليست هذه التهمة كاذبة وحسب » وانما هي تنضح 
بالنفاق ٠‏ 
فالتسوع.ون يرون أنه » طالما توجد الطبقات والنضال الطبقي والدولة » 
فان 00 استعمال العنف لاميرر له م لأن الدولة نفسها هي آداة 
٠‏ ولهذا فالسؤال هنا ينبغي أن ,بطر ح شكل أشن :ال جات أي 
عنف يقف هذا الحزب أو ذاك > وأي عنف ذاك الذي يلحأ اليه رجعي 
أم نوري ؟ ان الشيوعيين » اذ يدحضون ويشجبون العنف الرجعي © يعتبرون 


استخدام ا ميو التقدم التارببخي مبرراً » أي العنف الثوري ٠‏ 
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والتاربخ يعرف حركات قامت نحت راية النفي المندئي لأي عنف 
كان ٠‏ لكن تلك الحركات لم تستطع في .بوم من الأيام ارغام الطبقات الرجعية 
على رفض تنطسق العنف لمصلحتها ٠‏ وعلاوة على ذلك » فان الاسريالية لانخجلق 
عن وحمت وان نطق غينا: استطو! امتريقة ] لاامقان اليه مزا قدي يديت 
الامر يالبون 2 اشعال نار حر بين عالميتن راح ضحتهما عشرات الملا.بين من 
الناس ٠‏ وان الفاشية بابديولوجيتها الوحشية وعبادتها للقوة المتوحشة هي البنت 
البارة للاميريالية ٠‏ والامبرياليون يستعدون لاضرام نار حرب علمية جديدة 
يحترق في أنونها مئات الملابين من الناس ٠‏ ولقّْد قاموا » وما يزالون » بحروب 
استعمارية ساحقين نحت أقدامهم أماني الشعوب المشروعة في التحرر الوطني» 
فال رأسماليون لايتورعون عن استخدام أقسى أنواع وسائل العنف ضد الطبقة 
العاملة عندما تشعر المورجوازية بالخطر. على مصالحها ٠‏ وبعد هذا كله فان 
الابديولوجيين البورجوازيين والانتهازيين ‏ خدام الرأسمالية ‏ بجرؤون على 
التصربح بأنهم أنصار الأسالي ب الانسانية التي تنفي العنف !! فلماذا اذن يدافعون 
عن النظام الذي ,يولد أشد أنواع العنف ضراوة ووحشية ؟! 


ان الشيوعيين السائرين على النهج الماركسي - اللينيني يقرون الدور 
التقدمي للعنف الثوري في التاريخ » 
فهم يناضلون من أجل المجتمع الجديد الذي ينسجم ومطامحالشعوب» 


فالعنف ومسلة ولمس.هدقاً بذانه ٠.وتتحدد‏ درجة استخدامه 
ذرخة بعاوية «الطعاف ركيد ة الؤرية 2 فكلنا كاتى عدم القاومة عنيدة ا واد 
كلما اضطرت القوى التقدمية الى استخدام هذا الشكل من العنف أو ذاك > 
وان تاريخ الحركة العمالية الثورية .يؤكد ذلك ٠‏ ان 'ثوار كومونةباريس كانوا 
مضطر بن للذهاب الى القلاع لمقاومة ضغط الفيرساليين ٠‏ لكنهم لم يفلحوا » 
وأغرقت الكومونة بدماء العمال .٠‏ وان رجال الحرس الأبيض هم الذين أشعلوا 
نار الحرب الأهلية في روسيا معتمدين على مساعدة الامريالبين الأجانب ٠‏ 
وهذا ما اضطر الطيقة العاملة والفلاحين الى الدفاع عن مكتسبات اللوزة 


اك 


بالسلاح ٠‏ وان صبحات تشان كاي شيك عقدتٍ لواء الحرب الأهلية في 
الدبموقراطة الشعية الأخرى 20 لم يكن في وسع أعداء الثورة اشعال نار 
الحرب الأهللة 


وهكذا »فان انتزاع البرولتاريا للسلطة في سير الثورةالاشتراكية يتضمن 
حتماً عنصر العنف ٠‏ لكن مقدار ودرجة هذ العنف يتعلقان بقوة مقاومة 
الطقات المنقلية ٠‏ 

الامبريالية ‏ الثورة الاشتراكية 

بالرغم من أن المنطلقات المادية للثورة الاشتراكية في بعض البلدان 
الرأسمالية المتطورةبدأت تننضج في القر نالتاسع عنين» فان التسكيلة ال اعمالة 

لقد ذكرنا انفاً أن مهمة الرأسماللة التاربخة كانت في جعلها لعملية 
الانتاج عملية اجتماعية » وتم عملية الانتاج الاجتماعي عندما تخلق الصناعة 
الضجمة لنفسها قاعدة تكنيكية ججارة ‏ صناعة الآلات للآلات ٠‏ ففى الملدان 
الرأسمالية الكيرى وجد الانتاج الآلي الضخم قبيل العقد السابع'من القرن 
الماضي > وعند ذلك أيضاً كانت الرأسمالية مانزال تنطور + وقامت"البلدان 
الرأبسالة الكرى. الشتلول التسيرات وشاطق اللقوة بواسيواق اللسيدير 
ومنابع المواد الأولية ٠‏ ونشبجة لذلك نضخمت الحاجة الى السلع الصناعبة » 
وظهرت الامكانيات القوية لنمو الانتاج الصناعي ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فان 
البلدان التي سلكت طريق التطوز الرأسمالي أخيراً لم تستنفد كل احتباطاتها 
الداخلة للتطور ٠‏ لكن تلك الاحشاطات نفدت في بداية القرن العشرين * 
وتفاقم التناقض الرئيسي في المجتمع الرأسمالي واحتدم حتى النهاية » وصار 
بقاء العلاقات الرأسمالية أقوى عائق لتطور الانتاج » ودخل النظام الرأسممالي 
العالمى مرحلة الغروب + لقد دخلت ال رأسمالية عصراً جديداً » وظهر في 
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اقتصادها وفي سياستها كثير من الظواهر الجديدة التي لابد من دراستها 
دراسة علمية ٠‏ 

ولقد قام لنين بهذا العمل ٠‏ فهو > اذ اعتمد على موضوعات مار لسن 
قي وَأسص المال » وأبدع أفكارا ععوييدة: قير وشييل ال القول ان 
الرأسماللة دخلت في بداية القرن العشر بن مرحلة علا جديدة من | نطورها > 
مرحلة الامبريالة » التي هي تفسخ الرأسمالية ٠‏ وان الأساس الذي قامت عليه 
هذه اللنشحة هو أنه تتبحة لعملية تمركز رأس المال صارت الاتحادات 
الرأسمالية الكبرى ‏ الاحتكارات ‏ هي التيتقوم بالدور الأساسي في الاقنصاد 
اذ تفرض رقابتها على كل فروع الصناعة برمتها » وتملك في أيديها الثروات 
الهائلة ٠‏ وان استدال المزاحمة الحرة بالاحتكارات كان يعني ظهور النزعة 
الى الحمود في الاقتصاد ٠‏ 

وان مايميز الرأسمالية أيضاً الاندماج بين ال رأسمال المصرفي وال رأسمال 
الصناعى وظهور الرأسمال المالىوالطغمة المالية ‏ الذروةالضيقة لأقطابر أسالمال 
التي تنستغل جمروتها اتاد في اخضاع جهاز الدولة ووسائل التأثير 
الابديولوجي ,المختلفة الأخرى الضرورية لتوطيد سيطرتها ٠‏ ان مصالح 
الاحتكارات تتناقض مع مصالح الشعب تناقضاً كلياً ٠‏ 

ان الحدود القومية تضيق بالاحتكارات ٠‏ ولهذا فهي في سعبها خلف 
الربح نستغل مستعمراتها استغلالها فاحشماً حيث تكون المواد الأولية رخصة 
وكذلك اللد العاملة » فتقوم بامتصاص روات تلك البلدان وتسسب نقمة 
شعويها المظلومة المضطهدة ٠‏ وأخيراً فان نين يلفت انشاهنا الى بعض السمات 
الهامة للامسريالية كتقسيم العالم الى مناطق نفوذ بين الاحتكارات الرأسمالية 
الكسرى ٠‏ وقد كانت تلك السمات بمجموعها ندل على التفاقم الحاد لكل 
تناقضات الرأسمالية ونمو الدور الطفيلي للطبقات المسيطرة ٠‏ 

ويشغي أن ندرس الانتقال الى الامبريالية كظهور العصر الذي ينضح فبه 
النظام /١‏ لرأسمالي كله من أجل ل الود الاشتراكية ٠‏ فقد توصل لنين الى هذه 
التتبحة أيضاً ٠‏ فين أن بين رأسماللة احتكارية الدولة وبين الاشتراكبة 
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لانوجد أبة درجات انتقالية أخرى في سلم التطور التاريخي ٠‏ وان الأساس 
المادي لقمام الثورة الاشتراكية يتم في غضون مرحلة الامبرياللة ٠‏ 

والى جانب هذا » ففى عهد الراستالة حيو القوىالثورية نموا ملحوظلاء 
وان عمللة استغلال الطبقة العاملة تزيد من احتدام التناقض بين المرولتاريا 
والبورجوازية ٠‏ وتنزداد عند الطقة العاملة النتقمة على الرأسمالية ويزداد 
وعي المرولتاريا ٠‏ ان الامبريالية هي التي تسوق الطقه العاملة الى الثورة ٠‏ 
لكن الاسريالة لاتخنق وتنضغط على الطيقة العاملة وحسب » وائما هى تضغط 
على الفلاحين والمورجوازية الصغيرة في المدينة وعلى المثقفين وتضطهدهم ٠‏ 
الاجتماعية ٠‏ ثم ان الاحتياطي الضخم الآخر للبروليتاريا تنشكله شعوب 
المستعمرات واللدان التابعة للنفوذ الاستعماري ٠‏ ففى المستعمرات يتخد الطلم 
الاستعماري أشكالا وحشية شوهاء 6« ويكون الكره والنقمة على الامبر يالية 
وعلى الأجانب الدخلاء المضطهدين على "أشدهما ٠‏ ان المستعمرات هي القوة 
الرئيسية للنضال ضد الامبريالية ومن أجل التحرر الوطني وحليف الثورة 
البرولتارية ٠‏ 


وهكذا » ففي عهد الامبريالية تنسع القاعدة الاجتماعية للنضالٍ ضد 
طافوت رأس إلمال ٠‏ فيتحول الفلاإحون من حليف للبرجوازية الى .حليف 
للبروليتاريا ٠‏ وتتحول شعوب المستعمرات تشيجة لتطور نضالها الوطني 
التحردي من قوة احتباطية للامبريالية الى قوة احتناطية للثورة الاشتركية 
البرولتارية ٠‏ وكل نلك القوى اللمعادية للاستعمار ينغي أن تنقاد في نضالها 
للطبقة العاملة ‏ القوة الثورية'الرئيسية في عصرنا الراهن ‏ من أجل توجبهها 
جسسعاً ضد النظام الرأسمالي * ان نمو القوى الثورية المعادية للاصريالة من 
شانه ان ,يسهل انتصار البرولتاريا على البورجوازية ٠‏ 


هذه هي النتبحة الثانية التي استنبطها لبنين من تحلمله للمرحلة العدديية 
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27 فقد بين لنين لدى تحشلله للشروط التاريضة الحديدة كيف 
أنه بفعل قانون عدم التوازن في التطور السياسى والاقتصادي للرأسمالة وفي 
ظروف تقسمم العالم الى مناطق نفوذ تنفاقم التناقضات الامبزيالية الداخلية بين 
البلدان الزأسمالية المختلفة ٠‏ وان هذه التناقضات تؤدي الى الصراع من أجل 

وهكذا » فان انتقال ال رأسمالية الى مرحلة تطورها العلا يعني أن النظام 
الرأسمالي للاقتصاد صار غير ملائم أبدالمتطليات تطور قوى الانتاج » وأن 
الابقاء على أل رأسمالية يشكل خطراً عظمماً على الانسانية » و,يؤدي الى تدمير 
الانتاج في فترات الأزمات والحروب التى تقضى على جماهير الشر وعلى 
التزوات الادية مع ٠‏ 
الاشتراكية ونزيد من تفاقم كل تناقضات ال رأسمالية » توجد الشروط التاريخة 
الحديدة لتطور الثودة الاشتراكية ٠‏ 

تحول الثورة الديموقراطية البورجوازية الى ثورة اشتراكية 

ان تتحدئل الثورات المورجوازية المنكرة سين كيف أن الجماهير الشعسة 
كانت نسير في أعمالها الثورية الى أبعد مما تريده البورجوازية » وهي ذاتها 
التي كانت تنسير بالاصلاحات المورجوازية حتى النهاية بالرغم من مقاومة 
البورجوازية لها في بعض الأحبان ٠‏ 

ومن جهة أخرى فقد كانت البورجوازية تنسلم فنادة الثورة وتجمع 
السلطة بين يديها وتصفي حسابها لبس فقط مع قوى المجتمع القديم وانما مع 
حليفتها في النضال ضد الاقطاعية ‏ مع الجماهير الشعببة*ان: ضعف البروليتاريا 
وعدم تنظيم الجماهير الكادحة كانا شحان للمورجوازية احراز النصر 
على الشعب « 0 

وان العلاقات بين القوى الطقة في الثورة الديموقراطة المورجوازية 


555 لس 


ففي فترة الاسريالية يكون باستطاعة البروليتاريا أن تقود اللورة 
الديموقراطية البورجوازية بشرط أن تكون على درجة جيدة من التطور 
والتنظم وأن يكون لها حزبها؛' الساسى المستقل القادر على شل 0 
البورجوازية وتسلم قادة الحر كة ٠‏ وان الثورة الروسسة عام موأ كانت 


ول ثورة ديموفراطة بورجوازية في عصر الامبريالية ٠‏ 

فقد كانت تتوفر في روسسا طبقة المروامتارريا الصناعية الواسعة الكبيرة 
ونعها حزبها السياسي ٠‏ ولم تكن المورجوازية قوة 'نورية » فقد كانت "نخئى 
الأعمال الثوررية للعمال ٠‏ 

ان تغير الشروط هذا مكن الطبقة الغاملة من تنسلم قادة الثورة 
الديموقراطة اللورجوازية من أجل القضاء على كل مخلفات الاقطاعية قضاء 
مبرماً ٠‏ وقد كانت الطبقة العاملة تطمح من أعماقها الى احراز النصر:التام على 
القنصرية ٠‏ ولقد أشار لبنين الى أنه في استطاعة الطقة العاملة القمام بهذه المهمة 
فتتسلم زمام قادة الثورة « وتتقدم الفلاحين » وتشل قدرة البورجوازيه على 
الحركة » وتجمع كل القوى الثورية في سيل عازم هادر يحرف في طريقه 
التصيرية :م 

والفلاحون هم .حلفاء السرولتاريا ف الانعطاف الديموفر اطي البورجوازي 
اذ يهمهم جميعاً القضاء التام على ملكية الاقطاعيين للأراضىي ٠‏ 

وقال لبنين : ان اننتصار الثورة يتطلل تشكل حكومة نورية مؤفتة ف 
دكتانورية البروليتاريا والفلاحين > الديموقراطة الثورية ‏ مدعوة لسحق 
مقاومة أعداء الثورة وتوطيد مكتسياتها ٠‏ 

لقد وضع تكتيك البلشفيك هذا من أجل الاستمرار في الثورة وتتحويلها 
من 'نورة د.بموفراطية بورجوازية الى 'نورة اشتراكية ٠‏ 

تقد بق التوونية . انااطيال الو لعاريا فخ حل الشرية والحميوراية 
الديموثراطية في المجتمع البورجوازي هو احدى المراحل الضرورية فيالنضال 
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من أجل الثورة الاجتماعية التي من شأنها أن تقلب النظم البورجوازية 230 ٠‏ 

ولقد تحددت امكانية تحويل الثورة الديموقراطة المورجوازية الىنورة 
اشتراكية بذلك الظرف الذي تنسحم بموجبه مصالح الاقطاعبين والقيصرية مع 
مصالح الاسريالية ٠‏ 

وان الشرط اللازم لنحاح تحول الثورة الديموفراطة المورجوازية الى 
نورة اشتراكية هو تسلم المرولتاريا لزمام قبادة الثورة » وهذا سقى مستحملا 
ما لم يوجد حزبها الماركسي اللينيني الثوري الذي ينتهيج سياسة مبدئية مسئقلة 
ممثلة. لمصالح البرولبتاريا في سير الحركة كلها » ذلك هو حزب البلشفيك 
اللبنيني المجبد ؟ وتلك هي الموضوعات الأساسية للنظرية اللينينية حول تحول 
الثورة الديموقراطة الورخزاد :+ الى نورة اشتراكة*. ظ 

وفي طريقة وضع لينين لمسألة دور البروليتاريا في الثورة الديموقراطية 
البورجوازية انعكست قوة الديالكشك الماركسى الذي يتطلب فهماً صحيحاً 
للماركسية وحصر العلاقات الحقيقية بين القوى الطبقية من كل جوانبها . 

«ان الثورات المورجوآزية 'نرينا التعقئد الهائل للفئات والعناصر المختلفة 
وللبورجوازية ذانها. وللطقة العاملة ٠‏ وان « اعتصار » الحواب على الأسئلة 
الحسية مللثورة البورجوازية الروسية التى قامت في العقد الأول من القرن 
العشرين من «المفهوم العام» للثورة البورجوازية » في العنى الضيق للكلمة »هو 
عملية اسفاف بالماركسية الى مستوى اللسراللة »20 ٠‏ 

ولقد انتت النظرية اللنشة حول تحويل الثورةالديموفراطةالمورجوازية 
الى نورة اشتراكية امكانية تقريب الأجل بين هاتين الثورتين في عصرالامسريالبة. 
ولقد حطمت الموضوعة.الاتتهازية لقادة الأمسة الثآسة عن حتمسة وجود الفترة 
الزمنة الطوويلة بين الثورة الديموفراظية المورجوازية واللورة الاشتراكية ٠‏ 

ان أفكار لبنين عن هممنة البرولبتاريا علىالثورة الديموقراطيةالبورجوازية 
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وعن دكتاتنورية الرولتازيا والفلاحين الديموفراطية الثورية » وعن تحول 
الثورة الديموقراطة السورجوازية الى 'نورة اشتراكية > وعن اتحاد البرولبتاريا 
مع العناصر الأخرى نصف المرولتارية في الثورة الاشتراكية تنير درب نضال 
البرولتاريا ضد الاميريالية ومن أجل التضان الاكدر] كيه + 


ولقه«زادت نامكائنة قريب الحركة الديتوقراطة مخ التضان من أجل 
الاشتراكة فى وقتنا الحاضر ٠‏ ومنب هذا : أولا » ظهور الممسكر الاشتراكي 
لجار الذي أشكئ العامل اللحاسم في التطور العامي ؟ وثانياً » تير المحتوى 
لامي للحركة الديموفراطية ذاتها ؟ وثالثاً » اتساع قاعدة النضال الاجتماعية 
من أجل الاشتراكة ٠‏ 


فاذا كانت الحركة الديموقراطية موجهة في الماضي ( أواخر القر زالتاسم 
عشر وبداية القرن العشرين) ضد الاقطاعةومخلفاتها فان للحركةالديموقراطة 
المعاصرة .خصمها الرئيسي - الرأسمال الاحتكاري ٠‏ ولا يعني هذا » بالطع » 
حدذف قضايا النضال ضد الافطاعية من بر نامج اليوم ٠‏ ان مثلهذهالقضايا لانزال 
قائمة في. كثير من الملدان » لكنها ؤلف جزءاً من النضال. ضد الامبريالية ‏ سالبة 
حرربات الشعوب وعدوها ار نسسبى 
أن المنطلقات الداخلية والخارجية للاشتراكية في عصسرنا الراهن 
معناو ا كتن علاسة ييا انع ن عليه قبلا 


ولقد صار في استطاعة أية دولة ‏ 

بصرف النظر عنمستوى تطورها ‏ أنتقف عل الطر يق المؤدي الى الاشتراكبة»"2, 
ولقد بين لبنين أن جماهير الريف والمدينة ‏ أنصاف البروليتاريين - 
يمكن أن يصبحوا في ظروف الامتريالية حلفاء مخلصين للبروليتاريا في الثورة 
الاشتراكية ٠‏ وهم يشكلون الى جانب البرولنتاريا غالبية السكان > ولهذا فلس 
'نمة داع لتأجبل عمل الثورة الاشتراكية الى أجل آخر + فقد سارت الطقة 





: 5 - ٠١5 حول بر نامج الحزب الشنيوعي في الاتحاد السو فييتي ص‎ )١( 


بال!اؤ؟ ب 


العاملة في بلدان الديموه ولط ال عار بق اتويات الاشتراكية وذلك 
باتتحادها مع الفلاحين ٠‏ ونزداد خسة أمل الفثات المثقفة الواسعة في الرأسمالة 
كلما تكشف لها تفسخ طابعها اللاانساني ٠‏ لكن هذا لايعني أنها ستقف 
فوراً ودونما نردد نحتراية الاشتراكية »فان قسماً منها سو ف يتردد كثيراً ٠‏ لكنه 
سوق هذا امكانية جذبهم ال َقوف النضال هخ أجل الاشتراكية ٠‏ ان امساع 
القاعدة الاجتماعبة للحركة الاشتراكية سبهل النضال من أجل الاشتراكية » 
ويتبح فرصة الانتقال من المرحلة الديموفراطة الى المرحلة الاشتراكية 


ان الانتقال الى الاشتراكية هو المطلب العام في عصرنا الراهن » ونزداد 
ضرورته يوماً بعد .يوم ٠‏ وان الانتاج والعلم والمشاعر الديموقراطية والانسانية 
للجماهير » وحاجة اللدان المتخلفة الى التطور » وأخيراً » محالات وجود 
الانسانية ؤتطورها ‏ كل هذه دخلت في تناقض صارخ مع الرأسمالية ومع 
علاقاتها الانتاجة ٠‏ 


ولقد ببنت النظرية اللشنية كيف اتتفتتح أمام حزب البروليتاريا في عصر 
الاسربالية امكانسة وضرورة قنادة الحركة الشعسة الواسعة ضد الظلم الامبريالي 
والاضطهاد القومي ونصف الاقطاعي > انم توجبهها الى خط النضال من: أجل 
الثورة الاشتراكية ودكتاتورية المرولتاريا ٠‏ 

« ان العالم بعش عصر الثورات ٠‏ ان الثوزات الاشتراكية > والثورات 
الوطنة التحررية ضد الاسزيالية » والثورات الدعرور اط سمه »والحزكات 
الفلااحية الواسعة » ونضال الجماهير الشعسة “من أجل قلب أنظمة الحكمالفاشية 
والطغانية الأخرى » والحركات الديموقراطية العامة ضد الاضطهاد القومي - 
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كل هذه تتدمج في عملية 'نورية عالمية واحدة من أجل نسف دعائم ال رأسمالية 
وتحطيمها »”"© ٠‏ : 
تطور الثورة الاشتراكية 
ان لمنين > اذ طور نظرية الثورةالاشتراكة »حدد طرق نطو رها يعصر 
الاسريالية * «٠‏ 


لق عاد مار كلقن و السلين: فى قزة ]لو أجبالة ا قل الالحكارية معندها 
كانت لاتزال الرأسمالة تتطور في خط صاعد > ولم يكن نظامها قد نضج بعد 
من أجل قام الثورة » وعندما كانت الشروط المادية للثورة قد بلغت درجةمعينة 
من النضوج في بعض بلدان اوروبا وامريكا الأكثر نطوراً فقط ٠‏ ولقد رأى 
ماركس وانجلس ان الثورة البروليتارية يمكن أن تنصر فقط عن طرييقتوحيد 
جهود اللرولتاريا في البلدان الرأسمالية التقدمية وفي كل البلدان ال رأسمالية 
التطورة جسعها في الوقت ذاته » وأن انتصار الثورة الاشتراكية في بلد واحد 
يستحئل في مثل تلك الظروف ٠‏ هكذا كتب انجلس في « منادىء الشيوعية » : 
« ان الثورة الشبوعية لن تكون على الصعيد القوني وحسب » وانما ستقوم في 
كل الملدان المتطورة في آن معاً » أي في انكلترا وأمريكا وفراسا واألماننا على 
الأقل وى لفقا كنار كن واسلين ان التورة لحر تراكية ليست عملا فصير 
الأجل » وانما هي عصر كامل من المعارك العالمية التي تقوم بها البروليتارريا ضند 
أعدائها ا ٠‏ ولقد كانت هذه الموضوعة القائلة بأنه من أجل انتصارالثورة 
الاشتراكية ينبغي أن تقوم الثورة في كل البلدان الر أسمالية المتطورة في زمن 
وده ع مودوطة ميد السو لفترة الرأسمالية ما قبن الاحتكارية » 
ونسجم مع الشروط. التاريخية لذلك العصر + لكن الاروف كارت فى عضر 
الامبريالية ٠‏ ففي عصر الاممريالمة أصبح القانون اللينينبي عن التطور الاقتصادي 
والسياسي غير المتكافىء صاحب التأثير الحاسم على نطور الثورة الاشتراكية ٠‏ 

فلقد برهن نين » بعد أن درس الأسباب الاقتصادية والساسسية للحرب 
العالمية الأولى » على أن تلك الحرب كانت وناك يه امك 


)١(‏ حول برئأه بج الحزب الشيوعي في الا#حاد السوفييتي 
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العالم وقامت كنشحة لعدم التكافؤٌ بين القوى في التطور الاقتصادي ٠+‏ وبفضل 
التطور الهائل لتكنيك الانتاج في البلدان الرأسمالية الكبرى صانز فى امكان 
بعض كلك الللدان »خلال قترة وجيزة نسبباً من الزمن » اللحاق بالبلدانالأخرى 
الأكوخطورا:وذلك يعد أن سيقت كرات أعلى في التطور الاقتصادي ٠‏ لكن 
هنما التوازن بين القوى ,يختل »> وسدآ البرا من أجل تقسيم العالم حسب 
شرزيعة إلغاب الر أسمالة » وتحتدم تنافضات الر أسماللة الى درحة العام ٠‏ ان 
عدم التكافؤٌ في التطور الاقتصادي » وان التناقضات التي ننجت عنه في ال رأسمالة 
الاحتكارية كانت سبب اندلاع نار الحربين العالمتين الاولى والثاة ٠‏ 


ان عدم التكافؤ في التطور الاقتصادي » اذ يزيد من تفاقم تناقضات 
الراسشمالية » .يضعف جبهة الامبريالية ويمكن من قطع السلسلة الام ريالبة 
في أضعف حلقاتها ٠‏ 

ويمثل الحلقة الضعيفة في سلسلة الاسريالة ذلك الملد الذي نوجد فيه 
طبقة قوية واعية 'نوررية منظمة لها حلفاؤها الحديون» وحمث تكون ذروةالطقات 
المسيطرة الحاكمة ضعيفة متنازعة » وحبث تكون كل تناقضات النظام الرأسمالي 
متطورة ومتفاقمة ٠‏ 
التكافؤ في التطور الاقتصادي لتلك الملدان » وبتعمير آخر » ان هذا الأخير سب 
عدم التكافؤ في التطور السساسى » و يحعل الملد الذي .بقوم بثورة محاطاً بالسلدان 
الابريالية من كل الجهات ٠‏ وبتعبير اكثر ايجازاً » فمن قانون عدم التكافؤٌ في 
الاشتراكمة العالممة وانتصارها في كل الملدان » بل على العكس »> انظهر امكانية 
انتصار الثورة في بعض البلدان أو حتى في أحدها ٠ ٠‏ لقد توصل للنين الى هده 
التشحة ف عام ٠ 1١916‏ 

ان النظريية اللمنية حول امكانية انتصار الثورة الاشتر تراكية في بلد واحد 
كانت بمثابة نسوءة علمثة عبقرية رائعة معتمدة على تحليل الوضم الدولي لنضال 


الوا 


البرولتاريا الطصقي ه ولقد شحعت هذه النظرية صفوف الرولتاريا في كل 
الللدان لأن تادر الى النضال ضد « بورجوازياتها » ٠‏ 


ولقد كانت روسا تمثل الحلقة الضعيفة في سلسلة الامسريالية في بداية 
القرن العشرين ٠‏ ولقد استطاعت الطبقة العاملة الروسية باتحادها مع الفلاحين 
أن تحقق لاول مرة في التاريخ انتصار الثورة الاشتراكية في بلد واحد + وان 
التطبيق العملي برهن بصورة رائعة على صحة النظرية اللينينية ٠‏ 


ثم ان التطور التالي للثورة الاشتراكية لم .يكن متكافتاً عن طريق نضوج 
الثورة في بعض البلدان وفصلها من سلسلة الاميريالية وتوحيدها في معسكر 
اشتراكي واحد ٠‏ لكنه صار في استطاعة الثورات المقبلة ان تعتمد على مساعدة 
ونأيبد الللدان الاشتراكية ٠‏ ولقد كان تأبيد الاتحاد السوفستي ‏ أول بلد حقق 
الثورة الاشتراكية ‏ أحد العوامل الحاسمة في انتتصار القورة في بلدان 
الد.يموفراطية الشعبية ٠‏ 


ان ظهور ونعزيز النظام الاشتراكي العالمي من شأنه ان .يحدث تضيرات 
مهمة في الوضع الدولي ٠‏ فاذا كان اضعاف جبهة الامبريالية في الماضي ‏ في 
الربع الاول من القرن الحالي ‏ برط باحتدام التناقضات الداخلية > فان 
اضعاف جبهة الاميريالية العامة الآن نشيجة لانقسام العالم الى نظامين ولتطور 
وتعزيز النظام العالمي للاشتراكية ٠‏ وبهذا ترتبط زيادة امكانية قطع سلسلة 
الامبريالية من حلقاتها الضعيفة في الظروف العالمية 


فلم تكن الحرب في يوم من الايام سبياً للشورة » لكنها » اذ تمجل في 
احتدام التناقضات جميعاً » تعجل في نشوء الوضع الثوري وتدفع بالانفجار 
الثوري خطوات الى الامام ٠‏ ولهذا حدث أن ثورة أوكتوبر الروسة وكذلك 
الثورات في بلدان أور وبا الشرقية واسيا كانت نتحة لاحتدام التناقضات الذي 
عجلت به الحربان العالمتان ٠‏ 


ل 5 


لكنه اذا ما أفلح 
الاير يالمون ف اشعال نار حرب عالمية حدابدة فانها ستتتهي حتماً بافلاس النظام 
الرأسمالي افلاساً تاماً والى الابد » 


الازمة العامة لل رأسمائية 


ان انهبار وتفسخ وهلاك الرأسمالية من جهة > وقيام وتطور وانتصار 
الاشتراكية ‏ من جهة أخرى > يؤْلفان الخطين الأساسيين التاريخيين لعصرنا 
الحاضر الذي ,يؤلف الانتقال من الرأسمالنة الى الاشتراكية فالشسوعة محتواه 
الأساسي ٠‏ 

لقد دل اننقال ال رأسمالية الى الامبريالية على أن نطور التشكيلةالرأسمالة 
بدا ينحدر في خطه النازل ٠‏ ولقد كانت الحرب العالمية الأولى ‏ التى ابتلعت 
ملايين الناس وحشوداً ضخمة من القبم الأملةى الاوز الظلية الميدء سنقويك 
النظام العالمي لل رأسمالية ٠‏ فلقد كشفت الحرب عن التناقضات العنيفة التي كانت 
كر عن الرأشيالة هولق وعد الشرع اللضوي ين هذه الناتضات على 
أيدي العمال والفلاحين الروس الذين قاموا بثورة أوكتوبر الاشتراكية العظمى 
بقادة حزب اللشفيك اللبنني عام /11وا ٠‏ وبالرغم من ان ممحاو لات الكادحين 
في كثير من الللدان الأخرى للتخلضن من نير الاسريالية كانت تمنى بالفشل 
فاق ام الحرت الال الأول كان شير فاضينة للاسريالية كلفتها الكثير ٠‏ فقد 
اضطر الامبرياليون الى التراجع أمام التصميم البطولي للشعب الروسي ٠‏ لقد 
كان هذا أول فشل تاريخي عالمي تمنى به الامبريالية ويعبر بوضوح عن بدء 
الأزمة العامة للنظام.الرأسمالي كله ٠‏ ولقد نم تعميق الأزمة العامة للرأسمالية 
مع تطور النورة الاشتراكية العللية ٠‏ ولم تعد الرأسمالية تتمكن من القضاء على 
هذه العملية مما ,يؤكد ضعفها ٠‏ وان محاولة الامسريالية العالمية بمساعدة ألاها 
الفاشية خنق أول دولة :١‏ شتراكية في العالم أدت الى فشل ذريع جدييد للاميريالية» 
والى موجة جدديدة من الثورات الاشتراكية في كثير من الللدان » والى خروج 
الاشتراكية من نطاق الملد الواحد » والى ظهور المعسكر الاشتراكي والنظام 
العالمي للاشتراكية ٠‏ 


ان فقدان الرأسمالية لكثير من الللدان > وان ظهور .ونطور النظام 
الاشتراكي العالمي ,بدل على وجود تشكيلتين اجتماعيتين اقتصاديتين في الوفت 
الحاضر : الرأسمالنة والاشتراكة م وعلى حدوث الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية فالشسوعنة صاحية المستقيل ٠‏ ان فترة تطور الثورة الاشتراكيةالعالممة 
هي » الى جانب ذلك > فترة الأزمة العامة للنظام الرأسمالي التي يعبر عنها انقسام 
العالم الى نظامين أحسن تير« 

والبادرة الثانية المهمة في ضعف الامير يالية هي في أزمة النظام الاستعماري 
وسقوطه ٠‏ وان هذه العملية التي هأ لها تطور الاقتصاد تنعكس مباشرة في 
حركة التحرر الوطني التي.لايمكن أن تنجح بدون ايديولوجية مغيئة ٠‏ ومن 
جهة أخرى فان تحقيق الاستقلال السساسي يوجد المنطلقات لتطوير الاقتصاد 
الوطني.والثقافة » ويجري تضيرات جوهرية في نمط المعشة والتفكير بالنسية 
لتلك اللدان المستعمدة وذلك بما ثيره من القضايا حول أولوية هذه الطقة أو 
تلك المروليتاريا أو المورجوازية ‏ في قادة الحركة ٠‏ 

لقد عالحنا أهم البوادر في الأزمة العامة للرأسمالية * لكن عملية 'نفسخها 
تتعكس في بعض الخصائص الأخرى ٠‏ 

ان الأزمة العامة للرأسمالية في خقل الاقتصاد تعني ان قواها الانتاجية 
تحولت الى عائق كبير في طريق نطور قوى الانتاج المعاصرة » وحسب انقديرات 
الأكاديمي فارغ تضاعف الانتاج الصناعي عام 145٠‏ في البلدان الرأسمالية 
ه مرات بالمقارنة مع الانتاج في بداية القرن الحالي ٠‏ ولو لم تكن قود العلاقات 
الرأسمالية موجودة لتضاعف خلال هذه الفترة #٠ ٠٠‏ مرة ٠‏ ان هذا امثال 
عن مدى العرفلة الهائلة لتطور القوى. الانتاجية المماصرة ولاستخدام كل 
.امكانياتها الذي تسسبه العلاقات الانتاجية الرأسمالية ٠‏ وان الخاصة- الممسزة 
للأزمة العامة للرأسمالية هي عدم تشضل المؤسسات حسب طاقتها وتحويل 
الجيش الاحتاطي من العاطلين عن العمل الى جيش هائل دائم ٠‏ وهذا يعني 
أن الرأسمالية لا تقدر على استخدام كل القوى اللمنتحة المتوفرة. لديها 0 
في التكنبك أو في المد العاملة ٠‏ 


١ 


وان النتبجة النهائية لتطور الانتاج الرأسمالى في ظروف الأزمة العامة هى 
تفاهم وتنعميق تتافضاته., الداخلية والخارجيهة الني لايمكن حلها ضمن حدود 
التشكيلة الرأسماللة ذاتها ٠‏ 


وفي حقل السياسة تنعكس الأزمة العامة للرأسمالية في التقوية الهائلة 
لدور الجهاز الحكومي في حماية النظم الرأسمالية » وفي اخضاع الدولةماشرة 
لسيطرة الاحتكارات » وفي النزعة الى الدولة البورجوازية الفاشنية ٠‏ وان 
البورجوازية الاحتكاربةلاتزال تقدر على حماية وجودها بمساعدةجهاز الدولة 
ووسائل السياسة الأخرى ١ ٠‏ 

وان الدفاع عرح.المصالح الطبقبة للبورجوازية في ظروف الأزمة العامة 
لل رأسمالية ,بظهر في أشكال مختلفة لساسة الدول الاسريالية الخارتجية ٠‏ واذا 
كانت مصالح تأمين: الربح للطبقة المسبطرة هي الدافم الرئيسي في السياسة 
الخارجة للدولالمورجوازية سابقاً »فانه » بعد انقسامالعالم الى معسكر بن كبيرين 
وخاصة بعد ظهور النظام الاشتراكي العالمي » صارت «اعناية بالحفاظ على 0 
الرأسمالي واحدة من أهم قضايا السياسة العاللية للدول الامبريالية ٠‏ 
الامبر يالبين يتجمعون في اتتحادات بسامية وبيقسمون التكتلات العسكرية 78 
بلدان المعسكر الاشتراكي ولسحق الحركة العمالية وحركات التحررالوطني» 
وان الاسريالبين الأمريكبين يشكلون قلعة الرجعية الدولية » وهم تبحت راية 
مكافحة الشيوعية يسعون لفرض ارادتهم على اللدان الرأسمالِة الأخرى 
ويجعلونها تابعة لهم ساسياً واقتصادياً ٠‏ 

أق 'التنافتات الاقساد يه وغمل: التوانور الاتضادية النرحية لأسو الله 
من اتطور ال أسسالية تؤدي الى الحروت ٠.‏ وحتى ذلك الرمن عندما لم تكن ثمة 
قوى تحقيقية قادرة على شل سياسة الحروب فقد كان من غير الممكن تحنب 
اندلاعها لأنها في عصر الاميريالية تتخذ الطابع العالمي ٠‏ لكنه في وقتنا الحاضر > 
وبفضل ظهور ونطور النظام العالمي للاشتراكية » ظهرت قوة جديدة علىالصعيد 
الدولي قادرة على ردع الامبرياليين والتصدي لمساعيهم العدوانية ٠‏ 


وتتتحلى الأزمة العامة للرأسمالية على صعد السساسة أيضاً بصورة واضحة 
فْ تضاؤل تأثير الأحزاب الانتهازية في الحركة العمالية » وأزمة الديموقراطة 
الاشتراكبة ٠‏ ان احتدام التناقضات الطبقية للرأسمالية من جهة والموكب 
المتتصر للأفكار الشسوعية ونجاحات بلدان المعسكر الاشتراكي من جهة أخرى > 
تؤدي الى فضح الأحزاب الانثهازية وابتعاد جماهير البروليتاريا الواسعة عنها ٠‏ 
وفي هذه الظروف يعلق الامبرياليون آمالهم الواسعة على الانقسام في الحركة 
الشموععة ٠‏ وان التحريفية تمثل دور العمالة داخل الحركة الشيوعية » وتمثل 
الخطر الرئيسي على الحركة الثورية في الظروف الراهنة ٠‏ 

وعلى صعيد الايديولوجية تتجلتّى الأزمة العامة للرأسمالية فيتقوية رجعية 
الابديولوجية البورجوازية في كل أشكلها » وفي عجز الايد يولوجيين 
البورجوازيين عن طرح أفكار قادرة على كسب الجماهير ومجابهة الأفكار 
الشيوعية الجذابة » وان سعيهم لتصوير الرأسمالية مرحلة قبل الاشتراكية 
يشكل بحد ذاته اعترافاً بقوة الأفكار الشسوعبة » وأخيراً » في الاتجاه الواسع 
لخروج كثير من المفكرين والمثقفين البورجوازيين من صفوق المدافمين عن 
الرأسمالنة امرع العلماء » والكتاب » والفنانين ‏ وانضمامهم الى صفوف القوى 
التقدسة ٠‏ 

وهكذا » فان الأزمة العامة للرأسمالية هى أزمة من كل الجوانب وشاملة 
لكل مادين الحياة الاجتماعية » وهي أزمة ل التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية 
بكامله » أزمة يمكن أن إبحلّها نطور الثورة الاشتراكية العالممة ٠‏ 
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وأذا كانت الأزمة العامة لل رأسمالية قد بدأت في فترة الحر بالعالمة الأولى 
وخاصة منذ قيام 'نورة اكتوبر الاشتراكية » فان الحرب العالمة الثانية والثورات 
التي ارتبطت بها في بلدان أوروبا واسيا كانت تعني تفاقمكل تناقضاتالامسر يالية» 
"وظهور المرحلة الثانية الجديدة للازمة" العامة ٠‏ 


وفي هذه الظروف تتوحد جميع القوى المناوئة للاستعمار وفي طلبعتها 
'الطقة العاملة وابنها ‏ النظام العالمي للاشتراكية ان وحدة هذه القوى هو 
الضمان الأكيد لانتصار فضية السلم والديموقراطية والاشتراكية » ولحتمسبة 

* دكتاتورية البروئيتاريا * تطور. الدولة الاشتراكية 

لقد أوضحنا في الفصول السابقة : 
١‏ - أن دكتاتورية البروليتاريا هي نتيجة حتمية لنضالها الطبقي فياللجتمع 
اأاسياكق. .+ ش 

٠”‏ أن انتزاع المرولتاريا للسلطة السياسية وقيام دكتاتورية البروليتاريا 
هو ما يؤلف المحتوى الرئسي للثورة الاشتراكية على الصعيد السياسي ٠‏ 

أن دكتانورية البرولءتاريا ضرورية للطبقة العاملة لا من أجل 'تخليد 
سبطرتها وانما من أجل الانتقال الى المجتمع النسوعي الخالي من الطبقات ٠‏ 


ا 


الذورة الاشتراكية ودكتاتورية البروليتاريا 

لقد و عت فكرة دكتانورية المرولتاريا من سل مو سسمي الملركسية كأهم 
مدأ في نظرية الشموعية العلمية» فلقد برهنا على أن تناقضات المجتمعالر أسمالي 
تؤدي يا الى الثورة المرولتارية ٠‏ فكتب ما ركس واتحلس 2 0 بسان 
الحزب النسوعى' » أن ٠*٠‏ الخطوة الأولى ف الثورة العمالية عي تحول 
البروليتاريا الى طبقة مسيطرة وتحقيق الديموقراطية ٠‏ 

وان البروليتاريا تستخدم سبطرتها السياسية من أجل انتزاع رأس المال 
كله من بد البورجوازية خطوة فخطوة » ومن أجل جعل كل ادوات الانتاج 
تتمركز في ,بد الدولة » أي » في يد المرولتاريا المنظمة كطبقة مسسطرة > وعندئذ 
بصير من الممكن مضاعفة القوى المنتحة ٠ 2١7»‏ 

ان المرولبتاريا المنظمة كطبقة مسسطرة هى نفسها دكتاتورية البرولبتارياء 

وان ماركس وانجلس » اذ عالحا مسألة طرق الانتقال من الرأسمالية الى 
الشبوعية » شاهدا منذ اللداية بوضوح أن الدولة ستكون ضسرورية للطقة 
العاملة من أجل حل هذه المسألة ٠‏ لكن هذه الدولة تختلف بصورة جذرية عن 
كل نماذج الدول المستغلة » لأنها دكتاتورية الأكثرية ضد الأقلية ٠‏ 

لكن « ببان الحزب الشيوعي » عبر عن فكرة دكتاتورية البروليتاريا في 
خطوطها العامة » نم صقلت ونطورت على أساس تعميم “تحربة المعارك الطبقية 
في القرن التاسع عشير ‏ 'نورات 1١8498 - ١848‏ وكومونة باريس 181[731ه ولقد 
كتب ليئين في كتابه 0 الدولة والثورة » : 

« وان نظرية عاد كبن هنا أبضاً » كما هي في أي مكان آخر » هئ معرفة 
للعالم فلسفية عميقة نيرة » ومعرفة غنية للتاريخ »20 ٠‏ 


وان ثورة عام مم١‏ مكنت ما ركس من التوصل الى نشحة نظريّة تقول 
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بأنه ليس في استطاعة الطبقة العاملة الاستيلاء على السلطة في الدولةالمورجوازية» 
أنه على الطبقة العاملة من أجل اقامة دكتانوريتها تحطيم الجهاز الحكومي 
البورجوازي السابق ٠‏ ان تحطيم الجهاز الحكومي القديم هو شرط لانتصار 
الثورة المرولتارية ٠‏ .ولقد أكدت صحة هذه النتحة أول تحربة لدكتانورية 
البرولتاريا في العالم ‏ كومونة باريس ٠‏ 

وان القادة الانتهازيين للأممية الثانية لم يألوا' جهداً في تشويه ودفن هذه 
الأفكار الماركسية التى 'سسّتها للنين في كتابه « الدولة والثورة » وطورها معمماً 
نجربة الثورات الروسية والحركة العمالة العالمية في عصر الامبريالية ٠‏ 


ولقد بن لبنين أن النتسحة التى تموصل البها ماركس ذات أهمية مدئية » 
وأن سير نطور كل الدول الووجوازية يكشف عن السجات العامة وعن نمو 
الجهاز البيروقراطي العسكري الذي ينغي تحطيمهحتماً ابنّان الثورةالاشتراكية» 
ان نفي كه كاوتنسكي والنظريين الانتهازيين الآتخررين لضرورة نحطم الجهاز 
الحكومى البورجوازي هو عمداً نفى لدكتانورية المرولتاريا ذاتها ».وانتقال الى 
مواقع البورجوازية في فهم الدولة وصراع الطبقات ٠‏ وفي الواقع > ان الابقاء 
على جهاز القمع الحكومي البورجوازي لايمكن أن يحدث الا على أساس 
الاعتراف بأن الدولة هي 'فوق الطبقات.وتحديد التضال الطبقي للبروليتاريا في 
نطاق المجتمع البورجوازي ٠‏ 

ان 'نورة اكتوبر الاشتراكية. والثورات في بلدان الديموفراطية الشعبية 
أكدت جميعها صحة موضوعيةالماركسية ‏ اللبنينية بأنقيام دكتاتوريةالبروليتاريا 
يقتضي تحطيم الجهاز الحكومي البورجوازي ٠‏ 

فاذا كانت ثثورة شاط الروسية عام ١4131/‏ لم نمس الجهاز القبصري فان 
ورة اكتوبر قضت عله وأقامت جهازها الحديد ‏ الدولة السوفيتية ٠‏ ولقد 
نشت التورات أنه يمكن الابقاء على بعض عناصر الدولة القديمة واستخدامهم 
في جهاز الدولة الحديدة » لكنه: لابد من تحطيم نظام الدولة القديمة برمته 
وجهازها البيروقراطي العسكري الذي كان أداتها.في المنف ٠‏ ان هذا الجهاز 


- ادا 0 


لايمكن أن يسخدم في حل القضايا الجديدة لدولة البروليتاريا لأنه بكل شبكاته 
مرئمط ارماطاً عضوياً بنظام الاستغلال والاضطهاد » ومسخّر ضد الكادحين » 
نما دكتانورية البرولتاريا موجهة للقضاء على مقاومة الطبقات المستغلة 

ان دكتانورية السرولتاريا هي من حيث المدأ نموذج جديد للدولة ٠‏ ولقد 
كتب ماركس محدداً أهميتها التاريخية : « ان بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع 
اللسوعي فترة تحويل المجتمع الأول "حوبلا رما ل الثاني ٠‏ وتتطلب هذه 
الفترة فترة انتقالة سماسة مناسية لها » وان الدولة المناسية لهذه الفترة لاايمكن 
أن #كون غير 'دكتائورية البن ولتاريا الثورية ٠20»‏ 

فد كتاتورية البر و لتازيا غي دعامة التحويل الثوري للمجتمع على أسس 
الشسوععة » وهى أداة لسحق المقاومة الأكيدة 0 المستغلة ٠‏ لكنه منالخطاً 
أن نفهم أن د كتقورية البرولنتاريا تؤدي الى الف المطلق ٠‏ فهي تستتخدم 
العنف مع المستغلين بقدر ما تحد نفسها مضطرة ة الى استخدامه ٠‏ وأما بالنسبة 
للجماهير الكادحة فان دكتاتورية البرولتاريا ليست وسيلة للعنف »> وانئما هي 
شكل القئادة السساسة للطبقة العاملة ٠‏ وتستخدم دكتانورية البروليتاريا من 
أجل فصل الحماهير الكادحة عن المورجوازية ولتحميعها حول الطبقة الغاملة 
ومن أجل اشراكها في عملة بناء المجتمع الجديد ٠‏ 

وان لبنين بتطويره للماركنسية اهتم بصورة خاصة معالحة مسألة د كتاتوربة 
البروليتاريا كشكل خاص لاتحاد الطبقة الغاملة مع الفلاحين بقبادة الأولى ٠‏ 
وان هذا الاتحاد ,يؤل المدأ الأسمى لدكتاتورية الرولتاريا * ان دولة.الطبقة 
العاملةتهي شكل التتظيمالساسي للمجتمع الذي يضمن أعلى شكل للديموقراطية ٠‏ 
ديموقراطية من أجل الأكثرية ٠‏ وان دكتانورية البروليتاري؟ موجهة الى نايبد 
ونوطد اتحاد الطبقة العاملة مع الفلاحين وفئات الكادحين الأخرى ٠‏ وهي على 
خلاف كل الدول السابقة لاتتعارض مع الشعب 
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نم انها تختلف عن كل الدول السابقة بميزة أخرى : فمهمتها بناء اقتصاد 
اشتراكى جديد ٠‏ 


وان دكتاتورية البروليتاريا لا تنحصر في جهاز سلظة الدولة ٠‏ فسما أنها 
موجهة لاشراك الجماهير في البناء الاشتراكي ولجذب الكادحين لادارة البلاد» 
فهي نظام كامل للمنظمات الجماهيرية ( مجالس البوفيت »> النقابات » 
التعاونيات » اتحاد الشبسة ٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ ) التي يقودها الحزب ٠‏ وبدونالحرب» 
كقوة قادية » لايمكن ام دكتاتورية المرولتاريا ٠‏ فالحزب يحققها من .خلال 
الدولة معتمداً على د المنظمات الحماهيرية للكادحين » وهو يوحد وربوجه 
عيبل كل المنلعات لناء المسواعة * 


وان البروليتاريا لانقيم دكتانوريتها لتجعلها خالدة على 
مر العضور » بل من أجل القضاء على الطقات وعلى الدولة معاً ٠‏ 
وبالرغم فق أندأماس مله ويل التشكيلة الرأضمالة آل »تفكة 
شيوعية هو تغير العلاقات الاقتصادية » الا ان هذا الهدف لايمكن أن يتتحقق 
الا على أساس انتصار الثورة الاشتراكية وقام دكتاتورية البرولتاريا ٠‏ ان 
المناء الواعى للعلاقات الاجتماعية الحديدة التئ تنشئها جماهير الكادحينالواسعة 
يطلب مستوى عالا لتنظن ملك اللجمامين ولوحدتها البسابنة +وهذا اما بحدد 
الدور المتنامى للسساسة وللمؤسسات والمنظمات السياسية ‏ الحزب والدولة ٠‏ 
ان سساسة الحزب تعبر عن القضايا الناضحة لتطور المجتمع » وتحدد. طرق 
ووسائل حلها ٠‏ ش 
أشكال دكتاتورية البروئيتاريا 
اذا كانت الروليتاريا ‏ تحطم الجهاز الحكومي القديم » فمن الطببعي أن 
نتساءل 8 نستدل ذلك الجهاز ؟ وكتف شغي أن .يكو نشكل دولةالبرولتاريا؟ 
لقد أعطتنا كومونة باريس بعض مواد الاجابة على هذا السؤال ٠‏ 


ب 45٠١١‏ ب 


شالرغم من أن الكومونة لم نستمر طو بلا وارتكيتعدماً غفيراً من الأ-خطاء 
لكنها استطاعت أن تشير من بعد الى الاطار العام لدولة المرولتماريا في المستقبل» 
لقد بتّن ماركس » لدى تحليله لتحربة الكومونة » أنها خلال نلك الفترة 
وحّدت الكومونة بين السلطتين التشريعة والتنفذية » وأجرت عملات انتخان 
للموظفين » وقضت على أصحاب الامتبازات وجعلتهم مسؤولين أمام الشعب > 
ونظمت تسليح العمال ووه الخ ٠‏ 

لقد ببتّن ماركس أن الثورة البروليتارية تولد شكلا جديداً للدولة » 
لكنه لم .يقل ان الشكل الذي كانت تعيه كومونة باريس ونريده هو الشكل 
الضروري في كل الظروف ٠‏ 


وان انتهازبي الأممية الثانية وأتباعهم المعاصرين بعترفون بشكل واحد 
ل ا ا أن تؤمن الديموقراطية٠‏ 
ولقد كتب لبنين : « ان انتهازبي الديموقراطة الاشتراكة المعاصرة نون 
الأمكال الساسة الووعوائنة للدولة الديموقراطية البرلانية ٠٠٠‏ وجعلوا منها 
« مثالا » » لكنهم حطموا جباههم عند سحودهم لذلك « المثال ٠230»‏ 

فقد أكد لينين أن مسألة أشكال الدولة تحل بموجب الشروط الحسية 
اللوضوعية ٠‏ فالماركسية لم نضع في .يوم من الأيام نصب عينيها مهمة « قتتح » 
الأشكال السياسية للمستقبل » والا فقد كان من اللحرج حقاً أن نقف مكتوفي 
الأبدي امام التحديد الصارم لتلك الأشكال ”"©2. فالنظرية تتمكن من رؤية 
جوهر العملية لكنه من المستحيل ١ل‏ ثبو بأشكالها عندما لم نظهر بعد الظروف 
الموضوعية التي .يمكن أن تولدها في الحباة نفسها ٠‏ 

وتمين لنا الأمثلة السابقة أن الماركسية ‏ اللثينية لدى تقبتها للظواهر 
الاجتماعية المختلفة لا تطلب منا الانطلاق من النظم. الجاهزة' وانما من الوضع 


٠ 50" الجزء ه؟ ص‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ )١( 
٠ #"إ١* الجزء /الا ص‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ )2( 


5١١‏ ب 


التاريخي المسخنّص الذي نشأت وتنطور فبه الظاهرة المعينة ٠‏ ومن أجل فهم 
هذا الوضع فهماً صحبحاً واستناط النتائج منه لابدء من النظر المه من وجهة 
النظر الماركسية واستتخدام الطر بقَةَ الماركسية وآلاهتداء بها . ان نضال الطقة 
العاملة من أجل الاشتراكية .يجري في الوضع التاربخي المتنوع ذائه » وان 
دراسة هذا الوضع واجب على الماركسيين ٠‏ وهاكم الموضوعة اللمنينية بهذا 
الصدد : « حتى نفهم جوهر نظرية ماركس عن الدولة ينغي أن نفهم ان 
دكتاتورية طبقة واحدة هي ضرورة ليس فقط لكل مجتمع طقي » لبس فقط 
للمرولمتاريا التي قلبت المورجوازية > وانما باللبسة للفترة التاريخية كلها التى 
تفصل ال رأسمالية عن « المجتمع اللاطبقي » » عن الشيوعية ٠‏ ان أشكال الدول 
البورجوازية جد متنوعة لكن الجوهر واحد : ان كل لك الدول هى حتماً 
كتوين الورحوانيةاوروان الالتقال عن ار سمالي ران الشيوضة لا يقد 
بالطبع » إلا أن يعطي وفرة وتنوعاً في الأشكال السياسية » لكن الحوهر آنناك 
واحد : دكتاتورية البروليتاريا »27 ٠‏ ان هذه الموضوعة “نفضح الانتهازيين 
المعاصرين الذذين .بصرون على أن لبنين وقف الى جانب زوال الدولة في الفترة 
الانتقالة + 

ولقد برهن لينين على أن مجالس السوفيت التي أوجدتها الجماهير في 
الثورة الروسمة ,بمكن أن تكون شكلا لدكتانورية. المرولتاريا ٠‏ وقد كان لهذه 
التتحة أهمية فائقة من أجل انتصار الثورة في روسا واتنطور الحركة العمالية 
فنا بلك + فقت قافكا تور اوكتوين حت كماز م كل الأنللة السو متاك + 

ان السوفيتات النتى ظهرت في المداية كأجهزة للعصيان المسلحج هي أكثر 
المنظمات تمشلا لتجنافير الكادبخين الواسعة المشتركة في ادارة الدولة بقبادة 
الطبقة العاملة ٠‏ وتجدر بنا الاشارة. الى أن لبنين حدد أهمسة هذا الشكل عند 
تحليله للتجربة التاريخية للجماهير ٠‏ 

ولقد أوحنات الحبافز أها كل :دولة الدموتراظة القنيية كدكن 
جديد للتنظيم السياسي للمجتمع » التي نؤدي وظيفة. دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ 


-51 


وتتحد د حعائهن ذا الشكل أبضاً بالشيروط التاريجية الحديدة لتطور الثورة 
ولناء الاشتراكية في بلدان أوروبا الوسطى والحنوببة الشرقة وفي كثير من 
دول آسيا * 

لقد ظهرت بلدان الديموقراطية الشعبية في معركة القضاء على الفاشية 
في الحرب العالمية الثانة التي لعب الدور الحاسم فنها الاتحاد السوفستي ٠‏ 
فقامت في تلك البلدان التي استعدتها ألمانا الفاشية واليابان الامبريالية موجة 
عارمة من النضال ضد الفاشية ذات طابع وطني عام »و كانت الطيقة العاملةصاحية 
الدور الطليعي وقد التفت الجماهير الكادحة من حولها ٠‏ 


وي ب النضال تكونت جهة موحدة تضم كل القوى المناوثة للفائسة 
وكل الأجران والفئات الديموقراطية ٠‏ وبفضل الوضع الناتج عن اندحار 
الفاشية وضعت تلك الحبهة يدها على السلطة ٠‏ وبهذا الطرريق ظهرت 
الديموقراطية الشعببة ٠‏ ولم يكن دور الاتحاد السوفستي في أنه عرض ارادته 
على شعوب تلك البلدان » وانما في أنه فتح المجال امام نلك الشعوب للتعبير عن 
|, 7 واظهارها ٠‏ ان الاسريالبين الامريكيين ما ينفكون يفترون علىالمعسكر 

شتراكي أذ ينون أن عمج بلدان الديموقراطة الشعسة « مستعبدة » من 
ل الل ا 
الرأسمالية ٠‏ ولقد تحررت هذه البلدن فعلا فق آلر امفالية إلى الأند وفيد 
ساعدها الاتحاد السو لسو فستي 5 ذلك وآيدها دونأن,تدخل في شؤوئها الداخليةء+ 


ان التحرر من الفاشية كان 'شحة للثورة الديموقراطية الشعبة المعادية 
للاسريالية التي فضي فبها على الافطاع في. كثير من البلدان ( رومانيا » هنغاريا 
وغيرهما ) وعلى سيطرة الرأسمال الاحتكاري ٠.‏ لكن قسماً من البورجوازية 
المتوسطة الذي اشترك في النضال ضد الفاشية حافظ على مواقعه في الاقتصاد 
والسياسة وسمح له بالاشتراك في الحكم 75 

ان الوضع النائج أوجد المنطلقات من أجل التطورالعالمي للثورةالاشتراكية 
وشام دكتانورية السرولتاريا ٠‏ 


3-3 رن 5 


اما الثورة في الصين فقد كان لها طريقها الخاص المعقد ٠‏ فبعد دحر 
الامبريالية الابانية والقضاء على سيطرتها قررت الرجعية الصينية القضاء على 
القوى الثورية في البلاد وفي مقدمتها الحزب الشبوعي الصيني » فما ترددت في 
اضرام نار الحرب الأهلية وأسفرت تلك الحرب عن القضاء على الرجعة 
قضاء مبرما »> واعللنت في الصين عام 8 أ جمهورية الصين الشعسة التى هى' 
دكتاتورية السرولتاريا في شكل الديموقراطة الشعسة ٠‏ 
الصيني في طريق التقدم وألقى عن كاهله ظلام تخلف القرون » وقد دخل في 
وفتنا الحاضر فترة بناء الاشتراكية * 

.ان الشكل الديموقراطي الشعبي للدولة له نموذج الشكل السوفبتي لكنه 
بنفرد ببعض الخصائص : فهو يسمح في بعض الأحبان بتعدد الأحزاب »ويعتمد 
على المنظمات الجماهيرية السياسية بشكل جبهة شعبيةتضم كل الأحزاب والمنظمات 


تلك الطمقات الذين سبق أن تعاونوا مع الفاشية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

أن'الشكل الدمتوقراطى الكتمن يؤمن الفتروط الناء الاستراكة فى غلك 
الللدان ٠‏ وفي طرق الاشتراكية نسير أبضاً كوبا التى قامت 

بثورة . منة مقة .- 5 5 ل ر الى 

الثورة الاشتراكية ٠‏ 

ولقد هاجم لمنين بكل حدة الانتهازيين « أولا 3 لأنهم عارضوا نحت ستار 
النضال من أجل الديموقراطية النضال الثوريضد الرأسماللةبطرقهم البرلانية » 
وثانياً » لأنهم اعتمروا أن الطبقة العاملة يمك نأننصل الى السلطةعن: طرريقاابرلمان 


لقد فضح لبنين تلك الأوهام التي يسذرها 
الانتهازيون ساعين بذلك الى حرف الطبقة العاملة عن خط الثورة ٠‏ 


51١5‏ سه 


وان دكتانورية المروليتاريا قائيمة الآن في بلدان المعسكر _الاشتركى في 
أشكال متختلفة للدولة ٠‏ وان في حؤزة الانعراب الشبوعية تحر بة كبيرة في بناء 
الدولة » وتعمم هذه التجربة في أعمال قادة الأحزاب » وفي قرارات لجانها 


أت 


المركزية ٠‏ وعلى هذا الأساس بحدث التطوير التالي للنظرية الماركسية عن 


7 الك 


الدولة الاشتراكية والنظام الحقوقي 

ان 'نورة المرولتاريا لاتقضىعلى كل حق ؟ انها 'نصفى الحقوق الاستغلالية 
وتسشددلها بحقوق اشتراكية جديدة وبنظام للحقوق ثوري ٠‏ 

لقد فال لبنين ان الطيقة العاملة اذ تحقق فادة الدولة > تحتاج الى النظم 
الحقوقة لان « الارادة » اذا كابت ارادة دولة ينغي ان يَعسّر عنها بالقانون 
الذي نسنه السلطة ؟ والا فان كلمة « ارادة » عبارة عن اهتزاز فارغ للهواء 
بصوتك فارغ «( 00 ٠‏ 

ان مستوى نطور الاقتصاد والثقافة في المرحلة الانتقاليةوفيعصرالاشتراكمة 
يستدعي ضرورة القانون ٠‏ 

فمن المعروف أن مستوى التطور الاقتصادي لسن فقط في الفترة.الانتقالية 
وانما في عهد الاشتراكية أيضاً لابسمح بالانتقال الى التوزيع حسب الحاجة » 


5-3 





٠ الجزء ه50 ا ص الا‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ )١( 


5١6‏ سه 


للمجتمع كر د أكثر ٠‏ وان هذا المدأ في التوزيع بتلاءم نماماً مم مستوى 
تطور الانتاج و.يجمع بين المصالح الاجتماعية والمصالح الشخصية 2 اخضاعه 
الأخيرة للأولى ٠‏ 

ان نظام الحقوق الا شتراكي يحفظ الملاءمة !١‏ لضروريية بين كمية العمل 
وكمية الاستهلاك ٠‏ 


والى جانب: ذلك فان ضرورة الالتزام بقواعد سلوك معمنة في الاشتراكية 
مشروطة بمستوى تطوز الثقافة ٠‏ وبالطبع » ففي بلادنا وبلدان الديموفراطة 
الشعسة السائرة في طريق البناء الاشتراكى » وبموجب تغير شسروط الحساة 
وبنتيحة عمل الحزب والدولة الثقاني وق او 3 شتراكى جديد لدى 
الجمامين +ويقل عدو أ لتك التين جميلون: الى تقل وعدم اللحن الالحناض 
لا لشيء الا لانه لبس « » وانما « للجميع » > وبقل عدد الناس ذوي 
النزوات والبول. الاحراسة ':: لكن .هذا لايشى. ان الثان: حسما ستغلمون أن 
تعيلوا بوعي عن أغل لحر النار تو غير السام الالضاعية فزق لقيال 
الشسخصية » وأن الملكية الاشتراكية للست بحاجة الى حماية من اللصوص 
والمخربين ٠‏ فقسل 'نورة أكتوبر بأيام قلدلة أكد لبنين في كتابه « الدولةوالثورة»: 
٠.٠ «‏ ولا شغي أن نعتقد بأن الناس بعد قلب الرأسمالية سوف يتعلمون حالا 
العمل من أجل المجتمع بدون أية قواعد للحقوق »© ٠‏ 

وان لمنين.* اذ عمم "نجربةالثورة الاشتراكية والنضال من أجل الاشتراكية 
في بلادنا » عالج لاول مرة في النظراية الماركسية مسائلعلاقة الثورة الاشتراكة 
بالنظام الحقوقي > وضرورة خلق النظام الحقوقي من قبل النظام الاخدر ا كر 
ودور النظم الحقوقة في بناء النظام الا* شتراكي 7 والمباذىعالأساسية لنظام الحقوق 
الاشتراكي » وأشكال وطرق تنظيم نظام الحقوق الاشتر تراكي ٠‏ 

فمنذ أول .يوم لقمام السبلطة السوفشية استخدمت النظم الحقوقية من أجل 
تحطيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والايديولوججة القديمة » ومن أجل 


* #9 الجزء ها ص‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ )١( 


3 ار تك 


خلق علاقات جديدة ٠‏ فالعمل القانوني الآولت الثاء لللكة البخاصة رمن 
كان له أهمة بالغة من أجل انتصار الثورة ومن أجل النضال التالي » من 
أجل البناء الاشتراكي ٠‏ ثم اننا نذكر بقرارات تأميم البنوك وسكك الحديد 
والتجارة الخارجة والاسطول التجاري » ثم تأميم الصناعة الضخمة جميعها » 
والقرار الذي حدآد.م ساعاتعمل في الموم »وفرار الضمانالاجتماعي والقرار 
القاضى بالغاء الفئات الاجتماعية والمراتب بين المواطنين » والقرار القاضي بفصل 
الكينة عر الدؤة وشدرينة عن الكبيةع والازان القافين ‏ درماة اللناصير 
الاستغلالة من حقوق الانتخاب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

قفي النظام الحقوقي تتقرر اشكال نشاط الدولة جسعأووظائفها ومهماتهاء 
وفي الفترة الانتقالية ,يصدر النظام الحقوفي عن ارادة الطقة العاملة والفلاحين 
التي تحسنّدت بشكل قانون ٠‏ وهذا ما يحدد فعالية النظام الحقوقي وقوة تأثيره 
على سير حركة التطور الاجتماعي كله ٠‏ ان النظام الحقوفي المعبر عن ارادة 
الفضست العامل. يكين خاصة جديدة > فهو ينظم تلك الارادة ورييخدم كوسيلة 
هائلة في تفسير سساسة السلطة السوفتة وتجنيد الجماهير من أجل العمل 
التطستي + ولقد آمار لبنيق أكثن من مرزة: الى أن قرزازانا + مدعو الى العبل 
التطسقي الجماهيري 290 + ولقد أشاد في المؤتمر الحادي عدر للحزب الى 
« أننا أعطنا العامل والفلاح اللسبطين كل تصوراتنا عن السناسة دفعة واحدة في 
شكل قزارانت 200 و بحكي لنا تومن - برويفتش > كناف أنه بعد احتلال 
قصر الشتّاء قضى فلاديمير لبنين الل كله في العمل من أجل القراراتالمتعلقة 
بالأرض ٠‏ ولقاء ذلك » عندما تلاها على المؤتمر الروسي العام الثاني قوبل بعاصفة 
من الاستحسان ٠‏ وكذلك الأمر بالنسية “لاعلان حقوق شعوب روسا » لا له 
من القيمة التحويلية الفصّالة العظمة ٠‏ ان هذا العمل الحقوقي التاريخي الذي 
جسد المبادىء الأساسية لسياسة الحزب الوطنية لم .يوضح فقط أشكال استصاد 
شعوب روسا في الماضى وانما أرشد أيضا الكادحين الى الطرق والوسائل 
الكفيلة بتخليصهم من الاستعماد . 

)١(‏ ليئين ٠‏ المؤلفات ٠‏ الجزء 9؟ ص 0318502-2-188 ء 


(؟) لينين ٠‏ المؤلفات ٠‏ الجزء #8 ص 5/9 ٠‏ 


- ضير 52 


ولقد أكد لبنين تأكبداً خاصاً على الدور الجديد للنظام الحقوقي في 
كتابه « المهمات الراهنة للسلطةالسوفستية » ٠‏ وبعد قلب البورجوازية كتب مثل 
هذه الموضوعات : كن دقيقاً في حشاباتك المالية » كن موفراً ومقتصدا» لاتسرق» 
حافظ على النظام في العمل : التي أصبحت شعارات فيما بعد ٠‏ ان القوانين 
السوفشة وقواعد الحقوق لاسن وس سج الاجتماعية 
ولتوفير الوعي القانوني لدى الناس وكي .يقوم نظام الاقتصاد الشعبي بمهمته 
ان يام + 
الإ أنه في الفترة الانتقالية وأئناء وجود القطاعات المختلفة في الاقتصاد 
والطقات المستغلة لاتتطور وظفة الدولة التربويةالتتقضة»والتنظمية الاقتصادية 
نطوراً واسعاً ٠‏ وعند انتصار الاشتراكية فقط يتحول الحق الى قانون الدولة 
الواحدة لارادة الشعب ٠‏ وفي توطيد العلاقات الانتاجية الاشتراكية يكتسب 
الحق أساسا نادي من لجل تتتحقيق ازآادة الشمب اصليحة لقنس ذائه + انالخق 
في ال مجتمع الاشتراكي .بصح وسللة للتطبيق الواعي للقوانين الموضوعية 
واستخدامها ٠‏ وان مخطط نطور الاقتصاد الشعبي والبناء الثقافي على نطاقالدولة 
كلها لبس فقط انعكاساً للقوانين الموضوعية » وانما هو قانون حقوقي كقاعدة 
الزامة في سلوك الناس الذين يحققون المتطلبات العاجلة للتطور الاجتماعي ٠‏ 
ويتعاظم دور نظام الحقوق الاشتراكي خاصة في خلق وتوطيد اقتصاد مر كزي 
واحد للمجتمع كله بمساعدة الدولة ٠‏ وبالرغم من تقولات التحر بضين حول 
زوال الدولة في الفترة الانتقالية » فان تخربة تنطور كل الملدان السائرة في 
طرريق -البناء الاشتراكي تكد أكتر :فأكتز آنه لايمكن' بثأة: الأكهراكنة بدو 
انشاء اقتصاد مركزي ٠‏ ولقد أثبتت الحياة نفسها أن لبنين كان على حق عندما 
أكد اكثر من مرة أنه بدون التقيد الصارم من قبل الجمبع بنظام الدولة الواحد 
وخصوع الأجهزة المحلة للسلطة المركزية « ٠.٠‏ لايمكن بناء الاشتراكية » 
لأن هذا يعني بناء الاقتصاد المركزي 2906 . ٠‏ 


وى فترة بناء الشبوعية سوف يتوطد نظام الحقؤق الاشتراكي »> وتتحسن 
00 لينين 7 المؤلفات ٠‏ جزء 58 ض لالا؟ا ٠‏ 


رح 5 


ولقد أشار ا الخرت أل أن الانتقال الى السوعة بعنى 95 1 
006 الشخصية ولحقوق المواطنين السوفيت ٠‏ وان 0 الحقوق والقضاء 
ان ,يمكننا هنا من اجتثاث جذور الحريمة والدواقم البها » وهذا من شأنه ان 
يتح لنا في المستقيل استدال قواعد الجزاء الاجرامى بقواعد السلوك الاجتماعي» 


زوال الدولتة 
ان الدولة هي مؤسسة طبقية » وعن هذا ينتج أنه مع القضاء عل الطفات 
تزول الدولة ٠‏ ولقد وردت هذه التتبحة في أعمال مؤسسي الماركسية اللينينية ٠‏ 


ان تطبيق البناء السيوعي في الاتحاد !١‏ لسوفيتي طرح مسألة تحديد الطرق 
الحسة للتطلواد المقبل وزوال الدولة الاشتراكية قد سلف هده المبيال 
نظرياً في تقريري اللجنة المركزية اللذين تليا في مؤتمري الحزب الواحد 
والعشرين والثاني والعشرين » وفي البرنامج الحديد للحزب ٠‏ 

فمن أجل زوال الدولة لابد من توفر الشروط اللازمة الداخلة 
والدولية ٠‏ ان المنطلقات الداخلية الاقتصادية والاجتماعبة والثقافة لزوال 
اللدولة انماما تننشأ في المرحلة العلا من التسوعية ققط ؟ ان المنطلقات الدولية 
هي القضاء على كل خطر للعدوان الخارجى »> أي عند انتصار الاشتراكية في 
العالم كله ٠‏ وحتى هذه الفترة لابد من يدود الدولة 1 


ان موت الدولة يعنى القضاء على جهاز القمع الخاص بها وعلى كل أجهزتها 
الأخرى آنا 0 ا المرتبطة بالوظيفةالتربوية التثقيفيةىوالاقتصادية 
التنظمية فلا يمكن ان تزول ٠‏ ففي عهد الشسوعية لن يكون 'ئمة دولة » لكن 
هذا لايعني ان المجتمع التسوعي لن يكو نمحتاجاً الىوتخطيط للانتاجو للاستهلاك» 


ا 5 


ولحساب المواد الاستهلاكية وتنظيم اشكال الحماة الجماعة والنشاط والى اشساء 
اخرى كثيرة ٠‏ ان هذا كله يتطلب منظمة دقيقة تقوم على نشاط أفراد المجتمع 
ذاتهم ٠‏ وهكذا ففي المجتمع الشبوعي سوف توجد اجهزة الحكم الذاتي 


والى 

جانب ذلك » ففي فترة بناء الشبوعية يتعاظم دور الحزب كمعبر عن المصالح 
العامة 'للشعب وكقائد ومنظم للقوى في بناء الشسوعية ٠‏ 

وهكذا » ففي عملية بناء المجتمع الشبوعي تنشاً المنطلقات من أجل تحويل 


5580 سم 


الدولة الاشتراكية الى الحكم الذائي الاجتماغي الشبوعي ٠‏ واما ما يتعلق 
بالمنطلقات الدولة لموت الدولة فانها تزداد نضوجاً مع تطور الاشتراكية فيالعالم 
أجمع ٠‏ 

ومع موت الدولة تنحول السياسة إلى علم عن ادارة الاثساء وعمليات 
الانتاج > وبيتسع مبدان العلافات بين الناس > ويتعاظم دور الاخلاق في تنظم 
العلاقات الاسانة » وتزول الحدّود تدريحاً بين الأخلاق والحق > وينشاً 
اتحاد عضوي بين حقوق وواجبات المواطنينفي قواعدواحدة للمجتمعالسبوعي» 


الفصل الرابع 
الأشعالللنا يت اجَرا الئاس 


منذ بداية التاريخ والناس يعيشون ويعملون في اجتماعية محسوسة معبنة 
نألف منها المجتمع البشري ٠‏ ونحن » اذ ندرس التاريخ كتطور للتشكيلات 
الالتصادية الاجتماعبة » فاننا نغفل ذكر الخصائص الفردية للجماعات 
الاتنائنة اللختدتة © وقنرق علك التسات النامة 'للفضير كله © وهذا يعظاامكانة 
النفاذ الى جوهر العملية التاريخة ٠‏ لكن التاريخ المحسوس للانسانية أغنى من 
ذلك بكثير » لأن التاريخ هو أيضاً تاريخ الاجتماعمات التاريخة المختلفة بكل 
تنوعاتها وبعلاقاتها ببعضها البعض ٠‏ وان قوانين التطور الاجتماعي تتجلّى في 
حدود الاجتماعات المخلتفة للناس ٠‏ ولهذا فان لقضية الاشكال التاريضة 
لاجتماعيات الناس ولمكانها ودورها في حياة المجتمع وطابع تطورها آهمية 
جوهرية من أجل فهم التاريخ: وحل القضايا التطسقية للنضال الطبقي > وبناء 
الاشتواكة والشيوعية ٠‏ وهذه هي احدى قضايا علم الاجتماع التي تدرسها 
المادية التاريخة ٠‏ 
٠١‏ أشكال. اجتماعيات الناس 
في التشكيلة البدائية / 
: القطيع البداتي 

ان انبلاق الانسان - القردة السرية بالآنشان :ا كاتا يفشو فى فطمان 
حيوانبة ٠‏ وقد خرج الانسان من الطور الحيوانى ضمن حدود ناه معيلة 
هي القطبع البدائي ٠‏ وان الباحثين في المجتمع البدائي يدرسون هذا القطبع 
كشكل انتقالي * 


5597 د 


لقد وحد القطبع البدائي: الناس الذين أنتجوا أدوات العمل واستخدموها 
من أجل تأمين وسائل المعيشة والدفاع عن النفس .ه فقد نشأت آنذاك تعاوسة 
بسيطة وتقسيم للعمل على اساس الجنس والسن ٠‏ لقد كان الئاس البداثيون 
بيعملون و يداف مداخل ادير في جماعات ». ؤكان هذا ضروريا من 
أجل بها لهم ونطور رهم ٠‏ ؤبدات انذاك ١١‏ اقوانين الاجتماعية فعلها ٠‏ 


والى جانب ذلك » فقد كانت مخلفات الطور الحيواني لانزال قوية في 
القطبع البدائي فصارت القوانين السولوجية تعمل جنب الى جنب مع القواسين 
الاجتماعية ٠‏ ولقد استمر القطبع البدائي مئات الآلاف من السنين الى أن انم 
فشكل العمل والمجتمع وظهور الملامح الحضارية للانسان الحديث ٠‏ لقد 
عاش كلمن انسان ستيكانثروب وسينينسكروب وناندرثال ‏ أسلافنا الاوائل ‏ 
قف قطعان ٠‏ 

ان مستوى الانتاج المنخفض > وقلة وسائل المعيشة والتشعية للشسروط 
الطيعية كل هذا كان يودي بين حين واخر الى تعثر القطيع البدائي ثم 
الى ظهوره من جدريد > وعلى أأية حال فلم يكنم تيكل قطبعاً فوا جك اق 
العدد 9 

و هكذا 3 فقد كان القطبع الندانى أو شكل انتقاا لي للمجتمع الدي احدت 
شه تكوين الانسان ٠‏ ولقد ظهر ذلك القطبع عندما انفصل الانسان عن عالم 
الحموان وبدأ بانتاج أدوات العمل » ومازال باقناً الى أن تكونت ملامح الانسان 

المجتمع العشائري القبلي 

ان المنظمة القبلية هي أول شكل للمجتمع الانساني جاء في أعقاب القطبع 
الداتي 4 ولعت دوداً كبيراً في تطور د * ويفترض اللي ا 0 

ولقد سمح تطور الانتاج بنشوء جماعة بشيرابة أشد شاناً واستقراراً من 


- 558 ب 


القطبع البدائي » بل وجعل ذلك ضرورياً ٠‏ وعندئذ ظهرت العشيرة الني كانت 
شكلا مما لاجتماعية اأناس وخلية انتاجية مؤحدة وشكلا للتنظيم الاجتماعي 
في المجتمع البدائي في 500 ٠‏ 

فالعشيرة كانت جماعة من الناس » تجمعهم صلة القرزبى من ناحية الأم » 
ويلتفون حول بعصهم بواسطة العمل الجماعي. والدفاع المشترك عن المصالح 
العامة » وتر بطهم اللغة والأعراف والتقاليد ٠‏ وان حساب صلة القربى من ناحية 
الأم .يفسره الدور الذي كانت تلعبه المرأة في اقتصاد العشيرة > والزواج المتعدد 
الذي كان بصعب فيه تمبيز الأب > ولهذا فقد سادت النسبة الى الآمهات في 
العشيرة ٠‏ 

وكانت علاقات الزواج من أفراد العشيرة الواحدة ممنوعة ولهذا فلم 
تكن العشيرة اتقدر على الانعزال لوحدها ٠‏ وكان منع زواج آفراد العشيرة من 
بعضهم بعني منع زواج الاخوة بالأخوات لأنهم كانوا جميعاً تربطهم رابطة 
الدم ٠‏ وكان هذا بحد ذانه خطوة تقدمية لما له من أثن على تقوية النسل ٠‏ 
وكانت وحدة عشيرتين أو أكثر تؤلف القبيلة ٠‏ وكانت علاقات الزواج تقوم 
بين أفراد العشائر المختلفة داخل القسلة + ولهذا فقد كانت القسلة وحدة 
مسانكة ناكنة ا بدميانة :وق العزات الالقيزة من النطاء “الشائري لين :اتتخاد 
القبائل ٠‏ لقد كانت القسلة تملك بقاعاً معينةتختلف من حي المساحة والاتساع» 
تعيش عليها وتصيد وترعى ٠‏ وكان خرق حدود القبيلة يعتبر انتهاكا وعملا 
عدواناً » ولهذا فقد كانت كل قسلة تحمى أراضيها حماية صارمة'٠‏ وكان 
زعماء القبلة أو شبوخها هم الذين يتولون ادارتها معتمدين على فوة شخصيتهم 
من جهة » وعلى التقاليد من جهة أخرى * وكان جميع أفراد القسلة متساوين 
في الحقوق ٠‏ 

ٍ لقد كان المجتمع العشائر القبلي شكلا مرناً قابلا للتكيفمعأكثر الشروط 

تنوعا بحباة الناس في المجتمع البدائي ٠‏ ولقد أمن هذا المجتمع العمل المشسترك 
والدفاع المشترك ضد قوى الطسعة وفوى التقبائل المعادية » وتربية الحبل 
الصاعد > والاستراحة » والتسلية » والاستمرار في الانتاج والأعراف والتفاليده 
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وامكانية تقدم القوى المتحة ٠.‏ ولهذا فقد كان ظهور النظام القسلي بمثابة قفزة 
هائلة في تطور المجتمع اللدائمي الأول » كان ظهوراً لذلك الشكل الاجتماعي 
الدي دؤّمن الميشة وتطور الانتاج في تلك الشروط ٠‏ 


لم .يكن عدد أفراد القسلة كبيراً بالطبع > فقد كانت القسلة الواحدة تعد 
مئات وألوفاً » وفي أحسن الأحوال عشرات الألوف من الناس ٠‏ ولم تظهر 
في تلك الظروف محتمعات أكبر من ذلك لأن.الصيد البري وصيد الأسماك 
والزراعة البدائية للأرض لم تكن جميعها تقدر على تأمين وسائل الميشة ٠‏ 
وال جانب ذلك فقد أدى تطور الانتاج في النظام القبلي الى تشير النظام ذانه» 
فبالنسية للقرابة تغيرتأشكالالزواجالمتعدد الجماعي الى العائلة المزدوجة الني كان 
ها الزوج والزوجة متساوبين في الحقوق ٠‏ ومع ظهور الزراعةالفاسية ونربية 
الماشية بدأت الثروات بالتجمع ونما دور الرجل في الانتاج وتعاظم » سما أصبح 
عمل الست ثانوياً وتكدست الثروات لدى بعض الاسر ٠‏ وكان هذا كله من 
شأنه أن بؤدي الى استبدال القرابة عن طريق الأم بالقرابة عن طريق الأب > 
وصار الأب قادراً على أن يسلم ممتلكاته وثروته الى أبنائه من بعده ٠‏ واختلت 
المساواة بين الرجل والمرأة » واحتل الرجل اللمقام الأول في الأسرة والقرابة » 
وظهر النظام الأبوي ٠‏ وكان ظهوره علامة نفسخ النظام القسلي والانتقال الى 
المجتمع الطبقي”"© ٠‏ 

وبالرغم من أن المنظمة العشائرية خاصة بالمجتمع البدائي الأول كن 
مخلفاتها تبقى طويلا في المجتمع الطبقي » وخاصة عند الشعوب المتخلفة في 
نطورها ٠‏ ففي الانحاد السوفستي لاتزال عند بعض شعوب القفقاز وغيرها آثار 
معبنة للنظام العشائري ( كالأخذ بالئأر مثلا وغيره ) ٠‏ وبديهي أن هذه 
المخلفات تلعب دوراً رجعياً وتصفى تدريحاً ٠‏ ومن بين هذه المخلفات استعمال 


)١(‏ يرى بعضى الباحثين أن الانتقال الى المجتمع الطبقي كان يحدث أحيانا في نطاق النظام الأموي 
الذي كان يعقب في بعض الاحيان النظام الأبوي 2 وعلى أية حال فعند ذاك ينبغي أن ندرس 
النظام الأموي كدرجة في نفسخ النظام القبلي حيث تختل المساواة بين الرجل والمرأة وتحتل 
المرأة المقام الأول ٠‏ المؤلف 


تت 


الأرض بشكل جماعي الذي بقى طويلا في المجتمع الطبقئ ( المشاعة في روسيا » 
والماركا في ألمانسا ) ٠‏ 

ولقد التقى المجتمعان الطبقي والقبلي في شكل آخر أيضاً ٠‏ فعندما بدأت 
الرأسماللة تنطور في أماكن كثيرة من أوروبا وافريقما وأمريكا كان في استراليا 
والحزر التابعة لها لا.يزالالنظام القلي على در جات مختلفة من تطوره وتفسخه»ء 
والاستعمار باحتلاله للمستعمرات استعبد القبائل المحلية التي لم نستطع مقاومة 
أولئك المالكين لأسلحة جديدة تطلق النار ٠‏ وكثير من القبائل تنقرض عن بكرة 
أببها » وكثير منها تنحصر في بقاع صحراوية لا تلائم العيش وتسقى في حالة 
معشية يرثى لها ٠‏ فالترهات الرخيصة » والمشسروبات القوية » وبالمدافم 
والبنادق »> وبالصليب والتعاليم المنافقة للسيد « الروماني » > وبالشره الوحشي 
للتجار وبالسوط الرهيب للحلاد « منحت » المدنة الأوروبية أرض المستعمرات 
للغزاة +* وان المصير الأساوي لسكان أسترالا الأصلين ولهنود أميريكا 
الشمالية أبلغ مثال على النتائج التي أدى اليها تصادم النظام الرأسمالي والنظام 
القبلي ٠‏ لقد قطعت الرأسمالية الدرب الطيعي لتطور المستعمرات » وصارت 
تلك القبائل التي لم تنقرض مضطرة الى التكيف مع الشروط الحديدة ٠‏ 


| وبالطبع ان النضال في وقتنا الحاضر من أجل بقاء النظام القبلي يكل 
صفائه البدائي حيث يوجد هو عمل رجعي وخبالي ٠‏ والتاريخ لابقدر على 
الوفوف ولا على التراجع ٠‏ لكنه 'ئمة طرق عديدة لتفهم الثقافة والمدنية الراهنة 
لأوائك البدائنين المتخلفين ٠‏ ان الاشتراكية هى النئى أوجدت هذه الطرق ٠‏ 
فملا » عند قنام السلقلة السوفيتية كان أنمة'بعض القنائل في الطرف السمالق 
من الاك الاتزا د مرخلة تس نظانها القلى + والآن-6 وينطيل :مداعى: 
هالك 6 بواناين اي تلك التاللق الناقية تنصيوة غيان التخلك الالسدادي 
والسياسي ٠‏ ولقد أنقذ تالسلطة السوفستية كثيراً من تلكالقبائل م نالانقراض ٠‏ 
وهكذا » فان التاريخ ثبت امكانية الانتقال من “النظام القبلي مباشرة الى 


55١-‏ ب 


الامترااكة دون المرور عبر المجتمع الطبقي ( وبالطع لايكون ‏ هذا الا عن 


وتكررت المشكلة ذاتها في جمهورية الصين الشعسة ٠‏ ففى كثير من 
مناطق الصين » وخاصة عند حدودها الحنوسة » بقمت أقلنات تعيش في شائل 
لها زعماؤها وعاداتها القملية العشائرية ٠‏ وان الحزب الشبوعى الصينى .برى 
اسع ادك جتن كك النبائل بم وتعناتي قدي فور دروي 5 7 
التطور الاشتراكي والثقافة العصرية الراهنة ٠‏ 

" - الشبعوب 

ان الانتقال الى المجتمع الطبقي ترافقه تحولات عميقة في أشكال اجتماع 
الناس ٠‏ وان نشوء عدم المساواة والطبقات المتناقضة .بؤدي الى خرق وحدة 
مصالح العشيرة والقسلة وتحطيم العلاقات العشائرية ‏ القبلية التي فقدت 
أهميتها السابقة ٠‏ ان نزايد السكان ومعاناتهم الكبيرة في تلك الشروط القاسية 
من شأنها أن تؤدي الى اختلاط القبائل المختلفة في مكان .واحد » الى تشكيل 
اجتماعنة جديدة للناس الشعوب ٠‏ 

وينبغي ألا ندرس نشوء الشعوب كنتيجة للزيادة البسيطة لعدد نفوس 
القبائل .. فالأمر هو في نكون خليبط جديد وظهور مجتمع جديد بلوعنته ٠‏ 
فاذا كانت العشيرة والقسلة اجتماعبة معينة ووحدة اقتصادية وشكلا معيناً للتنظم 
الاجتماعي » فان الشعوبية لاتقوم بكل هذه الوظائف ٠‏ ففي فترة انحلال 
النظام العشائري أخذت العشيرة نفقد قبمتها تدريحياً كوحدة اقتصادية » 
وانتقلت هذه الوظفة ال ىالاسرة الأبوية ٠‏ وفي المجتمع الطبقي يكتسب الاقتصاد 
طابعاً فردياً وخاصا » وننعكس الروابط الاقتصادية في تقسيم العمل والتجارة ٠‏ 
وتأتي الدولة ‏ كما رآينا آنفاً ‏ لتحل محل التنظمالاجتماعي للنظام العشائري» 
وهكذا » بنش انقسام في الوحدة البدائية للوظائف الاجتماعية المتنوعة الني ,يقوم 
بها التنظيم العشائري ٠‏ 

فالشعن لين تكو ينا حكوساً أو اقتصادها اننا هو اجتماعية بين الناسن 


برض 5 


تكونت اناريخاً واتحدت بواسطة الأرض واللغة والتكوين النفسي ٠‏ وهو 
اجتماعة أكثر اتساعاً وعدداً من العشائرية ‏ القبلية » ويخلق امكانمات أكثر 
من 5 نطو قوع الانتاج د :وق جدود الفن شا الفروط اللآزمة من 
أجل التقفسيم الاجتماعي للعمل وانقسام المجتمع الى طبقات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

انكو الشعوب مشسروطبمتطلبات الانتاج ٠‏ وان هذا الشكل لاجتماعية 
الناس خاص بالتشكيلتين العبودية والاقطاعية ٠‏ ويتحدد طابع اجتماعية الناس 
ق:هذه التشكللات بالنة الاقتصادية ٠‏ وتنظهر الشعوب لأول مرة في 4 
البدائي الأول ٠‏ ولكن السد الذين يعاملون كحيوانات بل وكأشاء هم الطقة 
العاملة الأساسة في هذا المجتمع » في .حين أن الشعب كلتك من 5 
الأحرار ٠‏ وبهذا فان الشعب كشكل اجتماعي لايشمل الطقات الأساسسة لهذه 
التشكيلة + وجرى استثناء العبيد من عداد الشعب لأن معظمهم كانوا من اضرق 
الحرب > أي أنهم كانوا .يتتمون الى قبائل وشعوب أخرى ٠‏ وبالرغم هن أن 
ازدهار المجتمع الاغر يقي القديم قم على عمل الجماهير الواسعة للسد > فان 
حداً لم يكن لعتبرهم اغريقبين وأفراداً في الشعب الاغريقي ٠‏ وهذا بعني 
ن عملية تكون الشعوب في المجتمع العبودي لم تكتمل بعد ٠‏ 

وفي التشكملة الاقطاعنة شأ الشعب ب كتحماعة نار يخة تتحوي في داجلها 
جب لات وداه الجتمم ‏ «توبالرعم من أن الفلاحين يعتترون هنا فثة سفى 
0 من ) الدرجة الثانة » وباأ عضن أن / ة بين مايدعى ب « النلاء « 
و«السواد » جد سححتقة » لكنهم جميعاً بتتمون الى الشعب »© لأنهم لايعيشون 
قط غل أرض واحدة > بل اوتكلمون: لنة .واحدة ©:ؤثمة أضشاء مستركة في 
تكوينهم النفسي ٠‏ ان الاقتصاد في ظروف المجتمعين العبودي والاقطاعي هو 
اقتصاد طبيعي © وآن قوكى الانتاج ووسائل الثنام “لم نز ضسيفة اللطون* أن 
الروابط الاقتصادية المتبنة تحمل قسماً كبيراً من طابع المحلية + وان النمط 
الانعزالي في المعيشة » وصعوبة المواصّلات بين مختلف مناطق الأرض التي 
يقوم عليها الشعب تؤدي أيضاً الى نشوء اللهجات المحلية الختلفة ٠‏ ففي 
الصين »> مثلا » نشعجة لسسطرة الاقطاعية الطويلة اختلفت اللهحات الى .درجة 
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أن صار ساكن يكين يتكلم بلغة لايفهمها ساكن شانغهاي » بينما اللغة الكتابية 
واحدة 0 وي وفنا الحاضر نحري تصضة نلك الفوارق ٠‏ 


وخلال ألف عام من .وجود المجتمعين العبودي والاقطاعي طرأت تغيرات 
جوهرية على التركبب العرقي لسكان كثير من البلدان ٠‏ وان نهضة وسقوط 
الدولاء اوري و الاروات الدائمة كانت توق ال اقوط شاه من 
الشعوب وابتلاع شعوب لأخرى أضعف منها ٠‏ ولقّد رافق نشوء الاقطاعية 
في أودويا نشوء شعوب جديدة ٠‏ لكن الشعوب صارت أكثر اتحاداً ومتانة 
من حيث وحدة بنيتها ‏ وخاصة مع انطور الرأسمالية - فهي 'تنمسك بلغتها 
وثقافتها في أفسى طروت مار ل اصع الصاو تَ ت الالماسة في « ألمنة » 
تنسكوسلوفاكا » واستطاع الللغاريون أن يحافظوا على اصالتهم تحت ضغط 
الاحتلال التركي الطويل الرهيب ٠‏ 

ولقد أدى تنطور الرأسماللية الى ظهور ش كل تاريخي جديد 
للمحتمع هو الامة ٠‏ 

الأمة ب القضية القوهمية في ظل الرأسمالية 
نشوء الأمة 

ان عصر الرأسمالية الصاعدة هو عصر 'شوء الأمم ؟ والمار كتمموق 
ينطلقون من ١ه‏ تقول بأن الأمة لم توجد قبل الرأسمالية » لأن الشسرو وطالاقتصادية 
اللازمة لنشوئها كانت لانزال معدومة ٠‏ ان تكو نالشعوب من اختلاطمجموعات 
جغرافة مختلفة اتحدث في الأرض واللغة والثقافة كان المنطلق لتكووين الأمة 
مع أنه لبس ضرورياً أن تتألف الأمة من شعب واحد ٠‏ فكل الأمم الحديثة 
نشأت وتنشأ نشحة لانحاد الشعوب المختلفة ٠‏ 


ان المنطلق الضروري لتكوين الأمة هو انشاء التجمع الاقتصادي ٠‏ ففي 
ظروف الاقطاعة وحدت »بالطيع » روابطاقتصاديية داخل الشعوب وسما سلهاء 
لكنها لم تكن روابط متنة ودائمة وغالياً ما كانت تمزقها الحروب ٠‏ 


» ان الانتاج الرأسمالي بتقسيمهالمتطور للعمل وروابطه الاقتصادية التبنة‎ ٠ 
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وحاجته الى أسواق التصريف وسوق البد العاملة الحرة » يخلق ذلك التجمع 
الاقتصادي الذي لم تسمح باشائه الشعوب ٠‏ .وان نطور الانتاج الارسلي 
يتعارض مع الانعزالية في المكاآن ومع التنذير الاقطاعي ٠‏ ولهذا فالراسمالية 
تحطم الحواجز الاقطاعية » ونوحد الأسواق المحلية الضيقة في سوق وطلنية 
واحدة » وتؤدي الى نشوء الأمة ٠‏ ان 'نطور الانتاج ال رأسمالي هو تلك القوة 
التي ون #شايها أن تعمل الاين تتطيون فى أمدنء 

وهكذا » ان الأمة » كشكل لتجمع الناس »> نشأت عن متطلبات الانتتاج 
الرأسمالي وتنشأ على أساسه ٠‏ وهي تنشأ لانها ضرورية من أجل انطور الانتاج 
الرأسمالي الضخم ٠‏ 

ان نشوء الأمم يدأ في قلبالمجتمع الاقطاعي معنشوء القطاع الرأسمالي ٠‏ 
لكن هذه العملية لم تتساو أبعادها في جمع الاماكن» فالنسية للبلدان الأوروبية 
حدانت هذه العملية في فترة نشوء العلاقات الرأسمالية ٠‏ ثم ان الشعوب التي 
صارت ضحية للتوسع الاستعماري للدول الاسريالية بدأت تتشكل في أمة في 
عصر تقبح الرأسمالية ٠‏ وان بعض الشعوب لاتصل الى مرحلة الامة في عهد 
ازا سال امنا عد ذلك اليه لياق طرؤاف الكت اكه 


مميزات الأمة ومكانها في الحياة الاجتماعية 


الأمة هي تجمع أكثر استقراراً وعدداً من الشعب ٠‏ وهي > كظاهرة 
اجتماعية » تجمع مادي ( الحباةالاقتصاديةوالأرض ) ولغوي وروحي ( التكوين 
النفسي ) ٠‏ وينشاً التكوين النفسى للأمة كانعكاس لظروف الحاة المادية ٠‏ 
ويتحلى في خصائص الطابع والشكل القوسين للثقافة ٠‏ واللغة القومية هي اما 
نطور للغة الشعب »> أو نطور لهذه اللجهة أو تلك في ظروف ملائمة معيلة ٠‏ 
ان. لغات الأمم جميعاً تحمل في ذاتها آثار الصلات والعلاقات المششادلة بينالشعوب 
والأمم * وان وجود اللغة شرط ضروري للتفاهم بين الناس في كل مجالات 
الحماة الاجتماعية » ولنشوء المجتمعات الروحية والاقتصادية » وبدونه لايمكن 
ان تقو الامة ٠‏ 


والأمة ‏ ككل التجمعات اللشرية الأخرى ‏ لاتعود الى القاعدة فقط 
ولا الىالبنيانالفوقي للمجتمع فقط» بالرغوم نأنوجودها وتطورها ب رتمطانارماطاً 

وشقاً بالقاعدة والبنبان الفوقي للمجتمع معاً ٠‏ هذا وان. كلا من القاعدة والبنيان 
الفوفي يترك أثره الواضح في مظهر الأمة وتاريخها » وهما في الوقت ذانه 
يؤلفان المحتوى الاجتماعي المحسوس للأمة ٠‏ 

و بغي نو قوع الأمة والعرق + فالفؤادق الور فية ين الناكرن كفنا 
لآن هدم السشوعات القدوية أو لك تستى أمدا طويلا فى طروقع بوشطليها 
الجغرافي الخاص واتحت تأثير ذلك الوسط ٠‏ ان الفوارق العرقة هى فوارق 
ف الات الظاهر بات كلوق الشرع والقس وعرهنا بد لا أعبية لما معطلا 
في دراسة الانسان ككائن اجتماعي ٠‏ فالناس من مختلف العروق يلتقون في 
كونهم بشيراً تنساوى امكاناتهم في العمل والتفكير وغيرهما ٠ ٠‏ ان التمسز العرقي 
ولبد للمجتمع الطرقي المتناض »و.يزول مع زوالالتنافضات الطقية الاجتماععة ٠‏ 
والماركسية اللنيشية تشجحب ايديولوجما التمسز العرقي المعادية للانسانية » 
وهي تبرهن على خطل وكذب تنقسسم الناس الى عروق سامية وأخرى واطئة ٠‏ 

تطور العلاقات المتبادلة بين الأمم في عهد الرأسمالية 

بحدث تطور الرأسمالية في أشكال قومية مختلفة ٠‏ فالبورجوازية تدخل 
النضال ضد الاقطاعبة تحت راية القومية موحدة مصالحها مع مصالح الآمة 
ككل ٠‏ وهى نستخدم الفكرة القومية من أجل تغطية التناقضات الطقة داخا 
الامة عرز التناقضات بين الأمم ذاتها ٠‏ وبهذا ينحصر: جوهر القومية 
البورجوازية ٠‏ وان الطقه العاملة < تتصدى للقومية ال لبورجواز.به بالأممسة 
البرولتارية الني تؤكد وجود التناقضات بين المستغلين والمستفّلين د 
الأمة » ووحدة جنال الطقة العاملة والكادحين جميعاً رغم ارتباطاتهم 0 
فالقومسة النورجوازية والأمسة المرولتارية نظرتإن متنافضتان الى القضية 
القومية ٠‏ فالقوصسة البورجوازية نمكن أن تلعب دوراً 'تقدساً عندما تستخدمها 
الورجوازية في النضال ضد الاقطاعية والاسريالية ومن أجل الاستقلال 
الوطني ٠‏ ويشبغي على الطبقة العاملة أن ترى الى أبعد مما ترى اليه البورجوازية 


- لض 5ك 


وألا تستسلم لسمها فبما بعد ٠‏ فالقومية البو لمورجوازية تصير رجعة بكليتها عندما 
تتوجه ضد الأممسة المرولتاريةمن أجل ابعاد الطقة العاملة عن النضال من أجل 
الاشتراكية » .ومن أجل اخضاع الحماهيز الشعبية للمورجوازية نحت رايه 
الوحدة القومة ٠‏ ان اللقة"الممدة عي أأمطا #الطم: © لزمة ال حيث أن 
كل طبقة عاملة لكل أبة تعتر بثقافتها القوسة وبلغتها وتقالئدها ٠٠‏ الخ ٠‏ 
لكن ١‏ تقومية غريبة عن مصالحها لأنها تفرق بين الطقات المرولتارية دان 
المختلفة ٠‏ ان 3 الى نه انشأ مع تطور الرأسمالية هي أمم بورجوازية ٠‏ فخلف 
تجمعها القومي ,؟ من التناقض بين الطبقات التي تكون الطبقة البورجوازية 
صاحمة القبادة فنها» وان الثقافة القومية السائدة تكون بمحتواها الفكري 
بورجوازية أيضاً ٠‏ ولهذا فالورجوازية تستخدم ابديولوج.ا القوممة بكامل 
سرورها ؟ وان الابديولوجا الأممية التي توحد جميع الكادحين ونضالاتهم 
من أجل تحربر الأمة من طغان البورجوازية هي التي تعبر عن مصالح 
الرولتاريا ٠‏ 
«ان القومية المورجوازية والأممية الروليتارية شعاران متناقضان .يتناسبان 
مع المعسكر بن. الطبقبين العظيمين في العالم الرأسمالي > ويعبران عن سياستين 


اد 1ن الي القوية ولككاي 


ان العلاقات الطبقية التناقضية للسيطرة والخضوع في المحتمع البورجوازي 
تنعدى الطبقات داخل الأمة الى علاقات بين الأمم ٠‏ ان الملكية الخاصة ساعد بين 
الأمم فقوم بعضها باستعباد بعضها الآخر > وتنشأ الخلافات القومية والصراع 
القومي والقضية القومية ٠‏ 

وكما أشار لنين > فان الرأسمالية تعرف اتجاهين تاريخيين في القضية 
القومية ٠‏ فالأول نشوء الأمم والدول القومسة ويقظة الحاة القومية » والنضال 
ضد الاضطهاد القومئ ٠‏ والاتجاه الثاني ينحصر في تطوير جميع العلاقات بين 
الأمم » وتحظيم الحواجز القومبة ».وخلق وحدة أممية لرأس امال وللحياة 
الافتصادية بوجه عام > وللسياسة والعلم وغيرهما ٠٠‏ 
4١(‏ لينين ٠‏ المؤلفات ٠‏ الجزء +5'ا ص ١031ء‏ 
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وبظهر الانجاهالاول ف بداية نطور الرأاسمالة »سلما الثانى بظهر في عصر 
الامبر يالبة و العبير آخر 3 ان رأس المال اذ بدأ تطوره صمن النطاق القو مي 3 
فانه لايليث أن يضرب هذا النطاق لتعداه الى غيره بعد أن صار ضلقاً به ٠‏ ان 
تطور الأمم ونطور العلاقات فيما ببنها هو ظاهرة تقدمية بوجه عام ٠‏ لكنه يتتخذ 
أشكالا تناقضية طقية في ظروف الرأسمالة التى تقوي النزاعات القومية عندها 
وتحاربها عند الآخزين ٠‏ واذا كانت الشعوب قد تأخرت في نطورها فان ايقاظ 
حمانها القومسة ,بحدث في النضال ضد الأمة الضطهدة ٠‏ وينشأ تقارب الأمم في 
عهد الامبر يالنة بصورة رئسسة عن طريق العنف والاستعاد أو عن طريبق 
حصول احدى الأمم على امشازات بالنسبة للأمم الأخرى ٠‏ 

وهكذا » وعلى أساس تطور أسلوب الانتاج الرأسمالي تحدث عملية 
نشوء ونطور الأمم وعلافاتها المتتوعة ٠‏ لكن هذه العمليات التقدمية الموضوعية 
في المجتمع البورجوازي تحمل آثار التناقض الطبقي ٠‏ ان القومية والاضطهاد 
القومي هو نتاج نموذجي لمجتمع الملكية الخاصة ٠‏ 

القضية القومية والثورة الديموقراطية البورجوازية 

ان استعباد واضظهاد أمة لأخرى بستدعي نضال الأمة المضطهدة من أجل 
تحررها الوطئى وتبرز القضية القوممة بصورة ملحة ‏ فضية 'تصفية الفوارق 
القوصة والاضطهاد القومى ٠‏ وان القضية بالنسسة للماركسيين جد واضحة : 
فطالما أن الملكنة الخاصة والططقات مانزال قائمة فان القضية القومية لايمكن أن 
تحل كاملة » وكل ما هنالك هو أن تطور العلاقات الديموقراطية بين الأمم 
تخفف من حدتها بعض الشيء ٠‏ هذا هو جوهر النظرة الماركسية الى القضبة 
القومة ٠‏ فهى لاتدرسها كقضية مستقلة » وانما كجزء من القضمة العامة للثورة 
والديموقراطة والتحويل الاشتراكي للمجتمع » كحزء من قضية تحرير 
الكادحين ٠‏ ولهذا فان تقسم هذه الحركة القومية أو تلك وعلاقة الطبقة العاملة 
بها يتعلقان بمدى ملاءمة صمتها الموضوعية وطابع متطلباتها ٠٠٠‏ لمصالح التطور 
التقدمى للمحتمع ٠‏ وهناك حركات قوصصة رجعية أيضاً ( الصهيونة مثلا ) وثمة 
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حركات أخرى تكون في بدايتها ذات واجهة تقدمية 'ثم لإ تلبث أن تعلن عن 
رجعيتها ٠‏ فمن أجل أن يستوي بنا الحكم في الديالكتيك المعقد للحركات 
القومة المختلفة » لابد من أن نتناولها من الناحية التاريخة المحسوسة عونربطها 
بالتطور العام للنضال الطبقي في هذا العصر المعين أو ذاك ٠‏ وبموجب هذا 
تبرز المتطليات المحسوسة للقضية القومية » و.يبوضع برنامج محسوس كذلك»* 
ففى روسا » مثلا » وقئل 'نورة شساط عندما كانت القضية القومية بارزة بصورة 
جادة » كان الملشفمك ,ينظرون الى القضية القومة كحزء من قضية اللورة 
الديبوقراظة ب الورعوادة ٠‏ وقد كانت مهمة البرنامج القومي تنحضر في 
اضعاف. الفوارق وعدم ااثقة بين التقومسات »> وني اتاحة المحال لالتفاف جماهير 
القوسات جميعاً ووحدتها في النضال ضد السلطة المطلقة ٠‏ وهذًا كان ينسحم 
مع المطالب الديموقراطية للبلاد : حق الأمم في تقرير مصيرها » والاستقلال 
الذاتي > والانحادات القائمة على أساس المساواة » وانشاء الحزب حسب المداً 
الأممي ٠‏ ويمكن أن يختلف البرنامج في ظروف أخرى مختلفة » لكنه ائمة 
صادىءعامة لايمكن حل المسألة القومبة بدونها » ومؤداها النفي الحاسم لكل 
أشكال الارغام في العلاقات بين القومبات » والاعتراف بالمساواة بين الشعوب 
وحقها في تقربر مصيرها » وبأنه لايمكن اقامة وحدة متينة دائمة بين الشعوب 
الا على أسس التعاون والاخشار ٠‏ 


ففي القرن التاسع عشر > وفي فترة رأسمالية ما قبل الاحتكار » كانت 
المسألة القومية تقتصر على حلقة ضيقة من الدول الأوروبة بالدرجة الأولى ٠‏ 
وكانت شعوب شبه جززيرة الملقان والشعب الايطالي والايرلندي والتشيكي 
والمولوني © والفنلندي ٠.٠‏ وغيرها واقعة تحت نير الظلم والاضطهاد » وتناضل 
من أجل تحررها الوطني ٠‏ وكانت آسيا لم نزل نائمة ٠‏ لكن التمردات التي 
عصفت في الصين والهند كانت بمثابة انذار هائل مبشر بنهوض تلك القوى 
العملاقة النائمة ٠‏ 


حركة التحرر الوطني في المستعورات 

لقد انسع نطاق القضية القومية في عصر الامبريالية » قتحولت الى قضية 
فوصسة للمستعمرات » الى فضة تحرر شعوب المسنتعمرات من ظلم الاميرياللة ٠‏ 

وبفسر هذا الانساع للقضية القومية كثير من الظروف * 0 
الأخير من القرن التاسم عشر احتلت الدول الاستعمارية المناطق الناقية التي؛ لم 
'نشغلها السلطات الاستعمارية حتى ذلك التاريخ ٠‏ ويمكن الحكم نمقتكى 
هده الارقام 5 عام لما احتلت الدول الاستعمارية همر١١ال/ر‏ من القارة 
الافريقبة » وفي عام ١9*٠‏ صارت النسة 6رءو/(© ٠‏ وفي بداية الفرن 
العشسرين انم نقسيم العالم بين الدولالرأسمالية الكبرى ٠‏ ان أفريقيا كلها تقريبا 
والقسم الأكير من اننا وكثيراً من بلدان قارة أمريكا وأقانوسا الى كان 
يقطنها عام -5ه/ز من سكانالكرة الارضة كانت في شعية استعمارية أو 
صف استعماربة لبعض الدول الاممرياللة ٠‏ وتصبح المستعمرات مصدر 
الأرباح الفاحشة ما سمالت ومصدر القوة الدول الاسعياد به » ولخطًا خلفما 
واحشاطاً للاممر يالمة ٠‏ فهى تلعب دوراً مهماً ف نظام الامثريالبة اذ 0 دع 
للمواد الأولية ولليد العاملة الرخيصة » وسوق لتصريف الانتاج »وجال لتوظيف 
رؤوس الأموال ٠‏ ان الاسريالة تستثمر الكادحين في الجستعمرات بصورة 
وحشسة » وتقوم بنهب كل الثروات ال لني 'نحتويها بكمبات لاتحد ٠‏ 

ولقد أعطت ورة او كتون العظمى دفعة قوية لحركة 2 2 الوطني 
في البلدان المستعمرة والتابعة ٠‏ وبدأت أزمة النظام الاستعماري للاميرياللة ٠‏ 

ونشأت ونعاظمت ندريحياً عوامل كثيرة 20 النظام الاستعماري 
للامسريالية الذي ,يقف وصمة في جين الانسانية ٠‏ ومن أهم نلك العوامل نشوء 
النظام الاشتراكي وتأثيره الثوري على كل العمليات في المجتمع الرأسمالي ٠‏ 
ومن أهم شروط نمو حركة التحرر الوطنى الموجهة ضد الامبر يالنة أنضيا 
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نطور الصناعة والعلاقات الرأسمالية في كثير من البلدان المستعمرة والتابعه 
وظهور الم ولمتاريا هناك وا لثقفين والبورجوازية الوطنية ٠‏ ولقد ادت هذه 
العملنات الاجتماعية الى نمو الوعي القومي لدى الشعوب » والى التعبير العاصف 
عن نقمتها على الاضطياد إلا ستعماري والقومي ٠‏ 

دان احدى الخصائص الرئمسية للامبريالية هي في تعخيلها بتطؤر 
الرأسمالية في الملدان المتخلفة ذانها » وهي بهذا أيضا توسع ونفاقم النضال ضد 
الا ضطهاد القومي 60 ٠‏ 

لكنه في فترة مابين الحربين كان يتسنى للامسريالية أن تحافظ على مواقعها 
في الستعمرات ٠‏ ثم اشتد ساعد حركة التحرر الوطني في البلدان المستعمرة 
والتابغة © وصار تضال تتنعوب الستعمراتالوجة ضد الامبريالية ومن جيل 
الاستقلال الحلف القوي للحركة العمالية الثورية ٠‏ ولقد ارتفع السيل العارم 
لحركة التحرر الوطنى في فترة مابعد الحرب العاللة الثانية ٠‏ وخلال فترة 
تاريخية وجيزة من الشععة الاستعمارية تحررت بلدان كثيرة سلغ تعداد سكانها 
ورا مليار نسمة ٠‏ وي وفتنا الحاضر لاايزال ٠م‏ ملموناً وسف من الناس ف 
أفريقا يثنون نحت نير الاستعمار ٠‏ وفي تلك البلدان ذاتها تزداد الصعوبات 
امام الامبر يالنين يوما بعد يوم في الابقاء على سيطرتهم وحمايتها ٠‏ وهذا بعني 
الاتهمار التام للنظام الاستعماري للامبر يالية ٠‏ 

ان الأهمة التاربخة العالمية لهذه العملية أكدها البان الصادر عن مؤتمر 
الاحزاب الشتوعية والعمالية :0 ان انهمار النظام “الاستعماري نحت صضتفل 
حركة التحرر الوطني هو الظاهرة الثانية بأهميتها التاريخية بعد قيام النظام 
العالمي للاشتراكمة » ٠‏ 


ان تحرز شعوب السلدان المستعمرة والتابعة من ظلم الامبر يالية بحري 
بطرق مختلفة ٠‏ فان انتصار الثورة الشعسة في الصين بقمادة الطمقة العاملة 


ا عو لفن ة الامبريالية ووجهتها في طرريق التطور الاشترا كي ٠‏ 
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ومن الصعب تقدير أهمية ذلك النصر + ان انضمام بلد هائل عدد سكانه +٠٠‏ 
مليون نسمة الى معسكر الاشتراكية كان ضربة قاصمة للامريالية » كان نصراً 
عظيماً لقوى الديموقراطة والاشتراكبة ٠‏ ولقد سلكت هذا الطريق شعوب 
كوريا الشمالية وفتنام الشمالية ٠‏ 


وفي كثير من ,بلدان آسا وأفريقنا. في الهند > وبورما وأندونسسا ٠.6‏ 
لوف كانت تاديس كه الكدري الوملي ديك الورزسو اق الوطدة اق 
تلك الملدان » اذ حصلت على استقلااها النانين »> بقمت تابعة اقتصادياً للدول 
الابويالة #نوس ماتزال توه قنية الاستعلال الانتصادي النام + 


ان 'الامروالين” النين: يشتطرون :في كسان مخ اللخوال الى التراجع 
والمناورة والاعتراف بالاستقلال السياسي لمستعمراتهم يحاولون يكل فواهم أن 
بحافظوا على مواقعهم في اقتصاد تلك البلدان من أجل ألا نفلت من قبودهم ٠‏ 
ولهذا فان تحقيق الاستقلال السياسى لايعنى تقليص نضال تلك الشعوب ضد 
الأمونالة 2 .وان هذا (التضال بالذاى يدق شكال خا عدا قن 'المدولة 
على مصر نتيجة لتأميمها قناة السويس »> وتنظيم التمرد الرجعي في أندونيسيا 
ضد الحكومة التي قامتبتأسم الشركات الهولندية وان مأساة غواتمالا الصغيرة 
التي انقض عليها الامبرياليؤن الامريكيون وقلبوا حكومتها الديموقراطية التي 
قامت بتأسم الأراضي التابعة للشركة الأمريكية « يونايتدفروت كوماني » 2 
وان العدوان الأمريكي ضد كوبا » وأعمال القرصنة واللصوصية في الكواغو 
والحقائق الأخرى تبين أن الاسرياليين لايرغيون بالتُخلي عن الآدباح الني 
بحنونها من جراء استغلالهم للملدان المتخلفة التابعة ٠‏ وان الطرق الفظة للعنف 
الماشر > وأشكال « المساعدة » الأكثر مرونة تستخدم من أجل زبط البلدان 
التي حصلت على استقلالها السياسي الى عجلة الاميريالية ٠‏ لكن عملية تحرر 
الشعوب من ظلم الامبريالية لايمكن أن ترجع الى الوراء ٠‏ وبالرغم من جميع 
مصاعب هذا الطرريق » فان نجاحات حركة التحرد الوطني جد كبيرة وهائلة ٠‏ 
ولس بغيدآ ذلك البوم الذي سيدفن فه النظام الاستعماري المقبت مرة واحدة 
والى الأبد :تحت ضربات حركة التحرر الوطني ٠‏ 


-55150 سس 


وفي حركة التحرر الوطني تساهم قوى اجتماعبة كثيرة ومتلوعة ٠‏ 
وللناكتل «الحاية مخ أجل انتصار حركة التحرر الوطني هو الطبقة العاملة 
المعتمدة على اتحادها مع الفلاحين الذين يهتمون من أعماقهم بعمليات الاصلاح 
الزراعي * ١‏ وان المورجوازية الوطنية في البلدان المستعمرة والتابعة تحافظ على 
امكاسة المساهمة في النضال ضد الامبريالية والاقطاعية ٠‏ وبما أنها طبقة مستفلة 
فهي في ظروف معبئة اتلتقي مع قوى الرجعية ٠‏ وكثيراً مايرتط هذا بالظروف 
المحسوسة وبفعالية القوى الثورية ٠‏ 
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 :‏ نطور القومية في عهد الاشتراكية 
السمات المميزة للآمة الاشتراكية 


ان الانتفال مخ ال اسمالة الى 'الاشتراكة تحدت عيزات جدوية واه 
االأمم وعلاقاتها ببعضها اللعض ٠‏ 
وتصصح الطمقة العاملة القوة القسادية ها » والابديولوجا المازكسة ‏ اللسشة 
هى الابديولوججا السائدة » ويسر الشسكل القومى للثقافة عن المحتوى 
الاشتراكي وتنتاح للكادحين المضطهدين سابقاً امكانية التشوء والتطور من 
شتى الحواب »© وتنزدهر الحاة والثقافة الوطنية » وترفى الآمم الى المدارج 
العلا من الحماة الاشتراكنة الجديدة ٠‏ والى جانب هذا يحافظ على التقاليد 
الوطلية التقدمية ويعمل على تطويرها ٠‏ وتحل الأمم الاشتراكية محل الأمم 
البورجوازية ٠‏ 
نختفى العلاقات العدائية بين 
الأمم ذانها » وانشاً علاقات جديدة من التعاون الاخوي والفتسافة بين الشعوب»* 
ان عصر الاشتراكية هو عصر نطور وازدهار الامم الاشتراكية ٠‏ وان 
تنشوء وتطور الأمم « نو سيع 
العلاقات فما ينها يستمران في عهد 
الاشتراكية ٠‏ لكنهما هنا لابناقض أحدهما الآخر » وريختفى الشكل التناقضى 
لظهورهما في الوافم ٠‏ ويحدث تطور الأمم في علاقات التعاون المتنادل ضما 15 
مما يؤدي الى النهضة العامة لاقتصادها واثقافتها ٠‏ ان الاشتراكية تهدف الى 
تطوير الامم من شتى الجوانب والى التأليف فيما بينها على أساس الطوع 
والاختبار ٠‏ 
ان نشوء الأمم الاشتراكية والعلاقاتالجديدة بها جزء من العملية العامة 
لنشوء المجتمع الاشتراكي ٠‏ ان الاشتراكية نحل المسألة القومية » وتضرب مثلا 
في افامة العلافات الحديدة بين الشعوب »© وهذا مايؤلف الاثرة التاريخيةالعالميه 
للاشتراكمة ٠‏ 
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ففى بلدان مختلقة سلكت طريق الاشتراكية نحد أن لطرح المسالة 
القومية وأشكال حلها خصائص معينة ترتبط بالشروط التاريخية لتطور نلك 
اللدان ٠‏ لكن المادىء الأساسية للساسة القومبة للأحزاب الشيوعية هي 
المنادىء :العامة لها جميعاً ٠‏ 

حل المساآلة القومية في عهد الاشتراكية 

ماهي السمات المميزة .لعملية نشوء الأمم الاشتراكية » وماهي المراحل 
الأساسة في طريق 'حل المسألة القوممة ؟ 

ان الثورة الاشتراكة نقرر منذ المدء المساواة التامة في الحقوق بين 
الأمم » والقضاء على الامتيازات وعنى الاضطهاد القومي في كل مظاهره ٠‏ 


كان من بين أوائل الأعمال التشريععة للدولة السوفيشة « اعلان حقوق 
شعوب روسيا » الذي صدر في 7١‏ تسرين الثاني عام ١9117‏ > والذي أقر 
المناواة بين الشعوب > وحق تقرير المصير والغاء جميع الأمتيازات القوميهة 
لأمة دون أخرى » والتطور الحر للأقلنات القوة م٠٠‏ الخ ٠‏ وبهذا فقد 
تقررت نهاية سساسة الاضطهاد القومي ونحريض الشعوب ضد بعضها الني 
كانت تنتهجها القبصرية والبورجوازيةالروسية وأقرت السياسة.القومية اللينينية 
الحديدة ٠‏ ان حق الأمم في تقرربر مصيرها واقامة الاتحاد الفيدرالي قما بينها 
يمكن كل أمة من بناء مستقبلها بحرية تامة ومن حل المسائل الداخلية في 
حياتها الخاصة ٠‏ ولايعني حق الامم في تقرير مصيرها أن البروليتاريا نهتم 
بفصل أمة عن الاخرى ٠‏ ان مسألة انفصال أمة لتشكل دولة قائمة بذاتها يمكن 
أن تحل في الظروف الموضوعية المحسوسة ٠‏ وان مصلجة الكادحين ليست في 
انفصال هذه الأمم عن بعضها » بل في اتحادها والتفافها على أساس الاشتراكية» 
ان مدا 'تقرير المضير .ينص على الوحدة الاختبارية بين الأمم ٠‏ 


ثم ان القضاء على الاضطهاد القومي واقرار المساواة في الحقوق بين الام 
لايعني بعد الحل الكامل للقضية القومية ٠‏ ان الرأسمالية تقوم بعرقلة تطور 
الأمم والشعوب المضطهدة > وحتئ لحظة الثورة تكون ذات مستويات 'ثقافة 
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واقتصادية جد مشاينة ٠‏ ففي روسسا برزت بعبد ثورة أكتوبر ثلاث مجموعات 
من السكان ٠‏ فكانت المجموعة الاولى تضم الأمم التي عبرت مرحلة الرأسمالية؟ 
وكانت الثانية تضم الشعوب التي كانت لاتزال تقوم فشها العلاقات الاقطاعية 
الأبوية ؛ أما المجموعة الثالئة فكانت نضم القبائل المختلفة .التي كان النظام 
العشائري مازال سائداً فبها ٠‏ اذا كانت الامة المتطورة متساوية في الحقوق مع 
الشعوب المتخلفة »> فان هذه المساواة غير حقيقية بالطبع ه ولهذا نضع اللنشة 
مسألة المساو أ بان الأمم على أساس اقتصادي ماد دي وتطاللب باقامة مساو أن حققة مقر 

: بين الأمم » أي نطورير اقتصاد وثقافة الامم والشعوب المتخلفة: والنهوض 52 
السطرق الأم المتقدمة ٠‏ لقد وضع الحزب الشبوعي هذه المهمة » وبذل 
الشعب السوفستي جهوداً جبارة في سسل حلهاء هاكم بعض الأمثلة : لقد زادت 
مواد عاذ اد الصتاضة ف عام 9٠‏ بالمقارية مع عام “1911 حسب ما بلي : : 
ف جمهورية رومسا الاتحادبة مرة »> دفي جمهورربة اوكرانييا لوديا 


و شغي ألا نشى أن جمهوربية روسا 0-0 0 0 من الاقاليم التي 
كانت على درجة كبيرة من التخلف ٠‏ ونين هذه الارقام أن الدولة السوفييتية 
تهتم بتطوير الجمهوريات والماطق التى كانت متأخرة » فتطورت فبها 

الصناعة الحديثة في عهد السلطة السوفشة وحدثت مكلئة هائلة للزراعة 
والمواصلات ٠‏ والى جانب هذا فقد نمت الطيقة العاملة وتطورت في تلك 
الجمهوريات وكذلك الأمر بالنسبة للملاكات الثقافة » وارتفع مستواها الثقافي 
العام * وان كثيراً من الشعوب صار أمماً في عهد الاشتراكية فقط ٠‏ نم ان 
الشعوب التي كانت تفتقر الى لغة كتابية حصلت علها في عهد الاشتراكية الى 
جانس امكامات جديذة أأخرى من أجل تنطوير ثقافتها الوطنية ٠‏ فمثلا كان عدد 
الذين يتلقون العلم في مدارس طاجكستان السوفيتية عام 1915 - ايد 
مراحلها يبلغ ٠٠‏ طالب » في عام ١95٠6‏ 5 زهاء روم ألف طالب 

أي أنعدد الطلا ب تضاعف فأصبح حوالي ٠٠٠‏ مزة ؟ وفي 000 
السوقستة تضاعف الغدد خلال تلك الفترة ذائها هلم مرة ؟ وفي فرغيزيا 


ااة؟ ب 


السوششة 5ه مرة ٠٠٠‏ الخ خ ٠‏ وقبل الثورة كا نت المعاهد التعليمية العأليه توجد 


في ه جمهوريات فقيط من ال 6 جمهور رية الراهنة » والآن تتوفر المعاهد العذا 
في كل جمهوريات الاتحاد ٠‏ 


وكل هذه الأمثلة تمين أن الاشتراكية نساوي بين الأمم ٠‏ وان التطور 
3 للأمم والشعوب المتخلفة سابقاً يعزز قوة الدولة الاشتراكية » وينسحم 
مع | لصاح العامة لجميع الشعوب ٠‏ 

والمهم في حل القضية القومية ايجاد الأشكال الملائمة لوحدة الأمم فيدولة 
واحدة ٠‏ وان الأشكال الساسية في الاتحاد السوفستي للاتحاد بين القوميات 
ونعاونها في بناء الاشتراكية والشبوعة هي في الاتحاد الفيدرالي السوفستي 
والاستقلال الذاتي ٠‏ ان مرونة وتنوع أشكال الفندرالية السوفشة ة والاسسطاول 
الذاني مكدّنت السلطةالسوفيتية من دفع الجماهير الواسعة الىالمساهمة في الحياة 
السياسية ٠‏ فتحت قاد ةالحزب الشبوعي أقامت الشعوبالسوفستية دولة متماسكة 
نضم فوميات كثيرة عانت كل الآلام ومن ضمنها آلام الحرب »> وضربت مشلا 
قناساً في المساواة والتعاون بين الأمم ٠‏ ان الدولة السوفيتية حققت التمركز 
الضروري في المجالين الافتصادي والسياسي > وفي الوفت نفسه استقلال كل 
جمهورية في حل قضاياها الداخللة المتعلقة بالتطور الثقافي والاقتصادي ٠‏ 


ان اضطهاد آمة لأخرفق » وتسعير الطبقات الرجعية للخلافات القومسمة 
يخلفان آثاراً ثقيلة في وعي الشعوب لا نزول بسهولة ٠‏ ومن أجل توحيد 
الأمم على أساس الاشتراكية وازالة الشكوك ومخلفات التناقضات القومة لابدٍ 
بن نرية التسساهى لمر ان ,بزوخ الأنبية اتفال ضد التعصب القومي 


5597 ا 


البورجوازي وضد الشوفينية »> وتعزيز هذا العمل الايديولوجى بسساسة تقدر 
خاجات الأمم المختلفة ومصالح الدولة العامة ٠‏ ان هذه السياسة بالذاث ييا 
حزبنا الذي يسير على تعاليم لبنين القائلة بأن العناية الكبيرة بمصالح الأممالمختلفة 
تقوض أساس النزاعات ‏ والشكوك فيما ببنها ٠‏ 

ان نطور العلاقات الاشتراكية الجديدة بين الأمم يحدث في النضال ضد 
الايديولوجما البورجوازية ومخلفاتها في المسألة القومية ٠‏ ان المخلفات القوصة 
التعصصية قوية و ينغي أن تجابه. بالمقظة الدائمة ٠‏ وفي أعوام بناء الاشتراكية 
تمكن حزبنا من القضاء على النزعة الشوقينية والتعصب القومي »> وكان لهذا 
أهمية كبرى في تود أواصر الصداقة بين شعوب الاتحاد السوفستى > وفي 
انتصار الايديولوجا الماركسية ‏ اللنشة ٠‏ ففى هذه الايديولوجا 55 أفكار 
الوطنية بالخب والاخلاص للشعب في الوطن الا* تزاقي + بالأممسة المرولتارية» 
بالصداقة » وبالتعاون بين جميع الشعوب ٠‏ 


ومع نشوء المعسكر الاشتراكي صارت الأممية الأساس الفكري للعلاقات 
المتنادلة بين الدول الاشتراكية » وللنموذج الجديد للعلاقات الدولية٠‏ انالتعاون 
لمتنادل والمساعدة الأخوية بين بلدان اللمسكر الاشتراكي في الممجالات الاقتصادية 
والسياسية والثقاسة هي القوة الحارة القادرة على زيادة ونيرات نطورها » وعلى 
التعجيل في نطوير البلدان التي كانت متخلفة في السابق ممنًا يؤدي الى تعادل 
مستويانها والانتقال الى الشسوعية في فترات متقاربة ٠‏ 

وهكذا » ففي كل تشكيلة اقتصادية اجتماعية على مستوى معين من نطور 
قوى الانتاج وعلاقات الانتاج .بتكون نموذج من اجتماع الناس بتلاءم مع نطور 
قوى وعلاقات اتاج ٠‏ وويحدث التطور في الرأسمالية والاشتراكية في شكل 
الأمة مث أن الأمة الاشتراكة تتجمعها سمات مشتركة - شكلياً - مع الأمة 
البورجوازية : اللغة » الأرض »> اللحاة الاقتصادية والتكوين النفسي ٠‏ لكن 
هاتين الأمتين تختلفان من حيث الجوهر اختلافاً جذرياً : أولا » بالأساس الذي 
تقومان علمه » وثانساً » بالوجه الااجتماعي السياسي > وتاقا > بالجانب الروحي > 


اثمة؟ - 


ورابعاً » بخصائص التكون ٠‏ فالأمم النورجوازيه 0 عن اساي الاحلوتب 
الرأسمالي للانتاج » بينما الأمم الاشتراكية تقوم عل اناس الأسلوي الاسكرا لخ 


والأمم المتحررة من الاستغلال تتمكن من تطوير: جميعالامكانيات 
والمقدرات الكامنة فيها ٠‏ ولهذا فان عصر الاشتراكية هو عصر نطور وازدهار 
الأمم ٠‏ ان المماشرة بناء الشسوعنة تعنى تعنى بدء مرحلة جديدة في تطور العلافات 
القوسة في الاتحاد السوفيتى تحدد ا بين القومات المختلفة ٠‏ وييؤكد 
بر ناميج العؤن عق أن ٠‏ الندو 16ان ديز بد التقالب. التقدسة لبد كل لشن 
وبجعلها في متناول جميع السوفانمين » سوف يطور التقاليد الثورية الحجديدة 
الواحدة لكل القوميات السوفشة ‏ تقاليد بناة الشبوعية » ٠‏ ان الحزب لايسمح 
أبداً بتجاهل ولا بتضخيم الخصائص القومية ٠‏ 
ان عملية التقارب بين الأمم في عهد الاشتراكية هي عملية ضرورية 
واتقدمية ٠‏ وان نطور الصناعة والزراعة الاشتراكتتين ,يزيد من ححوية السكان»ء 
وف الحجمهوريات المختلفة .يعمل السوفشون في ممختلف القوسات ٠‏ ان الد انين 
الاشتراكى الواحد لحماة كل القوميات في الاتحاد السوفتى »> ومساواتها التامة 
ل ا د كل 


لكن وجود الأمم ليس ظاهرة خالدة ٠‏ فمع انتصار الشيوعية في العالى 


556 ب 


أجمع ونشوء نظام عالمي موحد للاقتصاد الشبوعي فان الضرورة الاقتصادية لبقاء 
الأمم سوف اتزولوتزداد امكانمات تجمع الناس المنتمين الى .قومبات شتى >وتنشاً 
الحاجة الملحة الى لغة عاللة واحدة > ويتعاظم التأثير المسادل بين مختلئف 
الثقافات » ونتكون السمات الشسوعبة العامة للأمم المختلفة » وتنعدم تدريجاً 
الفوارق بين الأمم » وتقوم انسانية واحدة لا قومية على هذا الكوكب الجميل 
تجمعها لغة واحدة وثقافة غة متنوعة واحدة تتمثل فيها كل التقاليد الرائعة 
وغنى التطور السابق ٠‏ 


الفصل ١‏ لخامس 
روراجرا ‏ الشعبنّ ورور صق الاج 


٠١‏ دور الجماهير والشسخصية في التاريخ 

لقد بدأنا هذا الاب بالفكرة السسطة : التاريخ هو تاريخ الناس أو >بعبارة 
أخرى » الناس أنفسهم يصنعون ناريخهمء لكننا عندما أخذنا نوضح كيف يصنع 
الناس التاريخ اكتشفنا أنه من الممكن معرفة نشاط الناس معرفة صحبحة عندما 
نربطه + أولا » بالشروط الادية والقوانين الموضوعبة التى ننشا على أساسها ؛ 
انا #تبدزاتتا للاعدال التردية الت رونا لاتخطم الأعمال الجماهي الكيرى ب 
الطبقات ؛ ثالثاً » بتقديرنا الصحمح لدور الأفكار والمؤسسات المختلفة المفلم » 
هذه المؤسسات التي تقوم بها الدولة بالدور الرئيسي ؟ ورابعاً » بربطنا نشاط 
الأفراد بتاربخ المجتمعات التاريخية المحسوسة : العشائر » القبائل » الشعوب > 
الأمم ٠‏ فعندما ندرك أن هذا كله هو المحتوى لتلك الفكرة فسيتضح لدينا 

لكن الأمر ليس في هذا وحسب ٠‏ فمن أجل ان نعرف كيف يصنع 
الناس التاريخ. لابد من تحليل نشاط الناس من ناحية جديدة تماماً * فالمجتمع 
هو مجموعة من الناس ٠‏ واذا كان المهم في التاريخ ليس نشاط الأفراد وانما 
نشاط الجماهير الواسعة فهل هذا يغني أن الشخصة لاتقوم بأي دورفي التاريم؟ 
واذا كانت الشخصية تقوم بدور ما في التاريخ » فهل تتساوى أدوار الشتخصصات 
المختلفة ؟ وبكلمات موجزة : لابد الآن من دراسة التاريخ كنتيحة لنشساط 


نت لهات 


الناس والعلاقة بين نشاط الجماهير ونشاط الششخصة اذا كان السؤال عن 
دور الشسخصة في التاربخ ينقسم بدوره الى سؤالين : عن دور الشخصية 
العادرية » ودور الشخصة البارزة ٠‏ وان الاايديولوجا السابقة للماركسية لدى 
كلامها عن الشخصية كانت تعن يالشخصية البارزة فقطءوهذا أبداً غير صحيح٠‏ 

لاك نالا كد . بأن اله تمدن الحافي النضية” ونون تكس ان 
التاريخ مرتطة ارناطاً عضوياً بالمسألة الأساسة انام الاعف د 
الأمر فقط في أن الفهم المثالي للتاريخ ‏ أي الاعتراف بأولية الروح كقوة 
3 للتاريخ ‏ ,يؤدي حتماً الى التنقيب عن تلك الشسخصيات التي تصنع 
الأفكار والنظريات وغيرها » ببنما .يؤدي الفهم المادي للتاريخ حتماً الى الاعتراف 
بدور الجماهير الحاسم في التاريخ ٠‏ ان المهم في الأمر هو أن هذه المشكلة المشار 
اليها هي » في جوهرها » اظهار للمسألةالمعرفية الأساسية »لأن مضمون السؤال: 
من الذي ,يحدد نطور المجتمع » من الذي يصنع التاريخ ؟ أي : منْ «السابق» 
للآخر ‏ الجماهير الشعبية للشخصية » أم الشسخصية للجماهير الشعبية ٠‏ فبهذا 
بنحصر جوهر السؤّال عن دور الجماهير الشعبية والشخصية في التاريخ ٠‏ ففي 
فلسفة هبجل مثلا ‏ في نظام المثالية الموضوعية ‏ يفترض فهم التاريخ وجود 
الروح المطلق ( الاله ) الذي يتطور بهذه الصورة : الانسانيةتمثل فقطالجمهور 
الحامل بوعي أو بغير وعي للروح المطلق0"© ٠‏ 

والمثالبون الذاتيون ,بعرضون الأفراد الموجود.ين كروح نشبطة تتعارض 
مع الانسانية التي هي مادة وجمهور خال من الروح ٠‏ 

لكل الحل الذي تقدمه المادية التاريخية لمسألة دور الجماهير الشسعية 
والسخصية في التاريخ ليس فقط حلا مادياً يتعارض مع المثالية الموضوعيبة 
والذائية » وانما هو حل دياليكشتكي بتعارض مع المبتافيز.يك ٠‏ ان الميتافيز يكبين 
يضعون دور الجماهير الشعية في تعارض مطلق لدور الششخصية > فهم يفكرون 


٠ 9195 الجزء ا ص‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ ماركس وانجلس‎ )١( 


رن 5 


ع 


حيبت مدا امنا أو ٠‏ والمادية التاريخية تتناول المسألة بطريقة أخرى ٠‏ 
فلا,بحوز وضع الجماهير في تعارض مطلق مع الشخصية ٠‏ فالجمهور مؤلئف 
من ششخصيات »> وان أفعال كل شخصية تدخل في أعمال الجماهير وتتندمج بها ' 
في هذا الشكل أو ذاك ٠‏ والى جانب هذا فالمادية التاريخية لاتضع الشخصية 
النارزة من الجماهير في تعارض مع الجماهير » ولاتدمحها بها » أي انها لاتفضبل 
بين الشخصية الارزة والشخصية الحماهيرية ٠‏ 

فلندرس حلء المادبة التاريخية لمسألة دور الجماهير الشعسة والشخصية 
في التاريخ ٠‏ 

الجماهير الشعبية كمفهوم في المادية التاريخية ' 

« الشعي » و «١‏ الجماهير الشعسة » مفهومان وضعتهما المادية التاريخة 
دن أجل دراسة القوة التي تصنع التاريخ ٠‏ ولهذا ينبغي تفريقهما عن مفهوم 
«السكان » ومفهوم'« الشعب » الذي يستعمل لدراسة أناس أمة معينة كأن نقول 
« الشعب الروسي » مثلا » وينبغي أن ندرس مفهوم « الجماهير الشعبية »ليس 
فقط من الناحية الكمية ( الجمهور هو كمية كبيرة من الناس ) بل ومن الناحية 
الكيفية أيضاً ٠‏ ان الحماهير الشعية كصانعة للتاريخ تؤاف مفهوما تاريخياً 
محسوساً ٠‏ ومع تغير المجتمع تتغيز الطبقات والفئات التي تؤلف الشعب ٠‏ ففي 
المجتمع الافطاعي » مثلا » يؤلف الجماهير الشعبية الفلاحون والحرفيون 
والمرولتاريا الوليدة والورجوازية ؟ وفي المجتمع الراسمالي ‏ الطبقة العاملة 
والفلاحون وبورجوازية المدينة الصغيرة والمثقفون + وفي المحتمع الطبقي لاتضم 
الجماهير الشعسة كل الشعب أو الأمة لأنه ثئمة هناك فثات اجتماعية وطبقات 
رجصة 'تقف فوق الشعب وتسكمره + فالشعب يقف على طرف مناقض .لتلك 
الفئات وريمثل الأغلسة الساحقة للأمة أو الشعب بمعناه الشامل ٠‏ ففى فرنسا مثلا 
وقسل 'مورة ١/49‏ كان الشعب بمثابة فثة ثالثة تتعارض مع الفتنين الر جعيتين 
الممتازتين : الاقطاع والكنسة » اللتين كانتا تمدافعان عن النظام المعادي للشعب 
عن الحكم المطلق والنظام الاقطاعي > فسسيتا بذلك نقمة الشعب عليهما ٠‏ وفي. 
ظروف الرأسمالية تتعارض المورجوازية مع الشعب» وبالدرجة الأولى»تتعارض 


الآاة؟ا ب 


مع قمة البورجوازية ‏ البورجوازية الاحتكارية٠ويمكنان‏ نعشر المورجوازية 
الوطنية المتوسطة في البلدان المستعمرة والتابعة في كثير من الأحبان في الوقت 
الحاضر جزءاً من الشعب + ففي الصين » مثلا » دخلت البورجوازية الوطنئة 
ل ضدهة اموتددة بد الاقطاعية والاميريالة الالنية © وه الورهرا :ة الكير: 
العمبلة » أي أنها كانت تنؤلف جزءاً من الشعب ولس طرفاً متنازعاً معه كما 
كانت اتلك القوى الرجعية الأخرى ٠‏ ا 


وهكذا » فالشعب والجماهير الشعنية هما » قبل كل شىء »الجماهير الكادحة 
في هذا المجتمع أو ذاك المنتحة للخيرات المادية » وهما كذلك كل تملك الطيقات 
والفئات الاجتماعية التي .بمكنها وضعها الموضوعي من حل المهمات التاربخضة 
التقدمية في عصر ما وبلد ما » وترتبط برباط ما مع مصالح الشغلةء7"» 


الاسس النظرية والطبقية كنفي دور الجماهير الحاسم 

ان ابديو لو جبي الطقات المستغله لم يهتموا بتوضبيح دور الحماهير في 
التاريخ ٠‏ فهم » اذ ينطلقون من مواقع الفهم الثالي للتاريخ > يعتقدون بأن 
النشاط المحدد لحر كة المجتمع لامكان له الا في محال الا.يديولوجنا والسياسةء 
وان الئاس الذين يأنون بأفكار جديدة أو ,تتخذون القرارات السباسية من 
يديو أوجيين وعلماء ومشرعين وملوك وفادة حزسين وقادة سباسيين وزعماء 
للحر كات المختلفة وغيرها » هم أنفسهم الشسخصيات التارربخية الكاملة التي نوجه 
سير التاربخوفقاً لارادتها الخاصة او لارادةعلويّةسامية »ان اولثكالابد.بولوجيين 
لم بكتفوا بطمس دور الجماهير وانما هم ,يحتقرونه ويعربون عن مشاعرهم 

٠ » يستخدم مفهوم « الجماهير » احيانا بمعنى يختلف عن مفهوم « الجماهير الشعبية‎ )١( 


فيمكننا ان نقول جمهور النقابة وجمهور المستخدمين وجمهور الجنود ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ وهنا تحدد 
كلمة « جماهير » انتماء فئة من الناس الى نوع معين للنشاط او الوظيفة او الحركة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


5650 سم 


العدائيةنحاهه ماشرة ٠‏ ان نفي دور الجماهير في التاريخ أو عدم تقديره حق 
قدره يرط ارتاطاً وثقاً بالفهم المثالي للتارريخ و يحد فنه تتريره النظري * 

ولدى أكثربة المؤرخن الأقدمين كان التاريخ عمارة عن وصف للعادات 
والأحداث الساسة وأقوال وأعمال القادة » وكانوا يقومون بشسرح أحداث 
التارريخ نزولا عند رغنة العظماء والحكامء وان ايديولوجبي الطقةالأرستقراطية 
كأفلاطون مثلا في كتابه « الدولة » كانوا يقولون بعدم السماح للشعب بادارة 
الدولة » وأن النخة المختارة من الناس والارستقراطيين هي التي يسمح لها 
بتولي ذلك ٠‏ 

وفي عصر الافطاعية ساد الفهم الديني للتاريخ ؟ فارتسطت حركة التاريخ 
كلياً بارادة الاله » وبصراع قوى الملائكة مع قوى الجحيم > فلم ,ببق 'نمة مكان 
لدور الجماهير في هذه الايديولوجا * 


نم ان ايديولوجبي البورجوازية الناشئة لم .يقدروا دور الجماهير حق 
قدره ٠‏ فالماديون الفرنسسون » مثلا » علقوا امالهم على الملوك الماز هين في تحقبق 
الاصلاحات الاجتماعية ٠‏ وآن غولباخ ( أحد الماذيين المناضلين العظام فيالقرن 
الثامن عثسر » والعدو اللدود للدين والأوهام » والمناضل العنيذ ضد الاستتداد ) 
لم يتوصّل الى نتبجة في حل مسألة القوى المحتّركة للتاريخ ٠‏ فلقد كتب : «ان 
من ,ستطبع تقرير المصير على العرش هم الملوك القديسون العادلون الشحعان 
الطبون الذين يحاولون تخليص الانساننة من شرورها كما شير الحكمة بعد 
أن يعرفوا أسسابها الحققة 2002 ٠‏ 
واذا كان الماديونالتّورون في القرنالثامنعشر قد جعلوا النظامالر سمالي 
مثالناً اذ صورؤه كمملكة للعقل والعدالة » فان الاشتراكيين الطوباشين في بداية 
القرن التاسع عشر كشفوا بحدة عن قروح ومعايب الرأسمالنة » واستتكروا 
الوعنود البراقة التي كان يعد بها المنورون ٠‏ لقد كان الطوبائيون .يحلمون 
بالجتمع الحديد العائل حمث لا فقراء ولا أغنماء 8 لكنهم كانوا .يعشرون أن 
)١(‏ ب* غولباخ ٠‏ نظام الطبيعة ١95٠‏ ص 5*0 ٠‏ 


كت 50ت 


الجماهير الغارقة في أوحال الفاقة والجهل لاتقدر على تحرير نفسها » فبشغي 
« الاحسان » المها ٠‏ وهذا من شان الشسخصات التى اذا ما افتنعت بالمثلالطوبائية 
فانها ستستخدم سلطتها أو رؤوس أموالها من أجل خلق تنظيم اجتماعي جديده 
وهكذا نلتقي .من جديد باللازمة الغنائية للفكرة القديمة القائلة بأن ارادة 
الشسخصات التاريخة الفدة هي العامل الحاسم المحدد لسير التارريخ 1 


وان نظرات الكاتب والمؤرخ الاتكليزي كارليل ( القرن التاسع عششر )لهي 
أكبر تير عن وجهة النظر تلك ٠‏ فقد كان أحد ممثلى « الاشتراكية الاقطاعية» 
الذي ات كثرا اع القرو نالوسطى دعا الى العنادةالنياسة التشخطة من جا 
بذلك تاريخ العالم كله الى ححاة العظماء من الناس ٠‏ 

والماركسية تنقف ضد كل من بقوم بتضخيم دور الشخصية في التاريخ 
ويضعها في طرف معارزض للحماهير ٠‏ ولقد ناضلت مند لحظة نشوثها ضد هذه 
النظرات » ففي العقد الرابع من القرن الماضي شن ماركس وانجلس حملة 
انتقادية عنيفة على نظرات ايديولوجبيالبورجوازيةالألمانية ‏ الهيجليين الشسباب»* 
فلقد كان هؤلاء لاينكرون الجماهير كقوة محركة للتقدم وحسب وانما كانوا 
يعشرونها عائقاً في طريق التقدم وقوة جامدة في التاريخ » بنما « حفئة المفكر.ين» 
من المثقفينالبورجوازيين التي 'نقف فوق الجماهير هي الصانعة الحقيقية للتقدم٠‏ 
لقد رمى مار كس وانجلس بمزاعم الهسجليين الشساب الغمية المغرورة يعدا 
وبسّنا أن جماهير المرولتاريا بالذات انما هي القوة المحركةاتاريخياً للاصلاحات 
الاجتماعية في المجتمع المعاصر * 

ولقد حدث انتشار وانطور المازكسة في الحركة العمالة الروسية في 
النضال ضد ايديولوجبا الشعسين ٠‏ فلقد كانت النظرية المثالية عن « الأبطال : 
و « الغوغاء» هي الأساس الايديولوجي لعملهم التطبقي » فكانت هذه النظرية 
تقول بأن الحماهير بمكن أن تنتقل الى الحركة فقط عندماتخصيها أفكار و مطامح 
الشخصيات الارزة وأعمالها البطولية ٠‏ وكانت هذه النظرية. ذات ضرر بالغ 
لأنها بذرت عدم الثقة في قوى الجماهير الخلاقة » فعرقلت تنطور الوعي الثوري 


ةنيد 


للشعب وأضرت بتنظيم حزب العمال الماركسي الثوري ٠‏ ولقد تمكن بليخانوف 
ولنين من القضاء عليها في أعمالهما ٠‏ 

وهكذا ء فان ابراز الشخصة المعينة كقوة محر كذللتاريخ هو عمليةمميزة 
لايديولوجا التشكملات الطبقية جميعاً وعلمها الاجتماعي ٠‏ لكن هذه الفكرة 
تتخذ طابعاً حاداً معادياً للديموقراطة بل وللااساشة في الايديولوجما الرجعية 
الفغوت البكلفة 11 نان أنه ولوس الاق بالة7لألاقة سياه عزو لبوق ليود 
الناعنة #توه تقيمة يع أجانى عه كر و لسكبيية النويتة 2 
« الانسان المتفوق » الذي يقف « في ذلك الحانب من الخير والشر » > أيالقائم 
فوق الأخلاق السائدة والماح له كل شيء » وان المعنى السامي للتاريخ هو في 
طموح هذه الشخصية الى السلطة اع ل ا د 
الكادحين ٠‏ فالجماهير هي السواد و الشوعاة أو القطبع الذي لاشآن له الا 
تسمسد التربة انشاط الفرد الججار ٠‏ وان المساواة والاشتراكية والديموفراطة 
والاساسة ‏ كل هذه 3-3 خيرة من كاذه 'فقل. أن ستدرة كره نستشه ٠‏ 
فمن نستشه ,يمتد السلك الماشر الى الفكرة الفاشية بتأليه « الفوهرر » ٠‏ 


ولقد حاول بعض المفكزين قبل ماركس فهم دور نشاط الجماهير الشعبية 
التاريخ ٠‏ ان المؤرخين الفر سسين الدين درسوا تا رريخ الثورة المورجوازية 
الترائسة ربطوا أساب وسير الثودة بنضال الطبقات من أجل الملكية > أي أنهم 
درسوا حركة جماهير الناس. ٠‏ وقد تحدث الديموقراطون الثورييون الروس 
ارك اتوت سايم للحماهير الكادحة في تطور المجتمع » وهم في الوفت 
نفسه لمينكروا دور الشخصياتالبارزة ٠‏ فلقد شسّه « دوبرولوبوف »الشخصية 
بالشرارة التي يمكن ان تفعل الكثير اذا ما وقعت على مادة قابلة للاشتعال >لكنها 
سرعانماتنطفىء إذا ما وقعت على الصخر ٠‏ ولقد كان عبسب نظرات الديموقراطين 
الروس في ربطهم. نشاط الجماهير لا بالشروط والقوانين الموضوعية للتطور 
التاريخي وانما بتأثير المنورين والأفكار الجديدة ٠‏ ان بعض التخمينات المأدية 
لم تؤد الى خلق فهم مادي هادف للتاريخ يبحث لأول مرة مسألة قواءاللحركة » 
وبالتالي » فضلتي الجماهير والشخصية في التارريخ على اساس علمى ٠‏ 


ب الاه؟ - 


١-الادية‏ التاريخية ودور الجماهر 


من المادية التاريخة وصادئها الأساسية ينشأ الاعتراف بالدور الحاسم 
للجماهير الشعبية في صنع التاريخ »الاعتراف بأن نشاط الجماهير بالذات ولس 


نشاط الشسخصيات المعينة هو الذي يدفع التاريخ الى الأمام ٠‏ 


وفي الواقع > اذا كان اتبلون الانتاج هو القوة المحددة للتطور الاجتماعي 
فان الجماهير الكادحة المنتحة للخيرا تالمادية » اذ هى فوة حاسمة ف الانتاج « نوم 
بالدور الحاسم في صنع التارريخ ٠‏ فالتاريخ لبس .من صنع شخصيات معينة >وانما 
هو من صنع الجماهير ٠‏ وان علم الاجتماع قبل ماركس آم يبحث المجالالحاسم 
لنشاط الناس التشاط الانتاجى .المادي 00 ولم يكشف عن دوره في نطور 
المجتمع ٠‏ ولهذا فلم ,يتمكن من فهم الدور الواقمي للجماهير الكادحة بأنالناس 
الدذين ,يخلقون الخيرات المادية والمحر كين للانتاج هم صانعو التارريخالحقيقيون» 
وبأنه لبس في قصور الملوك والرؤساء ولا في مكانب الوزراء والقاعات المرلانمة 
الفارهة > وانما هناك حيث ,ستخر ج النفط والفحم وحيث ,بصهر المعدن و تصنع 
الآألات ويزرع القمح ‏ في محال الانتاج المادي .هناك » وقبل كل شيء ,يصنع 
التاريخ ٠‏ لكن تأثير الجمأهير الشعبية على سير التاريخ لايقتصر على كونها خالقة 
للقيم المادرية » فالجماهير الشعبية هي القوة الحاسمة في اجراء كل التحولات 
الاجتماعنة ٠‏ فلا شأن للملك دون رعمة » أو للح: نرال دونما جشس ٠‏ شامكان 
كل مهما أن بقرر عندما يكون 'لمة قوة بين يديه ٠‏ والحماهير هي اله ة في 
السياسة أيضاً ٠‏ وبألرغم من أن الطبقات المستغلة كانت نبذل في الماضي جهوداً 
كبيرة فق لعل ركان الحتتهيي ين الداسة عدو كان كد الها ذلك أ خيانا + 
لكنما كانت كلمة الجماهير بالذات هي الحاسمة في اللحظات الحرجة الانعطافية 
و تاريخ + «التسوت هي التي تقوم بجميع الثورات العظيمة ٠‏ وان رغة 
الحماهير واتحاهها وتأيدها لهذا أو ذاك . 0 العامل الحاسم للنجاح فيالمجال 
السباسي ٠‏ وليست الصدف والظروف العابرة هي التي تحدد جركة الحماهير 
كما بينا سابقاً ‏ بل الأسباب العميقة الطويلة المدى للنظام المادي هي التي تقوم 


ساقهة؟ ب 


اندر وده 2و لهذا فان ]ده كيكس ماننهما يلف مع المطلنة وعهما كان تاترها 
كيراً لست الادّ ه عظمة » أصغر من أن نعطف التاريخ وتسيره حسب مشيئنهاء 
لكنه اذا كانت هذه الشخصة معبرة عن مشاعر الجماهير واهتماماتها » اذا كانت 
ازادة وتفكير الفرد تنسحم مع ازادة وتفكير الملايين » فان الشخصية انذاك تترك 
أثرها الواضح في التاريخ ٠‏ 

وهكذا فان الجماهير الشيعسة هي القوة الحاسمة في المجال الأساسي الثاني 
من النشاط الانساني المحال السسا سي الاجتماعي * شغي 5 لسو وم 
الجماهير هنا يختلف عن المفهوم في الانتاج المادي ٠‏ وبالرغم من أن الكادحين 
المنتحين, للخيرات المادية .يؤلفون هنا أيضاً القوة الأساسية فان الجماهير في المجال 
السياسي الاجتماعي تضم كل تلك القوى والفئات الاجتماعية التي تحل المسائل 
السياسية الناضحة ٠‏ 


وينبغي آلا نغفل عن دور الجماهير الشعبية لدى دراسة نطور الثقافة 
الروحة أيضاً يدها من أن الشعب هو الذي .يضنع اللغة.وبدون اللقة ‏ لايمكن 
ان تنش “ثقافة ما ٠‏ وعظيم هو دور الشتسعب في مجال الاكتشافات العلمية 
والمخترعات التكشكية ٠‏ ان الشروط الادرية لهذه الاكتشافات والاختراعات 
والحاجة الاجتماعية اليها تنشأ مع تطور الانتاج » أي مع عمل الملايين من الناس 
السسطاء * ويقوم بهذه الاكتشافات والاختزاعات أناس معينون أو فثات قلملة من 
الناس لكنها لاندخل في السلسلة العامة للتطور التاريخي الا عندما تتخرج من 
نطاق الفرد لتطبق من قبل الجماهير في الانتاج ٠‏ والحباة الشعبية تؤثر تأثيراً 
كبيراً ومتنوعاً على تطور الأدب والفن ٠‏ فالانتاج الفني الشعبي الذي هو جزء 
من الفن بنبوع الشخصيات والعتراار الأدبية ٠‏ فشخصية دون كشوت أو 
فاوستو لسست من خلق سرفانتس أو غوته وانمايهي مأخوذة من الأساطير 
الشعبية ٠‏ وان غلينكا وتشايكوفسكي أوغيرهما من المؤلفين الموسيقيين العظام 
يستخدمون في تقاف الوملقى الشعسية ٠‏ فقد قال غلينكا : انالشعب هو الذي 
يخلق الموسيقى 6 وأما نحن » الموسيقيين » فمهمتنا التنسيق فقط ٠‏ .لكن جماهير 
الكادحين لاتساهم في:تطور الفن عن طرريق خلق الشسخصات الفنة فقط عفالفن 


2او9هة5 - 


الحقيقي مرتبط دائماً بحياة الشعب وبأفكازه ومطامحه ٠‏ ان الأدب هو ذرآة 
الحباة الشعبية » والفن الذي ينفصل عن حباة الشعب يصبح فنا فارغاً لا طعم 
ولا لزوم له ٠‏ ان الأدب الروسي.في القرن التاسع. عشر نال شهرة عالية » 
لكن أكان. بامكاتة ياترى أن يقوم لولا نضال الشعب ضد حكم الاستتداد 
والاستعباد ؟ ان النضال التحرري للجماهير الكادحة بالذات هو الذي اله 
الفنانين » ومنح تطلعاتهم الفنية حماسها التائق وخدم كأساس لخلق أذب عطيم» 
اق غمل الثتان أو الكانن ب عمل فردي بالطبع #الكنه فردع شكلة وحبت 4 آنا 
من خيث المحتوى فكلما كان أشد ارثناطاً بحياة ونضال الشعب كلما كان كثر 
خصياً وعطاء * ولبس عنثاً أبداً أن يكافاً انتاج الكاتب .أو الغنان بلقب «الشعبي» 
لامن حيث التسممة فقط » بل ومن حيث الجوهر أيضاً ٠‏ 


وهكذا » فلو تناولنا أي محال من محالات الحماة الاجتماعية لوجدنا أن 
الشبعب يقوم بالدور الحاسم فبه بصورة مساشرة أو غير مماشرة ٠‏ وان تقتشا 
الجماهير الشعبية يدقع التاريخ الى الأمام » وان الشعب هو صانع التاريخ » لكنه 
يصنعه وفقاً. للشروط الادية التي يتعلق بها اتجاه حركة الجماهير وطابع 
نشاطها ٠‏ ان التحليل العلمي لهذه الشروط يمكننا من فهم نشاط الناس ومن 
التو بنتائحه ٠‏ 

دور ال لشخصيات البارزة في التاريخ 

ان الحل العلمي مسألة دور الجماهير في التاريخ 4 وان فهم الطابع القاتوني 
للعملة التاربيخة ؛ يؤافان الاساس من أجل الاجابة عن سؤال : ما هو تأثير هذه 
الشخصة أو تلك على سير التارريخ ؟ ويمكن أن بحابعن هذا السؤال في شكله 
العام كما يلي : بما أن الجماهير هي التي. تقوم بالدور الحاسم في التاريخ وكلما 
ارتفع وعنها وتنظيمها كلما يظم دورها » فان دور الشخصيات النارزة عظسم 
ومهم عندما تمر تعبيراً واعناً عن الحاجات الاجتماعة وتقوم بدور الايد يو لوجي 
والنظم والقائد للجماهير ٠‏ و شغي أن نقف هنا بالدرحة الأولى عتبنه دور 
الشخصية في المجال السياسي الاجتماعي ٠‏ ففي نضال الطبقآت وفي حركة 
الجماهير وتنازع :الدول ٠و‏ ؟و*» الخ تنشاً دائما: : الحاجة الى الأفراد الذين 


الس كك 


يضعون المهمات أمام .الطقات ويقودون نضالها ويرأسون هذه الحركات أو 
تلك ويزجون هذا الجيشس أو ذاك في خضم المعركة » ومن السهل. ايجاد مثل 
هؤلاء الأفراد»فهم بفضل بعضالمبزات يبرزون منبين الجماهير العامة و يشغلون 

المكان الذي يتمكئون فه من تحديد المهمات واتخاذ القرارات التي تؤثر على 
حركة الحماهير ٠‏ ان لكل عصر و لكل طبقة أفراداً بارز بن يعكسون ختْضَائع 
العصر والطبقة بوضوح ويعبرون عن متطليات العصر بصورة أعمق مما يعبر 
غيرهم من الناس ٠‏ والدم » ,بوجد دائماً أفراد بارزون على رأس الطبقات 
والأحزابٍ والدول والحجبوش ٠‏ فالتاريخ غرف الكت من الهاز ل عن العوروقل. 
الملكية وكثيراً من القادة العسكر بين غير الأكفاء ومن القادة السساسسينالفاشلين ٠‏ 
ان مثل هؤلاء بجر فهم سيل الأحداث في طريقه ٠‏ أما الأفراد النارزون 
فبتركون بالفعل أثراً جلا لشخصتهم في سير الأحداث ٠‏ وبنحصر دورهم في 
قدرتهم أكثر من غيرهم على عكس متطليات التطور الاجتماعي > وفهم الوضع 
وحاجات الجماهير » وعلى التبير في نشاطهم عن هذه الحاجات والمتطلبات مما 
ساعد على تطور المجتمع وحل القضايا الاجتماعية الناضحة ٠‏ ان الحركات 
التقدمية والطقات الناشئة في عصر ما هي التي تدقع مثل هؤلاء الأفراد الى 
الطيون 5 

أما مايتعلق بالطقات الهرمة فانه يندر أن تدفع الى المسرح بشسخصيات 
بارزة سساسية ذكية ٠‏ ففي فترة انحلال المجتمع القديم غالياً ما ,ينتقل ممثلو 
الطبقة القديمة من أصحاب الفكر والمواهب الى جانب. الطبقة الجديدة ٠‏ واننا 
ندكر الثورة الفرنسية التي جاءت بشخصات سساسية لامعة مثل داتتون > 
روبسسير » مارات » سان جيوست في حين كان آل بوربون ومن لف” لفهم 
عبارة عن شخصيات سياسية تاقهة ٠.‏ 

ولقد بلغت القبصرية الروسية درجة من النذالة الأيخلاقة والسساسية 
مكدّنت الحشرة القميئة والمحتال القذر راسسونين من أن يكون ذا لأثير 
وجوهري في شؤون الدولة ٠‏ ان المورجوازية الروسية الحانة الضعيفة لم 
تقدر على دفع بعض الأفراد البارزين ٠‏ بنما دفعت الطبقة الناشئة نه الطقة 


51١‏ ده 


العاملة الثورية الروسسية - كتسة رائعة من الشخصات السساسة البارزة وفي 

ان دور الشخصة البارزة يوجد في ارتباط مباشر معدرجةفعالية الجماهير 
الواسعة ٠‏ فكما ازدادت فعالية الجماهير ازدادت الحاجة الحدية الى 
صفات معبنة شغي أن تتمتع بها الشخصية التي نقف في رأس الحركة ٠‏ وان 
انضال الطبقة العاملة أعظم حركة ثورية في التاريخ > فهي تقوم بحل القضية 
الكبرى في القضاء على كل أنواع الاستغلال وتجذب جماهير الكادحين الواسغة 
للمشاركة في العملية الفعالة لصنع التاريخ + ومن أجل أن تنحقق الطبقة العاملة 
أهدافها يشغي ان .يتوفر لديها الحد الأعلى من الوعي والتنظيم الذي بموجه 
تزداد مسؤولية واهمة القادة ٠‏ ان حزب البرولتاريا الثوري هو الذي يدخل 
الوعي الاشتراكي والتنظم الىالحركة العمالية ٠اننضال‏ وانتصارات البروليتاريا 
في اللدانالمختلفة ترط بنشاط وقادة الأحزابالشسوعة الماركسية ‏ اللنشة» 
ويقف على رأس نلك الأحزاب قادة وفثات قبادية ذات نفوذ في النضال الثوري 
للجماهير التي تفيد من تجربة القيادة التمتعة بثقة الحزب ٠‏ ان الماركسية 
لانعرف الغلو في تعظيم الشخصات » ولا عنادة الشخصية » كما أنها لاتنفي دور 
الفادة وأهمية المنادرة الخلافة لفثات معينة أو لافراد بارزين معيئين ,بر تسطون 
بالجماهير وبالطقة العاملة »> وقادر:ين على فهم الوضع المعقّد والمتقلب سيرعة 
وعلى التصرف فيه بكياسة وبراعة موضوعيتين » وعلى توضيح الطريق الصحيج 
للنضال ولتنظم الجماهير ٠‏ ان الحركة الثورية الجارة للبروليتاريا تفرض 
على الشخصية القيادية تناك ؤهرات جد رشعة واد الى خشية مسمر سحا لحماة 
الاجتماعية قادة عظاماً » قادة جدداً في كل شيء ٠‏ ' 

وان ما يميز القادة البروليتاريين عن غيرهم من القادة العظام للكادحين في 
الماضي أولا » اعتمادهم على نظرية علمية في التطور الاجتماعي تمكنهم من التنبوٌ 
الصحمح بوجهة سير العملية التاريخية ؟ وثانياً » ارتباطهم بالجماهير » وايمانهم 
بسادراتها الخلافة » وقدرتهم لا على تعلم الجماهير وحسب بل وعلى التعلم 
منها أريضا ٠‏ 


715 له 


الث »> قدراتهم على ربط النظرية العلمية بالتطبيق الثوري > وعلى تعميم 
التطبيق بصورة خلافة ٠‏ 

ان تطور الحركة الثورية للطبقة العاملة في القرن التاسع عمسر جاءت 
بالقائدين واللمعلمين العظمين لللرولتاريا العاللمية ‏ ماركس واتجلس ٠‏ ان 
ماركس وانجلس هما مؤسسا الشيوعية العلمية وأول حزب عمالي نوري قائم 
على أسس علمية » ومؤسسا الأممسة الأولى ٠‏ لقد قاما بدورعظيمفيتطور الحركة 
الغمالنة ورسما لها طر.يق النضال ٠‏ 


وفي عصر الامبريالية أوجد نضال الطبقة العمالية الروسية المفكر العبقري 
والقائد المرولبتاري لبنين ٠‏ 

وان لبنين المخلص تتعاليم ماركس واتنجلس طوز الماركسية بصورة خلافة 
في الشروط التاريخية الحديدة في النضال ضد الانتهازييين على اختلاف انواعهم 
وأسس حزب المسوعيين الجبار الذي قاد الطبقة العاملة والكادحين في روسيا 
الى الاتتصازات الرائعة للاشتراكية ٠‏ فكان لبنين مؤسس اول دولة اشتراكة في 
العالم وقائداً للحركة الشسوعة الدولية ٠‏ ان لبنين هو عبقري الطيقة العاملة ٠‏ 

« وكل ما لدى اللرولتاريا من عظمة وبطولة : الفكر الجريء »والارادة 
الجبارة الفولاذية التي لانلين > والحقد المقدس © الحقد حتى الموت على الظلم 
والعمودية »> والحماسة الثورية الني تزلزل الحبال » والايمان الذي لايحد 
بطافة باللحناقين الحلاقة 2 والمقرية العظسة الفذة: ات كل ذا كان يتتعبيك 
رائعاً في لينين » الاسم الذي صار رمزاً للعالم الجديد من الغرب الى الشرقومن 
الجنوب الى الشمال »20 ٠‏ 

ولقد قدم :نطور الحركة الشيوعية في كثير من بلدان العالم افراداً بارذين 
في الحركة العمالة وقادة نوريين عظاماً أمثال ديمتروف »> تلمان » فوستر » 
نوكودا وكثيراً غيرهم ممَّن كرسوا حاتهم كلها من أجل القضية العظيسة 


٠ 8١860 8١4 ص‎ ١905 » «الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي في مقرراته‎ )١( 


ب كت 


وعل :زان الأحؤاق الشنوعة والعمالة فى كيز من بلدان العالم يقفقادة 
بارزون وشخصيات شبوعية فذة تربوا وتمرسوا في النضال من أجل الماركسية 
اللشينية وفي جمع صفوف وتنظيم الطبقة العاملة التي تقود الجماهير الكادحة 
الى انهل الزامن للتموقة ٠‏ 

وهْكذا فالمادية التاريخنة تعترف بأن الشخصبات الارزة يمكن ان يكون 
لها تأئير كبير على' سير التارريخ +٠‏ وان دور الشخصية عظيم ونيا في المحال 
السياسي حيث ,يمكن أن يكون لفهم الوضع والقدرة على النفاذ الى جوهمر 
العمليات » وللمبادرة الخلاقة والطاقة الخاصة والامكاننات التنظمية للشخصصات 
القائدة تأثير كبير على عملية التطور وتساهم في انجاح نضال الجماهير ٠‏ 'لكن 
هؤلاء الأفراد لا.يعملون بذاتهم ولذاتهم وانما هم يعملون مرتبطين بنشساط 
ونضال الجماهير والا فلن يتمكنوا من التأثير على سير التاريخ ٠‏ 

وان دور الشسخصيات البارزة عظيم كذلك في تكوين الثقافة الروحية في 
نطور العلم والفن والأدب ٠‏ وان تطور هذهالتحقولمرتمط ارناطاً وثقاً بالتطور 
الاقتصادي والسياسي للمجتمع » ولايجوز فصل نشاط الناس في أي مجال من 
محالات البحاة الاجتماعية عن النشاط في المحال الآخر ٠‏ لقد كتب انجلس عن 
الأفراد البارزين في عصر النهضة : « وان ما يميزهم جميعاً هو أنهم يعيشون في 
صميم مصالح زمنهم » ويساهمون مساهمة حية في النضال التطبيقي > 
الى جانب هذا الحزب أو ذاك ويناضلون هذا بالكلمةوذاك بالقلم وثالث بالسيف 
جنا الى جنب في معركة التطور الواحدة »250 ٠‏ 

وبما أن الحددريث يدور هنا حول الثقافةالروحيةفان تأثير انتاجالشخصيات 
السارزة واضح وفوي ٠‏ ان الموهية الكيرة للماحث أو الفنان هي موهية نادرة ٠‏ 
وان عظماء العلماء والفنانين والمخترعين اذ ,يعتمدون على تحربة الجماهير 
ويعممون ما ورئوه في مجالات عملهم يفتحون طرقاً جديدة في العلم والتكنيك 
والفن ٠‏ وان انتاجهم هو تعبير مركز واستخدام غني ومتنوع لتلك الامكانسات 


٠ دياليكتيك الطبيعة همه9١ ص ؟‎ ٠ انجلس‎ )١( 
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التى بقدمها هذا العصر أو ذاك من أجل التطور المقبل للثقافة الانسانبة ٠‏ وكم 
هو صعب ذلك الدور الذي يقوم به المكتشفون ٠‏ فعلاوة على المواهب ‏ لابد لهم 
هنا من القدرة على العمل والثابرة » والارادة واللجلد والتضميم والقناعة الثابتة 
بأنهم على صواب وكثير من المبزات الأخرى التي تتجلى بها عظمة النفس 
والموهة : 


0 


أبن 
متى 
واي عِظيم كان يختار 
طريقة 
ليتجنب الأموال ! 
( ماياكوفسكي ) 

ان الانسانية الطسة تمجد كوبرتكوس » وغاليلي » ونيوتن > وداروين 

ولومونوسوف » ومند يلسف » وابنشتاين > وفيرما ء“ وبوشكين 0 وتولستوي “ 


وشكسير » وغوته » وغو ركي > وماياكو فسكي » موزارت >وبستهوفن >وغلينكاء 
وتشايكو فسكي 3 ورافاييل « ورميراندت » ورسين »> وكرامسكي وكثيريين 


ونجدر الاشارة الى أنه لايجوز فصل انتاج الشسخصيات الرائعة في الثقافة 
الانسانية عن حباة ونضال الشعوب » عن متطلبات العصر > وعن العمل البطولي 
الحهول لكين من لناب فى بهذا المجال للشباط أو ذاك + ولهذا #المطماء يؤلفون 
بالدرجة الاولى فخر ومحد ذلك التلعب الذي رباهم وأطعمهم رغم أن نتائج 
أعمالهم هي ملك للانسانية جمعاء ٠‏ ومن هنا تتحدد قضايا الأفضلة الوطنية في 
مبدان العلم والتكنيك ٠‏ ان مسألة الأفضلية تقاس بمقدار ما يساهم به هذا 
الشعب أو -ذاك في اغناء العلم وفي نطوير التكنيك #ميسالةُ التصوير الحقبقي 
لعملية نطوير الثقافة ٠‏ وبما أن هذه المسألة تمس المشاعر الوطنة فعند نشوء 
الاختلاف ينغي التصرف بتكتيك وحذر والاهتمام فقط بالحقيقة التاريخة ٠‏ 


اف الك 


والشوفينيون وحدهم يقدرون على جعلها موضوعاً للحسد وللغيرة القوسة 
وستخدمونها من اجل التطرف القومي «٠‏ 


؟* قازون الدور المتزايد للجماهير في التاريخ 

الجماهيز هي صانعة التاربخ في كل أدواره » الا أن درجة فعالية الجماهير 
الشعبية تختلف في حل هذه المهمات الاجتماععة أو تلك > ومستوى وعبها 
وننظيمهاء ٠‏ ٠ففي‏ فترات الثورات مثلا نزداد الفعالية السياسية الجماهير بالمقارنة 
مع ظروف التطور السلمي ٠‏ ولقد كانت انتفاضات العيد والأقان 
ذات طابع توق عن الأعي” و كاتك تيك دواتنا ريه :م والرى لمارا طق 
قادرة على تنظيم جماهير الكادحين من حولها نحت راية نظرية وبر نامج 
اميه اعلمية * 

ومع لفن أخوات الفبل تير «الامنانةه ا يشا كقرة فحة ٠‏ ”ان العنال 
في الغئل الرأتمالى. الذين ستخدمون الآلات صاروا.قوة متحة: تختلف عن 
الفلاضين :الذين يتملون في قطع الأرض بأدوات بدائية بسبطة ٠‏ 

وهكذا » فمع نطور المجتمع نتغير الجماهير ذاتها وظروف نشاطها ودورها 
في التاريخ ينمو تدريحاً ويتعاظم ٠‏ ولقد أسس ماركس وأنجلس الموضوعة 
القائلة بأنه ه مع سير العملية التاريخة سوف ينمو ححم الجماهير الني 
نصنعها”'2 » ٠‏ ان هذه الموضوعة تعر عن قانون تعاظم دور الجماهير في 
التاريخ ٠‏ وهذا القانون بصبح اتجاهاً في ظروف التشكيلات الطبقية المتنافضة 
لأنه 'ئمة كثير من العوامل المؤْقبَة التي تعمل هناك بصورة دائمة ٠‏ والاشتراكية 
تزيل هذه العزاقيل وتخلق العلاقات الاجتماعية التي نفتح امكانيات لا محدودة 
من أجل النمو الدائم لفعالية الجماهير الخلاقة 

ففي كل التشكيلات المتناقضة كانت قوى الجماهير مكبلة بأصفاد الظلم 
والاستغلال ٠‏ والاشتراكية نحطم تلك الأصفاد » وتوجه الانتاج والعلم والفن 
وكل الثقافة المادية والروجية الى تطوير وتنوير الجماهير وسد متطلباتها 


ا 5 


المتتوعة ٠‏ وان هذا كله من شأنه أن بخلق شروطاً جديدة بنوعنتها لنساط 
الجماهير الخلاق في كل مدالات الحباة الاجتماعنة ٠‏ ان الظرف الاكثر 
أهسة من غيره والذي يساعد على تعاظم دور الجماهير في الاشتراكية هو أن 
نشاط الجماهير بعتمد هنا على الايديولوجنا العلمية التي تعطينا المعرفة 
الموضوعنة لقوانين التطور الاجتماعي ٠‏ وهذا من شأنه أن يقوي دور عنصر 
الوق عوقو بز ساي الانير لوعي + 

وهكذا , فان الاشتراكبة توجد شروطاً جديدة انشاط الجماهير تختلف 
كلياً عن الشروط في المجتمع الطبقي المتناقض ٠‏ وفي عهد الاشتراكية تنشاً 
الشروط » وانوجد الامكانات لانماء فعالية الجماهير الخلافة باستمرار *والمهمة 
التطسيقية هي في استخدام تلك الامكانيات بكاملها لما فيه خير المحتمع ورفم 
وتيرات التطور التاربخي الى درجة كبيرة * 

ومن الموضوعة النظرية عن الدور الحاسم للجماهير في التاريخ يستخلص 
<زبنا نشحة عملة مهمة ٠‏ فهو يوجه جهوده الى اتخاذ التدابير الاقتصادية 
والسساسية والثقافية التي تساعد على تطوير فعالية الجماهير البناءة ٠‏ 

ان التحويل الاشتراكي للمجتمع هو أعمق نخول اجتماعي عرفه 
التار يخ » ولهذا فلا معنى له مطلقاً بدون مشاركة جماهير الكادحين الواسعة ٠‏ 
ان « ححم الجماهيز » الي تحقق هذا الانعطاف. وتهتم به ريصم الغالسة المطلقة 
للسكان ٠‏ وعلاوة على هذا فان الحماهير الشعسة في الثورة الاشتراكة تقوم 
نحت قنادة البرولتاريا وحزبها لا بالدور السلبي الذي بقضي على النظام 
القديم فقل :ؤانما تحل. فشالة بناء المجتمع الاشتراكي الحديد أيضاً ٠‏ ان 
حيانا بكلتها تؤيد ما قاله لبنين عن كذب واقتراء التصويو البورجوازي 
للاشتراكية حيث يقول : « يقولون عن الاشتراكية أنها شيء ما ميت جامد 
ناك هارا عه وله وال الأيدة» لكان الاكتزاكة فطل تندأ الحركة 
الجماهيرية الحقيقية السريعة ‏ بمساهمة أغلبيةالسكان .ومن 'مالسكان جميعاً ‏ 
انطلافتها الى الأمام في كل مجالات الحاة الاجتفاعية والفامة 100 
)١(‏ لينين ٠‏ المؤلفات ٠‏ الجزء ص 155 ٠‏ 


أ 5397 سم 


وكثير من الابديولوجيين البورجوازيين مولعون بالتشدق بكلمة «شعب» 
والتحدث عن « مصلحة الشعب » وعن « روح الشعب » ...٠‏ الخ ٠‏ لكن هذه 
الكلمة في أَغْلب الاحيان لا تستعمل المضلحة الشعب الحقيقية مطلقاً ٠‏ وبالفعل 
أن :أشافة كلنة ععية + "الى كلمة ا« راسيتالية :»لاتير حنثا من الرأسالة 
وانما هي تغطة مفضوحة لحوهرها الاستغلالي ٠‏ 

ان الاعتراف بالدور الحاسم للجماهير الشعسة في التاريخ لا .يعني بالنسة 
للمار كسية اللينشة مجرد تصريح سيط » وانما هو نظرة مندشية تدفع الى 
النشاط العملى ٠‏ وان الأحزاب الشبوعية اذ نسير على هدي التعاليم الماركسة 
اللشدة+ تناضل من ا جل را العيافة الكادحة من كل أتكال العودية 
ومن أجل خلق الشسروط اللائمة لنشاط الحماهير الفمال وتطور مسادرنها 
الخلافقة ٠‏ 

ان الفعالية والمادرة الخلاقة للجماهير في عهد الاشتراكية تتحلى قبل 
كل شيء في محال الانتاج »> في النضال ف حل انتاجية عالية للعمل ٠‏ ولقد 
ولدت هذه المادرة في الاتحاد السوفستي بدايات رائعة بدءاً من يجماعة السست 
النشسوعيين الأوائل حتى الحركة المعاصرة لطلائع وأبطال العمل الشبوعي ٠‏ 
وهنا ينعكس اهتمام الجماهير العميق بتطور الانتاج وباقامة القاعدة المادية 
التكتيكية للشنوعية بصورة سير بعة باعل ٠‏ وان تنفد الخطط الانتاجيهة 
وتحسين التكنيبك 0000 الوقت والاقتصاد في المواد » وتثقيف 
العمال » ومساعدة المتخلفين ٠٠٠‏ الخ » على كل هذه العوامل المهمة وغيرها 
من عوامل 'نطور الانتاج .يتركز - 'الكادحين ٠‏ 

وان تحقيتى النهضة الجمارة للانتاج في فترة بناء الشبوعية ,بتطلب مستوى 
عالياً من فعالية الجماهير ٠‏ .وان هذه التدابير كاقامة المؤتمرات الانتاجية في 
المعامل والمصانع ءوانشاء لجان المرائةالتابعة للمنظمات الحزبية »ونشاط النجان 
التكنبكية في الانتاج وغيرها » توجه المادرة الشعبية الى الفرع التنظمي ٠‏ ان 
الحزب يعتمد على نشاط ومادرة الجماهير ويقوم بتابيدها وتوجيهها ويساعد 
على نشر تجربة أفضل العناصر ٠‏ 


- ا 5 


: 3 القاعدة المادية التكنشكة للشيوعة ممكن فقط على أساس التقدم 
0 لسريع الذي هو ال شرط الحاييم لرفع ائتاجية العمل ٠‏ وان الحزب 
بوجه فوى ساعن ال النضال ضد الحمود والتحفظ في :هذه القضيه الهادة» 
ؤمن أجل التحسين التكشكي السريع للانتاج الاشتراكي » وهذا من شانه ان 
ببين لنا مرة أخرى أن كل مهمات نطوير الاقتصاد الاشتراكي نحل فيالمساهمة 
الواسعة الفعالة ١‏ لواعية للحماهير الكادحة٠وفي‏ هذا تنعكس العلاقات الاشتراكبة 
الحديدة ف 1 الاتاج ٠‏ ان فعالية الجماهير هي الشرط الحاسم: لحل 
المهمات الكبرى فى يناه الاشترا له والفدق بوعية ٠‏ واقد وده فى برتامج الحزب 
أن « صرح *١‏ لشيوعية العظيم سوف يسمو عالياً على أيدي الشعب ١‏ لسوفستي : 
الطقة العاملة والفلاحين والمثقفين + وكلما كان عمل السوضستين أكثر دابا 
كلما اقتربوا من تحقيق الهدف العظيم ‏ بناء المجتمع الشبوعي * 


ان التطور الاقتصادي المع الاش شتراكي لا بنفصل عن حل المهمات 
الاجتماعية والسناسية القائمة أمام المجتمع ٠-وفي‏ هذا المجال ل تتحلى أبضا وى 
الشعب الخلاقة ٠‏ فالديموقراطة الاشتراكة نقود الجماهير الى ادارة الدولة 
وتساعد على تطورير فعالمتهم السناسية ٠‏ وتستخدم تحربة وَمعارف الملا.يين لدى 
حل الققضايا المهمة التي تتعلق بمصالح المجتمع ٠‏ ويطرح حزينا على بساطا 
المناقشة الشعبية كل مشاريع التدابير المقترحة الموضوغة على أساس تعميم 
نتجربة ااتجوائفير » فتتحول بذلك التدابير الى فضية دزتها' المنفن عب لسحعلها 
فضيته الخاصة ٠‏ والمناقشة الشعبية العامة للمقترحات حول اعادة تلع ادارة 
الصناعة والبناء » وتطوير النظام الكولخوزي.ونقل التكنيك الى الكولخوزات » 
وتحسان نظام الثقافة الشعسة « عون تدمق. أ رقام الخطة السباععة « وبر نامج 
الجزت التسيوعي » وهذا هو المحك اللمبخبح للديموقراطية الاشتراكية ولتثمية 
فعالية الجماهير » واشراكهم .في ادارة الدولة » وتحديد طرق التطور. لمجتمعنا * 
وحسبنا القوك بانه اشترك في المنافسة الشعبية لمشروع برنامج الحزب مايقرب 
من ”الا ملنون انسان > وان عدد الدين نحدثنوا حوله مطولا.في .الاجتماعات زهاء 
+45 شخص ٠‏ وينص البرنامج على أن مناقشة مشاريع .قوانين الدولة العامة 


عت 


والمحلية يحب أن تصير نظاماً » وأن المشاريع المهمة شغي أن تطرح على 
التصوويت .٠‏ وشي بلدان الديموفراطة الشعية أبضاً تستخدم .طريقة المنافشة 
ا العامة للمسائل المهمة في الحماةالداخلية .والدولية ٠‏ وفي برنامج الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفستي ينعكس اهتمام الحزب بوضوح بتطوير فعالية 
الجذاهير اللخلافة التي سوف تنشأ من أجلها ظروف أفضل ٠‏ 

وتنمو في الاشتراكة أيضاً أهمسة شاط الجماهير الواسعة في تطوير 
الحياة الروحية » ويرتفع ارتفاعاً هائلا المستوى التكنيكي الثقافي للعمال 
والفلاحين > وتقوم الروابط الوثيقة بين العلم والانتاج » وتساهم الجماهير في 
جعل الانتاج على وفاق مع العقل والمنطق »> ويحدث الاتحاد بين التعلم وبين 
العمل الانناجي ‏ كل هذه حلقات لسلسلة واحدة تربط العلم بالشسعب ٠‏ 


ومن جهة أخرى » بنمو أبضاً الستوى الثقافي للجماهير ٠‏ فمثلا ان عدد 
المشتركين بالنشاط الفني في بلادنا جد كبير » وان براعتهم تزداد .بوما بعد 
بوم + وان النشاط الفنى هو الشكل الماشر لمشاركة الجماهير الشعبية في 
الانتاج الفني ٠‏ لكن اهتيا الجماهير بتطور الفن يتحلى في المناقشة الفعالة 
لقضايا نطور الأدب السوفستي والسينما والتصوير والمسرح +٠٠‏ الخ ٠‏ ان 
فن الواقعية الاشتراكبة يرشسط ارضاطاً وشقاً من حيث المحتوى والشكل معا 
بحاة الشعب + وان لمساهمة الجماهير الواسعة من الناس في الانتاج الرو 
أهمية فائقة من أجل احراز تقدم ثقافي سريع في المجتمع الا: شتراكي ٠‏ 

وهكذا » فان نشاط الجماهير الرفيع > والنمو المتواصل لبادرتهم الواعية 
في جمبيع مجالات الحباة الاجتماغية هو قفانون التشكيلة الشبوعية وأكثر 
الشروط أهمية من أجل تحقيق وتيرات سريعة للتطور التاريخي ٠‏ وان 
ساسة الأحزاب التسوعية والعمالة ف الللدان الاشتراكة موجهةدائماً لانماء 
الفعالية عند الحماهير وازالة كل عائق لها ٠‏ وشسين تجربة تطور بلادنا أن 
تحقق الفعالة الرفعة للجماهير في عصر الاشتراكة يتعلق : بحقل الاقتصاد - 
بالتطبيق: الصحمح لدأ الاهتمام المادي الشخصي وجمعه مع تطوير الدافم 


5 14 2 


الأخلاتى الى العمل ؛ وفي حقل السماسة - بالنضال الحازم ضد البيروقراطية ؟ 
وفي حقل الايديولوجما ‏ بالتغلب على بقايا الرأسمالية في وعي الناس ٠‏ 


والشرط اللازم لنمو نشاط الجماهير هو نشسر الايديولوجما الاشتراكية » 
والتربمة الشسوعية >واقتلاع السخافات موتصفية بقايا أخلاقوانفسيةالبورجوازي 
الصغير والتعصب القومى وغيره من العادات السيئة الأخرى ٠‏ وأخيراً » فان نمو 
الفعالية الخلاقة لدى الجماهير في كل مجالات الحياة في المجتهع الاستراكي 
يرتبط ارتياطاً وثيقاً بالدور القبادي للحزب ٠‏ ويحاول الانتهازيون أن يضعوا 
فعالية ونشاط الجماهير في تعارض مع القيادة الزببةويبرهنوا على أنهما لاينسجمان» 


حت ادبت 


فننجعن أقوالهم أنالحزب يفرض قادته فرضاً على الجماهير وأنه كلما زاد 
فعالية الجماهير كلما قل شأن القبادة الحزبية ٠‏ لكن الحاة نفسها تدحض 
م زاعم الانتهازيين ٠‏ فا زب لابقيد صادرة الجماهير بل هو يعتمد عليها ويوجه 
وينظم نشاط الجماهير الواسعة ٠‏ ومع تطور الاشتراكية تنمو الفعالية لدى 
الكيافين اوكيو بالدوو القبائي اللضرنا:ن اناق النيدكان: لانتتى اند اعينا 
الأحرى يل متها بالشرورة فاغيد' الاستراكسنة لأن شاط الاير 
كلما كان أكثر تنظيما كلما أعطى نتائج أكثر وأفضل » وكلما تركزت فوى 
الجماهير على حل القضايا المعقدة في تطور المجتمع ٠‏ والحزب هو القوة المنظمة 
والموجهة في المجتمع الاشتراكي ٠‏ 

ان العلاقات المتنادلة بين الجماهير والحزب والقادة في المجتمع الاشتراكي 
مشروطة ببطابع المجتمع ذاته المتلائم مع قوانيه ٠‏ 

والمحافظة علىهذه العلاقات تؤمن نمو الفعالية لدى الشعب كله >والعكسن 
صحيح : فان ضرب هذه العلاقات المتبادلة الصحيبحة 'نحد من فعالية الجماهير 

5-2 الى الدور القادي للحزب والى قضيتنا بأسرها ٠‏ 


© المجتمع الاشتراكي والشخصية 

ان التقدم التاريخي مرشسط بتطور الاسان كشخصية ٠‏ ففي عملية 
العمل وعلى أساسه يمتّاز الانسان على الطبيعة ٠‏ لكثما في المجتمع البدائي 
الأول كان الانسان لاإيزال مندمحاً في تلك الجماعة التى كان أحد أعضائها 
( القطبع البدائي الاول > !١‏ اللشيزة لتيل )نينا حيله لالش ييه كقخصية 
مستقلة ٠‏ فهو حسب تعبير ماركس - لم يكن قد انفصل عن سرة الطبيعة 
فد وكان بعىي وجودد الشخصي كعضو في جماغة معينة ٠‏ ان هذه الوحدة 
اللدائية بين الانسان والجماعة كانت 'شحة لتخلف قوى الانتاج ولبدائيتها » 
ولارماط الناس بالطببعة التي لم يكونوا يواجهونها كأفراد وانما كجماعة. معيلة * 

ومع تقدم القوى المنتجة :فيما بعد » وني ظروف التقسيم المتطور للعمل 
وانفصال العمل الفردي ونشفوء الملكية الخاصة .حدث انقسام بين المضالح 


ال ل 


الشيخصة والمصالح الاجتماععة « وظهرت التناقفضات داخل العشيرة والقسلة ٠‏ 
وهنا بدأ الناس يعون أنفسهم كشخصات « وعبم انقسام المجتمع الى طبقات 
لم تعد الجماهير الشعبية ممثلة للمجتمع كله ٠‏ ولهذ! فالفردية الناشئة لم تكن 
لتمثل 0 الشخصية الطبقية ٠‏ 


وفي المجتمعالبدائي الأول لم لما عملا العلاقة بين الشخصيةوالمجتمع ٠‏ 
فلم ينفصل الحق عن الواجب اس للانسان البدائى ٠‏ لكنه مع تفسخ المجتمع 
البدا؛ ي ظهرت مسآلة العلاقة بين الشخصية اليم 4 وكان بشحخصر جوهر 
هذه العلاقة فيما يلي : ما هي الحقوق التي متحي لسع للفرد » وماهي 
واجبات الفرد تحاه المجتمع اذ نما أوونا أن تناز له هده ماله عمق كبر 
لرأبنا أنها تنحصر فيما يلي : ما هي الشروط التي يقدمها المجتمغ لتطور 
الشخصيات ولاستخدام امكانياتها » والى أي حد تتناقض أو تنسحم عملية بناء 
المجتمع وانجاهات تطوره من جهة مع مصالح تطور الشخصية نطوراً شاملا - 
سن جهه أخرى ّ 

ولايمكن أن توجد الششخصية وتتطور خارج المجتمع * فالانسيان هو 
دائماً ابن زمانه ومجتمعه وطيقته ٠‏ ولهذا فالماركسية تلقي بدا بتعاليم 
الايديولوجيين البورجوازيين عن الاسسان بوجه عام » وعن الشخصة ٠‏ ان 
جوهر الشخصية يتحدد ويتضح بالمجتمع الذي تعيش فيه ٠‏ وان كل تشكيلة 
اجتماعية نضع وتحل فضية العلاقة بين المجتمع والشخصية بصورة مختلفة ٠‏ 
وهنا تلعب الخصائص الموضوعية. وتقاللد تطور البلدان المختلفة دورها أيضاً ٠‏ 

ان ابديولوجبي الطبقات المستغلة. .,يصورون الكادحين كجمهور شاحب 
لا هوية له » كفوغاء ينعدم فبها التمبيز بين الأفراد + وان هذه النظرة تعكس 
وضع الجماهير البائس من موافع المستغلين » هذه الجماهير الني يكو نالمجتمع 
ومؤسساته قوة عدائية غريبةعنها مما يعرقل تطور الانسان كفرد * والمستغلون 
لا.بفصلون الشسخصية عن الملكية ٠‏ فالانسان الذي لايملك شنئاً لا يساوي شنئاء 
وفي. وسع الانسان أن .يكون شخصية مستقلة فقط عندما يكون مالكا » وتقاس 
درجة جدارة الانسان بمستوى دخله ٠‏ فالناس المشسبعون بهذه الابدايولوجا 


ا لحك 


00 القول بأن الاشتراكة » اذ. تقضى على الملكية الخاصة » 
فانها تقضي على الناس أيضاً . ْ / 

وفي الواقع ان أساس تطور :الاسان كششخصية لسن الملكية الخاصة » 
وانما النشاط العملي » العمل ٠‏ فالملكية الخاصة سين فقط نلك الشروط النو 
ل ل ا 
نطور الصفات الروحية للناس الذإين يتتمون الى الطبقات المستتملة ٠‏ فالنسة 
للطبقات المستغلة وللملاكين فان مصالح الحصول على الملكبة الخاصة والحماظ 
عليها تسبب ضيق أفق الفرد بمطامح هزيلة رغم أن الثروة يمكن أن تساعد 
على تطوير الامكانيات والمواهب ٠‏ ففي الظروف حبث يتقدم الانتاج والعلم 
والثقافة على أساس الملكة الخاصة والاستغلال .وفصل العمل الذهني عن العمل 
العضلي لابمكن أن تتطور امكانات كل أفراد المجتمع مع اسل عرد 
المهمة لاترد هناك أبداً ٠‏ وليس تطور الجميع بل زيادة 'ثروات الأقليه » 
واضطهاد الأكثررية - هي الظروف التي تتكون فيها الشخصية هناك ٠‏ 

وفكذا م الملكة «التدابنة اردع داقدة رق كثل اررق ناكا غود 
الشسخصية ٠‏ لكنها دائماً أساس للتناقض بين المجتمع والشخصية ٠‏ 

ففى المجتمعين العسودي والاقطاعى ظهر هذا التناقض في شكل سافر حادء 
فالشتمع الم يكن ليقدم لا 'للعتد ولا للأقان أيه حقوق أواآية ظروق امهنا 
كانت مصطنعة ‏ من أجل التطور » ومقابل ذلك فقد كان يلزم الجماهير بالحد 
الأقصى من الواجبات وأقساها ٠‏ ولم يكن ممثلو الجماهير ليعترف بهم 
كشخصياتٍ ٠‏ والمجتمعالبورجوازي اذ أعلن مبداً المسلواة الشكلية بين الجميع 
أمام القانون جاء كخطوة مهمة الى الأمام » الى الاعتراف بحقوق الشخصية > 
لكنه لم يلغ التناقض بين الشخصية والمجتمع ٠‏ 

وان الايديولوجيين البورجوازيين » اذ يجعلون من المجتمع الرآسمالي 
مثالا » يعتقدون أن الرأسمالية أوجدت التناسق بين الفرد والمجتمع :والعلاقة 
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الصححة بين حرية الفرد ومصلحة المجتمع ٠‏ ان حرية الفرد هي ذلك المهر 
الذي يحب الايديولوجيون البورجوازيون ركوبه ٠‏ 
وبالطيع ( لقد ببنا هذا سابقاً ) ليس صحبحاً مطلقا أن ن نرفض مكتسات 
الديموقراطة اللورجوازية ٠‏ لكنه من الواضح ماما أن حرية الفرد فيالمجتمع 
البورجوازي بالمفهوم البورجوازي ‏ حرية العمل بالعمل » وحرية العامل 
مع قسوة عمله » وحرية البورجوازية بسع القوى العاملة » وحرية المرو ناريا 
بحنى الثروات وتقديمها للأقلئة وحرية الرعب والخوف من المستقبل وحريه 
قدا العمل » وحرية موت الأغلسة من الجوع ٠‏ وبكلمات موجزة : ان 
الحرية الشكلة بدون تأمين الشروط المادية لتطور كل أفراد المجتمع لاتقضي 
على عدم المساواة الاجتماعية ولا على التنافض بين الشخصية والمجتمع ٠‏ ان 
بة الفرد في المجتمع البورجوازي هي حرية الفرد البورجوازي © بينما 
البرولتاريا قلما تستفيد من هذه الحرية » وكما قال الشاعر ماياكو فسكي 


الجمهورية الديموفراطية 


أن تأكلوا الكمكة وتأكل ثقبها 


والايديولوجيون المورجوازيون ,يحاولون جمع الفردي الى العام على 
انباتى سيدا الفردية ‏ فما ينفع الفرد ينفع الجميع ٠‏ فالر أسمالي اذ يهتم 
بنفسه يلبى بذلك مصالح المجتمع ورغناته ٠‏ وهاكم تصر بحا لأحد رحال 
الأعمال الأمريكيين دك ٠‏ ريندول » الذي أمسك بالقلم لمسدد ضر به «فقأصمة» 
لنقاد الرأسمالية مدفوعاً بمشاعر الكره للأفكار الشبوعة > فكان نشحة جهوده 
الفعلة : 

٠٠+‏ أفدسر اقرف الحرة يكمن في أننا ستخدم الامكانية الطبيعنة 
و فد ب النفسه > واخدمة المرء لنفسه 
خدمة للمجتمع » ٠‏ 


عندما أخدم نفسي أخدم المجتمع هذا هو مانشن به المورجوازية 
وتجعله أساساً ايذيولوجاً للتطنيق العملى ٠‏ انْ تفضمل المصلحة الخاصة في 


اهلام د 


هذا" القول امن لا جنال هه وعو شط هاشيرة عن النولوجنا © ولسن أنه 
داع للبحث عن أضول الفردية البورجوازية في تاريخ أسلاف الانسان » فهي 
من نتاجالمجتمع البورجوازيذاته أيضاً نتاجالمزر احمة المووجوازية والعدو وراء 
0 الفردية شاهد على ضيق أفق الممجتمع /١‏ لبورجوازي وعجزه عن 
التوفيق بين الفردي والاجتماعي »> وعن القضاء على التناقض بين الفرد والمجتمع 
وتصفية التزاحم بين الأفراد الذين ليس ل 
والديموقراطية البورجوازية ندم للفرد كل مايمكن أن يقدمه المجتمع 
البورجوازي للكادحين : حرية بسع فوته العاملة » والحق في الحصول غلى 
وسميلة “تضمن له العش ا ا 
من أجل البقاء » ومنبوذاً ‏ كما يقول الوجوديون ‏ لأن المجتمع لا يكون 
نقطة استناد بالنسية له مطلقاً ٠‏ وان وحدة الكادحين: وحدها من أجل النضال 
المشترك ضد البورجوانزية هي الني تؤمن السند الوحيد في الحاضر والثقة في 
ل : 
والجتمع الأشثرا كي دعق خلات الينام البو رجوازي ‏ بوجد وحدة 
بين ماهو فردي وما هو اجتماعي على آساس الفناح الاجتماعة » ويوفق ببن 
مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع مما يعجز عنه أي مجتمع تناقضي آخر ٠‏ 
وفي بلدان الغرب شد ما ينفقون من الحمر والورق من أجل المرهان 
على أن الاشتراكية تسحق الفرد وتقتل الناس » وأن الدولة الاشتراكية لانؤمن 
المناخ الصالح اتطور الشخصية » وتتناقض مسع المكتسات الرفعة. للمدنية 
الغربية ‏ مع حرية الفرد ٠.‏ وان هذا الزعم هو في جوهره. محور يدور حوله 
النقد البورجوازي والاشتراكي الديموفراطي للماركسية اللنيشة .٠‏ لكن 
هذا النقد ان دل على شي نما يدل عل أن الاء شتراكيين البمشين يلتقون مع 
البورجوازببين في نظرة واحدة ٠‏ 
ان الاشتراكية نضع قضبة العلاقة بين الشخصية والمجتمع وتحلها بطر يقة 
مختلفة عن الرأسمالية ٠‏ فالمهم بالنسبة., للاشتراكية لسن في تأمين « حرية 
الفرذ » شكلياً » وانما في الخلق الفعلي للشروط الاجتماعية والسياسية. .بن 
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أجل تنطور الشخصة من شتى جواسها » وقتح كل المجالات أمام.مواهبها 
وامكانماتها ٠‏ فالاشتزاكية بالذات هي ذلك البناء الاجتماعي الدي يضع على 
عائقه أمر نطور وازدهار الشخصية الانسانية ٠‏ أما ما يتعلق ب « حرية الفرد » 
فتسقى تعبيراً بورجوازياً أجوف اذا لم يرتبط بالتضال من أجل تحرير 
الجماهير من كل أنواع الظلم » بالنضال من أجل الاشتراكية ٠‏ ان النضال 
من أجل تحقيق هذا الهذف العظيم يعيد للحياة ولنشاط الناس معناهما الكامل 
في وقتنا هذا » ويؤمن الماخ اللازم لظهور امكانيات الشخصية ومواهها ٠‏ وان 
أوائك الناس الذين يحاولون حرف. الخط الرئيسي. عن مجراه ». ويعرقلون 
عمللة بناء الاشتراكية يجب أن يلقى بهم على قارعة الطرريق ٠‏ وان سحق 
تلك الأقلية التافهة يبررها التاريخ بضروزة قام المجتمع الجديد الذي يؤمن 
الحرنية الحقيقية للفرد ٠‏ 

فالفرد لايكون حراً الا عندما يكؤن المجتمع حراً من الاستغلال ومن 
الخوف من المستقبل » ومن تجويغ وافقار الاكثزية ٠‏ « ان التجربة الغنية 
لبلادنا وكذلك تجربة كل النظام الاشتراكي العالمي تؤكد أن الملكية الاجتماعية 
- وليس الملكية الخاصة ‏ هي التي تحرر الانسان من كل أنواع .الشعية 
الاجتماعية » وتفتح المحالات الواسعة أمام التطور الحر للشخصة ٠.260»‏ 
فعندما .يتحرر المجتمع يضع نحت الرقابة الواعية علاقاته الخاصبة بالطسيعة 
وعلافات الناس بعضهم ببعض > وويصبح شرط ودلل تقدمه تطور كل أفراد 
المجتمع والنهوض مشارى ححاة الشعب المادي والثقافي ٠‏ 

وهكذا > ففني عهد الاشتر تراكئة تتوفر اث لشرنوط المادبة من أجل تطور 
الشخصية تطوراً كافلا » ولسس الأمر مجرد تصريح علني عن الحرية ٠‏ 
وان المجتمغ 'الاشتراكي بالطبع يقيم الضمانات الحقوفية لحرية الفرد ( حرية 
الكلام » والنششر > .والضمير ٠.٠‏ الخ ) » لكن هدذه الخريات تتعزز مادياً 
هنا أيضاً ٠‏ 

ان مبدأ التشكيلة: السبوعية هو شعار ه من كل حسب طاقته » ٠‏ ولهذا 


٠ 99 ص‎ ١93١ حول برنامج الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي‎ )١( 


ال1؟ له 


الما أهمسة تقدصسة هائلة ٠‏ فلأول مرة بت بضع المجتمع على عاتقه الاهتمام بتطور 
واستخدام كفاءات كل فرد ٠‏ وهذا هو الدافع الأساسي في الاشتراكية الذي 
سوف يتعزز في المرجلة الأولى من بناء الشبوعبة بالاهتمام المادي للفرد بنتائج 
عمله: الذي سيصبح حاجة لكل الناس ٠‏ وان تتحقيق هذا المدأ بقع غل. عانق 
المجتمع والفرد في أن معاً ٠فالمجتمع‏ يخلق الشروط .ويعطي الوسائل اللازمة 
لتطوبر وتحسين الشخصة » والفرد يستخدم هذه الامكانبات وريطور القدرات 
الكامنة فيها ويعمل حسب طاقته لصالح المجتمع . واذا كان مايعطيه المجتمع 
للفراد متعلقاً بمستوى النضج المادي للمجتمع » فان عمل الفرد حسب طاقته 
يتعلق باهتمامه ونضحه الروحى ٠‏ وان التناسق الأكمل بين التطور الفردي 
واألطوى الالحتيافي حرابم القدم الافصادى بوالستادي اي الس : 
ومع النهوض بالمستوى المادي والثقاقي الاير بويع جار لوي لشيوعي * 
والحاة تؤيند موضوعة ما ركس واتحلس القائلة بأنه مند 0 الثورة 
الاشتراكنة « 7 محل المجتمع 0 القديم وطبقانه وضع جديد 
يكون فيه التطور الحر لكل فرد شرطاأ للتطور الحر للجميع »27 ٠‏ 

وهكذا » فالاشتراكبة لاتفصل الفرد عن الجماعة ولاتضعه في طرف 
فافش ليا توتقن الجناهسة الامتراكة: بذلا من المزداية الور جوارينة © 
فالجماعية: تنفذ الى أعماق القطاع الحماتي بكامله » والى أخلاق وبسيكولوجا 
الناس في المجتمع الاشتراكي ٠‏ والايديولوجيون النورجوازيون ينظرون اليها 
كنمارة + تسل لكات بستيتاوية ‏ الكن لخاد الساعة فيا نراقم 
تفترض غنى الأفراد والكفاءات لديهم ٠‏ فلو أخذنا جماعية المعمل والمصلع 
والكو موز والسوفخوز والمؤسسة والمعهد لراينا أن الجماعية ف كل مكان ٠‏ لاتقد 
الشخصة » بل تخلق الشروط اللازمة لنمو الكفاءات لدى أفرادها ولاستخدام 
تلك الكفاءات ٠‏ والنا تي ليق بنظرون الى الاشتراكية من موافع البورجوازية 
يعجزون عن فهم كيفية التوفيق بين وحدة المجتمع الاشتراكي في السباسة 
والأخلاق والابديولوجا وبين التطور الح. للفرد ٠‏ وهم .يحركون التصورات 
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الندائية. البائسة عن الاشتراكة ‏ الناس جميعاً يفكرون ,شيء واحد ويتكلمون 
شئاً واحداً » ويلسون شيا واحداً > والفردية لا وجود لها + فنندها كتين 
بعض الطوبائمين عن الاشتراكة بهذا المعنى عند فرتين .اد ثلائة من الزمن كلنا 
ضل القوم وكان في الأمر مايغتفر ٠‏ أما أن يقال هذا في زمنا الحاضر فسدو 
محض افتراء مقصود ٠‏ 

واذا كان كل الفيزيائيين فون وان مكاتك يون أن تطريعة 
اينشتاين النسبية فليس هذا يعني أن هؤلاء الفيزيائيين قد فقدوا فرديتهم ٠‏ 
أما أن يكون المجتمع الاشتراكي موحداً في طموحه لاستشاب السلم وبناء 
الشبوعية » ففي هذا قضاء ‏ كل القضاء على الفردية ٠‏ وبالطيع عندما تنظر 
الى الاشتراكية بالمنظار الضيق للفردية المورجوازية يصنح من الصعب فهم 
حماة. 000 لقثم على مادىءمختلفةتماماً عن سادىء المورجوازيةه 
ان الاشتراكية الماركسية لم تقل أبداً بأن فكرة المساواة هي عملية تمشيط 
00 ال 1 مجع طانة ب سة ا دا وعم جه 
لأوائك أن الناس لمسوا متساوين في كفاءاتهم وامكاناتهم .ويؤكد .وجود الفارق 
بين الأفراد + وان أكمل شكل للمساواة الاجتماعية لايمكن أن يزيل هذه 
القوادق © واتعاعل المشن > مر لاود لسارت لزنا يا وساي 
من أجل ازدهار الشخضية ٠‏ ولهذا ,ا ال نطابق بين الفردية وحريه الفرد 
كما هو الأمر مع الانتاج الفائتض ا الزائدة ٠‏ لقد نمت الفردية في ظروف 
التناقض بين الفرد والمجتمع » وهي بمثابة انعكاس لذلك التناقض ٠‏ والحماعية 
تقضي على هذ التناقض وتقيم وخدة منسجمة بين الفرد والمجتمع + ان 
التشكيلات التتاقضية تنفي الدمج البدائي للفرد مع الجماعة في المجتمع القديم 
شل ظهور الطقات ٠‏ والاشتراكمة اقيم وحدة رفعة بين الشخصةة المتطورة 
من شتى النواحي .وبين الجماعة متمثلة في داخلها كل .غنى التطور السابق ٠‏ 
وهذا هوني الن م.وعكذا ترق أن التطور يتم هنا أيضاً ديالكتيكاً ٠‏ 

ان الاشتراكية تغير دور الشخصية في التاريخ تشيراً نوعنآ ٠‏ فهي أولا 
تكشف عن الامكانيات والمواهب الخلاقة التي لابنضب معينها من الشعب ٠‏ 


ك5 ب 


وهي ثانياً - توسع م حقل النشاط الى درجة جد كيرة 'حيث يقدر الفرد على 
07 بارز * ولقد مضت اتلك الأزميّة التي كان يعر قبها املك 
أو القائد أو اللسوف أو الكاتب أو السباسى أو الفنان فقِط هو الشخصية 
النارزة .٠‏ فلقد صرنا نتحدث الآن عن اعد في الانتاج والمختر 00 
الحصهة ... 1 كتيخمناك زازه يضما ثانا » الاشتراكية تملح 
الشخصية القوة التي لم تكن تنمتع بها في .بوم ما من. التاريخ لأنها تستقي نلك 
القوة من الشعب ٠‏ 

والشخصية المعمرة عن مصالح الشعب لم نكن في .يوم ما تملك مثل هذا 
السند والعون الذي تقدمه لها الاشتراكية ان قضمة الشخصيات البارزة - 


الحز به الكو » المحدديين ف الانتاج » ورجال العلم والفن وغيرهم ب 
هي فضية الشعب باسترة ٠.ولهدا‏ تود لباه الشعسية العامة » وأكذلك 
القوة والنجاح الذي لم يكن يناله أي بطل من أبطال الماضي ٠‏ نم ان دود 
الشخصية في عهد الاشتراكية » رابعاً » بقوى ويتعاظم نشبحة للسنائد: الهادفة 
الواعية وللساعدة الحز ب والدولة ٠‏ وحسينا أن نتذكر الملاحقاتالتي كان بخضع 
لها كل فرد يعبر عن مصالح الشنْبٌ في كل التشكبلات الطبقية التتاقضة كي 
ندرك مدى المصاعب والمسقات الني كان يلاها الأفراد ٠‏ 

ويتعاظم دور الشخصدة في الاشتراكية » خامساً » إلىدرجة كييرة لتسبلحها 
بالنظرية العلمسة التقدمسة ‏ الماركسة اللنشة ٠‏ 

ومع تطور التشكيلة النسوعية لاتبقى علاقة الفرد بالمجتمع كما هي دونما 
تغير ٠‏ ففي المزحلة الأولى من الشبوعية سقى الغمل وسيلة للحياة » ويم 
توزبع الخيرات “المادية وفقاً لكمسة وئوعة العمل الذي يقدمه أفراد المجتمع ٠‏ 
وان التنسيق بين المصالح الشخصية والمصالح الاجتماعية في أسلوب التوزنبع 
هذا يتحلى في أن حصة الانسان من الخيرات المادية تتناسب طرداً مع العمل 
الذي ,يقدمه للمجتمع وهذا من شأنه أن يولد اهتماماً مادياً لدى الناسن بنتائئج 
عملهم » ويدفعهم في طريق تحسين كفاءاتهم » وعلاوة على. هذا » يضع تحسن 
اخوال كل فرد في ارتباط. وانيق مع اين اعول المجتمع ككل ٠‏ ومع زبادة 


780 سا 


الانتاج نزداد كمية المنتوجات الخاضعة 6 ٠‏ ولهدًا فان المدأ الاشترا كي 
في التوزيع يولد الاهتمام المادي لدى الناس ليس فقط بنتائج عملهم > بل وفي 
نطوير الانتاج الاجتماعي كلة ٠‏ وان استخدام مدأ الاهتمام المادي الخاص في 
الاشتراكبة ضروري لأن المجتمع ما يزال عاجزاً عن تأمين كل متطليات الناس 
وكما تين التحجر به التار ريه ان حرف انون التورع عب العدل ابحرم القن 
من الاهتمام المادي بالعمل > ويولد تناقضاً بين ماهو فردي وماهو اجتماعي > 
وينعكس ضرر ذلك كله في الانتاج ٠‏ لكنما في الاشتراكية تنش دوافع أخلاقية 
جديدة الى العمل لخير المجتمع كله بصرف النظر عن المكافأة ٠‏ وتلك هي 
ر العلاقة النسوعية بالعمل ٠‏ ومع نمو المستوى الثقافي الستم بيصبح العمل 
تدريحياً حاجة الناس عع كن وا كلد ٠‏ وان الدواقع الأخلاشة الى العمل 
تضع هن بالسادة عنتما تعرز طايم العبل ويتحقق التوزيع لكل حسب حاجته» 
وهداسوف بعلي بلؤع وحدة جديدة بين المصالح. الاجتماعنة والمصالح 
الشخصية: أعلى منها في عهد الاشتراكة » وخلق أفضل الشروط من أجل 
تطور. وازدهار الشخصية من مختلف نواحيمها ٠‏ 
وهكذا » فالاشتراكة لا تحمل معها قتل الشخصية وتحديدها واخضاعهاء 
وانما تحمل الوحدة المنسحمة بين الفردي والاجتماعي وخلق أفضل الشسروط 
من أجل تطور الشخصة وازذهارها واستخدام امكانياتها ومواهبها ٠‏ وانه لأمر 
فظيع ألا بجد جيل كامل استخداماً لامكانياته ٠‏ فالاشتراكية تفتح طر بيقَا لاهصة 
نيرة دائماً أمام الشسسة في الحاة ٠‏ 
ان الوحدة بين الفرد والمجتمع في الاشتراكيبة لاتنفي .بالطبع امكانية 
التتافض ببنهما ٠‏ فمثل هذه التناقضات تنشأ نتيجة للشروط الموضوعية لنطور 
المجتمع » ولعدم توفر الوعي الشيوعي الكافي لدى بعض الناس »© ولوجود 
بعض مخلفات الماضي 2 أذهان الى لبعض الآخر ٠‏ وتتجل هذه التنافضات عندما 
يطلب المجتمع مثلا من الفرد أن يتنا مصالحه الشخصية " و بعطي باسم المتطلبات 
الاتجتماعة فقط * ففي أعوام 'الخطط الخمسة الاو لى مثلا أقدم السوستيون 
على التضحة واستغنو! غن أنساء- كثيرة 5 بصورة واعمة من حل تأمين |١‏ لوسائل 
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الضرورية لتطوير الصناعة الثقيلة ٠‏ لقد كانوا يفهمون ضرورة ذلك ويدركون 
أن ذلك الطرريق ,يخدم المصالحالرئيسية للشعب > فأخضعوا مصالحهم االشخصية 
للمصالح الاجتماعية ٠‏ ولقد كان ذلك ضرورياً لحل التناقض وللتغلب على 
الصعوبات المؤقتة في بناء الصناعة الاشتراكة الحديثة في بلد كان متخلفاً ٠‏ 

ويمكن أن يظهر التناقض بين الفرد والمجتمع عندما تسبب الشخصية في 
تصرفاتها ضرراً للمجتمع ولاتهتم بالحاجات الاجتماعة ٠‏ وفي هذه الحال يحق 
للمجتمع أن يبلزم الفرد بالنظام واخضاعه لتطليات المجتمع ٠‏ وهنا يمكن أن 
,بحل التنافض حلا كاملا فقط عندما ,يعي الانسان المصالح الاجتماعبة عن طرييق 
التوعمة والتر سة » وتنشاً !١‏ لوحدة بين الفردي والاجتماعي ٠‏ 


وهكذا » فرغم أن المصالح الاجتماعبة تستأئر بالأولوية دون المصالح 
الشخصية » الا أن اخضاع المصالح الشخصية للاجتماعية يكون فقط في عملية 
حل التنافضات بين المجتمع والفرد هوان ماتمتاز به الاشتراكمة هو ف تلكالوحدة 
المنسحمة بين المصاا لح الفردية والاجتماغة ٠‏ وان السام المادي لهده الوحدة 
هو الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج » والعلاقات الانتاجية للتعاون الرفاقي 
والممداً الاشتراكي في التوزربع ٠‏ فالاسسان يقفا مع حاجاته ومصالحه في 
مركز عناية المجتمع ٠‏ وان اهتمام المجتمع بالانسان هو مايميز الاشتراكية 
ولانعرفه الرأسمالة التي تثرك كل _انسان يهتم بنفسه فقطاء ان اهتمام 
المجتمع بالفرد يهم الناس و.بحثهم على العمل لما فيه خير المجتمع ٠‏ وان نمو 
المستوى المادي والثقافي للشغيلة » وتقليص بوم العمل وتحسين شروطالمعيشة» 
وتطوير نظام مؤسسات الطفل > واتحاد التعليم مع العمل الانتاجي > ونطوير 
نظام الصحةالشعسة والخدماتالاجتماعية ٠.٠‏ الخ كل هذا تقدمه الاشتر! كئة» 
وتخلق الشر وط الطنة من أجل تطوره ٠‏ 

. وهذا هو بالفعل الحل الانساني لقضية العلافة بين المجتمع والفرد * 
إن الانتقال الى الشسوعية لايخلق فط الشروط الملائمة لتطور وازدهار 


الشخصيه هن شتى الحوانب » وانما يضع أمامها مهمات حديدة وجدبدة! بضأء 
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في الانتاج ٠‏ ان الخصائص النوعءة المسزة للقاعدة المادرية التكنكية للشنوعية 
تكشف عن الحاجة النوعبة الى الانسان كقوة منتحة ٠‏ وان اتمتة الانتاج 
الاجتماعي كله تولد الضرودة الى العمال الذين تتوفر لديهم المعارف التكنيكية 
ثم ان الانتقال الى الشسوعية يتطلب لبس فقط لدى بعض الناس أو 
غالسة 3 وانما لدريهم ع ولدى ا فرد على حدة »> أن ببصبيح العمل 
الحاجة الأولى ٠‏ ان القاعدة المادية ‏ التكنكية للشيوعية » اذ سهل العمل 
وتقلص ساعاته » تخلق الشروط اللملائمة لذلك ٠‏ والى جاب ذلك » فان حول 
العثل: الى خاحة حانة أول موقط ترا لوعن والأ حدق والعادات: لكل انان 
ان الحاجات الكميرة الى كل فرد ووعه وغادانه تمهد أيضاً للانتقال الى 
وأخيراً » ان الانتقال من الدولة الاشتراكية الى الحكم الذاني : الشيوعي 
لايمكن أيضاً يدون تغبير وعي وسلوك كل اسان ٠+٠‏ 
لكن المجتمع الشبوعي > اذ بطالب الفرد بتقديم امكانياته » يخلق بالمقابل 
الشروط الملائمة لتطور كل فرد ويلبي له كل حاجانه ٠‏ ان التأير المشنادل بين 
المجتمع والفرد » وتطور الأفراد على أساس حل المهمات الجديدة التى تقوم 
امام المجتمع من حين لاخر ,يخلقان الشروط الملائمة لتطور الانسانية تطوراً 
لابحد 'وأخيرا فان السلم والعمل والحرية والمساواة والسعادة ‏ هو ماتحمله 
1 كل شي ء باسم الاسان > وكل شىء من أجل الاسسان » ٠‏ 


بحا ب الو يللي النارجية 


هو صرى «» 


شكال لوكي الاجترائى 


لقد تناولنا في الفصول السابقة مسائل نشوء ودور الوعي الاجتماعي * 
وموضوع هذا القسم هو تحليل الأشكال الخاصة للوعي الاجتماعي > أي تنوع 
الحياة الروحية للمجتمع ٠‏ وسندرس أشكال الوعي الاجتماعي فقط من وجهة 
النظر الاشتراكنة » أي كظواهر في الححاة الاجتماعية لها خصائصها النوعية 
وتحتل مكاناً معمناً في نظام الظواهر الاجتماعية لهذ إلتشكيلة أو تلك > وتتبادل 
التأثير مع الظواهر الاجتماعة الأخرى على أساس أسلوب الانتاج » وتقوم 
أبضاً بدور معين خاص في الحاة الاجتماعة ٠‏ 

ان خصوم الماركسية اللششية بتهموتها أحانا في عدم تقدير أهشة 
الجانب الروحي لحياة الانسان والمجتمع حق قدرها ٠‏ لكن هذا محض ادعاء 
باطل ٠‏ ان حزبنا » اذ يهتدي بالنظرية الماركسية ‏ اللينينية > يؤكد أن بناء 
التسوعية لايتطلب فقط وفرة في الخيرات المادية وحسب » وانما يفترض انرسية 
الانسان المثقف المتطور من كل الحوانب والمتحرر من مخلفات الماضي فيوعيه* 

ان التحول الشيوعي للمجتمع يرط ارتباطاً وثبقاً بتربةالاسبان الجديد 
« الذي يتحد فيه الغنىالرو حي والصفاء الأخلاقي والكمال الجسماني »20 ٠‏ 

ولابمكن حل هذه المسألة بدون تطوير العلم والثقافة » وبدون العناية 
والاهتمام بقيم الثقافة الروحية من جهة » والنضال الذي لا هوادة فيه ضد 
ايديولوجبا المجتمع الاستغلالي البالي القديم ‏ من جهة أخرى ٠‏ ولهذا فان 
مسألة أشكال الوعي الاجتماعي في وقتنا الحاضر تكتسب أهمية بالغة من أجل 
تطبيق البناء الشبوعي ٠‏ 


٠ ١١ برنامج الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي * ص‎ )١( 


ل/ام5؟ - 


الفصل الاول 
خصائصتطورالويي لاحتمايى 


يتجلى .الوعي الاجتماعي 2 أشكال مختلفة » وله بعض السمات العامة >» 
ولهذا فهو يكون ظاهرة اجتماعية خاصة ٠‏ 


العامل المعرفي والعامل الابديولوجي 
في التشكيلات الطبقية ال متناقضة 
ان انقسام المجتمع الى طبقات » وفصل العمل الفكري عن العمل العضلي 
كان لهما أئر واضح على نطور الوعي الاجتماعي ٠‏ ومنذ نلك اللخظة صارت 
المصالح المادية للطبقات تؤثئر بشكل جاسم على وعي الناس لكبانهم الاجتماعي 
الخاص وللواقع المحيط بهم ٠‏ 
ان تطور المجتمع الاستغلالي كان يتحقق في شكل التناقض الطبقي ٠‏ 
فالقضايا الاجتماعية التي تقف أمام المجتمع تحل” فقط في الصراع بين الطبقات 
التي سين كيبل طقة منها خلف مصالحها الخاصة النابعة. من وضعها في نظام 
العلاثا تالانتاجمة السائدة ٠‏ وتكون مصلحة الطبقات التقدمية في جؤهرها شكلا 
للتعمير عن المتطلبات الاجتماعية الناتئجة عن فعل القوانين الموضوعية للتطور 
الاجتماعي » التي 'نتناقض معها مصالح الطبقات الرجعية ٠‏ وتتخذ المصالحم 
الطمقية أهمية فائقة في تحقيق المهمات الناضحة للتطور الاجتماعى ٠‏ ولهذا » 
فان تطبيق النضال الطبقي يولد الضرورة الى الششرير والتأسيس الفكري 
للمصلحة الطبقية ‏ الى ايديولوج.ا للطبقات ٠‏ والايديولوجا أيضاً تنج 
عن فعل القوانين الموضوعءةللتطور الاجتماعي وتفيد كشرط موضوعي ضرودي 
لتحقيقها ٠‏ لكنها ترز مباشرة كتعبير روحي عن مصالح الطمقات المتصارعه ٠‏ 
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عناق: الواعي"الاجتماض “3 التبكلات القاطية ‏ شمل: اندي اونا 
الطبقات المختلفة حيث تكون ايديولوجبا الطبقة المسبطرة هي الايديولوجبا 
السائدة دائماً ٠‏ 


فا الوعي الانساني عادر مدئياً على 0 كس الوافم الموضوعي عكساً 

بحا * وان العكس الصحيح للواقع هو أحد ا وط. الضرورية « لشادل 

ا » بين الطسعة والمحتمع » واحد الشروط اللازمة لتحقيق عملية العمل 
كنشاط هادف. للانسان ٠+‏ 


وان هذه الامكانية 'تتحقق في التاريخ في تطور المعرفة على أساس النشاط 
العملى ٠‏ ان وعى الانسان ,بعكس الطبعة والحماة الاجتماععة بصورة موضوعية 
كان طردا 2 اعتماده على التطبيق العملي وحاجانه ومتطلباته » ومقدار 
مايكشف هذا التطبيق عن صحته ٠‏ ومع تطور المجتمع تتقدم المعرفة » ؤيحدث 
تراكم للمعارف العميقة الموضوعية عن الطيعة والمجتمع ٠‏ ان المعرفة العلمية 
هى أعلى أشكال المعرفة الذي يكشف عن جوهر الأشاء والقوانين والأساب 
الموضوعية ٠‏ 

لكنه حتى العلم نفسه لا بحوز اعشاره كمجموعة من الحقائق الموضوعنة » 
ففبه نلتقى بكثير من النظرييات الخاطئة والفرضسات الكاذبة ٠‏ فمثلا ان نظرية 
مولد الحرارة وفرضية الأثير في الفيزياء » نظرية فلوغيستون في الكيمباء » 
ونظرية التكوين وعدم تغير النوع في الببولوجيا وغيرها » ألغي 
بعضها وصحح بعضها الآخر بتطور العلم فمما بعد ٠‏ ان النظريات الكاذبة في 
العلم هي ضناع في البحث عن الخقيقة ٠‏ ويفسر ظهورها بأسباب مختلمة » 
وبتعقيد عملية المعرفة ذاتها كعملية ديالكتيكية متناقضة لتقريب التفكير من 
الموضوع »> وبحدود النشاط العملي الاجتماعي 6 وبالتأئيرات الايديواوجية 
المختلفة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وتحتوي العمللة الايديولوجية أيضاً على الانعكاس الصحيح والانعكاس 
المشوه للواقع ٠‏ قفي ايد يو لوجما الطقات السابقة للمرولتاريا كانت ثمة عناصر 


0ك 


قلت أو كثرت - للمعرفة الموضوعية ٠‏ لكنه لم تكن أية ايديولوجيا منها 
علمية بحق ٠‏ وان مأيعبر عن الانعكاس اموه 4 للراج ف الايديولوججا هو 
الدين َ« والفلسفة المثالية »والفهم اللي للتاريخ 59 والأوهام السياسية والحقوقية 
والأخلاقة المختلفة ٠ ٠‏ ٠و‏ لايبحوز أن نعشر هذ! الانعكاس اموه للوافم عفوياً » 
لأن له دوافعه المادية ٠‏ فمأ هي تلك الدوافم ؟9 

مع نسوء علاقة السسطر ه والخضوع > وعندما اقحتة: مصالتح الطلقة 
السائدة هي العامل المخرك للانتاج الاجتماعي 6 أصبح الجوهر الحقيقي 
للعلاقات الاجتماعنة يظهر على سطحالحياة الاجتماعة شكل مشوه ٠‏ فالعالافات 
الاقتصادية تتوضع بين الناس لصالح تطوير الانتاج » وتتحدد أهداف الطبقات 
المختلفة بالانتاج ذاه ٠‏ الا أن نشاط الحماهير الكادحة والانتاج ,يظهران على 
سطح الظواهر كوسيلة لتحقيق أهداف الطبقة السائدة وحسب ٠‏ 

ان انفصال العمل الفكري عن العمل العضلي الذي ظهر مع انقسام 
المجتمع الى طبقات يخلق امكانيات نوعية من أجل تشويه انعكاس الواقع في 
الايديولوجا ٠‏ وفي تلك الظروف عندما ينفصل العمل الفكري عن العضلي 
وتقع جماهير الشغيلة تحت .وطأة واحتكار الطبقات المستغلة المسبطرة » ويكون 
ا رد و ل لو يد ه لخدمة 

مصالحها » عند هذا كله يتحلى العمل الفكري ظاهرياً كشيء ء ما أوا 
وكاسانن لكل شاط النا س التاربخي الاجتماعي « سما شحل 0 جماهير 
00 0 07 0 مراتبعك ان بمخططات وأوامر 
اي 00 ويحدد ال العملى الع يل د 00 
أن الوعي هو الذي يحدد نشاط الناس المادي وبهذا فان الوعي ينفصل عن 
الواقع الموضوعي ويتناقض معه ٠‏ « وهنا ( يتمكن ) الوعي 'فعلا من أن يتمثل 
نفسه كموجه للعمل الواقعي ٠‏ وهنا ( يتمكن ) الوعي بالفعل من أن ينفصل 
عن العالم لبحوك نظربة دينية أو فلسفية أو أخلاقية 2 صاقة » »+ وه» الخ » 6 


. "٠١ المؤلفات الجزء ؟ ا ص‎ ٠ ماركس وانجلس‎ )١( 
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ثم ان انفصال العمل الفكري عن العمل العضلي , بعنى ابراز الأول في 
ميدان خاص ومستقل نسبياً من مادين النشاط ٠‏ ونبدو العملية الفكرية. كبنيجة 
انشاط الفكر المستقل » ويصتح استقلال العملية الروحية النسسى استقلالا 
مطلقاً >وينعدم هنا فهم العلاقة بين الوعيوالواقع »ويبرز تطور الوعي الاجتماعي 
لا كعامل ضروري مشسروط مادياً وكجانب من العملية التاريخية الاجتماعية 
ككن © نواهما كقيلة. لها امكتؤليا الطلق وتكمذد شي النارريم. + 


وهكذا فان فصل العمل الفكري عن العمل العضلي لابد سبولد الأوهام 
الموحية بالدور المحدد للعمل الفكري في تطور المجتمع » وباستقلاله المطلق ٠‏ 
وان هذه الأوهام تناسب مصالح الطبقات المستغلة لأنها تخفض من النشاط 
المادي لجماهير الكادحين > وتفرز دورها الخاص في حماة وتطور المجتمع 7 

وأخيراً » فان الطبقات المستغلة كانت:ؤلف دائماً مجموعة من الناس ذ 
مصالح خاصة تختلف عن مصالح الكادحين ٠‏ لكن ايديولوجبي الطبقة المستغلة 
يسعون الى اظهار مصلحتهم ممثلة للصالح العام » أي الى تقديم ايديولوجمات 
لطقتهم تمثل الانسانية كلها وتقف فوق الطبقات ٠‏ 

وفي تلك. الفترات التاريخية »> عندما لم تكن الطبقة المستغلة قد توصلت 
الى السسطرة بعد وانما كانت لاتزال تناضل من أجلها » وعندما كانت مصلحتها 
بالفعل والى حد ما تنسحم ومصلحة الأكثرية » فان الايديولوججمين التقدميين 
لهذه الطلقة كانوا يصورون باخلا ص مجتمع المستقبل بصورة مثالة » ويصورون 
التضال من أجل تشيت سيطرة تلك الطبقة دونما أية مواربة نالا من أجل 
الحقيقة الي نهم الانسانة جمعاء » من أجل العقل والعدالة ٠‏ 


فلقد كان كل من ديكارت » وسسئوزا » ولاسمتري 0 وغو لماخ » ودبدرو 
ايديولوجياً بورجوازياً » لكن الانسانمة التقدمية بأسرها تنظر الهم ومعها 
كامل الحق ‏ كرجال كرسوا أنفسهم في الواقع لخدمة الحق والعدالة ٠‏ 

ويختلف الأمر مع الطبقة المستغلة التي توطدت سيطرتها ٠‏ فلقد صار 
هم هذه الطبقة أن تحافظ على النظام الاقصاجي القائم الذي يؤمن لها السبطرة 


 ؟ة5-‎ 


وتحعل منه نظاماً خالدآ لا يحول ٠‏ لكن بما أنه لم يوجد ‏ ولن يوجد ‏ ذلك 
النظام الاقتصادي الخالد » فقد ظهر التناقض بين مصالح الطبقة المسيطرة 
والواقم ٠‏ وفي هذه الشروط يسلك ايديولوجيو الطبقة المسيطرة طرريق 
التشويه الصريح للوافع » ويستعيضون عن البحث العلمي الحر باللديح 
المنافئق الر 

ويتضح مما سبق أنه لاينبغي المطابقة بين تطور الايديولوجيا وتطور 
المعرفة. في المجتمع. الاستغلالي » كما أنه لاينبغي اعتبار التشويهات الايد يولوجية 
محرد مخاولات ضالة في البحث عن الحقيقة ٠‏ 

أساس المعرفة هو حاجمات نشاط الناس العلمي التارييخي: الاجتماعي 

الموضوعي »> ومهمتها كش القوانين الموضوعية وادراك الحقيقة ٠‏ والعلم » عندما 
ينفصل عن النشاط ويتوقف: عن خدمة معرفة الحقيقة » يتحول الى علم كاذب» 
ويفقد جدارته اللوعية ٠‏ 

وان أسام العملية الايديولوجمة في المجتمع الذني هو مصالح الطبقات 
الناجمة عن وضعها في المجتمع وغرة سوط اتاد © ومهيهها الاشرف التمر 
الروحي عن تلك المصالح وتبريرها ٠‏ , 

وبمقدار ما تتناقض مصالح هذه الطبقة مع متطلبات التطور التقدمي 
للمجتمع » مع مصالح الأكثربة الكادحة »> بقدر ما بلجا ايديولوجيوها الى 
طريق نشويه الواقع » بغض النظر عن أن ذلك يتم عن وعي أم عن غير وعي ٠‏ 

ويحاول الانتهازيون المعاصرون تشسويه الفهم الما ركسي للاايديولوجا 
وعلاقتها بالعلم + فهم يعتبرون الايديولوجيا « انعكاساً طبقياً وها اللواقع 
الاجتماعي » ووعلا كاذباً » وها ااا اوكا الل ٠‏ قهم يرفضون 
الايديولوجيا « با سم العلم » » وويطالبون شحر بر كاين انان الايذيولوجا ٠‏ 
ان الانتهازيين يحدثون كل هذا من أجل أن « فرهيد! » على أن 
الما كسنة اللنشة لست علماً ويمكن تصنيفها مع الوعي الشائه والقاوؤها بعداً 
بين المهملات ٠‏ 
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ان الماركسية اللينشية هي ايديولوجا بالفعل » لكنها ايديولوجما علمية 
لا تعطي انعكاساً مشوهاً للواقم > وانما انعكاناً موضوعناً حققاً له + ومعنى هذا 
أنه من أجل حل المسائل القائمة أمام الطقة العاملة لايمكن أن يفيد غير 
الابديولوجبا التي تعكس موضوعياً العمليات الجارية في الواقع وقوانين هذا 
الواقع ٠‏ وان اامحد من العملية المعرفية والعملية الايديولوجية بوجه عام ,يبحب 
ألا نربطه فقط بالتناقض بين الوعي العملي والوعي المشوه ٠‏ وان ايديولوجبي 
الطبقات التقدمبة كذلك كانوا يعتمدون في الماضي الى حد ما على العلم 
ومتحكنيون منطانةه لأهدافهم الطبقية ٠‏ ولهذا ففي الايديولوجبا السابقة 
للماركسة أيضاً كانت 'تتطور عناصر المعرفة العلمية » كالمادية والدياللكتيك 
مثلا ٠‏ لكن ايديولوجيا طبقة البروليتاريا الني تنسجم مصالحها الذاتية بكليتها 
مع مصالح التطور التقدمي للمجتمع هي وحدها التي صارت ايديولوجما علمبة 
بالفعل ولأول مرة ٠‏ فهي تجمع بين العلمية الرفيعة الصارمة وبين الطبقية 
والحزيية والثورية ٠‏ 

ولقد كان ماركس وانجلس ولنين ,يؤكدون دائماً على أن النقد العلمي 
الواقعي للوعي الوهمي .يجب ألا يقتصر على بان تناقضه مع الوعي العلمي > 
بل يتطلب أيضاً شرح أصله » وحتمية نثئوثه في ظروف اجتماعية معينة » 
وامكانبة ظهوره المستقرة في عملية المعرفة ذانها » وأخيراً » بتصفيته مسع 
الابقاء على ماهو ايحابي فيه ان كان ثمة شيء من هذا القبل ٠‏ 

وعن المبداً المادي لدور الواقع الاجتماعي المحدد للوعي الاجتماعي ينتج 
أن التغيرات الجارية في الوعي الاجتماعي ‏ ظهور أفكار ونظريات ونظرات 
جديدة » واستتدال أفكار ا 57 2 بتغيرات الواقع الاجتماعي ٠‏ 
ولدى الانتقال من تشكيلة اجتماعية الى أخرى يحدث انعظاف في الوعي 
الاجتماعي أيضاً ٠‏ 

الا أن الوعي في المادية التاريخية لسن انعكاساً جامداً للواقع يتبع تبدلاته 
بضورة أوتوماتيكية ٠‏ ان انعكاس الواقع في الوعي الاجتماعي للناس هو عملية 
معقدة ومتناقضة ٠‏ ولدى تحليله لابد من الأسلوب الديالكتيكي ومعزفة 
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الاستقلال اللسسى في تطور الوعي والفوارق الموجودة بين العملية الايديو لوجة 
والغملية المعرفة ٠‏ 

والايديواوجا »> اذ انعك نس وضع ومتطليات ومصالح الطقات المختلفة » 
تخضع في نطورها لقوانين المنان الفوهي وعندما تنزاح هذه الطبقه أو تملك 
عن الصعيد التأريخي فانها تفقد تدريحاً تأثيرها واانظرات والأفكار الاجتماععة 
والنظرات الى تبر باص مهنا للواقع وعن مصالحها * 


ففي المجتمع السودي كانت ايديولوجيا مالكي العببد هي الايديولوجبا 
١‏ د ٠‏ ومحمع الانتقال من المجتمع' العمودي 0 المجتمع الافطاغي حلت 
الايديولوجنا الاقطاعبة محلها » وفي المجتمع الرأسمالي تسود الايديولوجنا 
البورجوازية ٠‏ ان خاصة التطور الابديولوجي هي في أن كل طبقة جديدة 
تخلق ابو و لو ارت ع اللا ااي د د 
شكل الاعدرار) البو را في أوروبا في التضال ضد الايد يولوجبا 
الاقطاعية ٠‏ وعندما توطدت سسبطرة النورجوازية حدانت 'تغيرات هامة ف 
ايدو لوجتها : فقد تخلت عن الأفكار الثورية » ووقفت ضد المادية » وانهمكت 
بالقنا ل :الى أسمالة وبالنضال ضد النقد الاشتراكي الثوري لعبوب ونظم 
المجتمع الرأسمالي + ولقد كان. الانتقال الى الاممريالية مرتبطاً بتقوية الرجعمة 
ف ممدان الايديولوجيا ٠‏ وان ايديو لوجبي الز سال الاحتكاري لايقفون 
فقط ضد الماركسية » وانما ضد الأفكار الديموقراطية ‏ المورجوازية كذلك » 
ويعتنقون النظرات الفاشية ومايفضى المها ٠‏ 
لاذا تضطر كل طبقة لايجاد ايديولوجيتها الخاصة ؟ لأن لكل طيقة 
وضعها الموضوعي الخاص »> ولآن كل طبقة تحل قضاياها التاريخية الخاصة 
بها «٠‏ ومن أجل حل تلك القضايا لانتمكن الطبقة من | 5 ستخدام الايديو لوجا 
القديمة التي وجدت من أجل حل قضايا أخرى » وهذه القضايا ناجمةبالدرجة 
الأولى عن نطور أسلوب الانتاج ٠‏ ان التناقض بين القوى الانتاجية النامة 
والعلاقات الانتاجية القديمة في التشكبلاتالطقية تستدعى دائماً ضرورة القضاء 
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على العلافات القديمة والطقات المرمطة: بها ٠‏ ان التنافاض بان فوى الاشاج 
وعلافات الاتاج في المجتمع الاقطاعي بولد ضرورة اسشداله بالمجتمع 
الرأسمالي ٠‏ والتناقض بين قوى 2 وعلاقات الانتاج في المجتمع ال أسمالي 
بولد ضرورة استتداله بالجتمع شتراكي ٠‏ 

ان الأفكار والنظريات والنظرات الاجتماعية الجديدة نشأ كانعداس 
للنزاع المعين تاريخياً بين القوى الانتاجية النامية والعلاقات الانتاجية القديمة من 
موافف الطبقات المناضلة من أجل حل هذا النزاع ٠‏ 

ويشغى آلا نخلط بين السؤال السابق وهذا السؤال : كيف تخلق الطبقة 
ايديولوجيتها ؟ ان الايديولوجيا الجديدة لاتقوم على فراغ » بل على أساس 
استخدام هذه المادة الفكرية وهذا الاحتتاطي من المفاهيم والتصورات الذي 
تراكم خلال سير التطور السابق ٠‏ والتواصل المستمر يلعب دوره في تطور 
الايديولوجباءان حقيقة التواصلهي احد تعابير الاستقلال النسبي للايد يو لوجبا 
كظاهرة اجتماعة لها خصائصها ٠‏ ولدى تحليل التواصل الابديولوجى تلتقى 
بالحقيقة القائله بأنه علد خلق ايديولوجا جديدة بيؤخد تسم ف 5-6 
الايد يولوجا السابقة ويستخدم في الششر وط الحديدة > وي النافي +٠‏ وان 
طابع التواصل هذا > أي شكل التغير الذي بطرأ على الايديولوجما يتحدد 
بالشروط التاريخية ٠‏ 

ان أساس التواصل الفكري هو تتابع في نطور الحياة المادية للمجتمع ٠‏ 
وان العلاقة والتتابع في تطور التشكملات الاقتصادية الاجتماعية تجد انعكاسها في 
علافة الايد يولوجات ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » ففى كل المراحل المختلفة للنطور 
التاريخي يمكن ايجاد سمات وجوانبمشتركة قليلة أو كثيرة فيما ببنها جميعاء 
وعدا ما لاسي خاصة في التشكيلات الطبقية المتناقضة ٠‏ وبالرغم من أن أشكال 
الاستغلال والطبقات ونموذج الدولة ٠٠٠‏ تتغير عند الانتقال من تشكيلة طبقية 
الى أخرى » الا أن الاستغلال وانقسام المجتمع الى طبقات متصارعة » ووجود 
الدولة كأداة للسطرة الطقية كل هذا يسقى دونما تشير ٠‏ وان الظواهر 
الاجتماعية والعلاقات فيما ببنها تنعكس وتتوطد في مفاهيم ونظم معينة ٠‏ ولما 
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يتغير الطابع المحسوس للظواهر الاجتماعية المعينة في التاريخ وتبقى الظواهر 
( كالطقات مثلا ) فانه في الايديولوجبا أيضاً يتغير المحتوى المحسوس للمفاهيم 
في حين أن المفاهيم ذاتها تبقى ما بقبت الظواهر التي تعكسها ٠‏ ان ايديولوجيا 
الطمقات الحديدة تعكس الشروط التاريخنة المتبدلة » وتنافضاتها الخاصة >2 
وتمرز القضايا الناضحة » لكنما تعكسها وتشكل متطلباتها في مفاهيم مورونة 
وموضوعة في ظروف تاريخة سابقة ٠‏ لذلك فان المحتوى الذي يتمثل في 
المفاهيم تحدده دائماً شروط تاريخية محسوسة ٠‏ ويلتج عن هذا أن المادة 
الفكرية » اذ تنتقل من عصر الى عصر »> ,يصبح لها محتوى جديد في شروط 
تاريخضة جديدة ٠‏ 

ان طلى المساواة » مثلا » كان سرز في عصور مختلفة ٠‏ لكلما في 
السحة الأول الى كان تل ١بدايولوجنا‏ السد كانت: الساواة تفي أن 
نين جديا اا بدي الله ٠‏ وفي للثورات المورجوازية صارت المطالية 
بالمساواة تعمر عن النضال ضد الامشازات الاجتماعنة للافطاعيين ٠‏ والمساواة 
تعني بالسة لمرو لتارييا القضاء على الطقات»*وان مفاهيم الحرية والديموفراطة 
والعدالة +٠٠‏ هي أيضاً مفاهيم مشروطة تارريخياً ٠‏ فحساب المصالح الحقيقية 
للطبقات الفعالة في التاريخ يبين لنا الأفكار التي تستخدم والأخرى التي تهمل 
ويلقى بها ٠‏ فايديولوجمو الطقات المستغلة يقاومون تلك الأفكار الرجعمة 
بالذات من الايديولوجا السابقة وك يلا سن مصالحهم ٠‏ ان ايديو لوجيبي 
الامسريالية المعاصرة .يصطفون ويستخدمون أفكار الماضى المفرقة في الرجعية 
فون شراناك القرون الواس وترهاتها لفازعوا بها انانف والاساقة 
والتورين الساقة + ْ 
ٍ ففي عام 18178 أعلنبابا روما «ليو» الثالشعشر عنتعاليم«فوما أكفينسكي» 
بأنها ه فلسفة اليوم الحقبقية للكانوليكية » ٠‏ وان الفلاسفة البورجوازيين 
المعاصرين حسب الظروف المادية الملموسة .يؤيدونويروجون تخبلات أفلاطون 
الرجعية » والنظريات الثالية الناتية للقس الاتكليزي بركلى ( القرن الثامن 
عشير ) والمضلل الدانماركي كي ركهارد ( القرن التاسع م وبالطيع 
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ان بعث أفكار الرجعية بهذا القدر او ذاك لايمت بشيء الى نقدم المعرفة 
المسيحة»* 

وعلى العكس » ان الطقات التقدمية في ايديولوجتها نرتكز على أفكار 
الماضي التقدمية بعد أن تعط.ها مضموناً جديداً ٠‏ فلقد بعث ايديولوجبو 
البورجوازية !أناهضة الأفكار الانسائية والمادية للعالم القديم وطوروها لسجابهوا 
بها ايديولوجا القرون الوسطى ٠‏ ا 

وهكذاء فان تطور الأفكار الاجتماعية وخلق الايديولوج.ا الحديدة يتم 
عن طريق تأثير الاقتصاد على المادة الفكرية المتوفرة وتكسفها مع الشتروط 
التاريخية الجديدة ٠‏ وبهذا المعنى كتب انجلس بقول ان الاقتصاد لا يأنى بأي 
جديد في نطور الفلسفة » وانما هو يحدد شكل تغير وانطور المادة الفكرية 
الل 5 

وشفي ألا ننسى كذلك أن تغير الأفكار لبس انعكاساً أونومانيكنا لتغير 
الشروط الموضوعية » فان هذه الأخيرة تقوم فقط بتحديد التغيرات والعلاقات 
ونتابع الأفكار ٠‏ وان طابع انعكاس الواقع في الايديولوجيا يحدده الموضوع 
قل أي شيء آخر ٠‏ الا أن هذا الانعكاس يتأثر الى حد كبير أأيضاً بما تجمع 
في الماضي من نصورات وما نشأ. من أشكال لانعكاس الواقم ٠‏ وان كل 
ايديولوجي مضطر لتقبول هذا بوعي منه أو بدون وعي ٠‏ 

ان التواصل في الا .يديو لوجما هو عاملضروريومهم في التطور التارريخي* 
ولو اتعدم هذا ١‏ لتواصل لصار ضرورياً »من أجل عكس الواقع في كل مرة خلق 
جميع التاهي من الخد يق » ولا ,بعود .يديو لوجيو الطقات الجدايدة يفيدون من 
نتائج العمل الفكري المجرد الطويل الذي قامت به الأجبال السابقة » ولانعدمت 
3 النتائج بكليتها دونما أثر » ولما تمكنت الايديولوجيا من القيام بوظائفها 
الاجتماعه » ولصار من العسير جدا أن يتَقَدم المجتمع ٠‏ 

وعلاوة على عملية فد ونيدل الايديو لوجمات المختلفة تجري في التارربخ 
عملة متسارعة للمعرفة العلسة .يوان العملبة اشح قط بق مين ور 
العلوم الموضوعبة » بل » والى حد ما » في حقل الايد يو لوجا أيضاً ٠‏ 
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ان الي تقدم المعرفة هو متطلبات نشاط الناس الاتاجي والاحاتي 
التاربخى ٠‏ وان المعارف الموضوعيه الحاصلة على هذا اماس في فترات 
اديه من هي ملك للمجتمع الذي لايتخلى عنها رغم تحارلات الطبقات 
الرجعة محاربة منجزات العلم التي تتعارض مع مصالجها ونظراتها الى العالم ٠‏ 
ولسن 'مة داع لاعادة اكتشاف. القوانين المكتشفة كقانون سوتن مثلا وجدول 
كدلمب 6 اد نظرية القنمة القائمة على العمل لسميت وريكاردو ٠‏ وان 'نقدم 
العلم لايكون برفض المعارف المتوفرة > بل بالاستناد الها وبتطويرها ونعميقها ٠‏ 
وحنذاك تمك ن العلم من خدمة متطلبات النشاط العملي المتنامي ٠‏ لذا فان 
التتابع في المعرفة العلمية هو شرط ضروري لتقدم المعرفة الانسانية ولسيرها 
من الحقيقة النسسة الى الحقيقة المطلقة ٠‏ 

وهكذا ينغي التمبيز بين التواصل في الايديولوجيا والتواصل في المعرفة 
العلمية »فالتواصل قائم هنا وهناك» لكن التواصل في المعرفة .يعني الحفاظ على كل 
المعارف الموضوعية الحاصلةشابقاً واستتخدامهاء والتواصل في العمليةالا يديو لوجية 
يعني الحفاظ على المادة الفكرية التي لايستخدم منها الا ما يتناسب مع مصالح 
هذه الطبقة أو تلك » والتي يتحدد محتواها بشروط العصر ٠‏ 

ان ظهور الماركسية هو الانعطاف الثوري الحاسم في حقل الايديولوجيا 
لأن الابديولوجيا هنا » اذ تعبر عن مصالح البرولتاريا » تصبح علماً لأول 
مرة ٠‏ والماركسية مرتبطة بالتطور الروحي السابق للمجتمع ٠‏ وهذه الرابطة 
تحمل “كر كرفي طايخ التواصل العلمي* *ان الماركسية تستخدم الموضوعية 
التي كانت متوفرة في الايديولوجا السابقة ٠‏ والىجانب هذا فالماركسيةتر شعن 
الايديولوجا الماضة المادة الفكرية التى تعالجها من وجهة نظر نقدية وتعطبها 
مضموثناً علمياً جديداً ٠‏ ان الاو ايها الماركسية » اذ نستتخدم المادة الفك 1 
المتوفرة وتنفذ بواسطتها الى الأفكار السابقة من حمث الشكل » » تنفصل بمحتواها 
القضالا كنا عن الايد بواوحا الشاقة + ققد "كن مار كين واتحلين. .ان 
الثورة السيوعية هي انقطاع صارم عن علاثات الملكية المورونة عن الماضي > 
ولس غرياً أن تنفصل في سير نطورها عن الأفكار الموروانة عن: الماضي )ان 


تلا 


الوعي الاجتماعي والوعي الفردي 

ان الوعي الفردي هو العالم الروحي للفرد ٠‏ والوعي الاجتماعي لاينتفصل 
عن وعي الأفراد » لكن هذا الأخير لبس جزيئّة بسيطة من الوعي الاجتماعي ٠‏ 
ويشكوق «وطي القراة ف عضر ها قت لير تريويل: البحاة العالية الخاةالمصمر 
وللطبقة وللأمة ٠‏ فالوعي الفردي هو الوعي الذي تتجمع فيه سمات عامة لوعي 
زمن معين » وسمات خاصة ترط بالانتماء الاجتماعى للفرد » وسمات شخصية 
معروظة الاي واللذكات وشتر روط الضف الكافة تدده 

ولذا فعمومية السمات الملازمة لوعى زمن معين وطقة وآمة وفئةاجتماعة 
ا لاكنن اقرع الوق امارد فى بالا لالد ونه انوي بس انها 
لاتنفي التنافضات بين الوعي الفردي والؤعي الاجتماعي ٠‏ وتؤكد الحقائق, 
أن كثيرا من الناس الذين ينتمون من حيث تكوينهم الطبقي. الى البورجوازية 
يتتكرون لطبقتهم ويناضلون ضدها الى جانب البرولتاريا ٠‏ ويحدث العكس 
كذلك »> فكثير من القادة الانتهازيين للحركة الديموقراطة ‏ الاشتراكية 
يخونون مصالح الطبقة العاملة التي خرجوا من صفوفها وويقومون بدور العمالة 
للبورجوازية في الحركة العمالية ٠‏ وان انتقال الانسان من مواقع طبقة الى 
أحوئ مرا ستماض القردية الل حاب ما لهذه الظاهرة عن أسشكنات 
اجتماعية اخرى ٠‏ 

ان الوعى الفردي والوعى الاجتماعى موجودان في وحدة ديالمكشكة ٠‏ 
وينشأ الوعى الاجتماعي وخطرر وق واي الأفراد » ولذا فهو .يحمل اثار 
خمائئن الأنراد المشتر كين في تكويله ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان وعى الفرد » بصرف النظر عن سمانه الفردية 
الخاضنة »اهو فى جتوهرء وعل اجتناعي لأن كل قر نعو تتاب المتروط الالجتماعة 
لحاة عصره ٠‏ 

أشكال الوعي 
يوجن الوعن الاجتماءى ويتحل في أشكال مختلفة * 
سماذا شمر وجا أشكال انعكاس الواقع في الوعي الاجتماعي ؟ 


كك اهدي 


بتحدد انوع أشكال الوعي الاجتماعي بغنى وتنوع العالم ذانه ‏ الطبيعة 
والمجتمم ٠‏ وان الأشكال المختلفة للوعي تعكس محالات وجوانب مختلفة 
للواقم ٠‏ فالأفكار الننانية > 'مثلا > تعكس العلافات بين الطقات والأمموالدول؟ 
ويتعرف العلم على القوانين الموضوعية للطبعة والمجتمع ؟ وتنظر الفلسفة الى 
العالم من زاوية وحدنه الداخلية وسماته وفوانينه العامة الشاملة ٠‏ وابتحدد 
الموضوع كمحتوى لهذا الشسكل من الوعي وكخاصة لشكل الانعكاس ذاته 
( المفهوم العلمي »القاعدة الأخلاقية »الشخصيةالفنية >الوهم الديني٠»الخ.٠)»‏ 

وفي تطور الوعى الاجتماعى في أشكاله المختلفة يتكدس احشاطى خاص 
من المفاهم والتصورات الني تعكس ونين خصائص الموضوع لهذا الشكل من 
الوعى أو ذاك ٠‏ 

ان غنى وننوع الملوضوع بخلقان فقط امكاسة ظهور الأشكال المختلفة 
للوعي الاجتماعى ٠‏ وان الاساس الحقيقى لظهور هذه الأشكال من الوعى 
الاجتماعي أو تلك هو الحاجة المادية ٠‏ فلقد ظهر العلم » مثلا » في مرحلة 
معبنة من الانتاج الاجتماعي عندما كان تراكم المعارف الأولية لايكفي لدفعه في 
طريق التقدم ؟ وتنشأ الأفكار السياسية والحقوقية مع ظهور الملكية الخاصة 
والطقات والدوله لتشست وتوطيد علاقفات السسطرة والخضوع ٠٠+‏ وبحدد 
طابع الحاجة الاجتماعية الدور الموضوعي الذي يقوم به هذا الشكل للوعي 

لذا »فان ظهور الوعي الاجتماعي بمجموعه ونشوء أشكاله المختلفة .بفسر 
بغنى العلافات الوافعية وبسنوع حاجات الانسان الاجتماعي ٠‏ وتتميز أشكال 
الوعي الاجتماعي احدها عن الآخر بالموضوع الذي تعكسة ع ورشكل الانعكاس 
( كنك كين الملوضوع ) » وبالاساس الاجتماعي للظهور » وبتخصائص 
تعورها » وبالدور الذي .يضطلع نه كيل منها في حياة المجتمع ٠‏ وان جميع 
أشكال الوعي الاجتماعي في كل تشكيلة اجتماعية مرشطة فيما يينها وتؤلئف 
بمجموعها الحباة الروحية لهذا المجتمع أو ذاك ٠‏ وشيغي علينا » اذ ندرس 
تطور الوعي الاجتماعي » ألا نغفل عن التأثير المنادل بين أش كاله المختلفة ٠‏ 


590١‏ سه 


هكذا مثلا فان الايديولوجيا السياسية التي تعبر تعبيراً مباشراً ومركزاً عن 
الاقتصاد تؤثر تأثيراً مماشراً ومحدداً أيضاً ص الفلسفةوالدين والأخلاقوغيرها 
من أشكال الوعي ٠‏ 

وتتحلى العلاقة بين العامل الابديولوجي والعامل المعرفي بصورة مختلفة 
في الأشكال المختلفة للوعي الاجتماعي ٠‏ فثمة أشكال للوعي ينعدم فبها العامل 
المعرفي > أي عامل المعرفة الموضوعءة كالدين مثلا ؛ و'ئمة أشكال للوعى تكون 
يطسعتها ايديواوجية وتحتوي على العامل المعرفي ‏ كالايديولوجيا السياسية 
والوغي الحتوقى والاخلاقق 6 وثمة أسكال للوعى ككل فى وعيدة :بين العافليئ 
الأخيو لويس والتر نا “الفلققة والقى و روهتم الوكدة فى الذن أميلة لأنه 
كناد أساس عق اللحمال )© وأخير؟ ء ننة أسكال: لوعي بحي أشتكان الوافر 
الا أنها تحتوي دائماً على العامل الايديولوجي - كالعلوم الموضوعبة ٠‏ 


والايديولوجا مر تبطة دائماً بالمعرفة ‏ باستثناء الدرين ٠‏ ولحساب هذا أهمية 
خاصة لدى تحليل الأشكال الحسية للوعي الاجتماعي ٠‏ 


واي أ» شغي علينا أن نأخذ بعين الاعشار عاملا آخر في دراستنا لأشكال 
الوعي الاجتماعي ٠‏ ان لاختلاف أشكال الوعي الاجتماعي أساساً موضوعناً ٠‏ 
لكنما ينغي آلا نجعل من هذا الاختلاف اختلافاً مطلقاً ٠‏ فأشكال الوعي لست 
لك بر ةمسوا ميل وال ان اا لك ادا ال الآخر ٠‏ وملست 
مثلا » هي شكل من أشكال الوعي الاجتماعي قائم بذانه حوفي الوقت نفسه فنحن 
ننظر اليها كعلم أأيضاً ٠‏ <وانالنظريتين الحقوقيةوالسياسية تتعلقان بشكلي الوعي 
الحقوقي .والسياسي وبالعلوم الاجتماعية ؟ ثم ان الدين يحتوي على عناصر 
الأخلاق ٠‏ ومن جهة أخرى فان النظريات الأخلاقية » اذ هي عامل في الوعي 
الأخلافي » هي أيضاً أحد أقسام الفلسفة »وان هذا التداخل المتبادل بين أشكال 
الوعي لابد من الوهوف عليه عند الدراسة ٠‏ 

تلك هي مسألة تطور الوعي الاجتماعي وأشكاله المختلفة ٠‏ 


اءة سه 


الفصل الثاني 
| (إبرلولوحيا لسرا سيم 


» ©©و نع ه»ي 


أن الايد بولوجا السناسية هى شكل الوعى الاجتماعي الدىي تحذ ا فه 
المصاليح الاقتصادية المادية للطمقات تسيراً ناما مباشراً عنها ٠‏ 


وبنعكس نضال الطبقات في الايد يولوجيا » قبل كلشيء » في الصراعبين 
نظراتها السياسية » وهو في المجتمع المعاصر ينعكس في الصراع بين الافكار 
السناسة الاشتراكمة والبورجوازية ٠‏ فالأولى نخدم القضايا التقدمية في خلق 
وتطوير المجتمسع الاشتراكي الحديد » والثانسة موجهة للابقاء على النظام 
ال ل رأسمالي المالي القديم ٠‏ وان الطبقات وأحزابها تتسلح بايديواوجيتها السياسية 
2 عتالها الساسي ي الذي هو الشكل الرئيسي للصراع الطبقي ٠‏ 
ان القائد السناسبى للشعب الس لسو ستي في نضاله من حل الشتوعنة هو 
الحزب ٠‏ سساسة !! ا الشسوعي هي القوة القائدة والموجهه اتطور المجتمع 
السوفتي والتي تلعب الدور الاكبر في حياته ٠‏ وان الايديواوجنا السياسية 
لانفصل عن العلاقات السياسية بين الطقات وعن نشاط الدولة والأحزاب 
السباسية ٠‏ فالندرس خصائص الايديولوجيا السياسة كشبكل معين للوعى 
الاجتماعي »و مكاتها بينالظواهر الاجتماععة الأخرى »ودورها في ورا لتم : 


-١‏ خصائص الايديولوجيا السياسية 


ان الايديولوجما السياسية هي شكل الوعي الاجتماعي الذي تنءكس 
فنه المصالح الحدر به للطرقات المتصارعة > والعلافة سما بينها » وعلافتها بالسلطة» 
وبالمنظمة السناسية الاجتماعة ف هدا المجتمع أو ذاك وفي هذه المرحلة أو تلك 


اد 


من تطوره « وأخيراً > علافتها بالمجتمعات والدول الأخرى . وعلى صعيد 
الايديولوجيا الساسية تتكون الأهداف الطبقية العامة والمهمات والبرامج 
الناسية التى تتحمق قُ صراع الطقات وفي تتا ال مؤؤسسات وامنظمات 
السياسية ٠‏ 


ففى »2 سان المز بالشسوعى "2 مشلا 3 الذي وضعدمار كس وانحلس تتحدد 
الأهداف السياسية للنضال الطبقي للبروليتاريا في المجتمع الرأسمالي ٠‏ 


ان النظرات السياسية تسق من مصالح الطبقات »> وتعبر عنها روحياً 
وتحمل الطابع الايديولو جي ٠‏ والى جاب هذا ففي الايديولوجيا السياسية 
لهذه الطقة أو تلك يمكن أن نستخدم المعطبات الموضوعية للعلوم الاجتماعية 
اذا لم نتنافض مع مصالحها » وتتجمع عناصر المعرفة للعلاقات الاجتماعة ٠‏ وق 
سير نضال الطبقات كانت تنش النظريات السساسية المختلفة التي كانت تتحقق 
فيها » في أوضاع طبقية معينة » معرفة المنظمة السباسية للمجتمع وتوضع الأسئلة 
عن جوهر الدولة والحق » وأشكال الدولة ودورها في حماة المجتمع » وعن 
العلافة بين الفئات الاجتماعة المختلفة ومكانها في المجتمع ٠‏ 

وتجدر بنا الاشارة الى أنه ما من أحد أعطى جواباً علماً عن هذه 
التاريخ كطبقة بمكئنا من وجهة نظرها فقط أن نحلل الظواهر الاجتماعية 
تحليلا علميأ ٠‏ والايديولوجيا الماركسية السياسية وحدها تحمل الطابع العلمي 
بكليتها » وترتكز على الواقع الموضوعي » وتنطلق من الحساب الدقيق للحقائق 
الواقعية وقوانين التطور الاجتماعى ٠‏ 


ان لكل ايديولوجما سياسية سماتها العامة التى تعبر عن المصالح 
الجوهرية للطبقة » لكنها » الى جانب هذا »نعكس التغيرات التى تنطرأ علىوضعها 
بالنسبة للقوى الطقية الأخرى ٠‏ 


155ب 


ان المصلحة الجذرية لأية طبقة كانت هي في ابقاء وتوطيد تلك القاعدة 
التي تؤمن لها السيطرة » وفي سحق مقاومة الطبقة المضطهدة واخضاعها ٠‏ وان 
هذا الهدف الأساسي يحدد محتوى الوعي السياسي للطبقة السائدة ونشاط 
المؤسسات السساسية التابعة لها ٠‏ 

وهكذا > فالذي يميز الايديولوجبا السياسية للبورجوازية هو تلك الأفكار 
التي تبرر العلاقات الاقتصادية والسياسية في المجتمع الرأسمالي » وتوطد 
-0- البورجوازية » وتدافع عن أشكال التنظيم السياسي للمجتمع في هذه 

لشروط الموضوعية أو تلك + وقد ورد في برنامج الحزب الشبوعي الجديد 
أن « السلاح السياسي الفكري الرئيسي للامبريالية هو العداء للشبوعية الذي 
يؤلف محتواه الأساسي التهجم على النظام الاشتراكي » وتزييف سياسة 
وأعداق الأحزاتن القموصة + وشويبة النظرية امار كن اللسنة © +1 إن 
الا.يديولوجيا السياسية للبورجوازية تعبر عن السياسة الامبريالية القائمة على 
نهب الشعوب الأخرى واستنزاف ثرواتها » وعلى محاربة حركة التحررالوطني 
وغيرها » وهي تقوم شررير اتلك السياسة ٠‏ وان العرضية والشوفئية والعضت 
القومي والكوسموبولونية تخدم تلك الأهداف ٠‏ 

الا أن الايد يولوجيا السياسية للمورجوازية لاتعطى ‏ فقط الاهداف 
الموجهة لنشاط البورجوازية العملي السياسي > #نموينيا اننا وعدن السو 
الحقيقي لذلك النشاط السناسي الذي تضطلع به البورجوازية والدولةمن أجل 
اظهار تلك السياسة بمظهر الممثل لمصالح المجتمع كله والموجه من أجل حمابة 
وحفظ « القيم الانسانية » للثقافة والمدنيهة ٠‏ والايديو لوو جما السياسية 
للبورجوازية تبهرج الرأسمالية وتصورها كأفضل وأكمل نظام ٠‏ وهي تنظر 
الى عبوب وقروح الرأسمالية كظواهر عابرة .يمكن التخلص منها يدون 
النظام الرأسمالي ذاته ٠‏ وهي تنفي نحتمية النضال الطبقي في الرأسمالة » 
وتحجب تناقضاتها عن الأعينونزين العالم الطبقي للناس >وتتكلمعنتأمينالمصالح 
الطبقية ( وهي في الواقع اخضاع البروليتاريا للبورجوازية ) » وتمجد الحقوق 
والحريات البورجوازية ٠‏ وفي العلاقات بين الأمم والدول لاتعترف السباسة 


8 2ه 


والابديولوجا المورجوازية بغير القوة » وهى لاتتعامل الا بها ٠‏ الا أن الطقات 
الاستغلالية تخفي الأهداف الجشعة لسياستها خلف قناع من الثوايا 
فالأوساط الحاكمة في الولايات المتحدة الامريكية » مثلا » تنتهج سياسة 
التحضير لحرب عالية جديدة تستنكرها شعوب العالم أجمع ٠‏ ولهذه السباسة 
أهدافها البعمدة : تعزيز وضع الرأسمالية الدولية » القضاء على الشسوعية واعادة 
الرأسمالية الى بلدان المعسكر الاشتراكي » سحق حركة التحرر الوطني 
لشعوب المستعمرات والبلدان التابعة » وتحقيق السيطرة الامريكية على العالم 
كله ٠‏ لكن هذه الأهداف !الاسريالية الرجععة تقبع خلف ستار ضرورة الدفاع 
عن « العالم الحر » ضد عدوان الملدان الاشتر اكة الوهمى » ومن أجل ضمان: 
خير 18 الشعوب +وه والدعا أية الاميريالنة انلو جهداً في اخفاء النوايا 
الحقيقية لأساطين رأس المال » وفي تضليل وخداع الشعوب بالأكاذيب ٠‏ 


ولقد كتب لبنين : « إن الاخلاص في السياسة > أي في مبدان العلافات 
الانسانية الذي يتعلق « بأفراد بل بملايين الناس »> هو الانسحام بين الفول 
لني +400 

الا أن قادة-الدول الرأسمالية الكبرى عندما يتحدثثون عن السلمويعملون 
للحرب »> يتكلمون عن نزع السلاح ويرفضون في الواقع كل 
خطوة في هذا الاتجاه بتكلمون عن الديموقراطية ويسحقونها في الواقم تحت 
النعال » فلس 'مة انسجام بين القول والفعل وانما الذي يحصل هو خلق هوة 
لبس لها قرارهوما أكثر مابعبر تصريح الدبلوماسي البورجوازي تاليران في هذا 
الصدد : « لقد منحنا اللسان كمما نخفى أفكارنا » ٠‏ ولذا فالماركسية تؤكد أن 
الكلام لايصدق في الساسة > وأنه لاد ف أده موحد اما لوو 
الطبقي الكامل للسياسة وجوهرها الحقبقي على أساس تحليل العمل السياسي 
التكتكي للدولة أو الطبقة أو الحزب ٠‏ 


(1) لينين ٠‏ المؤلفات * الجزء 5؟! ا ص 86م . 


2*1 سم 


ان الصلحة الجذرية للطبقة المظلومة هي في تحسين وضعها المادي > وفي 
تحريرها من الظلم والاستغلال ٠‏ وأهذا فالايديولوجيا السياسية للطبقة 
الغطيت؟ شن ادواريها ضالها:اتووي :هه لاذه لسار م عه نفام 
السيد والمسود » وضد اليئيان الفوفي السياسي والقانوني الذي يقوم بحمايته ٠‏ 

ان التحديد العلمي لشروط تنحرر البروليتاريا وجميع الكادحين من 
الظلم الرأسمالي تقدمه الماركسية ‏ اللينينية + ان الايديولوجيا السياسسة 
الما قسصية اللينينية تعلم المرولبتاريا التناقض الكامل بين مصالحها ومصالح 
البورجوازية الطبقية » وتجعلها تعي المهمة التاريخة العظيمة التي تضطلع بها 
والمصالح العامة الأممية للطبقة العاملة في كل البلدان » وتربي فيها شعور 
التضامن الأخوي في النضال ضد العدو الطبقى ‏ المورجوازية » وفي حل 
نضايا بناء اللجتمع الجديد ٠‏ فهي الدبولريها أميدة الاطق: الدب قرم + 
والأمسة هي من من أهم المنادىء في الايديولوجما السياسية للأحزاب السو 8 ٠‏ 
ولقد فال خروشوف في خطاب له : « ان حزينا والشعب !! لعر ني را 
واجبنا الأممي .يقضي بتعزبز أواصر الصداقة والتضامن البروليتاري مع 0 
الكادحة والقوى الديموقراطية في العالم أجمع » وتعزيز المعسكر الاشتراكي 
الجبار » والنضال دونما كلل من أجل أن يسود السلام شعوب الغالم 
فاطة ٠6»‏ 

ان الابديولوجيا السياسية الماركسية ‏ اللينينية مرسطة ارتماطا ومقاً 
باستر اتسجية وتكتيك النضال الطبقي للبروليتاريا .٠‏ ودآها الأساسي هو وحدة 

النظرية والعمل الثوري التي تنطإب تنسق المنادىء العامة للايديولوجا بع 

الشروط الموضوعية للنضال الطبقي » مع مهمات البناء الاد شتراكي ٠‏ 

ان الأفكار والأهداف. السياسة للبرولتاريا تجر نقمة البورجوازية 
الشرسة ٠‏ ويشن ساسيوها وايديولوجيوها حرباً لا هوادة فبها ضد الماركسية_ 
البنبنية في النظرية وعلى صعيد العمل ٠‏ وتتخذ هذه الحرب اتجاهات شتى ٠‏ 
قفن جيه اول : أن الدعاية البورجوازية تصب سيول كذبها وتخرصاتها على 


ل كت 


بلدان المعسكر الاشتراكي فتشوه نظام الحكم فيها » وتفدق ثناءها على 
الديموقراطة البورجوازية » وعلى « اللنمط الامريكى في الحساة » والثقافة 
البورجوازية ..٠‏ الخ ١ ٠٠‏ 

ومن جهة أخرى ‏ فان السباسيين البورجوازيين يجدون انفسهم 
مضطر ين للاعتراف بقوة جاذببة الأفكار الاشتراكنة » فسعون الى « السرهان » 
بأن الرأسمالية لم تعد رأسمالة في الوقت الحاضر » وانما هي شيء ما من 
قبيل الاشتراكية » وأنه من الممكن نحسين مستوى معيشة الجماهير المادي في 
ظل الرأسمالية » وأنه لم يعد ثمة استغلال في البلدان الرأسمالية ٠٠٠‏ وكم 
هي كي مساعي ايديو لوجبي الاسريالية الامريكية في هذا المضمار اذ 
يسمون النظام الاجتماعي الأمريكي « الديموقراطة الاقتصادية » « الرأسمالية 
الشعسة » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ان الرأسمالية أزفت ساعتها كنظام » وعبثاً بحاول أولاء 
تعليق .يافطة جديدة علها املين بأن ,بحنوا من ذلك بعض الفائدة في اللضال 
الساسي + ولقد كتبث صحيفة ويورك - تايمز : « ان عدم وجود التسمبة 
المناسبة أوفعنا في ورطة صعبة في نضالنا العالمي من أجل كسب عقول الناس ٠‏ 
والرأسمالية الشعبية مدعوة سد هذا الفراغ » ٠‏ لكن هذه الككليمة الجديدة 
لانغير شيئاً من حقيقة الرأسمالية » وانما ندل فقط على انعدام أي شرط لصالح 
الرأسمالية وعلى الضحالة الروحية للايديولوجيا البورجوازية ٠‏ 

وني النضال ضد امار كسية ‏ الليننية يستخدم السياسيون البورجواز.يون 
تلك الأفكار والمواد التي يزودهم بها الانتهازيون ومحرفو النظرية الثورية ٠‏ 
ولهذا نطالب الماركسية اللينشة ب,اايحافظة على نقاوة ايديولوجا المرولتاريا » 
وبالنضال. ضد كل محاولة لتشويهها ٠‏ ان كل اضعاف للايديولوجنا المرولتارية 
هو تقوية للايديولوجبا المورجوازية » وهذ! ما لايمكن السماح به » وهو 
يبتناقض مع مصالح النضال الطبقي للمرولتاريا ٠‏ 

وهكذا » فان السياسة تعبر عن المصالح الاقتصادية الجذرية للطبقة » 
وهي لاتعبر عنها بشكل أوتوماتيكي طالا أن هذه المصالح تمر عبر الوعي 


م 5 له 


الساسى للطقة وايديولوجبيها وسساسسيها ٠‏ وان سياسة الطبقة التي تعبر عن 
مصالحها تنى وفقاً لمهماتها القائمة أمامها حسب الشروط التاريخية » ويعبر 
عنها في شكل أعمال سياسية محسوسة ٠‏ 

وبما أن الغامل الذاني يلعب دوراً كبيراً في تحديد السياسبة > فيامكانه 
أن يمر عن هذه المصالح أو تلك في أفكار وأعمال سياسية متنوعة نسبياً ٠‏ 
ولاتنفرد العوامل الاقتصادية هنا بالأهمية لوحدها » وانما يضاف الها التقاليد 
والخصائص الوطنة والقومية.وامكامات القادة المتزعمين للآأحزاب السياسية 
والدول ٠‏ 

فالبورجوازية الاتكليزية » مثلا » تمرست في خداعها السياسي للطبقه 
العاملة » وتحمعت لديها خرة سناسية واسعة لفك 2 طرق تحقيق سساسنهاء 
بينما كانت لدى النورجوازبيه الرؤسة تقاليد أخرى » وهذا مالاحظه لبنين 
اكثر من مرة ٠‏ 

والطبقة نسعى في سباستها الى تحقيق أهداف سياسية معينة » لكن نتائج 
أعمالها لاترتبط بارادتها ويمكن أن تكون مغايرة للأهداف الموضوعة وتأتي 
النتيجة معكوسة اذا كانت الأهداف تتناقض مع قوانين واتجاه التطور التاربخي ٠‏ 
فقد كان هتلر .يطمح في مغامرته الجنونية الى اخضاع العالم كله للفاشية الألمانية 
محاولا ايقاف التطور التاريخيء وارجاع عجلته الى الوراء.» وكانت التبحة 
أوضح من ان نوضح ٠‏ 

وما من ريب في أن السياسة العدوامة التى تنتهجها أمريكا وألمانا الغربسة 
وغيرهما من الدول الاسريالة سوف. تمنى حتماً بالففشل الماحق الدرربع ع 
فهذه السياسة تشد المجتمع الى الوراء » وتحددها المصالح الرجعية » ولس لها 
تتمك: أبة ساسة من انقاذها ٠‏ فالسياسة تتمكن من تأخير أو تقديم #جقية 
الضرورة الاقتصادية » لكنها تعحز عن شل هذه الضرورة + وان النصر حليف 
تلك السياسة التي تنسجم مع فوانين التطور الاجتماعي كما قال غيرتس 
من قل 0غ التارريخ دائماً ملك لخزب واحد - حزب الحركة ٠6‏ 
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؟ ‏ هكان الابديولوجيا السياسية بين الظواهر الاجتماعية 
ودورها في تطور المجتمع 
ان الأبديواويةا السياسية تتميز من بين جميع أشكال الوعي الاجتماعي 
بتأثيرها الكبيز على التطور الاقتصادي لأنها تتجسد في نشاط الدولة والأحزاب 
السنانية والطقات والجماهين م 


وفي المجتمع الطقي المتناقض تتحقق جميع الأهداف. السياسية في صراع 
الطبقات الذي هو القوة المحركة لتطور المجتمع ٠‏ وان أهم مسألة في النضال 
السباسي هي مسألة السلطة ٠‏ وبدون الأفكار السياسية يستحيل القيام بالنضال 
السباسي من أجل تحقيق المصالح الأساسية للطبقات ٠‏ وان الطبقة المسيطرة 
نشن نضالها من أجل ابقاء وتوطد السلطة السياسية > تقودها في ذلك أفكار 
شابسة من أكانها آن امون سطرتها +وان: الطعات الناتدة © اذ اسع الى 
ضمان التأييد لأهدافها السياسية » تتخذ جميع الاجراءات التي تؤمن انتشار 
ايديولوجيتها السياسية ٠‏ ان نقل الايديولوجيا الى الجماهير ذو أهمية بالنسسة 
للمورجوازية إذ تجد نفسها مضطرة لمحابهة الفعالية السساسية النامة للطبقة 
العاملة وجميع الكادحين ٠‏ 

لكن الأفكار والأهداف الساسية للطبقات المستغلة تكون غريبة تماماً 
على الجماهير الكادحة ( باستثناء الفترات التي تكافح ها الطبقة المستغلة ضد 
الاضطهاد القومي أو الاجتماعي ) ولاتتمكن من كسب الحماهير الكادعية 
الواسعة ٠‏ ولذا فان الدولة والمؤسسات الفوقية الأخرى هي أهم واسطة نقل 
لأفكار المستغلين السنايسية » وأهم. وسيلة لتحسيدها في الوافع ٠‏ 

اق )الاش الرسيع ةلقان الطعات الاتشاكلة النافقة تور سل 
الاقتصاد » ولا سسا عندما تتحسد في نشاط الدولة والمؤسسات الفوية 
الأخرى ٠‏ 

فان الدول الاسريالمة المعاصرة » مثلا » تنقاد في نشاطها للأفكار والأحداث 
السساسية للرأسمال الاحتكاري ٠‏ وتستخدم المورجوازية لنشر ايديولوجيتها 
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يان دعائياً أهائلا : :“التق © التلفزيون » الأذاعة »اللدرسة » الكنسة ممال» 
لكنها » مع .هذا » 0 اخضاع. الحماهين: الكادحة لا يديو لوجيتها » حسث 
أن شروط حماتهم. تدقعهم الى النضال ضد النظام ال رأسمالي ٠‏ 

ان الأفكار السساسسة الجديدة » اذ تعكس تناقضات: الحماة اه 
والحاجات الملحة للتطور. الاجتماعي » ترسم أهداف التضال السياسي > و: 
طرق 0 تحقيقها .٠‏ وان التفاف الجماهير حول هده الأفكار بؤد دي 0 
خلق جيش سماسي: قادر على تحطيم النظم القديمة البالية ٠‏ والأفكار السياسية 
التقدممه الاك تقوم بالدور المنظم والملحول في تطوير المجتمع » و كلما زاد 
انتشارها بين الجماهير وحصلت على تأيبد أوسع كلما زاد تأثيرها ٠‏ 


والقب تحتعت بأوسع انتشار. في وقتنا الحاضر .أكثر الأفكثر الساسسة نورية 


وتقدسة في هذا العصر النظرات السياسية للماركسية الليلينية ٠‏ فلقد 
سيطرت عل عقول الملايين من الكادحين » لبس مطل بلدان المعسكر 
الاثستراكي بل وفي البلدان الرأسمالية » بالرغم من أن البورجوازية تسن 
حرباً شعواء ضدها وتستخدم كل وسائل الكذب والتهجم والافتراء ٠‏ واتقوم 
تلك الأفكار بدور تقدمي عِظيم في تطور المجتمع المعاصر > وتساعد على تتحويل 
المجتمع الرأسمالي الى مجتمع-اشتركي. ٠‏ وان تجربة الاتحاد السوفيتي 
وبلدان. الديموفراطمة الشعسة » بالاضافة الى. تحربة الجماهير الخاصة > تقنعها 
بفعالية أفكار الماركسسية اللينينية وبصحة الطريق الذي ترسمه النظرية 
0 ْ 
هكذا » فان الأفكار الساسية الجديدة تساعد على التحويل الافتصادي 
للمجتمع وتسهل عملية ذلك التحويل ٠٠وان‏ الأبديولوينا السناسية” يكز 
تأثيراً ماشراً على التطور الاقتصاد ي» لكن تأنيرها على الاقتصاد لايقتصر على 
هذا وحسب ٠‏ فهي تؤثر 1 غير مباشر عا على التطوز الاقتصادي بواسطة 
الأشكال الأخر ى للوعي الاجتماعي ٠‏ 
ان جميع أشكال الوعي ددن و الوجحييقة لفن روك 
بالايديولوجيا السياسية ٠‏ فهناك علاقة وتمقة بين .الأفكار السياسية والحنى » 


لالالاثة ب 


#الأفكار السناسة تتخسد في القانون > كما ينعكس التغير في السماسة في أنوعي 
الحقوفي والنظرات السياسية ٠‏ وقد قال لبئين : « القانون هو اجراء سياسي 
وسابة فى ان سا3 . 

وفي القرنين » السابع عشر والثامن عر » قامت البورجوازية الأورويمة 
النورية في وجه الامتشازات الاقطاعية والحكم المطلق » وكانت أفكارها السياسية 
رفع رية النضال من أجل المجتمع الجديد ٠‏ وتحت تأنير هذه الأفكار تكونت 
مبادىء الحق اللبورجوازي : عدم المساس بالملكية الرأسماللة الخاصة » حرية 
رب العمل في نشاطه » المساواة بين الأفراد أمام القانون ٠٠٠‏ الخ +٠‏ ولقد 
نجسدت هذه الأفكار بعدئذ في نظام الحق المورجوازي ٠‏ 

ان عصر الامبريالية مرتبط بتحول البورجوازية من الديموتراطية الى 
الرجعية السياسية ٠‏ وينتقل الرأسمال الاحتكلري في كثير من الللدان الى 
أسالبب الدكتانورية الفاشية السافرة من أجل الحفاظ على سسطرته ٠‏ وان هذا 
التغير في سساسة المبورجوازية وفي تطلعاتها السياسية ينعكس على صعيد الحق : 
فتتقلص أو تضرب نهائياً ‏ شرعية الديموفراطة المورجوازية » ويحد من 
نشاط المنظمات الديموفراطية أو يحظر نشاطها بالمرة » ويحرم الحزب 
الشبوعي من حقه في النشاط ٠٠‏ الخ .٠‏ وهكذا » فالحق يعكس التغيرات في 
السياسة » والنظرات السياسية للطيقة ترتكز بدورها على الوعي الحقوفي ٠‏ 

ان المصالح السياسية للبروليتاريا ووعيها السياسي تناصب نظام الحق 
البورجوازي العداء » هذا النظام الذي يعزز سسطرة المورجوازية ٠‏ والى جانب 
ذلك تهتم البروليتاريا باستخدام الحريات الديموقراطية البورجوازية في 
عمليتي التنوير والتنظيم ٠‏ والطبقة العاملة » اذ تناضل من أجل الاشتراكية »ترز 
كأكثر القوى ديموقراطية في المجتمع * 

. والايديولوجيا السياسية تمنح الأخلاق محتوى فكرياً معيناً ٠‏ فالأخلاق 
اليوغية » مشلا » تتكون تحث التأثير القوي لوعي البروليتاريا ونضانها 
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السباسيين ٠‏ ولايشغي فصل الأخلاق عن النشاط السياسي للناس والفئات 
والطبقات وعن ايديولوجيتها السياسية ٠‏ 

ومن جهة أخرى فالعامل الأخلافي ذاته هو القوة الكبرى في التضال 
السباسي ٠‏ ( انظر قسم « الاأخلاق ») *٠‏ 

والأفكار النساسية تؤثر على تطور الفن ٠‏ فان المحتوى الفكري للفن « 
والمثال الجمالي للمجتمع أو الطبقة يتكون نحت تأثير الايديولوجا السياسية ٠‏ 
ان الأفكار البورجوازية حول « الفن الصافي » الذي لايرتبط بالنضال السياسي 
وبانجاهات اجتماعبة معينة هي أفكار كاذبة ٠‏ ان علم الجمال الماركسي ‏ 
اللينيني يقر بصراحةالرابطة بين الفن الاشتراكي وحزب البروليتاريا السياسي» 
وينتفد الاتجاهات الناوئة للسياسة وللمضمون الفكري الرفيم في | 
كالاتجاهات البورجوازية التي لاتنسجم مع الواقع ٠‏ 

وان العلاقة المتادله بان الايديولوجبا الدينية والسياسة حد معمدة ٠‏ 
فالدين والكنيسة بوجه عام هما أداتان ساستان في أيدي الطبقات المستغلة في 
المجتمع الطبقي ٠‏ لكن العلاقة المتنادلة الأكثر وضوحاً بين الدرين والسياسةنتعلق 
بشروط كثيرة » مثلا : بقوة الايديولوجا الديشة ذاتها » وبالعلاقة المشادلة بين 
الكنسة والدوله » وبطابع النظام السياسي ٠.٠‏ الخ .٠‏ 


وهكذا » ففي عصر الاقطاعية كان الدين ذاته يقوم غالبا بوضفة 
الايديولوجيا السباسية ٠‏ وكانت الاصلاحينة في جوهرها حركة سياسية 
للبورجوازية الناهضة ضد سيطرة الاقطاعبين ورجال الكنبسة + وكانت 
الايديولوجيا الدينية تعبر عن محتوى سباسي معين وتخفيه ٠‏ وان نضال 
البورجوازية من أجل تحقيق يق السيطرة السياسية لم يتحرر سريعاً من الفناع 
الديني ٠‏ ولاتزال الاحزاب السياسية تقوم على الاساس الديني حتى وفتنا هذا 

” الحزب الديموقراطي 4 في ايطاليا » واللحزبين الكاثو لكيين في 

الغربيةوبلججكا ٠.‏ الخ ٠ ) ٠.١‏ وهكذا »فا العلاقة المتبادلة بين ل 
السياسية والدينة تتغير » 0 دائماً في المجتمع المتناقض الطبقي ٠‏ وان 
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الافكار والمصالح السياسية نمارس دائماً تأثيرها الكبير على محتوى الابديولوجيا 
الدينيةءوان الحركة الثورية للمرولتاريا هى وحدها التىتتحرر كلا منالأقنعة 


الديية ٠‏ ويسعى حزب البروليتاريا الى توحيد الجماهير في النضال انثوري 
تصورة متتقلة عن الدوى نوهو الوك <ائه كام شه الدين والك + 

وان الاابديولوجبا السياسية تؤثر تأثيراً مباشراً على العلوم الاجتماعية 
وعلى الفلسفة ٠‏ 0 

ان الأفكار السساسية للطمقات المختلفة تتحد سريراً لها وتوضحاً في النطرة 
الساملة الى العالم » وتساعد في ذلك أ,يضاً معطات العلوم. الاجتماعية ٠‏ والأفكار 
بدورها تؤثر تأثيراً كبيراً على تكوين النظرات الفلسفية وعلى التوجيه الفكري 
للعلوم الاجتماعية ٠‏ وفي المجتمع الطبقي لا وجود لفلسفة وعلم اجتماعي غير 
متحزبين واقفين فوق الطبقات ٠‏ 

فالفلسفة المادية مرتبطة بمصالح الساسة التقدمية في هذا العصر أو ذاك» 
بمصالح الطبقات التقدمية » ينما المثالية تعكس دائماً متطلبات الرجعية وتسخر 
لها ٠‏ ان المواقف السياسية التقدمية تدفع الى المعرفةالموضوعية للحباةالاجتماعية» 
ونساعد على نطوير العلومالاجتماعيةه والتأثير الايحابي الخلاقهو بصورةرئيسية 
تأثير الا.يديولوجما السياسية للبروليتاريا التي تطالب بمعرفة الواقع معرفة علمية 
موضوعية وكشف تناقضانه ٠‏ وان كل تقاعس أو تراجع عن الموضوعية في 
العلوم الاجتماعنة » لأسساب ماء لأمر' نشحمه المتهجمة الماركسية وتحاكمه ٠‏ 

ان الماركسية ‏ اللنشة لاتخفى العلاقة الكائنة بين الايديولوجما السناسية 
الاذكتتنة وبين الفلشفة والمل الاحاع > وعي تمن عن مالع الأكترية فى 
المجتمع » ولاتتناقض مع النظرة العلمية الى الواقع ٠‏ 

ببنما الايديولوجيا البورجوازية ء لىالعكس من ذلك » فهي نستر الرابطة 
بين السياسة البورجؤازية من جهة » وبين الفلسفة والعلوم الاجتماعية من جهة 
أخرى ٠‏ وشد ماتنتشر أفكار الموضوعية » وعدم ارتماط الفلسفة النورجوازية 
والعلوم الاجتماعية بالساسة ٠‏ لكنما هذه الرابطة تقوم ويعمر عنها خاصة في 
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نشوبه الفلسفة السورجوازية. والعلم الاجتماعي البورجوازي للواقع مما يخدم 
المصالح السياسة للبورجوازية ٠‏ لكنه لدى كشف تلك الرابطة ينغي الا 
نبسط المسألة ونتغاض عن وجود الحد القائم بين لد وتيا السناسية وبين 
الفلسفة والعلم الاجتماعي ٠‏ 

وفيما يتعلق بالعلوم الطبعية فان السياسة » بالطبع » لاتقدر أن تؤاثر على 
محتوى مكتشفاتها » لكنها تئر على استخدامها في المجتمع ٠‏ ان كل طقة 
نسعى لأن نسخر العلم لمصالحها » ولذا فهي ناتهج سياسة معبنة بالنسبة الى العلم 
تؤثر تأثيراً ملحوظاً على اتجاه وتيرات نطور العلم * بينما الايديولوجما السياسية 
تؤسس وتكون السياسة التي تنتهجها الطبقة بالنسية الى العلم ٠‏ 

فمثلا » ان السساسة الاسريالة في التحضير للحرب تؤدي الى عسكرة 
العلم في البلدان الرأسمالية » ونساعد على نطور البحوث العلمية لما فيه خدمة 
الأهداف العسكرية ٠‏ 

أما في البلدان الاشتراكية فالعلم يخدم الأهداف السساسية السلمية في بناء 
الاشتراكية والشسوعية » ويستخدم لمصلحة الشعب )2 ار قسم « العلم 1 5 
الأخرى للوعي الاجتماعي ٠‏ .وان قو هذ هذا كر روك توعة الايديواوجنا 
الساسية ومكاتتها في المجتمع ٠‏ وان السياسة والايديولوجيا الساسية » اذ هما 
التعمير الماشر عن المضالح الرئسسة للطبقات » والتعبير المركز عن الاقتصاد » 
يوحدان كل أشكال الوعى الاجتماعى » ويوجهانها لخدمة طقة معينة ٠‏ 

وان فكرة عدم ارتباط أشكال الوعى الاجتماعى الأخرى بالساسة 
وبالايد.يولوجيا السياسية تتناقض نمع الوضع الموضوعي >وتقنع الارتباط الوافعي 
للفلسفة البورجوازيه والفن النوزجوازي وغيرهما بمصالح اس المال وسسأسة 
الطقة السائدة ٠‏ 
هذا الحد 9 ذاك >» » على محتوى السياسة ) الحق « العلوم الاجتماعمة على 
السياسة الماركسية ) أو هي تؤثر على تنفيذها ( العامل الأخلاقى في السامة ) ٠‏ 
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 *‏ دور الايديوكوجيا السياسية 
في المجتمع الاشتراكي 

تقوم الايديولوجنا السباسية بدور كبير في نشوء وتطور المجتمع 
الاشتراكي ٠‏ 

ان أولوية الاقتصاد د في سياسة الحزب الشموعي نعني ضرورة التناول 
السسيات ى لقضايا المناء الاقتصادي و3 لأن الستابية الصحيحة للحزرب تؤمن 
الشر وط رو للتحويل الاقتصادي للمجتمع «6 واندل على انحاه نشاط 
الناس َ« وتعقد رابة اانلضال من أحين الشسوعية بالتعبير الواعي عن الهدف 

ان علمة الا.يديولوجيا السياسية للبرولتاريا الناجمة مماشرة عن نظر.ية 
الاشتراكية العلمبة تجعل من الممكن » لأول مرة في التاريخ » التنسيق بين نتائج 
نشاط الحماهير وبين الأهداف الموضوعة ٠‏ 


ان تجارب النضال الطبقي والتحويل الاشتراكي في الاتحاد السوشيتي 
وبلدان الديموقراضة الشعمية تؤكد صحة الساة: التى تعتمد النظرية 
الماركسية ‏ اللينينية وتطبيقها بشكل بناء في شروط التطور الموضوعية ٠‏ وهذا 
مما يبعث ثثقة أكبر في حتمية الانتصار المقسل للشبوعية وفي صحة السياسة 
الشبوعية وايديولوجتتها السياسية * 

وتبين هذه التجربة أيضاً أن الايديولوجيين البورجوازيين والانتهازيين 
والتحريفيين بلخرطون لصد هحومات النظرية الماركسية اللششية وسياسة 
الأحزاب الشسوعية بقصد بلملة الطقة العاملة وتشكبكها في ظفر الشبوعية » 
وحرف الحركة العمالية عن الطرييق الذي رسمته لها النظرية الماركسية ‏ 
اللنشة ٠‏ ان تاريخ حزينا هو تاريخ التضال المتواصل ضد الشارات المعاديه 
المختلفة داخل الحر كة العمالية ٠‏ 


وفي فترة بناء الاشتراكية في بلادنا تمكن الحزب من تحطمم التر و تسكية 
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فكرياً وقَضى عب المنزلقات البمينية والقومية البورجوازية ووطد دعائم 
خطه العام ٠‏ 
ويكمن خطر :١‏ اتحريفنة العظيم في ” تشويهها للنظرية الماركسة ‏ اللنشة 
والتشكك بسادتها الأماسة 6 وبهذا فهي تسعى الى اخضاع الطبقة العاملة 
للاريد بولوجا البورجوا: زيه » وحرف الحركة الى ولمتارية عن خطها المار كسي 
00 الثوري ٠‏ والتحر بفيون- أذ » يخفون حقيقتهم الو أقعية » يحلمون 
سم مار ركس وانجلس كأغلظ يمين ليثبتوا فكرة عنادة الشخصية لدى الغير ٠‏ 
ريه 09 الحديد في الحر كة الشسوععة ٠‏ 


وعند انتقاد ال لتحريفية كتخطر رئيسي في الحركة الشوعية الدوللة شغي 
أن تأخذ بعين الاعشار أنها « ٠٠٠‏ قادرة على أن تنظهر في أشكال لاحصر لها » 
وأن كل مسألة « جديدة » وكل: انعطافساغت للأحداث مهما كان ضثملا ومهما 
كان تأثيره على خط التطور صغيراً ومؤقتاً » فانه سوف يقابل بتغير التحريفية 
لأشكالها وبتلوتها كي 4030م 


ان التحريفية المعاصرة هي شكل نسلل الايد يولوجما البورجوازية الى 
الحركة التسوعمة ٠‏ وان الأفكار الأساسسة للتحريفيين داخل 0 
هي نرديد أفكار الايديولوجما المورجوازية والاشتراكيين البمشيين ٠‏ 
الايديولوجبا اللورجوازية هي المستنقع الذي يمتح منه 0 
1 حكمتهم 6 

والى جانب هذا » ففي مراحل معينة لتطور هذ.الأحزاب أو تلك » يمكن 
أن يكون الخطر الزئيسى الحمود العقائدي الذي يتميز بعدم فهم الأوضع 
الحديد وعدم القدرة ع تحلمله بصورة خلافة وتطيق الما ر كسسة اللشلة على 
الشروط الوضتوضة +-إن االجموة التتالدق يؤوى :الل مض النظرية بو نصلها 
عن التطسق ٠‏ 


فمن أجل تنظيم الجماهير حول أفكار سياسية معينة ينبغي اقناعها بصحة 
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هذه الأفكار على اباي" تحربتها السياسة الخاصة » وجعل الأفكار مدا افوا 
لنشاط الناس ٠‏ ان وعي افر السساسى ووعى طليعتها بالدرجة الاولى هو 
شرط ضروري لحل مسائل بناء الاشتراكة ٠‏ 7 أوضيح لبنين أن الدولة 
السوضيتية قوية بوعي جماهيرها التي تناقش كل الأمور وتلم بها جمبعاً ٠‏ 
ولذا فان الحزب.كان ,يولى جل اهتمامه لترسة الجماهير سياساً » وهذه 
الازيزة اليلق عووتواة وادا اقرية الشوم + 

ان ادخال الوعي الشباسى الى الجماهير لسن محرد مسألة تنويرية ٠‏ 
ويتحقق نمو الوعي السنا فى اللحباسن علق نضالها العملي وعلى اتابن :+ 
وفي سير هذا النضال تتعرف النجماهير على حقيقة الافكاز السباسية للحزب » أي 
أنها درك التناقض الصارخ بين مصالح البروليتاريا والبورجوازية » وعداء النظام 
البورجوازي برمته لمصالحها ؟ وتتفهم. حقيقة. استحالة تحسين شروط اللمعيشة 
في ظل الرأسمالية » وأن الطريق الى تحرير الشغيلة من كل أنواع الظلم ,يمد 
عبر قلب سمطرة اللورجوازية واقامة دكتانورية الدرولتاريا وبناء المجتمسع 
الاشتراكي ٠‏ 

والحزب » اذ يدخل هذه الأفكار الى الجماهير »© ذهو تقوم بترستهأ و بتهيئة 
المنطلقات الذانمة للثورة ٠‏ ان التربسة السماسسة للجماهير تتكون في اللضال 
المتواصل ضد الايديولوجما البورجوازية وضد الانتهازيين الدين بحاولون 
اخضاع البرولتاريا لسبأسة البورجوازية ولايديولوجتها ٠‏ 

وفي عهد دكتانورية المرولتاريا تقوم أمام جماهير الشغملة مهمات جليلة 
جديدة : تصفيةالاستغلال نهائاً » اعادة التكورين الاشتراكي لجماهير الفلاحين» 
بناء الصناعة الاشتراكة” 6 الخ وه ومن أجل حل هذه المسائل الحديدة 
لابد من النهوض بمسئوى الوعي السباسي للجماهير ويعملها السياسي الى 
درحة أعلى جديدة ٠‏ 

وفي هذه الشروط يعلم الحزب الحماهير طريقة الدولة في حل كل 
القضايا » وبربي فبها روح الأممية والاخلاص للوطن الاشتراكي » ويعزز اثقة 
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جميع الشغلة بقدادة الظبقة العاملة » ويحندها كذلك لاحل المسائل الموضوعية 
في بناء الاشتراكية ٠‏ 


ان التجربة السياسية التي تجمعت لدى الحزب الشيوعي في فترة بناء 
الاشتراكية في بلادئا ذات قبمة عالمية فائقة » وهي منجزة قيمة للحركةالشيوعية 
قاطبة ٠‏ فهي تسهل للأحزاب السوعية في البلدان الأخرى الني تقف في طريق 
التطور الاشتراكى ابحاد الطرق المحسوسة الجديدة لحل القضايا الاشتراكنا 
الثأنة: بهذ أرنا وال جلك "الأخز ان طقن ونا العامة لني بها كبز 
الماركسسة اللششة ء* 


ان التشيرات الجذرية في شروط حباة الجماهير تعجل في بناءالإشتراكبة. 


وهنا تصبيح الأفكار الاشتراكنة في متناول الجماهير الواسعة 
وتدج باشب وتسري في دمه وتف إلى ملق حي اال ٠‏ لكن هذا لاني 
أنه 31 5 شمة ضرورةللتربسة الساسسة للجماهير » بلعلى ا لعكس » ان الشروط 
الأكثر تطورا في الحياة الاجتماعية 'نزيد من حاجتها الى العمل السياسي بين 
الجماهير ٠‏ فالححاة تخلق فضايا معقدة جديدة » وتولد تناقضات جديدة شغي 
أن تحل بطرق جديدة وعلاوة على هذا تبقى مهمات النضال ضد الايديولوجيا 
البورجوازية والمخلفات الرأسماللة في أذهان ووعى الناس قائمة بكل اتساعهاه 
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وهكذا > فان أهمية الايديولوجيا السياسية الماركسية ‏ اللينشة هي في 
أنها تنظم وتسجند الجماهير للتضالضد البورجوازية >ولبناء المجتمع الاشنراكي ٠‏ 
وتقوم الأحزاب الشيوعية بتطوير هذ الايديولوجبيا معتمدة على مبادىء 
الماركسية ‏ اللنشة وتحملها الى الجماهير ٠‏ ولاتتمكن الجماهير من المساهمة 
في بناء الاشتراكية بدون نمو مطرد لوعبها الساسيوبدون فهم سباسة الحزب» 
ان الايديولوجيا السياسية للحزب تعبر عن مصالح فثات الشغيلة لانها تبين 
طرق" ووسائل تحررها من كل أشكال الظلم » وهي ايديولوجنا علمية تعتمد 
على معرفة قوانين التطور الاجتماعي والافتصادي للمحتمع ٠‏ 


الفصل الثالث 


لوكي اتوي 


الى جانب العلافات السياسية بين الناس في المجتمع ثمة علافات حقوفة ٠‏ 
وهذه العلاقات »> اذ تؤلف الشان الفوفى للعلاقات المادية والاقتصادية » تتكون 
مارة أولا من خلال وعي الناس ٠‏ ولذا فان العلافات الحقوصة مرقبطة ارتماطاً 
وثمقاً بالأشكال المختلفة للوعي الاجتماعى > وي الدرجةالأولىبالوعي الحقوقي» 


وان الوعي الحقوقي » كشكل معين للوعي الاجتماعي » هو نظريات 
ونظرات ظهرت تاريخياً مع ظهور الطلقات وتهي كين" النظام الاتصادي » وهو 
مفاهيم تنتشر في المجتمع حول ما هو فثانوني وما هو غير فانوني »> وما هو عادل 
وواجب في العلافات بين الناس والدول والشعوب » وهو.تقيم للحق الساري في 
المجتمع ٠‏ والوعي الحقوفي ذو طابع طبقي ومرتبط بنظرة معينة الى العالم ٠‏ 


والوعي الحقوقي يحد تعبيره في كل فترة :اريخية في حقوق معيلة - أي 
في منظومة القوانين والمراسيم الحكومية ذات الصفة الالزامنة»وكذلك في أعمال 
المؤسسات الحقوقة ٠‏ ومن جهة اشر ا نظام الحقوق كر ارا مساشراً 


على تشكيل الوعي الحقوقي للمجتمع ٠‏ 


ومن أجل تيان خصائص الوعي الحقوقي لابد من تحليل نشوئهو خصائص 
تطوره » ومكانه في نظام الظواهر الاجتماعية » ودوره في تطور المجتمع ٠‏ 


2 


١‏ نشوء الوعي الحقوقي 
مع هو الطقات لاتنظهر الدولة والحق والعلافات القانونية وحسب ّ« 
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بل وجميع ما يريط يها من مفاهيم وتصوراتوتقشيمات من وجهاتنظر الطقات 
المختلفة » وكذلك نظرية الحق ‏ أي الوعي الحقوقي للمجتمع ٠‏ 

فالوعي الحقوقي هو مجموعة معينة من النظرات + وهذا ما ينغي تأكيده 
لتعارضه مع النظريات السابقة للمار كسية والمعادية لها التي تعودت على الحديث 
عن الشنعور الحقوقي الذي هو في نظرها مجموعة من العواطف ٠‏ ولس مهما 
الآن معرفة ما اذا كان الشعور الحقوقي شيا ما له أساس سولوجي أو أنه بعود 
الى « أعماق » السسكولوجا الانسانية ٠.٠‏ لأن تلك النظريات مع كل اختلافاتها 
التي درسها التاريخ ونظرية الحق. بصورة خاصة تقوم على أساس فلسفي 
واحد ‏ المالية والمتافيزيكا ٠‏ والمادية التاريخة تختلف عن تلك النظريات 
جميعاً اذ تعتبر ان الوعي الحقوقي يتكون لدى الانسان من خلال حياته في 
المجتمع » وأ: دمع تغير التشكيلة يتغير وعي المجتمع ومن ضمنه الوعي الحقوقي» 
أي نلك المجموعة من النظرات التي تعبر عن علاقة هذا المجتمع أو ذاك بالحق 
في .مراحل مختلفة من تطوره * فاذا كان ثممة :نظام حقوفي واحد في كل مجتمع 
فان الوعي الحقوقي لايمكن ان يكون واحداً في المجتمع الطقي المتنافض ٠‏ ان 
الوعي الحقوفي للطقات السائدة لايتحسد فقط في الحق السائد وانما .يقوم هذا 
الاأخير شر,بره وبمنحه الأسان النظر ي »و يسعى أيضاً افر ضهعلى كل المجتمع 
كنظام عادل وححد ٠‏ ان الطقة السائدة في المجتمع والقائعةبوضعها تطالببمراعاة 
القوانين المسرة عن ارادتها لبس فقط بمساعدة فوة الدولة وانما بالتفاتها الى 
الوعي الحقوقي للمخجتمع أيضاً ٠‏ ان الايديولوتجيا الحقوقية تغالي في آهسة 
القوانين في حباة المجتمع وترسم الضرورة النظرية لمراعاتها مستخدمة من أجل 
ذلك كل النصوص الفلسففية والاخلاية والتاريخية والدينية٠‏ وان ايديولوجي 
الطقات المستغلة قديماً كانوا يفهمون جبداً أهمية توطيد النظام الحقوقي القائم 
بالنسية للطيقة السائدة » ويقفون ضد كل محاولة للنيل من الدولة العودية ٠‏ 


وبحدنا أقلاطون في حوازه ه كرثون» كنف أن سقراط عندما نصحوه 
بالفرار من سحن نا رفض النصصحة معلاً أن من واجمه اطاعة القوانين 
( شغي الا ننسى أن سقراط كان خصماً لديموقراطية أثينا ) ؛ « افر ضأننا نوينا 


-59590ة ل 


الهروب > - أو بتعبير آخر - تأتي القوانين فجأة وتقول بلسان حال الجمهورية: 
قل لنا ,يا سقراط » ما هذا الذي عزمت ؟ هل فكرت بما يمكن أن ,يجره هذا 
التصرف الذي عقدتالعزم عليه من الوبالعلينا نحن وعلى القوانين والمدينة كلها؟ 
هل تقد أن هتاه المدينة يمكق أن تقس أن الحزات :ان ل ينها اذا لب 
بعد فنها للقرارات القضائية أي شأن ؟ ٠ 20٠‏ 


وتحت تأثير الشروط التاريخية المتفيرة » وتحت تأثير التغيرات في وضع 
الطقة السائدة والعلافات بين القوى الطقية في مجتمع ما تنشا التغيرات في الوعي 
الحقوقي للطبقة السائدة أيضاً ٠‏ فمع الانتقال من ال رأسمال ما قبل الاحتكاري 
الى الامبريالية » مثلا » 'تتحول البورجوازية من الديموقراطية الى الرجعية ٠‏ 
وينعكس هذا ف الوعى الحقوقى للطبقة السائدة التى تمرر تحدديد الحريات 
الديموفراطبة وصططم ابرعم الديموقراطي البورجوازي كلياً ( كما هو الأمر 
بالنسية للدول الفاشية )أو جزئماً » والانتقال الى طرق الدكتاتورية الارهابية 
السافرة للرأسمال المالي ٠‏ 


وهكذا فان الوعي الحقوقي لايعكس فقط الشروط العامة لسيطرة طبقة 
ما » بل ويعكس الأشكال المحسوسة لسيطرتها أيضاً ٠‏ 

ومن أجل توطيد لق السائه نف عل ابدلوالوكنا الطرقة السايياة 
الآ تسوره كعين عق ازادتها وإنذا كنيد للندالة السانية ولق صرح رتيل 
القانون الانكليزي ستيفن بأنه « ينغي كر عاد المجتمع لايهتم فقط بكون 
الأحكام عادلة » وائما بهمه أيضاً وبالقدر نفسه أن يعترف بها من شل رجال 
العدل » ٠‏ وبالطبع » لا محال للحديث عن العدالة المجردة لقرارات القضاء 
البورجوازي وتيت الحقوق البورجوازية : فهي دائماً تحمل الطابع الطبقي ٠‏ 
لكنما الجدير باهتمامنا هو عناية رجل: القانون البورجوازي بتأمين العناية الكافة 
بعدم مخالفة القانون » والثقة بموضوعءة وعدالة الحقوق السارية ٠‏ ان رجال 
القانون البورنجوازيين الذين يعلنون عن الطابع ‏ الديموقراطي الشعبي العام 
للحق السائد في بلدانهم » ويمجدون المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون 


29# سم 


والطابع الموضوعي للقضاء ٠+٠‏ الخ ٠٠+‏ يحاولون بهذا اخفاء الطابع الطبقي 
للحق البورجوازي ٠‏ وفي الواقع » أن الوعي الحقوقي والحق المورجوازيين » 
اذ يعلنان أن الملكية الخاصةمقدسة ويحمها القانون » فهما بهذا يخدمان مصالح 
الأقلية الاستغلالية المالكة لكل وسائل الانتاج بشكل سافر ٠‏ 


ان الوعي الحقوفي للطبقات السائدة بتعارض مع الوعي الحقوقي للطبقات 
المظلومة الذي يعبر عن مدى جدارة النظام الحقوقي الساري من مواقف هذه 
الطقان ٠‏ 

ولقد أعطى انجلسدراسة واضحة لهذا التناقض في انتاجه المبكر « وضع 
الطبقة العاملة في انكلترا » حيث كتب : « يجد البورجوزي الانكليزي نمه 
في القانون كما يجدها في الهه » ولذا فالقانون مقدس لديه » وهراوة قبطي 
هي فوة مهدثئة وهي هراوتنه ذاته » لكنما » بالطع » تختلف نظرة العامل اليها ٠‏ 
فالعامل يعرف جبداً بخرته الطويلة الغنية أن القانون بالنسسة له سوط جدلته 
الورجوازية » ولذا فهو ,يلجأ الى القانون فقط عندما يكون مضطراً الىذلك٠ ٠٠‏ 
ان العمال لايعترفون بالقانون وانما هم فقط يخضعون له عندما لايكونفيوسعهم 


اتغيره ٠+و»*‏ الك ٠‏ 


وطالما أن هذه التشكيلة التناقضية أو نلك تكون في مرحلة التطور الصاعد» 
فان الاحتجاج على النظام القائم لايحد تأبيداً واسعاً بين الجماهير وفي وعبها 
الحقوقي » ورسدو ذلك النظام طيعياً صحبحاً والنظام الوحيد الممكن في مثل 
"تلك الظروف بغض النظر عن التناقضات الاجتماعية التي تتولد فبه ٠‏ لكنه عندما 
ينضح النزاع في فلب هذا النظام بين القوى المنتحة وعلافات الانتاج بنشا حمنئد 
ووبتطور الوعي لجور هذا النظام © وربتسع الاحتجاج ضده ٠‏ ويتجلى 
ذلك في أشكال الوعي المختلفة » ومن ببنها الوعي الحقوقي ٠‏ 

د عندما .يصبح المعقول غير معقول » والعدل جوراً » فمغنى هذا أن 
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تندلات معينة حدثت في أسلوب. الانتاج وأشكال التاذل لم يعد يناسبها النظام 
الاجتماعي القائم المنسحم مع الشر طب الا ممادية التديية 230 


وفي الثورات البورجوازية 6« وخاصة عندما بحررت من لبوسها الديني 
وأصحت تحت راية الايديولوجا السياسية والقانونية > قام الوعي الحقوفي 
النظم الاقطاعية التى تؤمن الامشازات لبعض الفئات الاجتماعية » وانسعت موجه 
الثورية » اذ تسر عن مصالح البورجوازية الخاصة » كانت تعكس في نظر انها 
الى حد ما نقمة الجماهير على جور النظم الاقطاعبة ٠‏ 


وهكذا » فان ممثل الحناح البساري من المنورين الفرنسيين جان جاك 
روسو كان ,يستخدم أفكار الحق الطبيعي ونشوء الدول على اجاتن اليد 
الاجتماعي في نقد الحكم المطلق » وشجب الامتيازات الاقطاعية » وتأسيس 
المادىء الديموقراطة للسيادة الشعبية وللمساواة بين المواطنين أمام القانوزومن 
أجل ضمان حق الشعب في النضال ضد الاستبداد +٠‏ ولقد كان لهذ الأفكار 
تأثير كبير على كثير من رجالات الثورة الفرنسية 49/ا١‏ :11/84 ٠‏ 

وان نظرات راديشيف الفلسفية والسياسية والحقوقة كانت مثلا على 
احتجاج الأقنان ضد الظلم الاقطاعي ٠‏ 

فلقد اعتمد راديئسف أيضاً على أفكار الحق الطسعي والعقد الاجتماعي» 
فقد اعتبر أن القنانة وتكبيل الفلاحين بالأصفاد يتناقض مسع الحق الطبيعي 
للانسان الذي منحته اياه الطسعة ذاتها ٠‏ فقد دواى صوته الغاضب ضد العلئف 
والامشازات الاقطاعية ٠‏ ولقد اقترح نظاماً للتشريع بحمي الفلاحين مناستبداد 
الاقطاعمين ويقر* المساواة في حقوق المواطنين بصرف النظر عن الامتسارات 
والرزائت الاتحناقة ١ه‏ فلقة انسل دشت بق القع تظدر يا قالطنال 
الثوري ضد الاستتداد ٠‏ ولقد قال راديشف إن خلف كل اسان ,يكمن حقه 
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الطبيعي في الدفاع عن النفس » واذا كانت السلطة لا تتؤمن حماية الحباة 
والشرف والملكة للرعبة فان للشعب الحق كاملا في حل العقد الاجتماعى وفي 
الانتفاضة في وجه الطغمان ٠‏ 


وبالطبع ان نظريتي الحق الطسعي والعقدالاجتماعىمثاليتان ميتافيز يكيتان» 
لكنهما كانتا تحملان طابعاً تقدمياً عند كل من روسو وراديسف بالنسية ندذلك 
العصر لكونهما موجهتين ضد النظام والحق الاقطاعين ٠‏ 

وني المجتمع الرأسمالي نشأ الوعي الحقوقي البروليتاري ليتصدىللوعي 
الحفوقي البورجوازي ٠‏ واذا كان هذا الأخير يعلن وويؤكد المساواة الشكلية 
بين جميع المواطنين أمام القانون فان الوعي الحقوقي البروليتاري يذهب الى 
أبعد وأعمق من ذلك » فهو يكشف حقيقة عدم المساواة بين العمالوالر أسماليين 
المشروطة بالوضع الاقتصادي ؟ ومحدودية وكذبي الديموقراطة المورجوازية 
ويقرء حق النضال من أجل الغاء الملكية الرأسمالة الخاصة ٠‏ 


ان الوعي الحقوفي الاشتراكي يتسجد في الحق الاشتراكي الذي يحميالملكية 
الاشتراكية الاجتماعية والملكية الخاصة للمواطنين ونظام الحق الاشتراكي 
٠.٠‏ الخ ٠.‏ وهو يعتبر وسيلة لتربية المواطنين بروح الشرع الاشتراكي ٠‏ 
وفي ظروف الاشتراكية يتعاظم دور 
الوعيي الحتويي 


٠‏ ان الوعي. الحقوفي الاشتراكي 
مرتمط ارتناطاً وثيقاً بالأخلاق الشبوعية » وهو احدى وسائل النضال المهمة ضد 
مخلفات الرأسمالية في وعي الناس ٠‏ 

وان الوعي الحقوفي الا* شتراكي البروليتاري بخلاف أي. وعي حقوقي 
لخر بت يرط ازتاطا وننا بالنظرة الاركسة الليحة الجلية الى الغالم "الى 
تؤمن له أساسه النظري + 


-255 د 


ان الوعي الحقوقي هو أحد أشكل الوعي الاجتماعي الذي يعبر عن 
مصالح ومطامح الطقات المختلفة ٠‏ ولذا فان تطور الوعي الحقوفي هو عملية 
ايديولوجية ٠‏ وان التقدم في وعي المجتمسع الحقوقي »> وبكلمة أخرى »> ان 
الانتقال من الوعي الحقوقي لملاكي العبيد الذين كانوا بحرمون العبيد من 
الحقوق”" الى الوعي الحقوقي الاقطاعي ثم الى البورجوازي الذي يعلنالمساواة 
الشكلية أمام القانون » هو بالطبع انعكاس للتقدم في العلاقات الاجتماعية 
والمشروط بحاجات الانتاج التطور + وان كل نظرية فانوسية سقاسيدة أيضت] 
لابمكن أن تقوم على فراغ »وني نطور الحق والوعي الحقوقي يوجد التواصل» 
وأساس هذا التواصل هو المصلحة الطبقمة والسمات العامة للتشكيلات المتناقضة 
المتتدلة ٠‏ 


وبهذا وحده يمكن ايضاح حقيقة ما يسمنَّى بقبول الحق واستعارته » 
وخاصة استعارة بعض الحقوق الرومانة العبوديية في فترة بدء نطور العلافات 
الرأسمالية ٠‏ فالحق الرومانى ‏ كما قال انجلس - كان يتميز « بدقته المتطورة 
الفائقة في وضع العلاقات الحقوقية الجوهرية بين أصحابالسلعالبسطاء (الشاري 
والبائع » الدائن والمدين > وتننظيم العقود والواجبات 6. الخ 06كاء 

لكن الأمر لابنتهي بنا عند هذا وحسب ٠‏ فلو نظرنا الى العلم الحقوقي 
في تطورهلاتضح لنا أن النظريات والتعاليمالقانونية المتبدلة في التاريخ »اذ تعكس 
زمنها في كل حادث معينمن وجهة نظر طبقاتمعينة »كانت نحتوي الىجانب هذا 
عناصر المعرفة الموضوعية للعلافات الاجتماعية الوافمة وتنطورها التاريخى ٠‏ 
ولهذا » فنحن عندما نأخذ بعين الاعتبار الطابع الايديو لوجي للتواصل في تطور 
النظموالنظريات الحقوقية ينبغيآن -ننتبه أنضاً الى وجود تواص لمعن فيالمعرفة* 

وفي النظرريات والتعاليم القانونيةالمختلفةوضمن حدود العمليةالا يد يولوجية 
كانت تتحقق عملية معرفة العلاقات الاجتماعبة ‏ وبالدرجة الأولى العلاقات 
)١(‏ هالا وجود للصدداقة والعدالة مع الاشياء الجامدة , كما أنه لا وجود لهما مع الفرس 


والثور والعبد بقدر ما هو عبد حقا » ( أرسطؤ ) ٠‏ 
(؟) ماركس وانجلس * مؤلفات مختارة ٠.‏ الجزء ؟' ص 1/ا؟ ٠‏ 
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الحقوقية ‏ بين الناس الى حد ما ٠‏ إن ابراز أشكال معئة للعلاقات الحقوقة 
وتطوير المفاهم القانونية ذو أهمية معرفبة خاصة ٠‏ 

ولاجدال في أن تقدم الوعي الحقوقي > الذي إيجد تعبيره وتجسيده في 
شكال الحق وأصولالقضاء الأكثر تطوراً » مرتبط الى حد ما باستتخدام المعارف 
المتراكمة في سير نطور العلم الحقوفي والعمل القانوني عن العلاقات الاجتماعية 
الواقعية » والتي يقوم عليها التنظيم الحقوقي ٠‏ 

حتى أزالوعي الحقوقي الاشتراكي » الذي يتميز نوعباً عن الوعي الحفوقي 
لكل الطبقات التي وجدت في التاريخ ويعتمد على نظرية علمية » لاينكر كل شيء 
في الوعي الحقوقي السابق » وانما يستخدم أفضل منجزات الماضي وعنساصر 
الوعي الحقوفي الديموفراطي > ويغنيه بمنجزات نضال البروابتاريا ٠‏ 

ولقد أشار لنين في مؤلفه « الدولة والثورة » الى أنه في الدولة الاشتراكية 
تبقى عناصر الحق المورجوازي بدون البورجوازيية من حيث اتتخاذ اجراء منساو 
بالنسبة لأناس مختلفين > ويرتبط هذا في فترة الاشتراكية بضرورة تنظيم كمية 
العمل وكمية الاستهلاك2©"0 ٠‏ 

وتتجدر بنا الاشارة الى أن لينين كان .يقصد الشكل الحقوقي الذي يستخدم 
في عهد الاشتراكية » لكنه يعبر هنا عن علاقات جديدة نوعا بيخ اناس قائمة 
على أساس الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج * 

؟* مكان الوعي الحقوقي ببن الظواهر الاجتماعية 
ودوره في حياة وتطور المجتمع 

ان العلاقات الحقوقية هي علاقات فوقية تنشأ مارة بوعي الناس أولا ٠‏ 
و بشحصر دور الوعي الحقوفي هنا في أنه لايمكن ان تقوم بدونه علافات حقوشة 
معيئة هوهو » اذ ,يعكس العلاقاتالمادية والاقتصادية بين الناس » يساعدعلىتكورين 
العلاقات الحقوقة التى تنشاأ نحت ضغط ان الضرورة الاقتصادية ٠‏ 
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ويتحدد مكان ودور الوعي الحقوهي ماشرة بعلاقه بالحق وبالنظطام 
الحقوقي السائدين في المجتمع + ان الوعي الحقوقي السنَّائْدٍ » اذ يتتجسّد في 
المراسيم التشريعية والدساتير وفي نظام الحق كله > يقوم بحماية علافات الملكية 
القائمة والنظام السياسي الاجتماعي كله ٠‏ ان الوعي الحقوقي للطبقات المظلومة 
المناضلة ضد نظام الحق السائد يساعد على تصديم النظام السسياسي الاجتماعي 
القائم ٠‏ وهو يؤاثر من .خلال العلاقات الانتاجية على نطور الانتاج أيضاء فالوعي 
الحقوقي الذي ,بوطد علافات الانتاج الملائمة القوى المنتحه » والذي يقوم ضد 
الحقوقي الذي يحافظ على العلاقات الاجتماعية القديمة من شأنه أنيعرقل تطور 

وبالرغم من أن الوعي الحقوفي يبرز كشكل من أشكال الوعي متميز عن 
الايديولوجبا الساسية فان” له محتوى ساسا لأنه ,ينشأ على أساس علاقاتمعينة 
بين الطبقات على أساس سياسي ٠‏ 

ومن جهة أخرى » ان النظرات الحقوقة المدمحة في قوانين الدولة ترز 
ف شكل سياسة هذه الدولة ٠‏ وان الدولة » اذ نملزم الناس بمراعاة القوانين » 
تقوم » في الواقع بحنايةمصالح نلك الطبقةالتي :يحدد الحقارادتها ويعبر عنهاء 
ولذا ينبغي أن نعرف أن سياسة الطبقة السائدة في المجتمع تجد تعبيرها ليس 
فقط في وضع فواعد الحق بل وفي تطبقها أأيضاً ٠‏ 

ان الوعي الحقوقي يتفاعل مع الأشكال المختلفة للوعي الاجتماعي - 
الأخلاق > الدين » الفن » والفلسفة ٠‏ ولهذا التفاعل طابع ملموس في مراحل 
تاريخة مختلفة لأنه لايرتمط فقط بالأشكال المختلفة للوعى » وانما بالشروط 
الاجتماعية النى يحدث فنها أيضاً ٠‏ 


فالوعي الحقوقي قادر على أن يؤثر لبس فقط تأثيراً فكرياً على الأخلاق 
والدين والفن والفلسفة » وانما هو يؤئر عليها أيضاً معتمداً على قوة الدولة 
ومؤسسانها ‏ الرقابة والتعليم والتعليم الاكاديمي ٠٠+‏ الخ ٠‏ ويتجنّى ذلك » 
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مثلا » في ملاحقة الناس الذين لايؤمنون بالله أو يروجون نظرات فلسفية أو 
فنية أو غيرها معادية للطبقة المسيطرة + لكن طابع تأثير الوعي الحقوقي على 
الظواهر الاجتماعبة وأشكال الوعي الأخرى يرط بالشسروط الاجتماعية 
الموضوعية ٠٠‏ فهناك تأثير الوعي الحقوقي على الدين في عصر الاقطاعية > وتأئيره 
عليه في عصر الرأسماللة » ثم في عصر دكتانورية البروليتاريا ٠‏ ففي الحالة 
الأولى يدافع القانون عن الدين السائد ويحمبه ؛ وفي الثانية يُعلن عن حرية 
الاعتقاد الشكلية الا أنه .يحافظ على التأسد الفصّال للدين من قبل الدولةوالحق؟ 
وفي الثالثة تتحقق الحرية الحقيقية للاعتقاد » كما وتتوفر حرية الدعاية ضد 
لدو 


وان الحق والوعي الحقوفي يؤئرإن بدورهما على أساسالوعى الاجتماعي 
الأشري + #الأحلاف" والدين والفط والفلسفة والعلم الاجتماعي 57 لخدم 
بوسائلها الخاصة مصالح الطبقة المسيطرة تكون قادرة على تعزيز قواعد السلوك 
التي وضعها الوعي الحقوقي وتصويرها كقواعد أخلاقفة يرضى عنها الاله 
ات مع الكل الأخلاقة الخقفة الناببة من طبعة الأحيات:» وى الوقك ذائة 
فان الأشكال المختلفة للوعى الاجتماعى » اذ تعكس المتطليات الجديدة للتطور 
الاحافي مالع الطنات القفة > تشع رحن نكل الناس 'القيد حدق 
والوعي الحقوقي السائدين في المجتمع وتساعد بذلك أبضاً على النضال ضد 
الوعي الحقوقي القديم ومن أجل تيت دعائم الحق الجديد ٠‏ 

ان الفهم المادي للوعي الحقوفي كانعكاس لعلافات اقتصادية معينة يرتيط 
عضوياً بالطريقة الديالكتكية. لتناول نشوئه وتطوره ٠‏ 


زوال الطبقة تزول قوة وعبها اللحقوفي أيضاً ٠‏ ومع انتصار الطبقة الحديدة يقوم 
الؤعي الحقوقي الجديد الذي يفد في تكوين علافات حقيقية ملائمة للنظام 
الاقتصادي الناشيء ٠‏ 

وان الوعي الحقوقي ف كل المجتمعات الاستغلالية .يعكس ويقوي علاقات 


2ت 


السبطرة والخضوع والدور القنادي للطيقة المسطرة ف الاقتصاد ٠‏ ويكون 
موجهاً ضد الحماهير المستغلة المظلومة ويخدم كوسيلة لقمعها والضغط عليها ٠‏ 


وبما أن الوعي الحقوقي للطبقات المسيطرة يتحِسسّد في الحق ويتوطد 
بقوة الدولة فانه.من أجل القضاء عليه وقيام الوعي الحقوقي الجديد لا بكفي 
النضال الفكريي لوحده ٠‏ فمن أجل ذلك لابدء للطبقات الجديدة » قبل كل 
شيء » من تصفية مقاومة الطقات القديمة المعتمدة على فوة الدولة » وانتزاع 
السلطة الساسية منها واستخدامها من أجل تو طيد وحماية مكتساتهاالاقتصادية٠‏ 
والطبقات المسبطرة التي تعاقبت في التاريخ لم تكن بحاجة الى أن تقضي قضاء 
مرما على الدولة القادرة على سحق جماهير الشضلة ٠‏ فكان حسبها أن تنتزع 
السلطة السساسية وتحول جهاز الدولة وفقا لمصالحها الخاصة ٠‏ والمرونناريا 
لاتقدر على تصفية الوعي الحقو في البورجوازي القديم وتثبيت الوعي الحقوفي 
الاشتراكي الجديد بدون تحطيم جهاز الدولة البورجوازي القديم ٠‏ 


؟* دور الوعي الحقوقي الاشتراكي 
الحق الاشتراكي هو تجسد للوعي ي الحقوفي البروليتاري* ويتسع تطور 
هذا الأخير في سير الثورة والنشال المتتمر :من أجل الاشتراكة عل أساسن 
نشاط الجماهير السياسي - التطبيقي التي .بقودها حزب البرولتارينا ٠‏ وان المادة 
١5‏ من دستورنا توطد الدور القدادي للحزب ٠‏ 


ان الدور الجديد نوعياً للوعي الحقوقي الاشتراكي يتحنَّىفيسير الثورة 
السرولتاريه ٠‏ والايديولوجمون الووخواز سوق وكذلك التحرريفبون الذين 
يروجون الأفكار البورجوازية في الحركة العمالية لايستطيعون الجمع بين 
مفاههم « النظام الحقوقي » و « الشسرعية » و « الثورة » مطلقاً ٠‏ « فالثورة » في 
عرفهم هي نفي للنظام » هي فوضى » وعنف > وحكم بالقوة ٠‏ والماركسيون 
بعتبرون الثورة دائماً أعلى نظام » ذلك لأن هذا النظام يقوم تشيجة لضمان حقوق 
الجماهير ٠‏ وان لينين » اذ 'ثمّن الابذاع الحقوقي للجماهير الشعبية » تكلم عن 
السلطة المعتمدة « ساشرة على الاسشتلاء الثوري الماشر » على مبادرة الجماهير 
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المماشرة » لا على القانون الذي تصوغه !! لسلطة الحكومية المركزية 2076 وأوضم 
مثال على هذا الابداع الحقوقي المرسوم الشهير رقم ١‏ الصادر عن مجلس نواب 
الشضلة والجنود في بط رسبرغ ١‏ آذار /31وا والذي نص على أن الح 

ساون في كل الحقوق مم الواطتين الدبين > ومنحهم ححق الاتخابوالثرشيح 
لعضوية السوفبيت » فلقد أدخل هذا المرسوم رفابة العمال على المؤسسات و حمى 
عمليات الاستبلاء التلقائية التي قام بها الفلاحون على أراضي الاقطاعيين ٠ خلا٠ ٠٠‏ 


فد اكت الثورة عند ظهور المرسوم الأول عن المحاكم في الوق تالذي 
كانت لاتزال تستعمل قوانين الطبقة البائدة كان الوعى الحقوقى أحد المصادر 
الميفية 'للدق + واد مقايسستطسق أو عدم نطسق القوانينالبورجوازية القديمة 
البافية ٠‏ ولقد جاء في المرسوم القضائي الأول بتاريخ 7١‏ نشسرين الثاني /1811: 
« ان المحاكم المحلية تحكم في القضايا باسم الجمهورية الروسية واستند في 
أحكامها وقراداتها علىقوانينلحكومات البائدة التي لم تلغها الثورة ولا تتناقض 

مع الوجدان والوعي الحقوقي الثوريين »20 ٠‏ 

مكنا الوعي :انتوفي في مرخلة المبوعية التتزيرة حلفت من الوح التعقوني 

ان ار الحقوقي والحق الاشتراكيين يوجدان في علاقة معيئة من التأثير 
المتبادل الذي يمكن أن نعبر عنه بما يلي : القانون هو شكل التعير عن الوعي 
الحقوقي الاشتراكى » وهو في الوقت ذاته يدو أساساً لهذا الوعى ٠‏ 

ان الوعى الحقوقى يعطى + أولا » فكرة الحدود الحقوقهةوفكرة القانون؛ 
وثانياً » يحد”د صيغة القانون لأن القانون شغي أن ينسجم بشكله وبمحتواه مع 
القانون » أي من اجل شرحه وتنحديد معناه ومن اجل تحديد العقاب » لان 
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القانون يضع الحدود للعقاب من الى ه رابعاً » ان الوعي الحقو في كعنصر متغير 
في الحباة الاجتماعية يعكس مسيقاً التناقضات بين الشروط الاجتماعية المتغيرة 
وبين الهرئة التشريعبة ويلعب دوراً هائلا في قضية ديل أو تنفيذ القوانين ٠‏ وفي 
هذا المغمار تكتسس الطاعة أهمية خاصة اذ تنقد وتفند هذا القانون أو ذاك 
الذي لم بعد إبتلاعم مع الشروط الجديدة والوعي الحقوفي للمجتمع ٠‏ ومثال 
ذلك منافشة فاون م عمللات الاجهاض وغيره ٠‏ خامسا > والوعي الحقوفي 
ذو أهمية عظمة من أجل شرح حقوق وواجبات حوره الدؤلة وللز رظن > 
سادسياً 6 وأخشيرا َ« ان الوعي الحقوفي يقسم شرعنة أو عدم شرعبة هذا 
التصرف أو ذاك ٠‏ 
لكن هذا لم .يتعد كونه جانساً نا واحداً منجوانب القضية * فمن جهةأخرى 
نحد أن 0 السوفتة تخدم كاسائوز لوعي المواظنين الحقوفي في البلد 
الإكشراكي ٠‏ ان القضاءالسوفتي » اذ يهتدي بقوانين الدولة »يساعد على تطوبر 
وتعزيز الوعي الحقوفي الا شتراكي ٠‏ فعند ادخال مجموعة القوانين الحناشية 
في جمهوريية روسيا الاتحادية عام 999 الى مز التنفيذ أكدت الجهات 
الحقوقي الثوري » ٠‏ « ان أسس التفسريع الجنائي لاتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفشية والجمهوريات الاتحادية » التي أقرتها دورة مجلس 
السوفيت الأعلى في الاتحاد السوفيتي في كانون الأول لاا9١‏ ننص” على أن 
« التشريع الجنائي شغي أن يساعد على تعزيز القوانين الاشتراكية وعلىاجتثاث 
الجريمة من جدورها » وعلى ترببة روح مراعاة القوانينالسوفيتية لدىالمواطنين 
واحترام فواعد الحماة الاشتراكمة » ٠‏ واذا كان الحق في التشكيلات السابقة 
عن ارادة الطبقة السائدة وغريباً عن الطبقنات المستغلة » فان الحق 
2 شتراكي الذي بعسر عن ارادة الشعب وبحسّد سياسة الحزب والدولة إيصبيح 
وسبلة جمارة لا له ص فوة 0 تون الوعي الحقو في اساي 


عه السكان ٠‏ 
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ومع انتصار الثورة البرولتارية يتحسد الوعي الحقو في الحديد في 
الدساتير وفي المراسيم التشسريعية للدولة الاشتراكية ٠‏ « .٠ه‏ ان الفكرة 
الأساسية في الوعي الحقوقي الاشتراكي في ظروف الناء الاشتراكى هى الفكرة 
اللينينية حول التنفيذ الصارم للقوانين السوفيتية وتأمين حقوق المواطنين 210.6 

وفي المجتمع الاشتراكي يبقى الحق ضرورياً » ومهمته الأساسية هي حفظ 
النظام السوستي ونظام الدولة » وحماية الملكية الاشتراكية كقاعدة اقتصادية 
لوجود وتطور المجتمع الاشتراكي ٠‏ ان القوانين السوفيتية تؤمن حقوقومصالح 
العمال في المدينة والقرية * وان حماية مصالح الفرد تنبع أيضاً من طبيعةالمجتمع 
الاشتراكي الذي يصير الانسان فيه بامكانياته ومتطلمانه هدف التطور ٠‏ لكنما 
ينبغي ألا ننسى أنه طالما توجد الشروط المولدة لضروزة تشير قواعد الحق فان 
امكانيات خرقها تكون قائمة أيضاً ٠‏ ان القانون السوفيتي .يحمي حقوقالمواطنين 
من العناصر المعادرية للمجتمع ‏ اللصوص والقتلة والمشاغبين وغيرهم > كما 
و بخصيه أبضاً من أو انك الذين يسسيئون استعمالالسلطةويتحاوزو نالصلاحات* 

وفي فترة نضال البورجوازية ضد الحكم المطلق طرح اللمبدأ الديموقراطي 
في التشريع ‏ ذلك الذي يسمى بمداً قرينة البراءة الذي بموجبه يعتبر المواطن 
المتهم بالقيام بالجريمة بربئاً حتى يثبت القضاء ادانته » وأنه لبس على المتهم أن 
يشت براءنه وانما يحب على المحكمة أن تثيت ادانته ٠‏ 

ان قريئة السراءة هي أحد المادىء الأساسية في العملية الحنائية السوفيشية» 
وشرط مهم لتطبيق القوانين الاشتراكية تطبيقاً صحيحا ٠‏ 

وفي فترة عادة الشخصية حدث انتهاك لحرمة القوانينالسوفتيةوتراجعات 
عن الحدود اللينشة .للوعي الحقوقي الاشتراكي ٠‏ ولقد قام فشيفسكي بتبرير 
هذه التراجعات وغيرها من أعمال الخرق الأخرى في بعض مؤلفانه ٠‏ ففي كتابه 
« نظرربة الاثياتات القضائية في الحق السوفيتي » خلص الى القول بعدم صلاحية 
مدآ قرينة البراءة لكثير من الجرائم » وأكد بأن على المنهم نفسه أن ثبت 


٠ العدد ااء ص)؟5؟‎ , ١951 2 » الشيوعي‎ « )١(' 


555 هس 


براءته ٠‏ ان مثل هذه الموضوعات كان من شأنها أن تبرر الاستبداد » ولهذا فقد 
خضعت لحملة من النقد الموضوعي ف اوشقل و0 + 


والوعي الحقوفي الاشتراكي ذو أهمية بالفة ليس من أجل ادراك 
الحقوق وحسب » بل وواجبات جميع المواطنين في المجتمع الاد تشراكي ٠‏ وهو 
يقيم سلوك الناس من وجهة نظر القوانين الاشتراكية المسرة عن السالح 
الحذرية للشعم ٠‏ وهو يقف احماية العلاقات الاجتماعية الاشتراكية و يظاك 
بمكافحة الجرائم الموجهة ضد الدولة السوفشة * وبمكافحة اللصوص وسار في 
المكتسسات الشعبية وممتلكات الشعب والتعدي على النظام الحقوقي الاشتراكي > 
والجرائم الموجهة ضد الفرد » والتعدي على حقوق المواطنين السياسية والعملية 
والمعمشية وغيرها من حقوق الفرد * 

ان نطور ا مجتمع الا شتر اكي» وتوطيد الوحدة /١‏ لسساسيةالأخلافية »وزيادة 
الرفاه المادي والثقافي للشعب للسوفيتي تنعكس في نطور الوعي الحقوفي 
لكل مواطني محتمعنا ٠‏ وهذا مايسمح تقل "كت المشار بع القانوسة الحديدة 
لمناقشتها مناقشة شية عامة كمشروع فانون تعزيز الرابطة بين المدرسه والحياة 
ونطووير نظام التعليم في البلاد » ومشاريع . فاون التقاعد وغيرها ٠٠٠‏ وتحدر 
الاشارة هنا الى أن المناقشة الشعية للقانون قبل سنه لاتمكن, فقط من صناغة 
القانون بشكل ينسحم مع متطليات المجتمع ووعبه الحقوقي » وانما تساعد أيضاً 
على تربية الوعي الحقوقي وتنميته لدى كل المواطنين ٠‏ ان قوانين المجتمع 
الاشتراكيتمتاز عن قوانينالدول الاستغلالية ‏ عن قوانينالمجتمع البورجوازي 
مثلا ‏ لبس فققط بجوهرها وانما بشكلها أيضاً ٠‏ ان قوانين المجتمع الاشتراكي 
تنميز بدقة ووضوح الشكل ٠‏ 

وان قوة القوانين السوقشية هي في تأييد الجماهير لها ٠‏ ولذا فان تربة 
رع وي لحري الافتراكي إلى السماهو هي ويه عوية تقر تر و ورين 


المجتمع الاشتراكي ٠‏ 
)١(‏ « التشيوعي » , كه؟١‏ » الجزء ء ١١‏ ,ص ٠ ١5‏ 
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وان المطالبة بمراعاة القوانين لاتقتصر على المواطنين وحدهم وانما هي 
أيضاً تشمل. المنظمات الحكومية: والموظفين ٠‏ وهذه المراعاة الصارمة ه ىالشرط 
الأساسي لنمو نشاط الجماهير السياسي والانتاجي 'ومن عر لكان ين 
البيروقراطية والعيوب الأخرى في عمل الجهاز الحكومي ٠‏ 

ان اللافانونة والاستداد واحتقار مصالح الفرد غريبة عن النظام 
الافيوا ك2 بل وأكثرن من ذلك > ففي بوسعها أن تسيب ضررآ كي للمجتمع 
الاشتراكي لانها نترك ثغرة ينفذ منها نشاط عناصر الاجرام » وتؤدي الى 
انتهاك مصالح الدولة وحقوق الفرد موتزرع بدذور الفوضى وغيرها من الظواهر 
الشائهة بين الناس ٠‏ 


ان القانون السنوصيتي ,يعتمد على التنفيذ الواعي الطوعي من قبل المواطنين 
جميعاً ٠‏ وهو ينمي لددى الشغبلة الوعي السباسي والحقوقي والأخلاقي 
ويجند المجتمع كلة مما قه الأحوره السكربة اللتضال القثال. مهد عات 
الاعتداء غلى النظام الحقوفي الاشتراكي ٠‏ وني النضال ضد مثل هذه الظواهر 
الشوهاء كالتقاعس عن أداء الواجب. واجب العمل مثالا » والسرقة » 
والفساد » وحب المال وتقديسه وغيرها يقوم الوعي الحقوفي الاشتراكي بالدور 
المهم ٠‏ ولقد لبى السوفستيون بحمامن نداء الحزب لاجتثات أعمال العربدة 
ومحاربة السكر وغيره من التصرفات التي تسبب الضرر للمجتمع وللمواطنين 
على حد سواء ٠‏ والمجتمع السوفستي يكافح الطفيليين .الذين يتقاعسون عن العمل 
الذي ,يخدم المجتمع > والذين .يقومون بأعمال التهريب ويعيشون نمطا حباتيا 
طفيلاً ٠‏ ان كل هذه الظو اهر المعادية للمجتمع أصبحت لا تطاق ولايمكن 
أن يسمح بوجودها البتة في هذه الظروف الراهنة ‏ ظروف بناء الشبوعبة ٠‏ 

ان جذب الجماهير الى النضال من أجل حماية النظام الاجتماعي »ونعزيز 
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نشاط المحاكم اارفاقة وغيرها هي خطوة مهمة في قضية تربية الوعي الحقوقي 
لتاقن ونساعد على النهوض بالعمل الوقائي وعلى اجتثاث الجرائم وكل 
التصرفات التي تجلب الضرر للمجتمع ٠‏ 

والى جاب ذلك فأن الاشخاص الذين يقومون بحرائم خطيرة بالنسية 
للمحتمع شغي ان يلاقوا عقابهم الصارم ٠‏ 

وهكذا » فخلال عصر تاريخى كامل » عندما تقوم الطقة العاملة ومن 
ورائها كل الجماهير اأكادحة بالنضال ضد الرأسمالية من جهة » ومن جهة 
أخرى عندما تنش وتنطور العلاقات الاشتراكية الحديدة فان١وجود‏ الحق 
ضروري وحتمي ٠‏ وبديهي أن ارادة الشعب التي يعبر عنها في الحق ينغي 
أن ترتكز على قوة الدولة السلوفستية وعلى التأيسد الواسع من قبل الجماهير » 
وعلى الوعي الحقوقي الاشتراكي ٠‏ 

لقد قدمت الاشتراكية للشضلة أوسع الحقوق والحريات ٠‏ وان الانتقال 
الى الشسوعية يعني كما ورد في برنامج الحزب ‏ :نطوير حرية الفرد وحقوق 
المواطنين السوفبيت الى أوسع نطاق ٠‏ وما من شك في أنه مع حركة مجتمعنا 
نحو الشتوعية سوف. بر بد هن مساهمة المواطنين ف ادارة دفقة الدولة « ومن 
النهوض بدور المنظمات الاجتماعة » أي مع تحقيق الاجراءات المقترحة في 
البرنامج الجديد الخزب لتطوير الديموفراطة الاشتراكبة الشعبية العامة 
سوف يقوى ويتوطد الوعي الحقوقي الاشتراكي > وتصبح الجرائم ظاهرة 
نادرة » وينعاظم الشعور الجماعي « ومع تعاظمه سوف تزول تدريحياً ضرؤرة 
التنظيم الحقوقي الاداري للعلاقات الانسانية » وسوف تنشأ الشروط لاستدال 
قواعد التربمة. والتأير الاجتماعي بتدابير العقاب الجنائي ٠"‏ 


لتصير في ذمة الماضي »> و اند تنعدم الحاجة الى اكراه الناس على مراعاة القواعد 


الضرورية للش ٠‏ 
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الفصل الرابع 
و 
| 5 
الأخلاق ‏ كالحق والسياسة ‏ هي » قبل كل شيء » تحال معين للعلافات 
الانسانية + وتنشأ العلاقات الأخلاقية في المجتمع لأن الافراد لايقوون على 
العمش لوحدهم خارج المجتمع » خار ج جماعة 'ناريخية معينة ( سواء أكانت 
عضيه أ قل + أسرة أم طذه أن أنه ++« الم الت يكونا لها بدائنا بين 
المطالب بالنسسة لسلوك الأفراد المنتمين البها ٠‏ ولهذا فان العلاقات الأخلاقة 
نوجد حقيقة في المجتمع » وان كل انسان يحس, بها في حباته اليومية المناشرة ٠‏ 
وتشمل الأخلاق كل مبادين نشاط الناس وعلاقاتهم المتبادلة في المجتمع 
لأنالانسان .يتصرف دائماً كعضو في جاعة معينة » وهو > اذ يتمتع بوعيوارادة» 


يكون ملزماً بجعل سلوكه منسجماً مع مصالح الجماعة + وان مبدان العلاقات 
الأخلاقبة أوسع من مدان العلاقات السياسية أو الحقوقية ٠‏ 

والمادية التاريخة هي وحدها التي تسمح لنا بتحليل الأخلاق علماً 
كظاهرة اجتماعية » وشنح لنا فهم نظرييات الماضي الخلقية من وجهة نظر 
نقدية » وتساعدنا على تكوين أخلاق شسوعية جديدة بشكل واع ٠‏ 

-١‏ نشوء وجوهر الأخلاق 

ان العلاقات التي تنشأ في الانتاج وفي مسادينالنشاط الاجتماعى المختلفة » 
وفي الأسرة والواقم +٠٠‏ تنعكس وتتوطد في شكل قواعد معمنة لسلوك الناس 
الذين يخضعون لها في علاقاتهم الخلقية المتبادلة ٠‏ فالأخلاق هى شكل معين 
للوعي الاجتماعي يبعكس علافاتالناس في مفاهم الخير والشر ء العادل والطالم» 
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الصالح والطالح ٠٠٠٠‏ ويوطد في شكل مبادىء خلقية وقواعد للسلوك مطالب 
المجتمع أو الطبقات من الفرد في حياته اليومية المباشرة ٠‏ وتدرك هذه المطالب 
الموضوعية من قبا. الفرد كواجب عليه تجاه الآخرين سواء في الأسرة 
أو الطقة أو الموطن أو الدولة ٠٠‏ الخ ٠‏ وان خاصة الادراك الخلقي 
لهذه الواجمات:هي أنها تبرز لا كشيء مايفرض من الخارج > بل كشسيء ما نابع 
من قناعة الفرد ٠‏ لكن هذا لابعني أن الوعي أو الشعور الخلقي يتولد من 
الذات بكل معنى الكلمة ٠‏ فالحدود الخلقية 'تصبح « باعثاً داخلياً » للانسان 
نشحة الترنمة ومعرفة العادات والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع ٠‏ 

ان المجتمع أو الطبقة » اذ يتقدمان بمطالب خلقبة مغينة الى الفرد » 
يحمسان هذه المطالب بقوة الراي العام + وان خاصة الا خلاق الني تميزها عن 
الحق هن في أن الممادى: والقواعد لاتكتب عادة » ولبس مة مؤسسات خاصة 
لغرايته الأكلوق الاسفافة ب« روالاسن اقيق جداء رون دوه الاتعاوق 
يكاكبون كق فل الرائ العام الاتمشافي + ولاتحدة قوة هذا السك باعمة 
التقسم الخلقي وحسب » وانما بما يتبعه عادة من أفعال معينة أأيضاً ٠‏ فالانسان 
الذي كان يتعدى حدود أخلاق النظام العشائري كان ينبذ ٠‏ والنسل الذي 
يتعدى حدود الشرف لم يكن بخضع لحاكمة ٠‏ مجتمع » الننلاء وحسب > 
وانما كان ,يجد نفسه خارج ذلك المجتمع ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وهكذا » فالمجتمع يولد الاخلاق ويقوم على لحمايتها ٠‏ والمادية التاريخية 
تدقع بهذه الموضوعة لمحابهة النظريات الثالة الدينية المختلقة عن الأخلاق ٠‏ 
فالدين يؤكد أن الأخلاق.همة السماء » وأنها تسر عن أوامر الاله ؛ ولذا 
فالانسان مرغم على تلسبة مطالب الاخلاق تخنناً لغضب الاله وخوفاً من عقابه ؟ 
كما لو أنه لايمكن أن توجد-الأخلاق بدون الدين أو الايمان بالله » وآن من 
يخرج على الدين بقضي غل. أسابي ومنبع الأخلاق ٠‏ 

ان علم الاخلاق المثالي يخرج الاخلاق-من الوعي الانساني ٠‏ وهو في 
جوهره بعيد الأساس الديني للأخلاق ليضعه في شكل مبهم جديد ٠‏ ففي 


يت 


رأى كانت » مثلا » لابحوز النظر الى الأفكار الخلقية كأفكار نائجة عن الحبا 
المادية للناس > وهو برجع الأخلاق الى عالم ما وراء الطسعة الذي .شغي الاعتقاد 
بوجوده ٠‏ ويرى كانت أن الانسان يكون أخلاقاً اذا ما تحددت ارادته بالقانون 
الأخلاقى الخالد العام الذي لايتدل »> والذي يعبر عن مطالب عالم ما وراء 
ل 

وقد استعر النضال قبل ماركس ضد التفسير الديني للأخلاق ٠‏ ولقد 
برهن ابيقور ولوكريتسي وسبينوزا وغولباخ وفيرباخ وتشير نبشفسكي وغيرهم 
على أن المصدر الحقيقي للأخلاق لبس خشسة الله وعالم ما وراء الطيعة » بل 
الطبعة المادية للانسان ٠‏ وتلك مآثئرة سجلها لهم التازيخ بحق ٠‏ ولقد صرحوا 
بأن مجتمع الملحدين يمكن أن يكون أكثر أخلاقة من متمع المؤمنين ٠‏ 
لكنهم كانوا ينظرون الى الانسان بشكل محرد ككائن في الطيعة » ولهذا فلم 
تمكواءين كنض" الأنيس الاحتبافتة :الواسة للأخلاق بواناذ: الكالسة عن 
علم الأخلاق ٠‏ 

ولقد برهنت الماركسية وحدها على أن الأخلاق لست شيئاً ما مفرزوضاً 
على المجتمع من الخارج » وليست نتاجاً « لطبيعة الانسان » ٠‏ ان مصدر 
الأخلاق هو المجتمع والمصلحة الاجتماعية ٠+‏ وبما أن بنية المجتمع ومصالحه 
مشروطة بالنظام الاقتصادي » وبالقاعدة » فان الاخلاق هى أيضا تتحدد 
بالاقتصاد ٠‏ ان الحل المادي للسؤّال حول مصدر الأخلاق 55 بالضرورة 
الى شحة مهمة واحدة : احم لبور الي ومع تغير. إشته الاقتصادية لابد 
وأن تتغير الأخلاق أيضا ٠‏ ان الأخلاق مسألة تاريخية ٠‏ ولبس “ممة أخلاق 
يخرطة قن وه اللا ومستقلة عن التاريخ ٠.‏ ولذا فمن أجل فهم جوهر 
الأخلاق بغي دراستها في التطور التارخي ٠‏ 


ان الأخلاق هي أقدم أشكل الوعي الاجتماعي + ونشؤوها مرتبط 
١بالانتقال‏ من شكل السلوك الغريزي الى العمل كنشاط واع هادف تقوم به 
الجماعة التي تنش فيها العلاقات الاقتصادية وأواصر القربى ٠‏ 


- 55١ 


وان العلاقات المادية التي تنشاً بشكل عفوي ومستقل عن ارآدة ووعي 
الناس تنعكس وتتوطد في الوعي بشكل فواعد وحدود معينة للسلوك ينغي أن 
بتقيد بها كل فرد من أجل ا الاق وتوطيد امكاناتها في العش ورا 
وبما أن انسان المجتمع البدائي الأول لميكن ليقدر على اليش والكفاح وحيداً » 
وبما أنه كان بحد قوته في الجماعة فقط فان الضرورة القاسسة كانت ترغمه 
على مراعاة قواعد الحباة التي كانت تظهر بشكلء مطالب أخلاقية ٠‏ 


وتنشأ الأخلاق لايجاد نوعبة الطباع وقواعد السلوك لدى كل فرد > 
والني بدونها لايمكن أن يتحقق العمل الجماعي والكفاح المشترك ضد 
الأعداء ٠‏ ان قواعد السلوك هذه من شأنها أن تنظم العلاقات بين الجنسين » 
وهى » على العموم » شروط ضرورية للعيش ٠‏ ويششفى هنا أن نأخذ بعين 
الاعتمار أن أشكال الوعي في المجتمع لم تكن د الست بد ٠‏ وكانت الحماة 
الاجتماعبة كلها نسير وفق مجموعة معقدة من القواعد السلوكية التي تبرذ في 
وقت واحد كحاجة خلقية وكأواصر دينية وكقواعد جمالية الا 

لقد نشأت أخلاق المجتمع البدائي الأول وتطورت في ظروف النضال 
المرير ضد الطسعة عندما كان الانسان: بكليته مسحوقاً بمصاعب العيش ٠‏ ولهذا 
فقد كانت تحمل طابع نمط العيش البدائي نصف الحبواني لأناس ذلك الزمن» 
وفي المراحل الأولى من تطور المجتمع البدائي لم تكن الأخلاق لتحاكم الناس 
على تزاوج الأقارب أو قتل المسنينأو غيرهما ٠‏ الا أن أخلاق النظام العشائري- 
اذ نشأت وتطورت.في مجتمع خال من الملكية الخاصة ومن وجود الطبقات 
ومن كل ما تسببه من شره وجشع وحرص على المال ‏ كانت أخلافاً جماعية 
ربت في الناس البطولة والتضحية وغيرهما من المزايا التي يمكن أن تننج فقط 
عن الجماعة القائمة على الغمل الحر .لأفرادها ٠‏ 

وفي المجتمع الطبقي حملت الأتخلاق طابعاً طبقياً ٠‏ واذا كان الوضع 
الاقتصادي وبالتالي مصالح الطبقات في المجتمع الطبقي المتتلحر تتمايز فيما بينها 
تمايز؟ً صارخاً فمن الطبعي أن تتمايز مطالبها الخلقية بالنسبة لسلوك الفرد ٠‏ 
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ان أخلاق المجتمع العسودي هي أول شكل للأخلاق الطبقية ٠‏ هقد كانت 
أخلاق مالكى العسد هى السائدة في ذلك المجتمع + وهي » اذ نشأت على أساس 
العلاقات الاقتصادية للنظام العسودي »> كانت تعكس العلاقات القائمة بان العسد 
ومالكيهم بالدرجة الاولى ٠‏ وان الخاصة المميزة لهذه الأخلاق هي أنها كانت 
لاتعترف بالعلاقة الانسانيه الا بين الاحرار من الناس ٠‏ فالعبد خارج الاخلاق* 
وهو سلعة و شي ء 6« وأداة ناطقة « ولهذا فقد كانت الأخلاق تسميح بظلمه 
وجلده وقتله * وان “نلك المعاملة الوحشسية للصد لم تكن لتوقفظ أي ه تانيب 
ضمير » لدى مالكه » وكانت الاخلاق شررها » لكن هذا التبرير لم .يكن الا 
ضرورة اقتصادية أملتها العلاقات العبودية لذلك العصر ٠‏ 

وبالطبع » ظهر الاحتجاج في أوساط العبسد بصورة عفوية ضد الظلم » 
ولا لم بعد الرق ممرراً اقتصادياً صارت الأخلاق تحاكمه على نطاق واسع في 
المجتمع ٠ ٠‏ لكنه لس 'نقدم الأخلاق هو الذي أدىالى القضاء على النظام البرك 
كما يؤكد بعض العلماء البورجوازيين » وانما نطور الانتاج. الذي أدى الى 
جعل علاقات الرق الاقتصادية غير مرنحة ٠‏ 

ومع الانتقال الى الاقطاعية صارت الأخلاق الاقطاعية هي السائدة * فهي 
لاتنظر الى القن كشسيء وانما كانسان من الدرك الأسفل « العظم الأسود » ٠‏ 
يما كانت ت ننظر الى ممثلي الطبقة السائدة كبثسر من. الصنف الممتاز « العظم 
الأسض ٠» ٠‏ والى جاب هذل فقد كانت الأخلاق الاقطاعية نخفي ظلم الافطاعيين 
الوحشي للفلاحين « و تقنع الشكل الافطاعي للاستغلال ٠‏ ولقد كانت نصور 
بنفاق كبير علاقة السيد بفلاحيه كعلاقة الأب ببنيه الذي يوجههم ويزعاهم 
ويتحمل المسؤولية عنهم ٠‏ وان دين المجتمع الاقطاعي قام بتفسير الأخلاق 
السائدة وبوضع الأسس لها اذ صور مطالبها وحدودها التي تعبر في الواقم عن 
مصالح المستغلين كأوامر الهية ٠‏ والأخلاق الاقطاعية التى ارتكزت على الدين 
ساعدت على ا جماح حوامين الفلاحين المستحوفقة و ٠‏ 


55# له 


ولقد انتتصرت الرأسماللة على الاقطاعية تبحت شعار الحرية » والمساواة » 
والنضال ضد كل أشكال التبعية الفردية والامتمازات الاقطاعية ٠‏ 
.ومع هذا فقد أحرز التقدم الاجتماعي خطوة الى الأمام على صعيد 
الأخلاق ٠‏ فالايديولوجيون المورجوازيون » اذ يناضلون ضد الا.يديولوجيا 
والأخلاق الاقطاععتين » ناضلوا في سسل حرية الفكر وحريية النشاط ومن أجل 
تحرير الفرد من كل القبود الاقطاعية الممكنة ٠‏ لكنه مع انتصار الرأسمالية 
يتكشف المضمون الحقيقى لأفكار الحرية والمساواة والانسانة السورنجوازية ٠‏ 
فالساواة الورغوازية سكدة ع وى يدق ننة النافل للر أسمال عوالانشفاذل 
الشديد الوطأة المنتج المماشر لقي اقتصاديا قبل ال اسجالنين بقبود أقوى 
من أبة قبود حديدية أخرى ٠‏ ان الحرية البورجوازية هي حرية الرأسماليين 
في الاستبلاء على عمل الآخرين » وهي بالنسبة للبروليتاري ببع قونه العاملة 
أو الموت جوعاً ٠‏ والانسانمة البورجوازية أيضاً مجردة ٠‏ فال رأسماللة فيالواقع 
لاتخلق الشسروط الواقصة لتطور وازدهار الشخصية ٠‏ وأكثر من ذلك فهي 
تحول جدارة الانسان الى سمة نقدية » والعلاقات بين الناس الى علاقات مالة ٠‏ 
ان الأخلاق البورجوازية تعكس ظروف الاقتصاد الرأسمالي حيث الدافع 
المحرك الأساسي لتطور الانتاج انما هو العدو وراء الربح ٠‏ وبهذا يصطدم 
ال رأسمالبون بعضهم ببعض في صراعتز احم يعنيف» والسبطرةعلى الانتاجوالمزاحمة 
يولدان العداء المتنادل ويزرعان الريسة والأحقاد ٠‏ فكل.يهتم بنفسه وبمصالحه 
الخاصة وينظر الى باقى الناس كوسسلة لتحقيق أهدافه الخاصة ٠‏ فيكون رقاه 
العقى كل بعيات فقاء الأخر بن عر شيورد اليذا اال 4 آنا أن مسيرق اق أن 
ننُسرق » فالانسان ذئب لأخبه و« ان لم تكن ذثاً أكلتك الذئاب » ٠‏ 
هذه هى الظروف التى نولد أخلاق المورجوازية ٠‏ ومن هذه الظروف 
الاقتصادية بالذات نشأت القر دية البورجوازية ‏ المداً الاساسي للأخلاق 
البورجوازية ٠‏ ان أعظم مايعنى به البورجوازي هو السعي خلف الربح ٠‏ 
وهذا المذهب الفردي البورجوازي يتغلغل في جميع نواحي الحباة البوزجوازية: 
في علاقات الانتاج » وفي الساسة » وفي الأسرة ٠٠+‏ الخ ٠‏ 


ا 


ان مداً الفردية هو السائد في سلوك البورجوازي + لكن ليس من 
ره أن سسا بصورة 0 ونضويهم 
م 9 اكثالة اله ة كاهتمام بالمصلحة النامة ٠‏ وهنا 0 لد ديه 
الحوانية « كحرية للفرد » ويتحلى استثمار العمال « د 
الجوع » وكتقديم الخبز للجائعين > ويتجلى انتاج السلع من أجل الحصو 
على الارباح كتامين المواد الضرورية للمحتمع » و شدى استعاد )0 
الأخرى كعملة « تمدين » لها ٠‏ ولهذا فان مايمسز الأخلاق المورجوازية هو 
طابعها المنافق عندما تتقنم شريعة الغاب في عالم الملكية الخاصة بستار ر من نعاليم 
الايديو لوجيين البورجوازيين ٠‏ 

ويحكى أن أحد أصحاب الصناعة السينمائية اقترح على برئاردشو أن 
بخرج مسرحاته على شاشة السينما ٠‏ فوضع شو شروط لانلائم ذلك الرجل » 
عندئذ بدأ يستنحد بمشاعر شو كأديب : ان شو يخدم الفن سخدمة جلى اذا 
ما قل شروطي ٠‏ فأجابه شو انوا جندا "ان “كل التسدات فى لاضن 
ننحصر في .أن انساناً مثلكم لاإيفكر الا بالفن > ينما أنا لا أفكر الا بالمال » ٠‏ 

ان سخرية شو تفضح بجلاء صفاقة الأخلاق ١‏ لورجواية + 

ان الأخلاق البورجوازية السائدة تلزم المجتمع كلع الا الها ون 
تأثيراً كيراً على الفئات المورجؤازية الصغيزة من الناس التي تساعدهم حياتهم 
العاطلة على تقل الأخلاق الفردية ٠‏ ولقد قاللنين في صدد حديثه عن الأعراف 
البورجوازية الصغيرة : « اذا كنت أعمل في هذه القطعة من الأرض فلا مكان 
لي في غيرها » . ما عانى الآخرون الجوع كان هذا لصالحي لاني أببع 
0 بائمان باهظه 5 3 كيت ااي 00 أو كيل أو 
أأصحاب السلطة ربما ال ان و طلريقي الأكون بورجوازياً 0 
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لكنه في قلب المجتمع البورجوازي في العمل الاشترك وفي المعارك الطبقية 
فد اأرا ككاليى خنننا اوتكون ديكا الأخلو الرولتاوية الجديدة ال 
افع وجا اويكة أماء الا حادق البورجوازية السائدة ٠‏ وأخلاق ال لوولتاريا 
أخذت من الطبقات الكادحة في 0 النقمة الأخلاقية على المستغفلين والتمجيد 
الأخلاقي للنضال من أجل مصالح الشعب ٠‏ واذا كانت الات الكادحة في 
الاش عد وسلك اق تال بتاور 0 ققد كانتتبرر ذلكالنضال أ خلاقا 
ان الأخلاق المرولمتارية هى جديدة نوها وانسساسة حا > فهي لاتعكس فقط . 
شروط حاة الطبقة الكاح . بل وتعكس نضالها من أجل المجتمع الاشتراكي 
الجديد الحر من كل ظلم أيضاً ٠‏ ومع تطور النضال الطبقي تتحد الاخلاق 
البروليتارية مم الايديولوجيا العلمية التي وضعها مؤسنا الماركسية لتكون 
الأخلاق الشسوعة الني كوه كاخلذق ق للمجتمع الاش راك الحديد الذي قام 
على أنقاض الرأسمالة ٠‏ 

وهكذا » فلس مة أخلاق خالدة غير متغيرة ٠‏ ان الأخلاق تاريخة 
ومحدودة بالزمان والوسط ٠‏ وهي في المجتمع الطبقي تحمل طابعاً طبقنا حيث 
تكون أخلاق الطبقة المسبطرة هي السائدة ٠‏ لكنه مع تقدم المجتمع تنشاً بعض 
القواعدالجوهر ب ةللسلوك من شأنها أن تدخلجموعات القواعد الخلقية للشعوب 
والطبقات ٠‏ وهني لاتعبر عن المصالح الخاصة وعن وضع طبقة معيئة » بل عن 
عوامل خلقية لمختلف أفراد الانسانية ٠‏ وان وجود هذه العوامل يُفسر بذلك 
الشيء العام الذي .يفصل > ل جماعة انسانية عن القطبع الحيواني ٠‏ وفيها تتوطد 
السمات العامة لثقافة العلاقات الانسانة التى .دعاها لبنين بالشروط الجوهرية 
لمكم + الكنه ينب ألا تمظن الى عناضر 0 الانسانة العامة كشيء ما 
خارج عن التار. بخ .2 فهي نتاج للتطور التاز بخى 

ان الوعي الخلقي هو نتاج 00 وتعير عن الطسعة الاجتماعبة 
للانسان ٠‏ وعلى هذا الأساس بالذات ,نشاً امكانية بحث الأخلاق كظاهرة 
اجتماعية خاصة بالرغم من أنها موجد في الواقع كأخلاق مغينة ومخددةتاريخياء 

والماركسية ‏ اللمنيدة » اذ تدحض فكرة خلود وعدم تندل القواعد 


1 لنت 


والمادىء الأخلاقفِة » فهي تقف كذلك ضد النسبية الخلقية التي. يروجها 
الاسشداد والذاتية في تقيم سلوك الانسان وفي التمبيز بين الخلقي وغعير 
الخلقى ٠‏ ان النسسية الخلقية تتاجر بنسمية القيم الخلقية لتنتهي الى جعل النبدل 
الواقعي للقواعد تمدلا مطلقاً » والى نفي المقايسس الموضوعية لتصرف الانسان ٠‏ 

ان علم الأخلاق الماركسي يعشّر تبدل القواعد الأخلاشة شاهدا على 
ارساطها بالشير وط التازيخية المتندلة ٠‏ لذا فعند دراسة الأخلاق والقم الخلقية 
لتصرفات الناس في عصور وطبقات مختلفة تطالب الماركسية بدراستها تاريخيا 
وشكل مشخص ٠‏ 

والنسسة الخلقية غير مقبولة لأن التقدم الخلقي له مكانه في التاريخ 
كذلك ٠‏ وهذا التقدم الخلقي ,يقوم على أساس نضال الجماهير الشعبية من أجل 
تحررها الاجتماعى والذي كان يتحقق بنتحته الانتقال من العبد الى العامل 
الأحون الجر شكلا غاز؟ بالق أن كن القدى الاتخلاي فى تطور. التشكاوت 
الطقية المتناقضة كان يحمل طابعاً متناقضاً الى درجة كيرة 8 

ان تقدم الأخلاق لايتطابقمعتقدم المعرفة »ولا يجوز النظر اليه كحركة 
من الأخلاق النسبية الى الأخلاق المطلقة ٠‏ والأخلاق » خلافاً للعلم » لانهدف 
الى معرفة الحقيقة الموضوعية » بل الى وضع فواعد معينة لسلوك الفرد يتطلبها 
المجتمع في مرحلة من مراحل أنطوره + والأخلاق نسبية > باعتيارها تعكس 
شروط الحية المندلة ٠‏ لكنه في كل عصر » تعتبر الأخلاق التي تدافم عن 
المستقيل وتعكس مهمات التطور التقدمي للمجتمع هي الأخلاق الحقيفية ٠‏ 

ولكن هل يعني ذلك أنه لبس *مة في الأخلاق حقائق موضوعة ؟ 

ان الأخلاق » كشكل من أشكل الوعي الاجتماعي يعكس العلاقات 
الاقتصادية تبرز بشكل ايديولوجيا » أي بشكل عنصر في البنيان الفوفي الذي 
«نولده وتخدمه ٠‏ والى جانب هذا فالوعي الخلقي هو شكل من أشكال معرفة 
العلاقات ‏ الاجتماعية وعنصر معين في الثقافة ٠‏ والأخلاق تتجمع تجربة العلاقات 
الانسانية وتصممها في شكل قواعد وحدود معينة للسلوك ٠‏ وفي الأخلاق يوجد 
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عامل معرفي حقبقي موضوعي ٠‏ وهذا المحتوى الحقيقي الموضوعي للأخلاق 
الذي تحمله الجماهير الشعبية صانعة التاريخ يترك ويحفظ في سير التطور 
التار بيخى للأخلاق ٠‏ وعلاوة على ذ ذلك » فان الحانب المعرفي في الأخلاق ,يساعد 
عن“ صية وتوطة اتج الاريكية اللمرحة ويه الحماءة أو علافا تق 
شروط تاريخة ملموسة ٠‏ واهذه التحربة قسمة عابرة » الا أنها ترز كعنصر 
في معرفة العلاقات الاجتماععة القائمة ٠‏ 

ولقد بلغنا مستوى من التطور في وقتنا هذا حمث 00 تنتشر الأخلاق 
الانسانية صاحبة المستقبل ‏ الأخلاق الشسوعبة النى تنظم العلاقات بين الأحرار 
في المجتمع الحر ٠‏ 

؟ ل مكان ودور الأخلاق في المجتمع 

:التاق سح موادا الالمعاعينة 'رراكل لسكا اران 
الأخرى > وتؤئر تأثيراً معيناً على 'نطور المجتمع ٠‏ 

وهي تقوم بدور مضاعف في نشاط الناس في المجتمع ٠.‏ فهي » أولا » 
ترز كمجموعة من المطالل الاجتماعمة أو'الطبقية التى هى قواعد لسلوك الفرد 
ترشده الى التصرف الصحيح ٠‏ وهي > ثانيا » تساهم في تكوين طباع اله 3 
وشخصيته ومزاجه ٠‏ ان مطالب الأخلاق التى يي إبتلقاها الانسان ويستوعبها تنطبع 
في نفسه كسمات اع شح © كقيال طفة ام قرا القدامة « اللي 
وكخواطر مثالية لتصرفاته ٠‏ 

ويمكن أن تصبح القواعد الأخلاقية الاساس الواقعي لسلوك الانسان » 
لس فقط عندما تسلغ وعبه »> بل وعندما تصبح السمات العضوية لطاعه » 
وتتخسن في العودي 6 وتصبح قواعد سلوك بالنسة له ء ولس عيثاً بعد هذا 
أن نقول : العادة ب طسعة: ثاسة ٠‏ ولسسى من قسل الصدفة بعد هذا أن تقوم 
بالدور الكبير في تكوينالمظهر الخلقي لا الدعاية الكلامية » بل التقاليد والعادات 
والأعراف السائد لوا او وا لنشاط العملي » 


,.ولهذا > فان العامل الأخلاقفى ببقوم الود المهم في نشاط الانسان الذي 
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يتحدد بشروط اجتماعية ٠‏ وبما أن الانسان كاين واع فان في استطاعته أن 
يتصرف بأشكال مختلفة في شروط معينة + وان العامل الذاتي وفردية الانسان 
هما اللذان يلعان الدور 0 اختار الخط السلوكي للانسان ٠‏ فالانسان يتمتع 
بحرية الارادة نسبماً وبحرية الاختار » ويستطبع أن ,يتصرف في شروط معبنة 
بأشكال مختلفة » تصرفاً سيا وتصرقاً حساً » أن يسبب الخين والشر +++ الخء 

وتؤثر الأخلاق على التطور: الاقتصادي للمجتمع » وبالدرجة الاولى من 
خلال علاقة الانسان بالعمل والملكة اند كان العمل لعنة على العبد » وبقي 
عبثاً ثقيلا للفلاح في المجتمع الاقطاعي » وضرورة قاسية بالنسبة للعامل المأجور 
في المؤسسات ال رأسيماللة ٠‏ 


وبالطبع » كانت تتطور في ظروف الظلم عناصر العلاقة الخلاقة الني نربط 
بين الانسان والعمل وتكون وعى الكبرياء والفخر لدى العامل القادر على 
خلق أشنا رائمة + ان العمل لا يتحرر من قود الاستغلال ولا تمده الأخلاق 
الا في عهد الاشتراكمةفقطهوان التقسم الخلقي الرفبع للعمل بما إبتلاءم وعلاقات 
الانتاج في التعاون الرفاقي في الاشتراكية يساعد على تكوين العلاقات الشبوعية 
نحو العمل التي هي العامل الحبار في تنمية انتاجية العمل وتطوير الاقتصاد 
الاشتراكي 0 1 

وفيما .بخص علاقة الملكبة فان أخلاق كل الطبقات المستفلة السائدة 
كانت تبرز كاحدى القوى الايديولوجية التى تساعد على نوطيد وجود شكل 
اللكة لحي 4 سند يدها مرك بدن + بالفطلتت. ان مدل عند علي 
لأحكامها * 

والأخلاق الشيوعية » خلافاً لأخلاق المستغلين » تعلن أن الماكة 
الاجتماعية هي القدسة ؤتتجب حمايتها » هذه الملكية التي تؤمن رفاه وتطور 
المختمع كله وجميع الكادحين ٠‏ والمجتمع الاشتراكي يصم أكلة اللحق الشعبي 
بالعار لأنهم إيعتدون على رفاه الشعب دكتجموعه ٠‏ 


اكةة ب 


ونوجد الأخلاق في علاقبة :معقدة من التأثير التادل مم الياية 
والابديولوجا الساسسة ٠‏ فالساسة » كعلافة بين الطبقات » تتحدد بمصالح 
هده الطبقات > ولاتر تبط من حيث المحتوى بالأخلاق : أما في النضال السياسي 
فنع كل أطيقة اوالما لاستخدام العامل الأخلاقي لصالح لتنا الخاصة ء 
وتعتمد عليه ٠‏ ولهذا فالسياسيون .مضطرون الى هذا القدر ١‏ أو ذاك للإغتمام 
بالأخلاق السائدة ف المجتمع + وعموماً لست السساسة هي 2 م الأخلاق 
وائما الأخلاق هي التي تخدم الساسة ٠‏ 

الحدد كلاد الجر جما تختلفعن غيرها كاللغة مثلآ » 
اذ أنها ” نخضع للتقسيم الأخلاقي ٠‏ وهذا التقييم يتعلق بالمحتؤى. الؤناقعي” “لشاشة 
وبأهدافها » وبطرق تسيرها في حماة المجتمع » وكذلك بمنطلقات وموافم التقسم 
ذاته ٠‏ والتقسم الأخلافي الصحيج للسياسة هو ذاك الذي ينطلق من مواقع 
الأخلاق التقدمية لهذا المجتمع أو ذاك ٠‏ هكذا قالما: 00 - اللينينية مشلا 
م كل الحروب الى عادلة وغير عادلة » »أي لبها تبطي الظاهرة السانية 
تقسماً خلقياً ٠‏ وان التقيم الخلقي الايجابي أو السلبي , لهذه الحرب أو تلك 
ذو أهسة جد كميرة لأن العامل الأخلاقي. يلعب دوراً خاصاً في الحرب ٠‏ 

ان شعوب العالم جميعاً تستتكر سياسة التحضير لحرب عالمية جديدة » 
نل الننائة الى امتينيها الأوتالل الأنروالة فى «الولاناق التجدة 
الأمريكية » وهذه [اتساكية الخلقبة هي عامل مهم في النضال من أجل السلم 


بين الشعوب ٠‏ 


وديالكتيكالتاريخ هنا هو في أن النضالمن أجل الاهداف السسإسيةالتقدمية 
العادلة يولد في الحماهير: بهضة وحماساً أخلاقين يؤلفان القوة الهائلة في 
تحقيق المهمات الساسية ٠‏ فلا يمكن أن يتحقق أي شيء عظيم بدون حماس » 


ل ا٠ءهة5‏ - 


لكن 5 الحماس 7 وهذه الطاقة ذاتها 6 تولدهما عظمة: أهداف النضال ١‏ وان 
التهضة والحماس الخلقيين اللذين ولدتهما 'بورة :اكتوبر .الامتتراكية العظمى 
مكنا شعننا من التغلب على المصاعب الهائلة. » وتحطيم فطعان الحش الابيص 
والمغامرين » ومن التغلب على الحوع والخراب ٠‏ 


وبالطيع .لم يكن الحماس وحده كافاً لانتصار الثورة.»: بند أن العامل 
الأخلاقي كان قوة ضرورية ومهمة جداً لتأمين الظفر ٠‏ 

الا أن السساسة الرجعمة الظالمة تؤئر بأخلاقيتها: تأثيراً ساسا مثبطأ ونعجر 
عن تكوين الوحدة والحماس الخلقي ٠‏ 

ركنا بين النانافاريكم فاق الطعاة<التويية القراعة مو نوري التادية 
كان يحدث فنها الانحلال الخلقى الى جانب الانحلال الاقتصادي والاجتماعى * 
هكذا كانت الحال بالنسسية سات الرق وللاقطاعيين »روهكذا فى لحان 
بالنسبة للبورجوازية الامبريالية ٠‏ ان الانحطاط الخلقي يمف الطبقة ؤيسناعد 
على هلاكها ٠‏ والسساسة الزجعنة لا تلقى التأييد من قبل الجماهير. بل الاحتجاج 
والنقمة ٠‏ وهذ! هو أحد الأسساب التى تجعل المورجوازية الامبريالية المعاصرة 
نابي تدينها تفل الأداق "اشرق المجايهها الا للشين 4+ كي الشاف 
والأقنعة لاتفد الطبقة أ حي عليها التاريخ بالهلاك ٠‏ 


وفي المجتمع الاشتراكي يتحقق الانسجام بين السساسسة والأخلاق 
لأن الشعب )0 يهتم بتحقيق أهداف السياسة الشيوغية في بناء الاشتراكية » 
ولأن الطريق الى الشبوعية هو طريق زيادة رفاهة وثقافة الشغب ٠‏ 


ومن أجل خصائص الأخلاق ومكانها في الحماة الاجتماعية .يكون للعلاقة 
التبادلة بينها وبين الحقوق أهمية كبرى لابد من الوقوف عليها ٠‏ والذّي يقرب 
نين الأخلاق. والحقوق هو أن كلا منهما تولدهضرورة تنظيم العلاقات بين 


ااهة5 ب 


الناس بمساعدة فواعد معيئة » وآن كلا منهما مدعو لتعزيز وتوطد العلاقات 
المادية بين الناس ٠‏ والأخلاق والحتبوق يضعانقواعد السلوك والعلاقات المتبادلة 
بين الناس التي تتطلبها وتوطدها العلاقات الاقتصادية 2 لكنهنا لا يرسمان 
الأهداف ولا: يقومان بتحديد مهمات نشاط الناس في المجتمع ٠‏ وبهذا يتميران 
عن الساسة اين توبخة النانى خناشيرة من أجل بلوع أهداف معيلة * 


فالأخلاق تتطلب مراعاة فروضها بشرف + لكن محتوى هذه الفروض 
لاينبع من الأخلاق ذانها وانما من الشسروط الواقعية لحياة الناس ٠‏ ففي كل 
مجموعة للقوانين: مواد تنص على معاشة السارق > لكن هدف, القانون ب حماية 
الملكبة ‏ لاينبع من القانون ذاته وانما من العلاقات الاقتصادية ٠‏ 

وهنالك فوارق جوهرية بين الحق والأخلاق : اذا كانت الأخلاق نظهر 
مع ظهور المجتمع الانساني وتقى طاما المجتمع باق > فان الحق يرتبط بوجود 
الطمقات والدولة ؛ وهو ,يظهر معهما ويزول بزوالهما ٠‏ 

كما أن محالات تأثير كل من الحق ق والأخلاق مختلفة أيضا ٠‏ فالاخلاق 
تتغلغل الى جميع أشكال العلاقات الانسانية » أما الحق فقوم بالدرجة الأولى 
بتنظيم علاقات الملكية وحماية مصالح الدولة » ولهذا فان مجال تأثير الاخلاق 
أوسع ع حال بان الحق ٠‏ ثم ان كل علاقات وأفعال الناس الخاضعة لتأثير 
الحق تكون ذات جانب خلقي + فالكذب والسرقة .وقسر الفرد على 07 
لسست جرا”م ثم أمام القانون لح امار الاخلاق أيضا ٠‏ لكنه لبس كل 
العلاقات الخلقية تخضع للقانون كالحب والصدافة وغيرهما ٠‏ وثمة بعض 
القواعد الحقوقية ‏ المعاملات القانونية وقواعد الحقوق الادارية وغيرها ‏ 
الني لا علاقة للأخلاق بها ٠‏ واذا كان من غير الممكن أن يقوم نظامان للحقوق 
في مجتمع ما » فان هذا لا ينطبق على الاخلاق » اذ من الممكن أن يقوم 0 
من نظام -خلقي في .المجتمع الطبقي ٠‏ والى جانب الأخلاق السائدة التى 
عن مصالح الطقة المسسطرة وفي الطرف المقابل لها تنشاً أخلاق ا 
الكادحة وكل الطقات المضطهدة ٠‏ وعلاوة على هذا » فان قواعد الاخلاق 


'هة5 سا 


لانرتكز على جهاز قمع ما » وانما يمززها ويوطدها الرأي العام الاجتماعي ٠‏ 


ان الحق والاخلاق السائدة في أي مجتمع كان يوظن اهما الآخر 
ما داما بخدمان مصالح معينة واحدة ٠‏ وان أخلاق الجماهير المضطهدة تتنافض 
مع الحق » وخاصة مع ذلك الجانب منه الذي يوجه للمجافظة :على النظام 
القائم ٠‏ وفي المحافظة على العلاقات القائمة لابنفي أحدقما الآخر وائما يتممه » 
وبالطع ان الحق يعتمد على القوة » وكلما تعزز بالرأي العام الاجتماعي كلما 
زاد تاثيره على المجتمع * 

ان الطابع المحسوس للتأثير المتبادل بين الأخلاق والحق في التشكيلات 
الاجتماعية المختلفة برتبط أيضا بأصالة تلك العلاقات الاقتصادية التى تولدهما 
ويقومان بخدمتها ١ ٠‏ 

ولننظر الآن الى علاقة الأخلاق بالأشكال الأخر ى للوعي الاجتماعي * 
ويمكننا هنا أن نقومبفرز العلاقات النوعية بينالأخلاق والدين والفلسفةوالنن» 

ان الأخلاق هي شكل من أشكال الوعي مستقل عن الدين » الا أنها 
ارتبطت به ارنماطاً وثيقاً منذ نشوئه ٠‏ وان الددين في كل التشكيلات الطبقية 
المتناحرة لابقدر على القام بوظائفه الاجتماعة في تمررير العلافات .الاجتماعبة 
القائمة وتسلبط الاضواء عليها اذا لم .يحدد قواعد معينة لسلوك الناس ٠‏ وهو 
يقوم بهذا في تصويره للأخلاق السائدة في المجتمع كقبس من الارادة الالهية » 
كأخلاق دينية ٠‏ ولذا فالدين يحتاج الى الأخلاق ويتضمنها في “داخله معششراً 
أن الاخلاق لايمكن أن تنفصل عن الدين: ولايمكن أن تقوم بدونه ٠‏ وبالفل 
فان الدين :يلعب دوراً كيزا في تقسد المتجتمع يأخلاق الطبقة السائدة المستغلة 
ويدعمها باسم الاله والكنيسة ٠‏ 


#ه5 د 


وهكذا:» شما أن الدين والأخلاق ,يخدمان مصالح الطبقات المستغلة فان 
كلا منهما بحاجة الى الآخر ويسائده ٠‏ 

ان أهمية الفلسفة بالنسبة للأخلاق..هئ في أنها تضع الأنين' اللطزينة 
باع الأخلاق ٠‏ لقد كان علم الأخلاق دائماً جزءاً منالفلسفة »وكان ,يدرس 
من. قبل الفلاسفة كجانب. من نظرة فلسفية الى العالم بالدرجة الأونى ٠‏ 
والفلسفة > اذ تحدد مكان الانسان في العالم » تبرزتلك الأهداف التي ,شغي 
على الانسان أن يتصرف باسمها بصورة أخلاقة ٠‏ 

ومن جهة أخرى فالأخلاق تؤئر أيضاً على الفلسفة ٠‏ وهذا التأثير » 
أولا » ينعكسن في أن الفلسفة كنظرة”فعنة الى العالم وكايديولوجبا تخضع 
للتقسم الخلقي ٠‏ هكذا » مثلا » فالنظرات الفلسفية يمكن أن تكون انسائة أو 
لا انسسانية ٠‏ وان فلسفة .الفاشبة كابديولوجبا للقرصنة والظلام والتمسز 
العنصري لست . فقط. ايد يو لونجا مناوئة للعلم 01 وائما هي ايديولوجما تؤلب 
ضمير الانسانية وتثير فنه السخط والنقمة عليها ٠‏ وثاناً أن الاخلاق هى عنصر 
في ذلك « الحو الروحى » الذي ,بؤئر على تكون النظرات الفلسفية : ان أعراف 
وعادات الشعوب المختلفة مثلا لاتحدد جوهر النطرة الفلسفية « لكنها نتراك 
أثرها الواضح على -ثكل التعبير عنها ٠‏ 

وان العلافات المتنادلة بان الفن والأخلاق دشقه وحد متنوعة ٠‏ ففى 
الأخلاق والفن كليهما ,يحتل الانسان في علاقانه الاجتماعية مركز الاهتمام »أي 
الانسان ككائن اجتماعى ٠‏ وهذا من شأنه أن يقرب ما بنهماهءواذا كان الفن 
ينظر الى الانسان في كل علاقاته المتنوعة: مع الناس الآخرين ومع الطبيغة:» فان 
الاخلاق تسرز جانباً واحداً من تلك العلاقات ‏ العلاقات. الأخلاقية فقطا٠‏ 

ثم ان كلا من الأخلاق والفن ,يضع مثلا أعلى معيناً يسترشده في تقييم 
الواقعوالانسان» لكن مقياس تقسسمالواقع في الفنانما هؤه المثالالحمالي #بينما في 
الأخلاق ‏ المثال الاخلاقى ٠‏ وبما أن هذين المثالين في: فن وأخلاق طيقة معمنة 
يقومان على أساس اجتماعي واحد فان كلا منهما يلائم الآخر ».أي ان الاخلاق 
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تقر الخير » والفن يصور ماه ؤتجميل .٠‏ أما اذا قاما على. أسس اجتماعية مختلفة 
فشتكن أن لوم رتكا تادر ابل ناكرب اتحاد» 

والفق اوالأخلاق: تقاربان من حمث الوظيفة أيضا ٠‏ فهما. يقومان 0 
الكبين في تكوين الجابب الروحي انان نوي فهما كدان مصالح هذ 


المجتمع , أو تلك الطقة ٠‏ 

لكنما اذا كانت الاخلاق تشكل الصفاتالخلقية عند الفرد فان الفن 
القادر على ذلك لايقف عند هذا وحسب > فهو أيضا وسبلة للتربية الفنية 
والابديو لوجية ٠‏ 

ان أهمية الفن بالنسبة للأخلاق هي في كونه وسيلة للتربية الخلقية ٠‏ 
والتر .ابنة الخلقية بالطبع لاتحقق فقط بوسبائل الفن . ٠‏ وان هذه الكو يتفل 
ابحم اللي تسدنا لظواهر الحأةتصدر حكماً معيناً » فهي اما أن تستلكر 
هذه الظواهر أو تلك أو تمجدها وتتغنى بها » فتبرز كوسيلة فعالة لتربيةالجانب 
انعضي لدى الانسان ٠‏ 

وس جهة 5 3 ان الاخلاق اتؤثر 1 القن دعل النظرات الفنية 
الجمالة” :ول تغلاقة التاق المالة لاك 


ولس مه و نوعية خاصة بين الأخلاق والعلم لان الاخلاق تهتم 
بالعلافات الانسانية يسما العلم بعر فنا على الموضوع الدي لابخضع للتقيم 
الأخلاقي ٠‏ والأخلاق مر تبطة بالعلم لا كشكل لانعكا س الواقع » وانما كأي 
نوع من أنو اع النشاط الانساني الذي يننظم الناس عند القيام به في علاقات 
معيلة + وان لهذه العلافات جاناً خلقاً تدعم وجود علم الأخلاق ٠‏ فالعلم « 
كأي نشاط خلاق »> يتطلب من العلماء أسمى الصفات الخلقية للمناضلين من 
اتمستل الجديد > ينظلب العزم والتصميم والثبات والجرأة في اانضال 
ضد الأوهام » يتطلبٍ النقد الذاتي والتواضم وحسن النبة والخدمة الموضوغية 
المحردة للحقيقه ؟و» الخ ٠‏ 


ل 58068 د 


وأخيراً » فان منجزات العلم يمكن أن تستخدم لخير الناس كما يمكن 
أن نستخدم لشرهم » وهذا يتعلق بالوعي الخلقي للمجتمع الى حد ما ٠‏ ان 
ضمير العالم لايمكن أن يكون غير مبال بطرق وكيفية استخدام مكتشفاته ٠‏ 
وتمرز هذه المسألة بحدة في وقتنا الزاهن عندما أعطى تقدم الفزياء والكيمياء 
والسبولوجيا للانسانية قوى جبارة يمكن أن تخدم في مجال البناء كما يمكن 
أن نستخدم للدمار » لأغراض السلم ولأغراض الحرب ٠‏ وتتحرك ضمائر 
العلماء التقدميين للوقوف في وجه كل من برريد استخدام الطاقة والاختراعات 
الأخرى لأغراض الحرب ولمصالح الامبربالبين الجشعة ٠‏ وني بلدان المعسكر 
الاشتراكي وحدها » حيث يوضع العلم لخدمة الشعب >بزول ذلك التنافض بين 
تقدم العلم وامكانية استخدام نتائجه ٠‏ 

وتلكم هي النقاط. الأساسية للتأئير المتبادل بين الأخلاق والظواهر 
الاجتماعية الأخرى وأشكال الوعي ٠‏ 


نشوء الأخلاق الشيوعية ودورها 

ان الابديولوجمين البورجوازيين يتهمون الشبوعية بنفي الأخلاق ٠‏ لكن 
هذا محض افتراء » ويقوم على أساس قلب المفاهم .وتشويه الماركسية ٠‏ 

ان الماركسية اللنينية لاتنفي الأخلاق بوجه عام » وانما تنفي الاخلاق 
البورجوازية.» أخلاق المستغبلين وكل النظريات المثالمة والمتافيزيكية عن 
الأخلاق ٠‏ ان أخلاق المستغلين ونظرياتهم غريية على مصالح الشعب 
ومصالح نضاله ضد الظلم والعنف ٠‏ 

ان الماركسية اللنينية تدحض التصورات الرجعة القائلة بأنه من الممكن 
تغبير ‏ المجتمع واصلاح عبوبه والانطلاق في طريق ,التقدم بمساعدة « الكمال 
الخلقي » للفرد ٠‏ ان نظرية التحسين الخلقي تنضح بالنفاق ؟ فمهما « كمل » 
الرأسمالي خلقياً سبقى رأسمالياً » ومن أجل تخليص المجتمع من. الاستغلال 
لابنسغي حسين الرأسمالين بل يأل القشاء عغصل. الراسمالة © ولا يمكن 
هذانالا عق طو بو الفكو بل بالتوراي المتستدم :+ 
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ولايمكن القضاء على العسوب والجريمة بواسطة 0 التحسين الخلقى 6 
فمن أجل ذلك ينغي » وقبل كل شيء > اجتثاث الأسباب والمصادر الاجتماعية 
للسوب وللجريمة » أي القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ 

واللاركسة تنقد دونما تحفظ محاولات علماء يه 'البورجوازيين 
والنورجوازيين الصغار لجعل الاشتراكة قائمة على.« أساس أخلافي » > أي 
بناء نظرية الاشتراكة على أساس المنادىء الخلقية المجردة كالعدالة الخالدة 
والحب المطلق عشبا + وفوق أن ينطلقوا من القوانين الموضوعبة للتطور 
الاجتماعي ٠‏ وبهذا المعنى في الواقم ‏ كما أشار لمنين ‏ لن .يكون في المار كسنة 
مثقال ذرة من الاخلاق »فالظلم من وجهة النظر الماركسية لبس أساساً وانما هو 
نشجة للرأسمالية » ثم ان الاشتراكية لاتحتاج الى أساس أخلاقي وانما الى 
أساس علمي ٠‏ والاشتراكية العلمية وحدها فادرة على خدمة ال الب ولمتاريا 
من أجل تحررها »وان كل عملية ٠‏ أخلقة » انما هي عملية بورجوازية منافقة ٠‏ 
وهكذا » فان مؤسسي الشبوعية العلمية أخضعا الاشتراكي البورجوازي الصغير 
كريفي الى تعر يه نقدية لقأء « تحويله الاشتراكية الى هذيان في الحب » ٠‏ 
لكن هدا لا .يعني أن الما ركسية ترفض المحاكمة الأخلافة قوت الي بولدها 

النظام ال راشعالي 3 والتأثير الأخلافي على المناضلين من أجل تحر بر السرولتار إباء 
والماركسية ‏ اللينيششة » اذ تدحض الأخلاق البورجوازية » تقبم أخلاقاً 
شبوعية جديدة تعبر عن مصالح البرولتاريا » وهي أسمى أخلاق للمجتمع 
المعاضر ٠‏ 
وهذه الأخلاق تلائم قضايا التطور الاجتماعي > وهى في أساسها أخلاق 
وان « 10 توطيد وانمام بناء الشبوعية » هو مصدر الأخلاق 
الشيوعية وأساس نشوئها وتطورها » ٠‏ 


ان أفكار الشسيوعية التي وضعها العلم الماركسي اللينيني تدخل الوعي 


الاآاهةة ب 


الأخلافي كمثل -خلقي أعلى » كهدف واقعئ تتحد لتحقيقه صفوف البروكيتاريا 
وجماهير الشغيلة ٠‏ 
والنضال من أجل الاشتراكية بالذات يتطلب من الفرد مطالب تجسن 
في قواعد الأخلاق الشيوعية .. ومن أجل تحطيم المجتمع القديم شغي على 
الطقة. العاملة أن تخوض نضالا عشفاً وحاداً ؟ ومن أجل احراز النصر في هذا 
النضال لابد للبروليتاريا من التحلي بالحد الأعلى من المبدثية والتنظيم والالنحام 
والبطوله والصمود والتصميم > وان شروط النضال ذاتها تستوجب نوكر 
صفات خلقية عالية لدى الثوريين البروليتاريين ٠‏ وفي سير النضال 
تتوضع فواعد الأخلاق اللبوعية اديت وتربى المرولتاريا عللهاء 
المدرسة الحازمة للثورة المرولتارية قامت بتربنة وتقوية أوائكالناس 0 
لجماهير الشغيلة والذين تتجند فبهم أفضل «هزانا الطقة العاملة ويضربؤن 
المثل الذي 'نقتدي به الأجبال الصاغدة + لقد أعطت الحركة الشسوعية الدولة 
أناساً وهبوا أنفسهم لقضية الشبوعية وتميزوا بصفات خلقية رفغة عالية فكانوا 
قدوة جديدة يحتذنى بها : كدزير جينسكي » سفيردلوف » .لسكخك » تلمان ‏ 
سوق © توديك م عاشي .وكين قرهم مجوان اللريق الدائرة» 
وقادة الطقة الغاملة ماركس وانجلش ولينين لأببلغ مثال على العظمة الخلقة ٠‏ 
ان القضاء على الرأسمالة وبناء الاشتراكية لست قضية أفراد معبنين 
وانما هي قضية الملابين من جماهير الشغيلة التي يلعب العامل الخلقي في نضالها 
دوراً هاماً * وان النضال من أجل انتصار ونشست الاشتراكية يولد نهضة 
خلقية وبر بي اعافد الواسعة على الأخلاق الشسوعية وهذا مما له شأن 
كير في انتصار ١‏ القوؤة. «««ولكي متحي الاعشاد اناتور لقا ريا » اذ ترتفع 
الى مستوى النضال ضد رأس امال » تتخلص خالا أمرع قال عاد اق المجتمع 
القديم ٠‏ فهذه الصدة طويلة الأحل + ولذلك 1 انتضار الشتراكية تقوم 
أمام حزب المرولنتاريا الحامل أبنو اوستها وأخلاتها مهمة جسسيمة : اعادة 
تربنة تافر الواسعة من عمال وفلاحين وانو زجوازية طغيرة برو ؟واخلاق 


الشنوعية ومساعدتهم على التخلص من مخلفات القديم ولربة الشيسة على 
سادىء وأخلاق الشيو اراد ع ا ري ” 

ان التربمة الخلقية هي جزء من من الترببة الشيو عمة لجماهير الشغيلة في 
ظروف, الاشتركية ٠‏ فماذا تمني اتربية المجماهير على الأخلاق |١‏ لشسوعية ؟ ان 
المادىء الأساسة لتربية الأخلاق الشيو بوعية وضعت من قبل لينين في خطابه 
قف الوكين الثالث للكومسومول ٠‏ لقد 0 امن أن 2 الأخلاق هي ماستخدم 
لتقويض المجتمع الاستغلالي القديم ولتوحيد كل الشغيلة حول البرولتاريا 
الباننة التوع الحديد :1 20 ٠‏ 

لقد أعطى لينين في هذا القول المقياس الموضوعي الذي يشبح لنا التمييز 
بان الأخلافي واللا أخلاقي من وجهة نظر الأخلاق الشبوعية ٠‏ وان لحل نوع 

أنواع النشاط الانساني. ولكل مدان من مادين الحياة الاجتماعية فواعده 
د ٠‏ لكنه »> الى جانس ذلك > 'ثمة منادىء خلقية أساسية لعل يف 
الجوهر الفكري لمحموعة القواعد الخلقية » وتتحلى فبها جميعها ٠‏ 

وفي لمر نامج الحديد للحزب وضع النظام الخلقي لماني. الشسبوعية 3 
والقواعد الخلقية للمجتمع الحديد ٠+٠‏ 

فما هى المادىء الأساسية للأخلاق الشبوعة ؟ 

ان الأخلاق الشيوعية نربيالاخلاص للشيوعية والحب للوطنالاشتر كي 
وللملدان الاشتراكية ٠‏ ش 

وكطرف مناقض للأخلاق المورجوازية الفردية فإن الأخلاق هي أخلاق 

ان مبدأ الجماعبة ٠‏ والتعاون الرفاقي » اذ يعكس ويوطد علاقات الانتاج 
الاشتراكية.» يخدم في توحيد جميع أفراد المختمع من أجل بناء التتدبوعية ٠‏ 
ان شعور الرفاقبة » ومسؤوللة كل. فرد نحو القضية العامة » والاهتمام بمصالح 
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الجماعة » كل هذا مما يربي الأخلاق التسوعنة ٠‏ والجماعة تتطلب أيضاً 
مدئية عالية » وقدرة كل ل 2 المجتمع على اخضاع مصالحه: الخاصة 
للمتطلمات الاجتماعة بصورة واعبة ٠‏ وهذا لابد منه من أجل تأمين الوحدة 
بين اراذة وأعمال المجتمع كله وبين ارادة وأعمال كل جماعة على حدة » 
لأن. كل كادح .انما ببساهم في قضية الشعب العامة كعضو في جماعة المعمل أو 
المصنع » السوفخوز » أو الكولخوز » المعمل أو المدرسة » المؤسسة أو المنظمة 
الاجتماعة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
ان مظاهر الفردية اللورجوازية ‏ الانفصال عن الجماعة » العدو خلفب 
الربح » الانتهازية والغرور والافتتان بالذات » الخ هي أغرب مايكون عن 
المجتمع الاشتراكي » وندينها أخلاق الانسان السوفستي ٠‏ ان الايديولوجيين 
البورجوازيين ماينفكون يجمعون بأن الأخلاق" الشسوعية تفضي بالانسان الى 
ضباع فرديته اذ هي تنزع الى مساواة خلقية بين جميع الناس * انهم أعجز من 
أن .يفهموا أن الفرد يغنى ويزداد غنى كلما عاش المصالح والأهداف الاجتماعة 
بكل أبعادها » وأعطى قواه الكامنة ا للشعب + ان الجماعة لاسحق 
د بل تساعده على التظور من شتى جوانه ١ ٠‏ 
ولقد كتب ماركس وانجلس : « ففى الجماعة فقط يحصل الفرد على 
الوسائل التى تمنحه امكانة التطوير الشامل لمواهسه ٠‏ وبالتالى فان حرية 
الفرد لاتوجد الا في الجماعة”'2 ٠‏ ان المجتمع الاشتراكي هو 5 ديناسكي» 
وهذا , بعنى أن كل خطوة في التطور تكون نقطة انطلاق لحركة نطور آخر 
ولحل انا جديدة ٠‏ وان هذا التطور الدائم ههيبو شرط لحفظ وتوحيد 
الجماعنة الصححة » وهذا بدوره ساعد على تسريع وتيرات التطور ٠‏ ان 
أخلاق الحماعة مرتئطة عضوياً بهذا الطابع الديناسكي للمجتمع الاشتراكي ٠‏ 
ولقد كتب ماكارينكو : « ان شكل وجوذ الحماعة الاسامة الحرة هو الحركة 
الى الأمام » والوقوف لس الا شكلا للمؤت »20 وهذا القول ينظبق على الأمور 
الصغيرة والكبيرة على حد.شواء ٠‏ 
)١(‏ ماركس وانجلس ٠‏ الؤلفات ٠‏ الجزء الثالث ,2 ص هلا ٠.‏ 
(5) ماكاوينكو ٠‏ اللمؤلفات ٠‏ الجزء ١‏ . موسكو 2١980٠‏ ص كلا؟ ٠‏ 
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ان أهم ممادىء الأخلاق التسوعنة هي العلاقة الشبوعية بالعمل 
والاهتمام برعاية وزيادة الممتلكات الاجتماصة ٠‏ وفي العلافة نحو العمل بالذات» 
وقبل كل شيء » يتحلى الجانب .الروحي الجديد للناس الذين تربوا في المجتمع 
الاستراكي ٠‏ ونتلاءم مع الأخلاق الشبوعة تلك العلاقة الشريقة الطببة 2 
العمل كعملية خلق وكأسمى واجبٍ للفرد تجاه المجتمع > والأخلاق الشبو 
ندين المهملين والمتقاعسين والطفيلبين ٠‏ ان ارادة العيش على حساب 0 
تتناقض مع أسس المتجتمع الاشتزاكي ومع أخلاقه ٠‏ 

لقد ظهرت بذور العلاقة الشبوعية الجديدة نحو العمل لدى الطبقة 
العاملة منذ الأيام الأولى لقمام السلطة السوفتة ٠‏ ولقد قدر لبنين الى درجة 
كيرة جماعة السنت الشسوعية التى كانت بمثابة يذور وتاشير و المتجحع 
احديه. ققد كى: لكين :إن لتصاءة اليدت ت الشيوعبين أهمية فائقة ة كداية 
حقسقة للشبوعية ..٠‏ 43076 وخلال أعنوام السلطة التوفدة مت أجبال 
رائعة من الشباب الذي قدم. كل قواه وامكانيانه لقضية بناء الشيوعية * 

ولقد :تحلت الصفات الخلقية الرائعة للشباب /١‏ لسوستي في جبهات العمل 
لمناء الاشتراكية خلال الأعوام الأولى من الخطة الخمسية » وفي الحر بالوطنية 
العظمى » والأعمال النطوليه 2 استصلاح الأراضي » وثي بناء المحطات 
الكهر بائمة الضخمة > وفي فتح المناجم وبناء الأفران والمراكز الصناعية يه 
في شرق وشمال بلادنا » وفي المآثر الكثيرة الأخرى لهذه الأيام ,؟ .ان 
قنام العلاقات الانتاجمة الاشتراكية في المدينة والرريف > وتصفية التنافض بين 
العمل الذهني والعمل العضلي » والتطور العاصف للقوى الانتاجية باستخدام 
التكنيك العالي الذي ترافقه زيادة الرخاء المادي للجماهير وتسهيل شروط 
العمل ونمو المستوى الثقافي والتكنكي للعمال والفلاحين - كل هذا يخلق 
الشروط من أجل تحويل العمل تدريحاً من وسملة ة للحياة الى حاجة حيانه 
أولى > ولهذا فان قنام الملاقة الشيوضة فى العمل يؤمتهاً تطور الانتاج الاشتراكي 
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.والثقافة الاشتراكنة وتغير شروط وطابع العمل ذاته ٠‏ وفي الوقت ذانه يكون 


ان المهنة التي وضعها الحزب حول تؤسيع نرببة العلاقة الشنبوعية في 

العمل إنعكست فياعاد ة بشان مناهج التعليم الشعبي ٠‏ 

ان تعزيز الرابطة بين المدرسة والححاة » واتحاد التعليم والتربية 3 
الانتاجى بدءا هن المدارس المتوسطة 3 وترسة الحب للعمل آئ للعمل الفيزيائي لد 
الشسنه الدي يستحيل تطور الااسان بدونه كل هذه المهمات امقر 
شل الخزب انما هى ذات شأن عظم من أجل اقامة العلاقة الشسوعية الحقيقة 
العنيده اق المل لد شتا السوعية : 

ان العلاقة الشيوعية بالعمل وربطها بمستوى تكنكي وتنظيمي عال 
للانتاج وبالنمو السريع لمستوى الطبقة العاملة التكنبكي والثقافي لهي العوامل 
الأساسبية التي نؤمن للاشتراكية انتاجية عمل أكبر بالمقارنة مع الرأسمالية ٠‏ 
ولهذا أهمية كبرى من أجل انتصار النظام الاجتماعى الكبير * 

ان الأخلاق الشسوعة انسانية يكلتها ٠‏ فبعد السيطرة الطبقية التى دامت 
قروناً طويلة وعندما كان الانسان محرد وسيلة لاتاج ظروف حماة الانسان 
الأآخر » صار الانسان وحاجياته لأول مرة هو الهدف في ظل الاشتراكية ٠‏ ان 
المجموعة الخلقية الشسوعية تعلن عن العلاقات الانسانية والاحترام المادل بين 
الناس : الانسان صديق ورفيق وأخ للانسان ٠‏ وهذا الجانئب من الآخلاق 
الشبوعية يعكس. الطيعة الانسانية للمجتمع الاشتراكي ٠‏ 

ان هذا النظام: يؤمن الشروط الحقيقية لتطويز الفرد من كل الجوائب ٠‏ 
وتنميل الاشتراكمة الانسانية أيضا لا بدعوتها الجردة الى. حب كل الناس > 
وانما بالنضال الفعلي .الملموس من أجل تحسين وضع الشعب الكادح ٠‏ ان 
الابسانية الاشتراكية وحب الناس والعاملين تقترن أأيضاً بعداء وبعدم مهادنة 
كثير من الرجال الذين لم .يألوا جهداً في النضال من أجل الخير العام + وان 
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النضال ‏ الطيقي للمروامتا: ريا هو وحده الذي لم يبولد مائر فردية منعزلة 
وانما مآثر جماهيرية في خدمهة القضمة العامة خدمة واعنه ٠‏ ا 
زويا كوسموديسانسكايا » والكسندر ماتروسوف > وليزا تشايكمنا » وغاسشلو » 
وأبطال: فلسة برانستك » ورجال الحرس الفتان. الأمجاد » وأنصار غابات 
بريائسة تا كل هؤلاء لم يكونوا مجرد أفراد ٠‏ لقد كانت ماثرهم البطولية 
تجبيد مطامح الملايين من السوفستين في الجبهة وخلف خطوط العدو وخاصة 
في أعوام الحرب الوطنية العظمى ٠‏ 
ان نضال: النزولتاريا ضد البؤرجوازية هو نضال أممي في مضمونه ٠‏ 

ولا تتمكن المرولتاريا من احراز النصر الحاسم على البورجوازية الا برص 
صفوفها على النطاقٍ الدولي ٠‏ ولهذا فقد كب على راية هذا اللضال شعار : 
« باعمال العالم اتحدوا ! » الذي يمر عن جوهر دا الأممسة البروليتار به 6 
ولهده الأخيرة جانب أخلاقي تنظر الأخلاق الشبوعنة من خلاله الى الأممسة 
كنا من “منادئها متعارض يتم مبدأ التعصب القومي البوزجوازي والتمبيز 
العنصري والشوفشة ه ان الأمسة هي الممدأ الأساسي في العلافة المنادلة بين 
الأحزاب الشبوعءةالمختلفة وبلدازالمعسكر الاشتراكي ما بها ٠‏ 


وان توطيد هذا 
التضامن والتلاحم هو أعظم مهمة ملقاة على عانق الأحزاب الشسوعبة ٠‏ ولقد 
برهن الشعب السوفستي عن اخلاصة ووفائه للأممية البروليتارية في كل 
نشاطه من أجل بناء الاشتراكية » وفي مساعداته النزيهة لبلدان الممسكر 
الاشتراكي .+ ولقد وبق الحزب السوعي الانبنان الشوفتي غل الوغي' الغالي 
لواجه الأممي نحو اللرولتاريا الدولية ٠‏ ولقد جاء في رتائع وسان ضزينا أن 
الصداقة والأخوة بين شعوب الاتحاد السوفستي > والكره. والعداء للتمبيز 
العنضري والقومي > وكذلك التضامن الأخوي مع شغيلة جميع البلدان.ومبع 
جميع الشعوب هي أهم البادىء في المجموعة الخلقية لبناة الشبوعية ٠‏ 
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ان النضال من أجل الاشتراكية في الظروف الراهنة يتم عبر الاشكال 
الوطنية التي تسمح بحساب الخصائص المخسوسة للتطور التاريخي لبلدان 
معينة ٠‏ ومع نكون النظام العالمي للاشتراكية صارت الوطنية الاشتزاكية تتجسد 
في الوفاء والاخلاص للوطن ولصداقة البلدان الاشتراكئة ٠‏ ان الوطسة 
الاشتراكة تندمج عضويا بالاممية » وهي عبارة عن قوة خلقية جديدة ذالت 
تأثير كبير على نطور المجتمع + وي الاعوام المريرة من الحزب الوطنية العظمى» 
وفي فترة البناء السلمي برهن شغيلةبلادنا عن مشاعر وطلية عميقة > فلم يدخروا 
جهداً من أجل قضية نطور وازدهار وطنهم الاشتراكي العظيم * 

ان المجموعة الخلقية لبناة الشبوعية تفرض تنطوير الوعي العالي للواجب 
الالجتناضي © ومحازية كل ,ابتينان بالصالح الاستياية + وتعشى ووم اماد 
القواعد الأساسسة لححاة السكان ٠‏ 

وم نطور العلاقات الشيوعية سوف اتتوطد الأسرة > .وستقوم العلاقات 
بين أفرادها على -أساس الحب والاحترام المتباذل البعيد عن كل دوافع مادية 
أخرى ٠‏ وان قواعد السلوك التى ي لتنسجم مع مبادىء الأخلاق ال لشموعية :هي 
الاحترام .المتنادل في الأسرة > والعناية بتربمة الأبناء * 


ان المزايا الطسة في الاسان الشسيوعى هى الصفاء الخلقى والشنرف 
والصدق والمساطة والتواضع في الحاتين الاجتماعنة والفردنة الخاصة ٠‏ 

وتلكم هي أهم المنادىء ف الأخلاق الشبوعية التى تلعب الدور الكبير 
في :توطيد المجتمع الاشتراكي وتطوبره في في الطريق الى الشسيوعية ٠‏ 

وان الحزب .مهتم اهتماماً كبيراً بقضايا الترببة الخلقية للشعب > وعبلى 
الأخص بتربية الشببة ٠‏ وتنحقق اتربية الأخلاق الشسوعية عن طريق المدرسة 
0 1 واد والسيها اا ودام و٠٠‏ 6 ٠‏ دضخي 


التطسقى الع ا تضانا اه ارقن . 


8ةة - 


ونشجة للتحولات الاشتراكية في المجتمع والعمل الهائل الحبار للحزب 
في تربية الشعب الخلقبة أصبحت الأخلاق الشبوعية هي السائدة ٠‏ ولكن هذا 
لا يعني أن جسسع المهمات في هذا المبدان قد حلت * فلقد بقيت لدينا مخلفات 
الأخلاق القديمة المورجوازية والمورجوازية الصغيرة ٠‏ وان للتريبة الخلقية 
أهمسة فائقة في تصفية تلك المخلفات ٠‏ ان المجموعة الخلقية لناة الشبوعية 
تطالب بالنضال ضد مخلفات القديم قُِ وعي الناس »> وبعدم التساهل ازاء الظلم 
والاجحاف والاستهتار بالشرف »> وازاء الانتهازية والوصولمة وكل الظواهر 
الشوهاء الأخرى في أخلاق وبسكولوجا النظام الاستغلائي البائد والملكية 


٠ الخاصة‎ 


ان القوانين الموضوعبة للتطور الاجتماعي تحدد نمو دور الايديولوجا 
الاشتراكية في حركة المجتمع نحو الشيوعية ٠‏ وهذا ع بالطبع » لابنفي 
الموضوعة الأصلية للمادية التاريخة حول ارتماط الوعي الاجتماعي بالواقع 
الاجتماعي » لأن الذي يحدد نشوء الوعي الشيوعي هو الشسروط المادية 
للحياة * لكن خاصة المجتمع الشيوعي وعلاقاته الاقتصادية هي في أنها تتطلب 
نموآ في الوعي والتنظيم الشبوعين لدى جماهير الشعب الواسعة في سير نطور 
المجتمع ٠‏ وتتحلى هذه الموضوعة خاصة فيالدور المتعاظم للوعي الخلقي ٠‏ وان 
نمو دور الأخلاق مرتبط أيضاً. بكون الانتقال الى الشيوعبة . بفترض تلاشي 
القانون تدريحاً كمنظم للعلافات بين الناس في المجتمع الشيوعي لمتعاظم دور 
الاخلاق وتحل محله ٠‏ 

لقد كتب لينين : « ففي المجتميع الشيوعي فقط سوف يعتاد الناس 
تدريحاً على مراعاة فواعد الحياة الجوهرية التي تكررت وعرفها الناس مع 
مر القرون طوعاً ودونما الزام وارغام واضطرار > وبدون الجهاز الخاص 
الذي يلزم الناس بها » والذي ,يسمونه الدولة » ٠‏ 


ب 558 سه 





ان التقدم العظم الذي حققته الانسائمة في تطور تكنيك الاتتاج » ؤفي 
مسدان التحولات الاجتماعة لدى الشعوب السائرة في الطريق الى الاشتراكية» 
لا ينفصل عن نجاحات العلم الذي صار في وقتنا الراهن القوة الجبارة في 
التطور 30 ٠‏ ان العلم المعاصر يلعب الدور العظيم المتزايد بصورة 
مستمرة في تنطور المجتمع ٠‏ ونهتم فات: الشعب الواسعة ‏ بمسائل العلم 
الخاصة ٠‏ ومن أجل تنطوير العلوم الطببعية لم تعد كني عنك الخاير المتواضعة 
بتحهيزاتها السسطة » وانما صارت تتطلب عاد صناعنة عرريضة » وكوادر 
وملاكات ضخمة > ونفقات بالملايين ٠‏ لقد صار العلم يقتحم بثقة جمبيع 
مياد.ين .الحياة ليرفع وتيرات التطور » ويفتح مجالات جديدة ويرتاد صادين 
واسعة لتقدم الانسانمة الروحي والمادي ٠‏ 


لكن القوى السوداء للرجعة الاميريالية تسعى لاستخدام المنجزات 
الضخمة للعلم المعاصر لشسر الشعوب ولتحطيم القيم المادية التي أوجدها 
الانسان » ولابادة الناس أنفسهم ابادة جماعية ١ ٠‏ نمسألة استخدام منجزات 
0 ذات أهمسة حاشة بالغة للمجتمع ولمستقيل الانسانية ٠‏ ان النضال من 
أجل الاشتراكية هو نضال في سبيل العلم » نضال من أجل ألا تصبح منجز ات 
العبقرية الانسانية مصدراً للشر » » بل من أجل توجيهها لما فنه خير الانسان > 
واستخدامها في سل تقدم وازدهار الانسانية ٠‏ 

والعلم بمجموعه ‏ كظاهرة اجتماعية خاصة ب يمك 
علاقانه المختلفة ٠‏ 


ب 53597 - 


فالعلم » هل كل شيء » مكل من أشكال الوعى الاجتماعى . يمثل 
العكابن الواقم في وعي الانسان الاجتماعي ٠‏ 

والعلم بوحد فيه المجتمع او يعسر ملكأ له« كنتاج روح عام للتطور 
الاجتماعى ٠٠٠‏ »276 وكشكل أعلى للمعرفة الموضوعبة المنظمة عن الطسعة 
والمجتمع ٠‏ 

ولدى: دراسة العلم كشكل للوعي الاجتماعي تبرز الأسئلة عن الأساس 
المادي لتطوره وخصائص عكسه للواقع » وعن علاتة العلم باشكال الوعي 
الأخر ى > وطابع تأثير ه على الحاة المادية للمجتمع ٠‏ 

وببرز العلم كمجموعة ضخمة من اتجارب الانسانية مأخوذة بسخلها 
الاجمالى العام ٠‏ وبموجب ذلك ترز مسألة دور الجماهير ااشعبية في نطور 
العلم » وكذلك مسألة علاقة العلم بالتطيق العملي ٠‏ ش 

والعلم هو انها 0 القوة الرؤحمة للانتاج » ٠‏ وهو > بالطبع ,بعخدم 
نشاط الناس في كل مبادين الحياة الاجتماعية ٠‏ لكنه » وبما أن الانتاج هو 
أساس لكل أنواع النشاط فان أي علم من العلم مرتسط > مماشرة أو بصورة 
غير مساشرة » بالانتاج + وان لتوضيح الصلة بين العلم والاشاج » ودوره في 
تطور الانتاج » أهمية بالغة من أجل فهم طسعته الخاصة ٠‏ 

والعلم » فوق هذا كله » نتيجة لشسكل خاص من أش كال النشاط 
الاسانى ٠‏ وبموجب ذلك تمرز أسئلة عن علاقة العلم بتقسيم العمل » وعن 
دور الثقفين في تطور العلم » وعن الشروط الاجتماعة لتطوره ٠9٠و‏ الخ ٠‏ 

ان ما أوردنا من أمثلة تين الصلة الوثمقة بين 'نطور العلم. وظواهر 
الحماة الاجتماعية المتنوعة الأخرى ٠‏ وان لدراسة هذه الصلات: والعلاقات 
وخصائص العلم ذاته أهمبة كبرى من أجل فهم هذه الظاهرة المهمة من 


٠ ا١6ال ص‎ , ١918 الجزء 5 . موسكو‎ ٠ أرشيف ماركس وانجلس‎ )١( 


-8اة ب 


١‏ خصائص نشوء وتطور العلم 

3 العلمعو شكل المعرفة المنظمة للواقم > الذي نشأ وتطور على أساس 
التطية العمل إالتار , بخي الاجتماعي و يعكس فوانين العا! لم الموضوعي وجواسه 
الجوهر بة في مفاهم ا 

ان معطات العلم التي يكشف التطبيق عن مدى صحتها لها شأن الحقائة 
الموضوعية » والعلم ب سكين أشكان لعفم ورحهل اننا ري 
معينة » ويحتوي على جانب فلسفي ٠‏ 

د حسبائض العلم » قبل كل شيء » بمواضيعه . ان للعالم ل ع 
بالانسان ‏ الطسعة والمجتمع - وللفكر أيضاً قوانينه الموضوعية ٠‏ وان مهمة 
العلم هى معرفة هذه القوانين ٠‏ وبما أن العالم واحد فانالعلم يكون نظاماً واحداً 
لمعرفة قوانين العالم الموضوعي ٠‏ والى جانب هذا فالعلم يتوزع الى مجموعةمن فروع 
المعرفة »او الاعلو اعم كنوه + وقير كل ان هده الطوع عن الاخن 
بجانبمن الواقع الملوضوعي أو شكل حركة المادة »أو بالعمللات المشخصة فيهذا 
الشكل أو ذاك لحركة المادة الي ببدرسها ٠‏ وبناء على هذا فاننا لا ندرس 
اساس تنوع العلوم في خصائص الوعي الانساني بل في خصائص الموضوع > 
أي ان المادة تتحلى بأشكال مختلفة لكل منها خصائص وقوانان تطور خاصة 
به + فان موضوع المكانبك » مثلا » هو قوانين انتقال الاجسام الكيرة ف 
في المكان » قوانين الحركة الممكاسكية ؟ والفيزياء النووية تدرس بشة ا 3 
وعلافات التأثير المنادل بين الحزريئات الجوهرية »> وقوانين حر كته ؛ وان رٍ 
موضوع علم الحماة هو الحياة ذاتها كشكل لحركة المادة ؛ والاقتصاد المساسى 


بدرس فوانين تطور المجتمع ؟ ويدرس علم اللغات خصائص وفوانين تطور 
اللغة كظاهرة اجتماعية ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ 


فلبس ثمة علم بلا موضوع في الواقع الموضوعي ٠‏ ومن جهة أخرى 
فلا بحوز جعل الحدود القائمة بين العلوم المختلقة حدوداً مطلقة ه ان لفرو ع 
المعرفة المختلفة نقاط تماس مماشرة كثيراً ما تولد علوماً مستقلة قائمة بذانها » 
كالكساء الفمزبانية والفمزياء السولوجة مثلا وو٠»‏ وغرهما ٠‏ 


556 ب 


وهكذا فالعلم يعطئنا معرقة عن :العالم وجوانبه المختلفة ٠‏ وتداً المعرفة 
العلمية للؤاقع من معرفة. الحقائق .. لكن الحقيقة ليست قانوناً » كما وأن 
مجموعة الحقائق ليست علماً ٠‏ فالعلم » اذ يعمم الحقائق » ينفذ الى الجوهر » 
و يعكس الجوانب الجوهرية للواقع -والقوانين الملائمة لها في مفاهيم وصبغ 
ونظريات ٠‏ 
علاقة نظرية. ع العام حيط » أن ينوا فب © أي أن يمبحوا 8 00 
العذلى ٠‏ وان 00 تغبير الاسان للطسعة 2 الانتاج تولد 0 معارف 
العلوم الطسعية + أنْ نشاط الانسان المكون للعلاقات الاجتماعية » وان. نضال 
الظقات والأحزاك ولد عتاضتن االقرقة الاجتناضة © واتخيرا موق تريلة 
معيئة من تطور الانسائنة يولد علم المجتمع ٠‏ 


لقد بدات عناصر المعرفة الموضوعبة تتجمع مع ظهور المجتمع الادساني 
ومع ظهور الانتاج ٠‏ 

وعلى مر القرون والعصور تمكن الناس تدريجياً وعن طريق التجربة 
والخطأً من تجميع المعارف عن مواضيع وظواهر العالم المحبط » وعن روابطها 
وعلاقاتها » عن الشانات والحبوانات » عن الأرض الجا #غرة الاأهنيان 
وجهازه العضوي وو« الخ ٠‏ 

ومن الشووق: ننه 44 القن نوع من ١١‏ لحيوانات على الأرض يمكن 
ترويضها ٠‏ ومن بين هذا العدد الهائل تم تروريض وتوليد 47 نوعاً حنواناً 
فقط بالاضافة الى الانواع الاساسبة للحيوانات الأهلية التي تم تولبدها منذ 
أعماق التاربخ القديم كالكلاب والختازير والماعز » ثم البقر والجمل 
الأميركي ٠‏ ومنذ الماضي البعيد حصل الانسان عن طريقة التزاوج الاصطناعي 


ف 5 


البدائي كانت تحري في الانتاج الزراعي عمليات توليد بعض النبانات التي 
تستخدمها الاساننة في ظروفا الراهنة ٠‏ وشغي ان نتصور متدار الزمن 
والحهود والملاحظة الدفقة. ومدى الصمود والنطولة التي بذلتها الانسيانية من 
أجل اختشار بعض الانواع من بين العدد الهائل من أنواع النبات والحيوان 
لترستها والتى ستخدمها حنى وقتنا هذا ٠‏ 

لكنه من أجل نشوء العلم كان لابد من مرحلة معينة لتطور التطبيق 
العملى » حنث أن التطور المقبل للتطسق كان يتطلب معرفة قوانين الطسعة 
والمجتمع واكتشاف الروابط والعلاقات الجوهرية العامة » أي المعرفة النظرية» 

وينشأ العلم عندما بنفصل عن المعارف التراكمية وعن التجربة التطسقية 
الماثسرة: ٠‏ فالعلم يرتبط بالمعارف التراكمية للجماهير ويتميز عنهاء 
ان المعارف التراكمية هي عنصر في الوعي الاعتبادي الى حد ما ٠‏ والعلم هو 
نظام للمعارف الموضوعة نظرياً » والتي تعكس الؤاقع الموضوعي ٠‏ 

ويتميز العلم عن المعارف التراكمية للجماهير بنشوئه » وبشكل تعبيره » 
وبأهميته في النشناط العملي ٠‏ وان المعارف التراكمية تنش في النشاط الانتاجي 
مباشرة » في حين أن العلم هو نتبحة للنشاط النظري على أساس الملاحظة 
والتحرية * وتحدده متطلبات الانتاج ٠‏ 

وتحصل اللمعارف التراكمية وتتجمع من خلال القوة التطبيقية ذانها ‏ 
الشعب » وينشاً العلم نشحة لنشاط فئات خاصة من الناس - العلماء ٠‏ 

ان المعرفة التراكمية تتطلب تكرار الظواهر ٠‏ وبالطبع » فان اكتشاف 
التكرار التراكمي يمكن أن يكون أيضاً معرفة للقانون » الا أنها معرفة 
لاتنفذ الى جوهر الواقع ٠‏ ان القانون الموضوعيي لاينعكس هنا في شكل فانون 
العلم » بل في شكل التأكيد الاعتيادي « هكذا يحدث دائماً » ! أما العلم فعكس 
ما هو جوهري في الظواهر وما هو عام في العمليات بشكل قوانين علمية ٠‏ 

وأخيزاً » ان المعارف. التراكمية هي أسابس المهارات المعينة والطرق 
الروتينية » في حين أن العلم .يتح لنا امكانية التنبؤٌ بأشماء كثيرة ٠‏ 


ب الا5 - 


والعلم .يعمم ويطور المعارف التراكمية التي تجمعت في التطبيق البومي » 
لكن هذا لايعني أن العلم يبرز كمجموعة بسيطة من هذه المعارف ٠‏ ان العلاقة 
بين التجربة والنظرية العلمية تظهر جلة في مثال ظهور نظرية داروين التي 
هي تعميم علمي لتطبيق الاصطفاء على مر القرون * 
فكيف توصل الى اكتشاف هذا القانون ؟ 
الننات والحيوان في الشروط الطسعية دفعت الى التفكير حول 'نطور الطسعة 
الحة ٠‏ ولقدٍ كان وجود تلك المواد » بالطبع » منطلقاً ضرورياً لنشوء 
الداروينية ٠‏ ولقد نشأت على أساس تعميم التطبيق العملي في الزراعة ٠‏ ففي 
زمن دادوين كانت حاججات الزراعة الر اسعالة تستدعي تطسقاً واسعاً وواعاً 
للاصطفاء الاصطناعي »> الا أن جوهر هذا الاصطفاء لم يكن قد اكتشف 
نظرباً بعد ٠‏ 

لقد لفت داروين الأنظار الى تنوع أشكال وأجناس الحيوانات الأهلية » 
والنبانات الزراعية وتكبيفها حسب متطلبات وحاجبات الناس. ٠‏ وهو »اذ أوضح 
أبلنات ذلك >» وجد أن تنوع أجلن الحصوانات الأهللة 3 كالأغنام والكلاب 
والدجاج والحمام وانواع الننانات المختلفة >» كانت فد ادخلت من سل الاسان 
خلال فترات ناريخة طويلة بدءا بنوع او بعدة انواع من سلفها المنوحش 
البري ٠‏ فكيف حدث ذلك ؟ 

ففي عملية الزراعة كان الناس يبقون على بعض أسواع الحموان 
الضروريه لهم والتي ي التمتع بخصائص معينة من بين ما يملكون لتتكائر ٠‏ 

ومع يكرا هذه العملية وعبر أجال كثيرة حصلوا » كما ندل التجربة » 
على تراكم :في التغيرات الطضسفة الدقيقة في الحنس الواخد > وقووريت وصارت 
سس كي لو در تربى 0 


5لا ل 


ويوجهوها بشكل .واع » وانما كانوا يهتمون فقط بتراكم نلك التغيرات في 
انتحاه معين ٠‏ وبهذا كان ينحصر جوهر التطبيق الطويل للاصطفاء الاصطناعي * 

وعندما عمم داروين التطبيق الزراعي صا قانون الاصطفاء الاصطناعي : 
سان ل اتقوم بشدلاتمتوالية ؟ في حين أن الانسان يضعها في اتجاهات 
معيلة نافعة له ٠ ١76‏ ثم بين كيف أن الطبيعة ذاتها في الشروط الطببعية تقوم 
بالاصطفاء عفوياً ودونما وعي ٠‏ وهكذا فان فهم تطبيق الاصطفاء الاصطناعي 
سمح باكتشاف قانون الاصطفاء الطببعي ٠‏ 

ان الطسعة تتكشف أمام بصر الانسان خلال الانتاج والتطبيق العملي. * 
ويتطور العلم عبر تعميم التطبيق والتجربة أيضاً ٠‏ 

فالتطسق هو أساس ظهور العلوم الاجتماعية أيضاً ٠‏ ولقد نشأت نظرية 
الماركسية مع تطور النضال الطبقي للبروليتاريا بالذات عندما صار ا كنشاف 
القوانين الموضوعنة للعملية الاجتماععة وللقوى المحركة في التاريخ ضرورة 
عملة ٠ ٠‏ لقد نشأت الماركسية ‏ اللينينية وتطورت على أساس تعميم تجربة 
الحركة العمالية الدولية » تجربة التضال الطقي الثوري للمرولتاريا » تجربة 
بناء الاشتراكية والشسوععة ٠ه‏ 


والعلم يرتبط بالتطبيق لا لأنه يحدد القضايا التي يدرسها العلم والهدف 
الذي خدمه فقط » وانما هو اباك الحم الطبيعي ب يرتبط بالتضيق 
أيضا بالوسائل التي يستخدمها العلماء في أبحائهم ٠‏ فالضناعة تنتج الأجهزة 
والأدوات التجريسة والقياسية التي لايتمكن العلماء بدونها من للقيام بأبحائهم ٠‏ 

والى جانب ذلك يتضمن العلم بعض أشكال النشاط العملي كالتحربة 
وأشكال التطبيق - التي تتناسب مع متطلبات المعرفة العلمية ٠‏ والعلم » 
بارتماطه الوثيق بالانتاج عروحاد ن دم حاص ون اليل الدضي . 

الا أنه لبس صحيحا أن تؤكه بان سيم القسانا الى برق برها السلياء 
تنشأ مباشرة وفي كل الظروف عن نشاط الناس الانتاجى المبادي ٠‏ وغالاً 
ما تكون لايل جا لط يلاسا راي اشن دار بن يه 
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و.بتمتع العلم : باستقلال ذاتي معين في علاقته مع الانتاج ٠‏ وان هفذا 
الاستقلال النسسى بحد تعميره في كون العلم .يتطور على اساس العنالة الخاصة 
ضمن الحدود التى بحددها مستوى الانتاج ٠‏ فالقضايا السيه ذا : في العلم 
نشحة التنافقض بين الطاك الحدثة للتحربة وبين بين النظريات القديمة ٠‏ وان 
ظهور النظرر بات والفرضات الحدايدة لابحل القضانا الناضحة فقط » بل 
و بصع أيضاً قضايا جديدة ٠‏ 

ومثال ذلك ظهور الفزياء النووية الحديثة ٠‏ اقد أعطى نطور الانتاج > 
وخاصة في مسدان الصناعة الكهربائية » دفعة جديدة للسحوث في حقل الكهر باء » 
ومن ينها دراسة الشحنات الكهربائة ف الفراغ ٠‏ 

ولقد داك السحوث 2 هذا المندان الى اكتشاف أشعة ومين عام وذزرا ٠‏ 

فان رحن »> اذ استخدم توي 0 2 الاشعة الي تتمتع بشوة 
النفاذ الهائلة والتى دعت بأشعة رنتحن ٠‏ 

ولقد أثار اكتشاف رنتجن الحماس عند بكيريل للدراسة واجراءٍ التجارب 
مما أدى به الى اكتشاف ظاهرة جديدة عباتا عل لدم ٍِِ الاشعاع الرادبوي ٠‏ 

ومع اكتشاف الاشعاع الراد.بوي برزالسؤال حول مصدر هذا الاشعاعء 

لقد كانت النظربة القديمة أعحز من أن 'نتحسب عن هلا السؤال ٠‏ 
وظهر التنافض بان الحقائق الحديدة والنظرية القديمة وتطلب حله احراء 
تحارب جديدة وَادخال أفكار جديدة الى علم الفيزياء ٠‏ 

ولقد خدم اكتشاف. سكيريل كنقطة انطلاق. في السرعة الجارة لتطور 
الفمز ياء الدرية 3 ومن م الفمز باء الجوهرية مما اعطى نتائج تطسقية عظيمة ف 
وفتنا الحاضر ‏ استخدام الطافة النووية ٠‏ وبعد أن انفصل العلم لفترة عن 


الأطريق عاك اليف لكن حل اسادق جديد ني بالعالم الجديدة + ومن جهة 
ار فقد أعطى الاستخدام التنطسقى للطافة النووية دفعة جمارة حدبدة 


لتطور العلم ٠‏ 
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وفى صدان الرياضات كان مة كثير من الحقائق » ووضعت النطريات 
الجديدة عن طريق التطود المنطقي لأفكار معيئة > ثم اكتشفت طرق تطبيق 
هذه النظريات ٠‏ 

ولو ادا الوقائع من الصلة العامة وجعلناها مطلقة لأمكن !١‏ 
آنذاك ان العلم ,يتطور تلقائياً وبصورة مستقلة عن الانتاج ٠‏ 


ان نظرية « العلم للعلم » تنتشر انتشاراً واسعاً في أوساط المورجوازية » 
وان العلم بموجب هذه النظرية لا يخضع للتطبيق وانما يتطور ” نلقائياً »وبشكل 
جدارة علما للمعرفة النظرية يتحدثون عن الاستقلالالصوري للعلم عن الانتاج 
والتحاجات التطسقة العمدة ٠ه‏ ومن هنا يستنتجون فكرة اسستقلال العلماء عن 
المجتمع وعن الشروط الاجتماعية لتطور: العلم ٠‏ 

فان الفيزيائي الأمريكي المتفلسف ومؤسس نظرية العمليات بريدمان 
يؤكد « أن المجتمع هو خادم العلم الى د, رجة أكن ويقدى اعدق عن ديه 
العلم للمجتمع د" 

وان العالم الأمريكي الآخر ‏ كونانت ‏ ينكر أيضاً ارتباط 'نطور إلعلم 
بالحاجات التطسقية العملية + فقد 0 : « ونجد التفسير لنشاط معظم العلماء 
في اللذة النقة لعملة الخلق »” 

وفي الواهم أن النطر يه القائلة بوجود « العلم الصافي «( التي لا ترتنط 
بالتطبيق والقائلة بأن العالم مستقل عن المجتمع » انما هي نظرية مثالية معادية 
للديموقراطية والمادية التاريخية تدحض هذه النظرية ٠‏ 

ولفد كبن انجلس في جوابه الى 20 : « اذا كان اكيت ا كنا 
نَؤْكدون « يرتبط الى درحجة كيرة بو ضع العلم »> فان العلم بر تبط الى درجة 
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أكبر بوضع ومتطلبات التكنيك » أي أن هذا يدفع العلم الى الأمام أكثر مما 
تدقعه عشرات الجامعات تلق ٠‏ 

ان المعرفة ‏ كأي نشاط روحى ‏ لسست هدفاً بذاتها ٠‏ وهى لا تنش 
لذائها » كما أن العلم لا يقوم من أجل العلم ٠‏ 

فالعلم » اذ يولده التطبيق العملي > يخدم هذا التطبيق ٠‏ ولهدا فان 
التطبيق يلد العلم من أجل أن يخدمه ويساعده في التحسين والتطور ٠‏ 

وفي عملية النشاط التطبيقي في الانتاج يؤئر الانسان على الواقع المحبط 
به ٠‏ ومن أجل أن يكون هذا التأثير هادفاً واعناً يؤدي الى النتائج المطلوبة 
لابد وأن .ينسجم مع القوانين الموضوعبة وخصائص الموضوع ذاته ٠‏ 

وان التأكيد على دور العلم في خدمة التطبيق لابعني الحط من قيمة 
المعرفة النظرية مطلقاً + بل على العكس »> وفي التطسق بالذات نتكشف المساعدة 
الفعلية للعلم » وقوة وعظمة المعرفة الانسانية للحقيقة ٠‏ 

وان بعض الاتجاهات في الفلسفة البورجوازية ( البراغماتيزم مثلا ) 
لاترى ف العلم الا جاناً واحداً ‏ وهو أنه إيفيد ف مادين معيلة من النشاط > 
وخاصة في مدان الانتاج ٠‏ وهي تنفي الحقيقة القائلة بأن التطبيق الناجح للعلم 
قٍ الأكاج سكن تعد لاحتوائه على الحقيقة الموضوعية ٠‏ وبذلك فهي تحط من 

قدر العلم » وتشوه فهم الصلة القائمة بين العلم والتطبيق ٠‏ 

ولتطوير معارف العلم النظرية لابد من امكاسات معينة ٠‏ ففي ظروف 
الانناج الضصف التطور عندما تكون الانسانية مضطرة لانفاق كل وقتها أو 

0 على الخيرات المادية. الضرورية للحاة »> فان امكانية ظهور 

اللركتوي تنيت العمل » وبفصل العمل الذهني عن الفيز ياني > وبانقسام 
المجتمع الى أ 9 

وينشأ الغلم في المجتمع العبودي حيث نظهر لأول مرة فثات من الناس 


)03( مار كس وانجلشس ٠‏ مؤلفات مختارة ٠‏ الجزء ؟ ا ص 585 ٠‏ 
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تنفرغ للنشاط الذهنى شحة لتقسسم العمل ولاستغلال الانسان للااسسان ٠‏ ففي 
مصر القديمة كان الكهنة يحتكرون هذا النشاط لأنفسهم »© وعنيد الاغريق 
كان امشازاً تخاضاً لأوساط واسعة من الأسباد * 

ومن المعروف أن بذور علم الفلك والميكانيك والرياضيات والطب وعيرها 
ظهرت قديماً في بلدان الشسرق الأدنى وفي الصين والهند » وني الدولتين 
العبو ديتين البوناسة والرومانة ٠‏ 

لقد نشأ علم الفلك من متطلمات زراعة الأرض وجوب البحار 6 وكان 
ظهور ا 0 ياضصة تطورت 
أبها عل اسايق زراعة الارض ( في المساحة ) والحرفة والناء وغيرها ٠‏ 


الا أن العلم الذي نشأ في المجتمع العبودي لم يلق نطوراً جوهرياً كما 
لفي في المجتمع الاقطاعي ٠‏ وفي القرن الخامس عشر وحسب »> وعلى أساس 
متطلبات الانتاج الرأسمالي النائىء > بدأ تقدم الدراسة المنهجية للطبعة الذي 
أدى الى ازدهار العلم الطببعي التجريبي مقياً على سبطرة الثالية في العلوم 
الاجتماعية ٠‏ 

ولقد شقت العلوم الطسعبة طريقاً لا حا في التطور وحققت نحاحئات 
هائلة ٠‏ وفي وقتنا الحاضر زادت معارف الانسان عن الطسعةالى درجة لا متناهية 
بالنسبة للا كان يعرفه الانسان عنها منذ.ثلائة ‏ أربعة قرون + فلقد أستطاع 
عقل الانسان الحار أن ينفذ الى نواة الذرة وأعماق الكون » وتكشفت عل 
بصره الأسرار العديدة التي كانت تغلف بنة الأشماء » وحلت ألغاز الحاة ؟ 
ولقد صار عقل الانسان ‏ هذه القطعة الصغيرة من المادة العاللة التطور ‏ 
موضوعاً للبحث العلمي الموضوعي ٠‏ 

والعلم في نطوره ,يحافظ على التواصل بدقة ٠‏ فالمعرفة التالية ترتكز على 
السابقة وتقوم بنطويرها وتعسقها ٠‏ وان منحزات العلم باأستدناء بعضها ب 
لانفنى عند الانتقال من قاعدة. اقتضادية الى أخرى »> بل تشناها الأجمال التالمة 
المتعافة وتقوم بتطويرها * 
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وكثير من الفيزيائمين والفلاسفة المثاليين المورجوازيين كانوا ينظرون 
الى نظريية اكتشاف الضسزباء الذرية في القرن العشرين كنفى للفمزياء اللقلدية* 


وفي الوافم ان الفزياء الحديثة تعطينا معر فة أعيق عن المادة وفوانسنها 
مما كانت تعطبه الفيزياء التقلدية » لكن هذا لاينفى استخدام موضوعات 


والى جانب هذا فان عملية تطور العلم تحتوي على عنصر النفى 
الدياليكتيكي 8 

ان مصالح العلم تتطلب القدرة على تحطيم التقاللد القديمة عندما يكون 
لمة ضرورة لذلك ع» ودقع العلم أل الآمام ٠.‏ 


تلكم هي خصائص الشموء وتطور العلم ٠‏ وان تلك السمات عامه لكل 
العلوم الطبعبة والاجتماعية ٠‏ ولبس سمة فارق مسدئي أو حاجز قاطع بين 
العلوم الاجتماعية والطسعية ٠‏ 


وبموجب هذا لابد من الاشارة الى ما بلي : شل ظهور الانتاج الاشتراكي 
ولدت متطلنات الانتاج الضرورة الى العلوم الطبيعة وان النظريات الاجتماعية 
التي ١كانت‏ موحودة انذاك كانت تنطور وتخدم » نصورة خاصة »> مصالح 
الطبقات المتناحرة » أي أنها برزت كقوة ابديؤلوجة ٠‏ ومن هنا عمد بعص 
الكتاب الى التقسسم الصارم بين العلوم الطبيعية المرتبطة بالانتاج والعلوم 
الاجتماعنة ٠‏ ولما جاء اسلوب الانتاج الامثتراكي آانبت أن العلوم الاجتماعية 
هي أيضاً مرتبطة بالانتاج ٠‏ ان العلوم الطببعية ترتبط بشكل أولي بالحاجات 
التكنولوجية » أما العلوم الاجتماعية فبالحاجات الاجتماعية لتطور الانتاج ٠‏ 
ولهذا فان العلوم الاجتماععة في المجتمع الطبقي تنتسم بطابع طبقي وان تطورها 

ان الملركسية اللسينية العلم الاجتماعي الحقيقي - نشت عن نحاجة 
نشاط البروليتاريا الانتقادي الثوري الموجه للقضاء على الرأسمالية وبناء 
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الشبوعية ٠‏ وان تاريخ نشوء العلوم الاجتماعنة والطبعية » ودورها الاجتماعي » 
وطابع تطور كل فرع منها » له خصائصه المميزة الي شعي دراستها بصورة 


تلسخصية ذٌ كافة ٠‏ 


؟ - دور العلم ف تطور الانتاج 
ان الانسان يستخدم مكتشفات العلم في الانتاج لساعدته في تأمين 
حاجانه » ومن أجل الحصول على النتائج المطلوبة ٠‏ والعلم الصحبح يساعد على 
تحسين تكنك الانتاج ويخدم في توجيه وادارة نشاط إلناس 


والى جانب هذا شغي أن نتناول دور العلم في نطور الانتاج من ١‏ 
التاريخة ٠‏ 

فبالرغم من أن بعض جوانب الاتتاج في ظروف المجتمعين العبود 
والاقطاعي قدمت دفعة لتطور المعارف العلمية » وخاصة في الانتاج الحرفي 

والزداعي في ذينك النظامين فقد كانت الاسالمب التقليدية والتجربة العملية 

الماشرة تتطور معتمدة على المعارف التراكمية ٠‏ 5-0 برزت وسسلة العمل في 
شكل آله تعاظم دور العلم في نطور الانتاج الى درجة جد كبيرة ٠‏ ان الطبيعة 
لا تصنع الآلات والقاطرات والسيار رات والأبشة العالة والمحركات النفانة » 
ولايمكن صنعها بالاعتماد على المعارف: التراكمية وحسب ٠‏ ان هذا كله من 
صنع القوة:الخارة لتستزفة الملسية 6 ان الفكزة العلمية التشيادة فى عدم 
الأدوات أو تلك تكشتف عن قوة العلم .لني 'تبرز كاحدى القوى المحركة 
للتارربيخ ٠‏ 

وان العلم » اذ يجدد التكنيك من حين لآخر » يسرع وتيرات انمو القوة 
الانتاجية للعمل الاجتماعي ٠‏ 


لكن ما أعطاه العلم في |١‏ لتحتواة الأخرة فاق كيرا و كترا ما أغظاة 
استخدام العلم في القرن التاسع عشر ٠‏ ان اكتشاف الاستخدام التطبيقى للطاقة 
النووية هو بدابية ثورة تكنكية جمارة لا حكن مقا نتها بما قدمته الأآلة 
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النخارية مثلا ٠‏ ان المحركات النفانة التي خطت فصلا جديدا في تاريخ الطيران 
والتي مكنت الانسان من الطيران بسسرعة "تتجاوز سرعة الصوث » وان انشساء 
التكنيك الصاروخي الذي شق الطريق في الفضاء الخارجي > وان التطور 
الهائل للراديو والتلفزيون وصناعة « أدوات الخ » والأجهزة الالكترونبة 
الحاسبة السريعة الدفيقة التي تقوم بادارة وتوجيه كثير من النظم والقواعد 
الدققة مما له شأن كبير في أتمتة الانتاج وكثيراً غيرها من الاكتثسافات 
والاختراعات الأخرى ‏ انما هي جميعاً نتبحة للتطبيق العملي لاكتشاف العلم 
الطسعى »> وبالدرجة الأولى » لاكتشافات فروعه المختلفة : الررياضات والفمزياء 
والكتساء + 
ولست الصناعة العصرية وحدها هي الني تطالب بالتطبيق الواعي للعلوم 
التطيقية » وانما الزراعة أيضاً ٠‏ ان التطبيق العملي في الزراعة الاشتراكية 
وضع مهمات جديدة أمام العلم الببولوجي ‏ في طرق زيادة المحصول » 
وتحسين أصناف الحوانات الأهلية ٠‏ وبهذا يتحلى معنى الشعار الذي طرحته 
بلادنا : « نحن لانتتظر احسان الطسعة » وان مهمتنا في كدعوم 
وان دور العلم في تطور الانتاج لاينحصر في تأثيره على التقدم التكنيكي ٠‏ 
فللعلم دور كبير في رفع المستوى الثقافي أ.بضاً للمنتجين المماشرين ٠‏ ومن 
المعروف أن ظهور التكنبك الجديد يتطئب أناساً ذوي كفاءات ومعارف معينة 
لادارته ٠.‏ فان انتاجية العمل لاتتعلق فقط بوجود المحراث أو الجرار » بل 
وبوجود الانسانالذي بحسن فادة الجرار والفلاحةه فالاسان الجاهل يعجز عن 
ادارة الآلات الحديثة ٠‏ ولهذا فان انتشار المعارف العلمية بين الجماهير من 
شأنه أن يزيد من انتاجة العمل »> ويؤئر تأثيراً كبيراً وفعالا على نطور المجتمع ٠‏ 
وفي المجتمع الاشتراكي يحصل الشغب على اطلاع عال والمام كبير 
بالعلم ٠‏ فالعالم كله يعرف منجزات الاتحاد السوفستي في مدان خلق الكوادر 
التكنيكية مما يبعث الزعب في أوساط الامبرياليين ٠‏ ففي عام ١95٠‏ صار في 
الاتحاد السوفستي «رم مليون أخصائي من ذوي التحصيل العالي والمتوسط - 
أي بزيادة م مرة عما كان عليه في روسا القيصرية ٠‏ وان عدد المهندسين 
الذين: يفخرعوق في الانناك السسوف. سنوي في وفنا الحاضر يريد بده 
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هرات عن 'عددهم في في انكلترا » و ب "# مرات عن أمريكا » وان عدد العاملين 
ف <> دقل العمل الذهني يربو على 7١‏ مللون ٠‏ 
ولا يجوز الاعتقاد بأن العلوم الطببعية هى وحدها صاحبة الاهمسة في 
تطور الانتاج « فان دور العلوم الاجتماعنة على قدر كبير من العظمة هنا 
أيضاً ٠‏ وحسنا أن تتذكر موضوعة لين القائلة بأنه لايمكن قيام حركة نورية 
بدون نظرية 'بورية كما نقدر الاهسة العظيمة لدم المجتمع في القضاء على 
أسلوب الانتاج الرأسمالي وخلق الشروط من أجل النمو العاصف لاتناجمة 
العمل الاجتماعي ف كما وات لأيمكم امتلاك الطاقة النووية وخلق المصانع 
الداتنة والاللات الحاسية بدون تطور وازدها ر العلوم الطسعية والتكمكة 0 
كما وانه لس من الممكن اقامة العلاقات الاجتماعية على أساس واع وهادف > 
وتطوير الاقتصاد » ورقع الفعاللة الاقتصادية » وتحسين اللغة بدون تطوورير 
المادية التاربخمة والاقتصاد السياسي وعلم اللغة والتر بيه وعلم اانه نفس ٠٠‏ والخء 
وبالطبع » فكمما اتمكق المجتمع من وضع الأهداف منطلتياً من 6 0 
على استخدام العلم في حل القضايا الاجتماعية الكبرى > شغي عليه آن 
يكون منظماً تنظماً بشكل إبتلاءم وهذه الاهداف, ٠‏ 


ان تجربة بلادنا وبلدان اللعسكر الاشتراكي الأخرى بين أن النجاحات 
العظيمة العملاقة للعلم التي تتغلغل الى أعماق مسادين العالم المحبط والتي 
نضاعفها وتزيدها الطاقة 'الجارة للشعوب المتحررة من الاستغلال 'تتحول الى 
آأدوات للتقدم 2 لها من حمث القوة والفعالية ٠‏ ولهذا بالذات يولي حزينا 
والأحزاب الشقيقة في بلدان الديموفراطية الشعسة الاهتمام الكبير لتطور 
افرع من تلج انب الطبعية منها والاجتماعية ٠‏ 


 *‏ مكان ودود العلم في نطور المجتمع الرأسمالي 
ان أشمروط الاجتماعصمة تؤثر تأثيراً عميقاً ومتنوعاً لا عإ. : العلوم 
لي را لك ٠‏ ان العلم يرتبط قل كل 
شيء بمتطلدات الانتاج > لكنه لاتجوز دراسته منفصلا عن العلاقات الاقتصادية 
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السائدة وعن المجتمع » لأن الانتاج لابسرز بشكل مجرد : فهو إما اناج 
ايعان ل ا يوجه في شسكل اجتماعي معين ٠‏ وان العلم 
الطبنعي يتطور دائماً في ظروف اجتماعية معينة تمارس تأثيرها عليه ٠‏ 

والعلم الطسعي لبس ينانا فوقاً » الا أن هذا لا يعني أنه لايرتبط 
بالقاعدة الاقتصادية ‏ للمجتمع ٠‏ ان القاعدة تؤثر على نطور العلوم بشكل غير 
مماشر وذلك لانها اما أن تساعد علىتطور الانتاجأو تعرقله > ولأنها بهذا تحدد 
اسان الفوقي السياسي للمجتمع وتحدد ايديولوجيته أيضاً ٠‏ فمن خلال 
الانتاج ‏ من جهة » ومن .خلال السياسة والايديولوجيا ‏ من جهة أخرى > 
1 لكنها تؤثر على العلم بشبكل مباشر أيضاً ٠‏ 

فالرغم من أن العلم .ينشأ من متطلبات الانتاج فان اتجاه الأبحاث العلمية » 

وقامة الاستتخدام الاجتماعي للعلم ولمنحزاته. » ,برط بالعلاقات الاقتصاددية 
القائمة في هذا المجتمع أو ذاك ٠‏ ويمكن أن يستخدم العلم لأغراض شتى ٠‏ 
فان الانناج الآلي المعاصر لايقدر على القيام بوظظفته وعلى التطور بدون العلم 
كعامل ضروري في التأثير المتنادل بين المجتمع الانساني وبين الطبيعة ٠‏ 

وبما أن البورجوازية نطور الانتاج ساعية خلفت الربح فانها تهتم بالعلوم 
الطسعية بالحد الذي يسمح لها باستخدام منجزات تلك العلوم من أجل 
الحصول على ربح أكبر » ومن أجل تشديد استغلالها للكادحين ٠‏ 

واذا كان تطور العلوم الطبعية بتحدد لاع فانه ! لسس لسن صحيحاً بعد 
ذلك القول بأن قوانين أسلوب الانتاج الرأسمالي بمجموعه تحدد تطور 
هذه الغعلوم ٠‏ 

ان للعلوم الطسعية خصائصها واستقلالها النسبي » ولهذا فان القوانين 
الاقتصادية للرأسماللة تنعكس -فنها من خلال عديد من حلقات الانصال ٠‏ 
لكنه ما من شك مطلقاً في أن تطور العلم في ظل الرأسمالية .يحمل طابع 
التناقضات الطبقية الحادة لذلك المجتمع ٠‏ 

ويعبر عن هذا » قبل كلشيء » في أن البورجوازية في المجتمع ال رأسمالي 
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تحتكر العلم وتصيره د احدى وسائلها في الحصول على الر؛ بح ٠‏ ولهذا تتعكس 
فى أشكال تيع العلم والنشاط العلمي قوانين المزاحمة ا والانتاج 
الر أسمالي 

وان العلم المعاصر بطالل ب .بتنظيم صسهحي للعمل العلمي ٠‏ ففي البلدان 
الرأسمالة المختلفة وفي فترة الحرب وبعدها جرت محاولات لنهحة ال 
العلسة ٠‏ ففى الولايات المتحدة الأمريكية » مثلا » قامت » د 
المؤسسات الحكومية لتنظيم ومنهجة العمل العلمي » وخاصة في الفروع المرتبطة 
بالانتاح الحر 

ونقوم الدولة بتمويل جل : كير من البحوث ١‏ 2 لعلمسة 3 ان الدولة 
البورجوازية » اذ نعمر عن المصالح العامة لطبقة الرأسمالبين » تؤثر على تنسيق 
الأبحاث العلمة ضمن أطر معننة تحددها الحاجات السساسية والاستراتشيحة 
العسكرية ٠‏ لكن المنهجة الصحيحة للعلوم غير ممكنة في النظام الراسمالي 
لانها تنطلب ربطها بمنهحة: التطور الاقتصادي و3 وهدا لايمكن في ظل الملكة 
الفردية ٠‏ انْ الاحتكارات الرأسماللة لا تقضى على المزاحمة » وان المزاحمة 
بين الاحتكارات الضخمة التى تسعى كلمنها للحصول على طلدات من الحكومة» 
نعرقل تنظيم منهجة العلم ضمن البلاد ٠‏ ان الدولة الرأسمالية هي آداة 
للاحتكارات » وان نقوية المبول لدى احتكارية الدولة في تنظيم العلم لا تلغي 
قوانين الرأسمالة ٠‏ 

وان الانسكارات الرأسئالة لاس ققط: الحصول عل لكاي الضيخية 
من التقدم العلمي » وانما نصع تقدم د وكات ل ٠‏ 
لدعم الاحتكارات ما 00 وسائل لفرض سيطرتها على العلم ولتجعل 
مله أداة في صتراعها الثز احم 

وباا قطن أن اشرق الما ا أسمالية يتطور » بل وبسسزعة في كثير 

من الفروع »> فان سبطرة الاحتكارات تولد النزعة الى جمود التقدم العلني ٠‏ 

فعندما لابرى الو ساون المكاين ف الأببحاث العلمية بقفون ضد تقدم 
العلم » ويعر لون تطوره وتطسيق مكتشفاته ٠‏ 
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لكن التأثير الرجعي عل العلم بتحلى بصورة واضحة في استخدامه 
الرجعبة » يوجدون الشروط الملائمة لاجراء الابحاث العلمية التي بتوقعون 
منها مضاعفة قواهم العسكرية ٠‏ 

لقد كتب جه برنال : « لقد وضع العلم كله في كل من آمريكا وانكلترا 
زمن الحرب ابخدمة الحرب »»٠+‏ للق ٠‏ 

وان الأبحاث العلمسة في وقتنا الحاضر تتطلب نفقات كثيرة وباهظة » 
وان الاحتكارات والحكومات البورجوازية تقوم بتحويل اللنحوث العلمسة 
الوحهة ماكترة أو يشكل عر سار للحدمة الأعراضى السكرية + 

ان الأبحاث في حقل الفزياء والسولوجا تتجه بالدرجة الأولى 

ولقد كتب لينين في عام ١415‏ أن « الروح العسكرية في عهد الرأسمالية 
'تتغلغل الى جميع ماديين الحاة الاجتماعية حنى تسسطر عللها كداً ©“ ٠‏ 

وان اخضاع العلم للسياسة العدوانية للامبرياللة .ينعكس أيضاً في عملية 
»2 غتبكرة «( العلم 2 الللدان الراسالة المعاصرة 6 وخاصة قْ الولا.يات المتحدة 
الأمريكية وانكلترا ٠٠‏ وغيرهما ٠‏ واشحة لذلك يتطور العلم بشسكل شائه 
ومن جانب واحد > ويصبح صانعاً للوسائل الهائلة في الابادة والتدمير ٠‏ 

ان رجال العلم التقدسين في الملدان الرأسمالة الذين فهموا الدور 
الرهب الذي يمكن أن يقوم به العلم في اهانة واذلال الانسان بعربون عن 
نووية الذي يلوح به الامبرياليون والذي من شأنه أن يحلب المحن للانسانية 
كليا أرغم كثيراً من العلماء المورجوازين على .دقعم صو نهم عالياً ضد ساق 
التسلح النووي > ومن أجل نزع السلاح التام الشامل ٠‏ 


ج ٠‏ برنال + العلم في تاريخ المجتمع , ١98053‏ , ص 5/ا3 ٠‏ 
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إلا أن قسماً كيرا من العلماء البورجوازيين ما زالوا يعملون لتطوبر 
السلاح المدمر » وان المغرقين منهم في الرجعية يبررون استخدام العلم علانية 
في أغراض الحرب + 

وهكذا » فالحباة نفسها نبين أن العلم المعاصر أيضاً لايمكن أن يتتحي 
جاناً بعمداً عن السساسة عولابد أن ينعكس ههالنضال بين قوى الرجعبة والتقدم 
دا 

وعلاوة على أن العلم يخدم حاجات التطبيق فان له جانباً آخر : فهو 
يرتبط مباشرة مع الايديولوجبا واانظرة الى العالم * وان الناس يتلقون معطبات 
العلم في أشكالايديولوجيا معينة مرتبطة بالشروط التاريخية وبالنظرة السائدة٠‏ 
ولهذا فان للسؤال عن الأسس الايديولوجية للعلم أهمية جد عظيمة ٠‏ 


وان العلم » اذ يكشف عن الصلات الطبعية بين ظواهر الطبيعة » ,يطرد 
في تطوره الاله من الطسعة » ويدحض خطل المثالة »> وريؤيد صحة النظرة 
المادية الى العالم ٠‏ والعلم يتفق مع المادية في بحثه عن الحقيقة في الححاة ذاتها 
وفي الطببعة » ويفسر ظواهر الطببعة والمجتمع معتمداً على القوانين الموضوعية» 
وهذا ما يدل على أن العلم الحقيقي هو ذو طابع مادي ٠‏ 

ان العلم مادي بطببعته وبجوهره ٠‏ والمثالية غريبة عله 


ولقد اشار لبنين الى أن العلوم الطسعية تولد المادية عفويا 6 أي تنشا 
عند العلماء الطريقة المادية لدراسة الطبيعة لأن المواضيع التي تدرسها هي 
مادية بكللتها ٠‏ 


ولقد كان .يديولوجيو البورجوازية الثورية يعتمدون في .زمنهم على 
العلم في التضال ضد النظرات الاقطاعية وضد الدين » وهم »اذ عمموا معطات 
علم عصرهم » كانوا يرتفعون في كثير من الأحبان الى المادية الفلسفية الواعة» 
فلقد ساعدوا العلم على التشبث بحقه في البقاء مما كان له دور ايحابى كبير 
في تطور العلم ٠‏ لكن تلك الأزمان مضت الى غير رجعة ٠‏ والبورجوازية » بعد 
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أن وطدت سلطتها » » لم تتوان لحظة واحدة في التخلي عن أحلام : شسابها المادية» 
فالبورجوازية » كطيقة استغلالية كانت تفتقر » ولانزال » الى القن من أجل 
ابقاء الجماهير خاضعة للعبودية الروحية ٠‏ والمادية تتناقض مع الدين » ولهذا 
كانت البورجوازية نرغب عنها لتنضم اك 
رفض العلم أيضاً * ولهذا فان العلم في ظل الر أسمالة ,يتطور في ظروف 
النظرة البورجوازية الممتافيزيكية المثالية والتأثير القوي للدين ٠‏ 
نسعى !١‏ لمورجوازيه لاخضاع العلم لفلسفتها » ولتخفيف حدة التنافض 

بين 0 ا أو تصفبته انهائاً وذلك بتشوية جوعز كل من العلم 
والمعرفة ٠‏ .وهذا ما نقوم به الفلسفة المورجوازية والنظرية المثالية في المعرفة ٠‏ 
والورجوازية نضطر الى تشويه العلم لا لابقاء الدين: وحسب > بل. ولربط 
رجال العلم: بها روحبا وجعلهم طوع بنانها ٠‏ 

وذ 'آكالة ندعل اععنته ليبن الالكيافة + تقو ظيط ادر 
الانسانمة » طبيعة العلم » بصورة تمكنها من استئصال الحقيقة المادية ومصالحة 
العلم والدين ٠‏ 

ولقد عبر عن هذه النزعة العامة للفلسقة..الثالية البورجوازية الفسلسوف 
الانكليزي القّس بر كلي ف اللصف الأول من القرن الثامن عشر ببجلاء : 

بك ابن كدت يكن عام اللعرفه عبد بر كليو والباؤيقة القادين 
الأخرين : ١‏ سوف نعشر لع الخارجي > الطببيعة » « مجموعة م ن"الأحاسس «( 
وضمًها الاله في عقلنا ٠‏ وأنتم » اذ تقرون ذلك » لن تعودوا الى البحث خارج 
الوعي » خارج الانسان » عن «أسس» اتلك الأحاسيس - وأنا أقر ضمن حدود 
نظريتي المثاللة معرفة كل العلوم الطببعية وكل أهميتها وصحة نتائجها ٠‏ فأنا 
بحاجة الى هذا الاطار بالذات من أجل استنتاجاني صلحة « العالم والدين  »‏ 
هذه بهي فكرة بر كني :60 .ب 

ان فكرة التوفيق بين العلم والدين: تصصندع تلسفة: كانت أبطا + فيو + 


٠1١8 ص‎ ١5 الجزء‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ 


اكقمة - 


اذ جصر المعرفة ضمن نطاق الظواهر # علق أن جوهن الأشتياء لابمكن أن 
ا ا ور 0" 
الابمان ٠‏ وان كانت بخدد الرفة والعلم تقل أن سقي مكاناً للايمان 
وللدين ٠‏ وهو » اذ يحدد مبدان الايمان والمعرفة » يحظر على العلم التدخل 
في قضايا الدين > ويؤكد في الوقت ذاته أولوية الدين على العلم ٠‏ 

ولقد انتقد هصحل نظرة كانت اللامعرفية هذه » ولكنه في الوقت ذانه 
سعئ لانخضاع العلم إكالة وان لسبى أنواع المعرفة عنبده هي معرفة 
« الفكرة المطلقة » التى تعطها الفلسفة ٠‏ فالطسعة عند هبجل هي وجود آخر 
للفكرة وانعكاس لها + لين فالعلوم التي تدرس الطسعة ينيغي آلا تتنافض في 
ات ا المثالية التى جعل منها « علم العلوم » و كتعبير 
عن الحقيقة المطلقة في المظهر النة 

ان التطور 0 العلوم الطببعية المذتلفة في القرن التاسع عشر 
وخاصة في القرن العشر بن أثنت بححجج مقنعة أن الفلسفة العلمية الوحيدة التي 
تنسجم مع العلوم الطبيعية الحديثة هي الفلسفة الماركسية التي وضعها مار كس 
وانجلس وطورها لبنين ٠‏ 

لكن الايديو لوجمين المورجوازيين يسعون الى ربط العلم بالنظرة المالية 
عن العالم » واخضاعه للدين كما هو شأنهم سابقاً » مستخدمين من أجل 
ذلك « اللة لبقم الوضيئة » في العلم ونقدم المعرفة أأبضاً ٠‏ وان البر هان على ضصق 
خارطة العالم الميكانيكية ,بصوره المثاليون كافلاس النظرة المادية عن العالم » 
وكحقيقة نسسة معارقنا أي كدليل على أن العلم لايتضمن الحقبقة 
الموضوعية ..٠‏ الخ ٠‏ 

واذا كان بركلي أو كانت يوفقان, بين العلم والدين فان المثالبين في القرن 
العشرين لايعزمون كلهم على ربط معرفتهم بالأساس الديني ٠‏ 

ان التشويه « الناعم » للعلم وتسلل المثالية تحت قناع « الخط الثالك » 
في الفلسفة كما لو كان فوق المادية. والمثالية فعا » هو ما يميز الفلسقة الوضصة 


الاقمة - 


الشركة م وكين تاق الى عل الفكيفة اللووجواتويق حها الاعتداء سكرء 
لنين القائلة بأن كل مثالية انما هى لاهوتمة مصفاة وطريق الى اللاهوت ٠‏ 
وعند كل أنواغ القسفة" الثاللة حسم عند وعدت عو الادية: الدبالكيكة ع 
وذ كل السام بق الثالين اتبااهو تلاق اصدى دود السكن الذي يتنك 
ككل ضد المادية الديالكسكية ٠‏ 


والفلسفة المثالية البورجوازية تشوه جوهر المعرفة ٠‏ وهى لا تفسر 
العلم خطأ وحسب » وانما تنفذ بسمومها الى أعماقه ٠‏ والعلماء البورجوازيون 
الذين برتسطون بالبورجوازية مادياً وروحساً ويستوع.ون أوهام النظرة 
البورجوازية عن العالم لا يسعهم الا أن يقحموها في جوهر ااعلم ٠‏ ذلك لأن 
اانا يستيخدمون التفكير التطري:وطرةا نظريتة معن في العلم. »ويه أن 
العالم يبدأ بتفسير الحقائق منطلقاً من مادىء الفلسفة المثالية فهو لابد سينقد 
مقياس الموضوعية وسني النظريات الكادّبة التي تشوه الحقائق ٠‏ والمثالية 
والمتافيزيكا » اذ تنفذان بهذا الطريق الى العلم وتلتحمان مع نسيج النطريات 
العلمية ذاتها » تعرقلان تطور العلم » وتنتحبان جانباً بعيداً عن المعرفة الحقيقية٠‏ 
والفلسفة المثالية تتسلل غالبا تحت ستار العلم وتحاول التكيف مع خصائصه 
مما يجعل أمر فضحها صعباً ومعقداً ٠‏ لكن تلك البقع المثالية تنقى أجساماً 
عريسة ومتطفلة على العلم ٠‏ 

ان المعرفة هي عملية معقدة ومتناقضة ٠‏ فبحدث في العلم أن 'ننشأ فرضمات 
مغلوطة ونتائج كاذبة > وقد نجعل احدى نواحي الظاهرة المدروسة مطلقة 
فتستغلها المثالبة لضرب المادية الديالكتشكة ٠‏ ان الفلسفة المثالية تتاجر بهذا 
دائماً » وتتتسلق على كل فكرة مغلوطة عن الواقع م وتتطفل على مصاعب نمو 
العلم محولة تأرجح الفكرة العلمية لصالحها الخاص ٠‏ 

ان الاستنتاجات المثالمة الذائية من النظرية النسسية » وان النظرية الارادية 
فق المكانيك :وي اللبولوجا >.والتظريات الثالسة المكلفة يعن مجدودية العالم 
وعن خلق المادة من العلوم وغيرها » كل هذه أمثلة على التأثير الرجعي للمثالية 
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والمتافزيكا على العلوم الطسعية تؤكد أن المادية العفوية لعلماء الطببعة لانضمن 
عدم مسرب الثالية الى الوم الطبيعية > وأنه لأبدا هنا من المادية الدبالكتكة» 
لكن كل وضع الحباة في المجتمع الورجوازئ بفرطن عسل التلماء النطرة 
المثالية ويدفعهم بعسداً عن المادية الديالكتيكية ٠‏ ومع هذا ففيالمجتمع البورجوازي 
ذانه 'ئمة علماء تقدمبون يعملون على 'نطوير العلم ويتمكنون من تخطي حواجز 
النظرة المورجوازية الضبقة لمعمروا الى جانب المادية الديالكتكة ٠‏ 

ان استخدام العلم 0 الحرب والدمار » وتسرب المثالة والمتافيزيكا 
الى العلم » والمعالجة الفاسدة للمكتشفات العلمية التي ترط ارتناطأ وانمقا 
بتشويه طبيعة العلم ذاته » والحط من قدر العلم ومصالحته مع الدين ‏ كل 
هذا يبين لنا الطابع المتناقض لتطور العلوم الطيعية المعاصرة في ظروف 
الرأسمالة ٠‏ 


ان المجتمع البورجوازيالمعاصر هو في جوهره عدو لتقدم المعرفة العلمية 
قا/ ودجواذية لف عد قصل ام عن لشب ووضه ف خدها وس » 
فقد صارت عاجزة عن استخدام منحزاته في الانتاج والمناء فا تسسع استخدامها 
للعلم في أغراض التخريب والدمار صانعة بذلك خطراً هائلا محدقاً بالانسانية 
وبالثقافة الانسانة ٠‏ 
لقد انبئقت الحاجة الى معارف معينة عن المجتمع والى تجميع الحقائق 
التاربخية وتفسيرها من نشاط الناس العملي في التشكبلات السابقة للاشتراشة» 
هكذا » مثلا » فمن أجل النشاط في مداني الصناعة والتجارة ٠‏ ومن 
أجل تقرير سياسة الدولة الداخلية والخارجية » ولتنظيم الشؤون العسكرية 
وغيرها كان لابد للناس من معارف معينة عن المجتمع ٠‏ ولقد توصل العلم 
الاجتماعي الى هده المعارف وتطور بنفسه ٠‏ الا أنه لم يستطع النفوذ الى جوهر 
العملله التار ريخبة في للاضي وتقديم شسرح علمي لها ٠ ٠‏ أن علم الاجتماع » 


السابق للعلم الاجتماعي الماركسي وكذلك التاريخ لم يكونا يتعديان في أحسن 
الأحوال عملية تيجميع الحقائق الأولية المختارة ووصف بعص جوانب العملة 
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التاريخية »217 + ويرجع ذلك الى ضبق أفق نشاط الناس الواعي في التشكيلا ات 
السابقة للاشتراكية مما جمل النتاجة ذاتها الى معرفة موضوعية للمجتمع جد 
ضقة ومحدودة أبضاً ه وعلاوة على. .هذا فان نطور ! لوعي الاجتماعى بتحدد 
بالصالح الأنانسة .للمسبتغلين ٠‏ 

وبالنسبة لعلماء الاجتماع والاقتصاد البورجوازيين فان نقطة الانطلاق في 
فضايا تطور المجتمسع ودراسة التاريخ و «التدلات الاجتماعسة « قُْ في القزن 
العشرين هى : التأكيد على شمات !١‏ لزاسمالة © وتفى. حنمة اتتضاز اليف 
والنضال ضد الفهم المادي للتاريخ » ضد الماركسية ‏ الليننية * 


وهل باستطاغة تهلماء الاجتماع والتاريخ البوزجوازيين أن يتقولوا غن 
الفهم العلمي التطور التاريخي اذا كانوا لا يقرون وجود القوانين الموضوعية 
للتطور الاجتماعي ” ثم انهم _يحولون اتقسام المجتمع الرأسمالي الى طبقات 
متناحرة :الى انقسام من نوع آخر ‏ الى فثات اجتماعية. بحيث تلقى في هده 
الفئة أو تلك العمال والرأسمالين جناً الى جنب + وهم يشجبون فكرة التقدم 
التاربيخي »> ويرفضون حتى مفهوم « التطور » بالنسبة للمجتمع > ويخلطون 
العلافات والروابط الجوهرية بالثانوية اذ يدرسون الاقتصاد وعلم النفس: 
« كعاملين » متساويين في أهميتهما (« نظرية الدوافع » ) أو أنهم يولون الأهمية 
الأولى للدافع النفسي ( « المدرسة النفسية ») ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان علم الاجتماع البورجوازي يعارض التقد الماركسي للرأسمالية بمديح 
النظام الرأسمالئ بالزعم القائل بإمكانية حل تناقضاته في نطاق النظام نفسه ٠‏ 
واذا ما سمح ببعض النقد لل رأسمالية فهذا يكون لتحديد طرق تحسين ونرنيق 
النظام ال رأسمالي ٠‏ هكذا » مثلا » شموجب تعاليم الاقتصادي الاتكليزي 
دء كر ز يمكن التخلص-من الأزمات نها نهائياً في ظل الرأسمالية وتأمين العمل 
للجميع وخلق اقتصاد مبرمج بمساعدة الدور ر التنظيمي الذي تضطلع به الدولة 


البوزجوازية. 00 الى در م1 هنالك ٠‏ وَلقدَ ادرف الأوساط الحاكمة ف 
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الولابسات التعرة الأميزيكه بأفكلر كدن وها الاعتراف. الرسيمن: +« الكن 
الحاة نفسها تدحض بقسوة مزاعم الايديو لوجياين البؤرجوازيين وين عدم 
صلاح الرأسمالية وتخليصها من العبوب ٠‏ 

وبالطع فان الرأسمالية المعاصرة ليست كر أسمالية القرن الماضي ٠‏ لكنما 
الانتقال الى الاسريالية لم يغير من طبيعة الراسمالية كنظام قائى على ظلم 
واستغلال الطبقات الكادحة ٠‏ بل الأمر على العكس من هذا » فلقد تفاقم 
الاستغلال في ظل الاسرياللة واحتدمت كل تناقضات الرأسمالة ٠‏ والكادحون 
على حق في نظرتهم لل رأسمالية كنظام يحمل للجماهير الخراب والافلاس 
وخطر الاملاق والجوع ويولد الحروب بكل مانجره من ويلات على الشعوب 
قاطبة ٠‏ ويتعاظم نفوذ أفكار الاشتراكة العلمبة ويحتل مثال البلدانالاشتراكة 
المكانة المرموفة في قلوب الجماهير حيمث أمسكت شعوب هذه البلدان بزمام 
مصيرها ٠وفي‏ هذه الظروف لايدخر ابديولوجبو المورجوازية جهداً من أجل 
00 (إجهات المناء | لرأسمالي » ويث الأوهام القائلة بوحدة المصالح بين 

وينحرف مع التار العام للايديولوجيا البورجوازية وعلم الاجتماع 
البورجوازي الاشتراكيون الديموفراطون المعاصرون والاشتراكيون السمشو 
الذبين فقدو أي رابطة المار كمسة الثورية منذ أمد بعند ٠‏ و 50 

بن فمدو بطة مجع 9 وهم في و 

الراهن لا.يقومون بتحر يف الما ركسسة وحسب > وانما يرفضوتها :هكذا 
بصورهة سافرة ٠‏ 

ان برنامج الحزب الاشتراكي النمساوي ,يعلن أن الماركسية قد شاخت » 
وشحب النضال الطبقي ودكتانورية البروليتاريا » ويرفع شعار « الاشتراكية 
الديموفراطة » '٠‏ 


ان واضعي ذلك البرنامج » اذ يؤكدون أن ال لبر و لمتا, ريا في وتنا الحاضر 
فد حققت المساواة ١‏ السياسية مع الطبقات الأخرى >يعتبرون الدولة المورجوازية 
فوق الطمقات > « دولة الر خاء الاجتماعى » ٠‏ وان ذلك !١‏ مر تأمججح مفعم بالعداء 
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للتسوعبة » ولبلدان المعسكر الاشتراكي التي ينعتها دائماً « بالدكتاتورية » ٠‏ 
وهو في جوهره وبقناعة نامة يدافم عن ال والتكيالة لأنه بنكر ضرورة 
لجر الاو موري * 


والمار ركسسة لا تهمل علم الاجتماع البورجوازي بكلته وانما تستخدم 
معطاته الموضوعية وبعض منحزاته ( مثلا نظرية ششمة العمل » وطريقة المقارنة 
في .علم اللغات » والحقائق التاريخة وغيرها ) بعد أن تطرح جاساً نزعاتها 
الر جعية 4 وتناضل دوئما هوادة صد التشويه الايديو لوجى ١‏ 


العلم في المجتمع الاشتراكي 

ان الثورة الاشتراكية هي المخرج الراديكالي الوحيد للعلم من الورطة 
التى دفعته السورجوازية الها ٠‏ فاللورة الاشتراكئة لاتحافظ على 
منحزات علم الماضي وأفضل تقاليده وحسب »> بل وتخلق الظروف الملائمة 
التي لم يعهد مثلها للتطور العلمي + وان تطور العلم في الاتحاد !١‏ لسو فستي 
لأسطم دليل على ذلك ٠‏ 

قد استطاع العلم الروسي قبل الثورة أن يحقق نجاحات باهرة » 
وأضافه الى تراث العلم الانساني قدراً عظيماً حقاً ٠.‏ ان لومونوسوف 
ولوباسش سكي ومندلييف ولسديف وبوبوفوستشسئوفوسميريازيف وكثيرين 
غير هم من علماء روسسا الأعلام بعر فهم العالم 0 *وشيل اكور ذا كل من 
ميتشورين وباقلوف عمله المبدع ٠‏ 
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وان العلم السوفستي يتمم ويطور علىأساس جديد أفضلتقاليد ومنحجزات 
العلم الروسي والعالمي الماضي ٠‏ 

والشورة الاشتراكة تحقق لأول مرة أحلام العلماء الديموقراطيين 
بوقها مجزات العلم على خدمة الشسب ‏ وبتحقيق نهضته المعمشسة واللقاضة » 
وبتسهيل العمل ٠‏ وأهم مايتسم به علم الاجتماع الاشتراكي هو أنه في خدمة 
الشعب ٠‏ ولس هذا الا نشحة ماشرة للقضاء ء على الملكية الخاصة > وعلى 
التناقض بين العمل الذهني والعمل العضلي »> ولاعادة تربية المثقفين القدامى 
وخلق مثقفين جد عاملين ٠‏ 

والشورة »> اذ انتزعت العلم من البورجوازية » فتتحت للشعب المحاك 
واسعا الى 0 » ومنحت العلم سمات خديدة وتجعلته كنا ٠‏ وهذا ب 
العلم اقترب من الشعب كما أن الشعب ازتفع إلى العلم * 


وهذا التقارب بين العلم والشعب ماف العم قوى جدبدة »> وايزرود 
كوادره بمواهب من الشعب > ومن جهة ثانية » فان الأهداف السامية في خدمة 
الشعب تمنح العاملين في حقل العلم دوافع قوية جديدة » وتمدهم بالالهام في 
عملهم المبدع لما فنه خير الوطن ٠‏ 

لقد قال لمنين : « قديماً كان العقل البشري كله وكانت عبقريية الانسان 
كلها تبدع فقط من أجل أن يتمتع البعض بخيرات التكنيك والثقافة » ويذوق 
الآخرون مرارة الحرمان حتى من الضروري ذانه ‏ العلم والتطور ٠‏ أما 
الآن » فان كل معجزات التكنيك وكل منجزات الثقافة ستصبح ملكا للشعب 
بامسره »> ومند الآن ان يتحول عقل الانسنان وعبقريته إلى وسملة للعنف 
وللاستغلال ٠230»‏ 

ولقد أوجدت في الانحاد السوفيتي م كما وني البلدان الاشتراكية 
الأخرى »2 الشروط الضرورية لمنهجة العلم على نطاق المجتمع كله وللصلة 
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الواعة بين العلم من جهة وبين المتطليات الواقفعة للاتاج وحاحات ومطالب 
الناس العملية من جهة أخرى ٠ه‏ وهذا من شأنه أن يؤمن لس فقط تطوراً 
أسرع في الانتاج » بل .ونحاحاً أكبر في تطور العلم ذائه ٠‏ 
وبالتقدم التكنشكى العاصف » وبتنضذ الخطط الهائلة لتحويل الطسعة ذاتها ٠‏ 
ويحتل العلم المكان المرموق. في مضمار هذا التقدم كله ٠‏ فالى جانب دراسة 
الموضوعات الكبرى ينبغي على العلم حل المسائل الهامة التي يدقع بها نطور 
الانتاج ٠‏ وان حل هذه المسائل بدوره يبداقع العلم الى الأمام ٠‏ وهكذا تنفتح 
امام العلم افاق جدبدة ومحالاات جد بدة امام تطوره ٠‏ والعلم بارتناطه مع 
الانتاج » ومع متطلمات التطسق العملي لبناء الاشتراكية والمسوعية .ينسم بالفعالية 
ويكنست دوافع اجتماعية جديدة لتطوره ٠‏ وان السمة الخاصة بتطور العلم 
في المجتمع الاشتراكي هي في أنه بدأ يتوجه بشكل واع » ويتمنهج على 
نطاق المجتمع كله ٠‏ 

وهكذا »فالعلم في المختمع الاشتراكي هو علم الحباةوالبناء وهو ذو أهداف 
البلاد الدفاعة » والكل يعرف منحزاتهم في هذ المضمار ٠‏ فلقد انتزعوا 
من .بدي الولاءيات المتحدة الأمريكنة احتكار القشله الدررية التى أرعب بها 
الاسرياليون العالم بأسره » وصنعوا الصواريخ العابرة للقارات ٠‏ لكن هذا 
لم .يكن الا رد فعل لخطر العدوان الامبريالي المحدق ٠‏ وان الاهتمام الرئسسي. 
للعلم السوستي هو في ضمان التطور السلمي للاقتصاد الاشتراكي ٠‏ والدولة 
السوفشة تناضل بعناد من أجل حظر الاسلحة النووية والتدميرية الأخرى » 
ومن أجل استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية البناءة فقط » ومن أجل 

ان العلماء السوفستين لم يستيخدموا الصواريخ العابرة للقازات لأغراض 
الحرب » بل استخدموها من أجل اطلاق الأقمار الضناعية ٠‏ ولقد حقق العلم 
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التى ا وله ايان ف 7 7 الفضاء الكوني + ان بوم الثاني عشر من 
ل عام ١951١‏ سوف يظل 0 أبداً في التاريخ كيوم أغر ‏ يوم اقتتحم 
الانسان الفضاء ه ان تحليق ‏ بوري غاغارين .وجيرمان تستوف. في الفضاء ٠‏ الكو ني 
لهو أعظم مآئرة للعقل النشري »© فقد فتح عصراً .جديداً في تطور المعرفة » 
وأعلن بدابة غزو الانسان للفضاء ١لكونى ٠‏ وفوق هذا فان هذين الحدثين 
لأسطع دليل على تفوق الاشتراكية على الراسمالية ٠‏ 

وان التأثير التحرري الكبير للاشتراكية على العلم يتضح أيضاً في كونها 
الاستراكة تصبح نظرة لحن الشسوعى - المادية الديالكتكية ‏ هى النظرة 
السائدة «٠‏ 

فان العلم نفسه يحتاج الى المادية الدبالكسكية كنظرة منسثقة من ديالكك 
الطببعة الموضوعي ٠‏ ولقد أشار البرنامج الجديد للحزب الشبوعي في الانحاد 
السوفستي الى أن « معالجة القضايا الفلسفية للعلم الطبيعي المعاصر في قرن 
التطور العاصف للعلم سوف تكون أكثر شمولية على أساس المادية الديالكتشكية 
كطريقة علمية وحيدة للمعرفة » » 

وان المجتمع الحديد لا .برث عن الرأسمالية علماً 20 معطا «( حدث 
الحقائق الموضوعية وحسب > بل علماً مشبعاً بالأفكار البورجوازية » علماً 
غالماً ما “نختلط مه الموضوعات والنتائج الصحيحة بالنظر يات المثالية اليو 
الكاذية المختلفة ٠‏ 


لكنه من أجل أن بقى العلم جديراً بلقبه. العظيم خادم الشعب ىق 
من أجل أن سقى علماً 0 أخل: أن نساقد القعب ف ناه الحياة 
ل ل ز المثالي الذي تراكم 
ويعرفل انطوره المنتج الخصيتن ٠‏ وما خطلن الللزوق عاو برا 
0 الكبرى التي .يدفع بها التطبيق العملي للبناء الشيوعي آمام العلم لابد 


2-5936: 


من تحر بره من كل بقايا التشويه الايديولوجي التي ظلتعالقة به أمداً طويلاء 
وفي الظروف الجديدة تبرز أمام العلماء مهمة ممقدة » فالى جانب تطويرهم 
00 النظرة القديمة منه والحؤول دون تسرب التأئيرات 

لمورجوازية المختلفة والمعادية للماركسسة اله ٠‏ ومن أجل تنضذ هذه المهمة 
بنبغي على المجربين الطبسعيين أن يتمتعوا بفهم عميق للمادية الديالكتكبة ٠‏ 
ولقد أكد لنين على هذا حينما كتب : 

0.٠٠‏ علينا أن نفهم أنه تذوق سناو فلسفي' متين لايمكن لأأية علوم 
طببعية ولا لأية مادية أن تصمد في نضالها أمام ضغط الأفكار البورجوازية 
وقام النظرة البورجوازية ٠‏ ومن أجل الصمود في هذا النضال والسير به حتى 
النهاية بجاح ِ لابد للعالم الطسعي من أن يكون ماديا جديا ومناصراً واعناً 
لمادية ماركس > أي لابد 7 من أن ,يكون ماديا ديالكتكا ,230 , 


ولقد ساعدت جهود الدولة السوفيشة والحزب على تطوير العلم 
البسوففيتي مساعدة جلى ٠‏ فالعلم السوفستي .يتطور بوتائر لا عهد للغلم بها » 
وهو يناضل من أجل انجاوز منجزات العلم في الخارج على كل الجبهات وفي 
كل الفروع ٠‏ 

ولقد أولى برنامج الحزب اهتماماً كبيراً لتطور العلوم الطسعية منها 
والاجتماعية ٠‏ وفي الوفت الحاضر في قترة بدء بناء ١‏ لمشبوعية صار تطبسيق العلم 
العامل الحاسم في تطور كل جوانب الحباة الاجتماعية ٠‏ ان التقدم السريع 
للعلم. يؤمنه بالدرجة الأولى تنطور !! لفروع الرئيسية في العلم الطسعي - 
الررياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا في علاقتها الوثيقة مع حاجات 
التطبيق العملي ٠‏ ويضع الحزب أمام العلماء مهمة تطوير البحوث النظرية 
في الحقول المختلفة للعلوم الطسعية والااجتماعية » واتحاد العلم مع الانتاج ٠‏ 

ان للعلم الاجتماعي أهمية بالغة في النضال الطبقي للمزوليتاريا وفي بناء 
الشبوعية ٠‏ ولأول مرة في التاريخ تعزف المرولتاريا عن الأشكال التشويهية 





٠ ؟١ال الجزء “لا صن‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ )١( 


5931 ب 


المختلفة للايديولوجا وعن الأوهام المختلفة حول وضعها في المجتمع » 
نسير في كل نشاطها الثوريعن هدي معرفةالقوانين الموضوعية: اتطور 0 
.ولا جدوى في سام وتطور ا نظمة للقوانين 
الاقتصادية. واستخدامها الواسع لصالح المجتمع ++ 


ان المجتمع الشبوعي هؤ المجتمع القائم على الأسس العلمية ٠‏ ويحدد 
الحزب الشيوعي سباسته معتمداً على العلم ٠‏ واقد صار جلياً ألآن أنه لايمكن 
قُ هذه الظرروف التهمؤٌ لقسادة المجتمع بدون العلم الاجتماعي الذي يعرفنا على 
الوافم ا مو ضوعي وعلى فواننه ٠‏ وهذه المعرفة بقدمها غلم الااجتماع 
الما كسى اللشنى ٠‏ 

وكنيراً ما بردد الخبرار دوه الؤرجواتيوه والتوخود حول 
من 1 تأثير ايديولوجي ٠‏ 


«٠ 


ولدى دراسة التاريخ وتقييم الاحداث المختلفة لايمكن تحاوز حدود 
المعالجة الطبقية كما لايمكن وجود الانسان خارج المجتمع ٠‏ لكن هذا لبس 
الا جاناً واحداً من التقضة ٠‏ فمن جهة أخرى اذا كانت المعالجة الطبقية 
الحزبية تعكس مصالح الطبقة التقدمية وتهدف الى البحث “العلمي الصحبح 
فانها تولد لدى العام طافة اعائلة وبسبانا كا للست هدر باتفسه ين في 
للضرورات العملمة ولقيمة بحثه العلمى ٠‏ والتحريفيون « يتظاهرون » ضد 
الم العلم الاجتماعي للايد يو لوجيا الاشتر تراكية ٠‏ لكنه لم يخطر لهم على 
بال أنه بالنسة للعلوم الاجتماعية المعتمدة ة على الفهم المادي للتاريخ والمنطلقه 
من مصالح الشعب يكون وضعهم للمسألة بهذا الشكل عديمالمعنى لآن 
الاايدريولوجبا ع مع العلم ٠‏ وكلما كانت معرفة القوانين الموضوعية 
للتطور الاجتماعي أعمق وأشمل كلما كانت أسند انسجاماً مع مصالح بناء 
ملظي الافغر اك #توعن المككى دقان كل كط ل سعط ١0‏ لقوانين ونتائج 
فعلها يوجه ضربة قاصمة لمصائح الشعب السوفستي ٠‏ 


الا9ة له 


ان الأحزاب؛الما, ركسية اللينينية عندما درس سياستها وتحدد وسائل 
نطسقها في الحاة .تنطلق من الظروف الموضوعبة .ومن حساب العامل الداني 
أيضاً - وعي .الجماهير ودرجة بنظيمها ٠‏ .وان علم المجتمع لبس ضرودياً 
للحزب لتحليل الظروف والقوانين.الموضوعية وحسب »> بل ومن أجل, النهوض 
بوعي الجماهير وتنظيمها وللدعاية لقراراته التي تنعكس فبها متطلبات القوانين 
الموضوعية للتطور الاجتماعي نضا > ولهذا فان العلوم الاجتماعغة » كالعلوة 
الطبيعية » كلما انسعت احلجان زرا كلما رادت ار املا كالح لتيب 
العجليه اانا بالأيد ياوها الترعة نكي الل 5 


وهكذا يكتسب وعي المجتمع في ظل الاشتراكية الطابع العلمي » وتصبح 
العلوم جميعاً « الطبعة منها والاتتحاضة خادمة للشعب م« وتستخدم على أوسع 
نطاق من أجل نحويل الطسعة .وشادة حاة ونطور المجتمع #رطري الانمان 


ذانه من شتى أجواسه بحسئ' يشمل امكاناتة الروعة والادية ٠‏ 


لعا لد سداد سردي" 


امؤة ب 


الفصل السادس 


المس م «* 
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الفن ظاهرة اجتماعية معقدة تحوي في داخلها جميع الأشكال المحسوسة 
المختلفه للفن “لدت والرسم وا موسقى والنحت والمسرح واا لسينما وغيرها ٠‏ 
وان كل شكل من هذه الأشكال ينقسم بدوره الى فروع أخرى ٠‏ فالأدب 
مثلا إيضم النثر والشعر والمسرحية وغيرها * 

والفن بجميع أشكاله وأنواعه موضوع دراسة نظرية الفن ‏ الاستييكا ‏ 
كما أنه موضوع للتاريخ وانظ ريات أشكاله المحسوسةالمختلفة : تاريخ ونطرية 
الأدب > تأر ربخ ونظر به ا مو سيقي َ« تار مح خ ونظرية امسر ح مدنا الخ ٠‏ 

والمادية التاريخية عاج الغفن ا اجتماعنة » وهى تبحث عن مكانه 
دن الظواهر الاجتماعية الوق 43 وعن دوره 2 ع وتطور المجتمع ٠‏ 

نشسوء الفن 

نشأ الفن مذ القدم السحيق ٠‏ ولقد وصلنا من الانسان البدائي الأول 
لسس فقط الفؤؤ وس الححر يه والحراب العظمية وغيرها من الأدوات الأخرى 
وانما وصلنا ايضا رسوم على الصخور وتماثيل صلصالية تشهد على مستوى 
نطوره. الجمالي. ٠‏ وان الآثار والمخطوطات لاتعطينا فقط أوصافاً جمة لعمل 
دواقع تلك الشعوب المتخلفة في تطورها الاجتماعى وحسب » بل ولموسسقاها 
ورقصاتها أيضاً ٠‏ 

فكيف نشا الفن اذن ؟ 


يؤكد البعض أن الانتاج الفني للناسس انما هو أشحة المحاكاة الطسعة ٠‏ 


د 25خ 


ويعتبر آخرون أن المشاعر الجمالية تلازم الانسان مندذ ولادته بتأثير انر كبمه 
الفيزيولوجي والسسكولوجي ٠‏ وائمة فريق. 1 ث«ينظر .الى الفن كثمرة للروح 
الأسيانة الخرة وكنتاج لها غير مششروط ,* شىء ٠٠+٠٠‏ الخ ٠‏ 


والمادية التاريخة تدسحض هذه النظريات المتناقضة. للعلم لآنهة اما تتطلق 
من ممادىء مثالية أو تؤدي المها وذلك لدم دراستها الطسعة الاجتماععة للفن ٠‏ 


ان الحل المادي لمسألة نشوء الفن يعنى »> أولا » تسان كون الفن ياخذ 
محتواه من الواقع » وثانياً » ائبات أن الانتاج الفني نسأ بالضرورة من الحباة 

والفن في وضعه اللدائى يبحمل في أعماقه ماهو خاص به كظاهرة 
اجتماعة وما يتكشف ضما بعد في تنطوره التالى عندما بنفصل 0 
كشكل من أشكال الوعي الاجتماعي ٠‏ وي 2 ذلك الو لو ضع 0 الحنينى 
للفن شيء ومن العة والأهسة في آن معاً لأن صلة الفن هنا بالظروف المادبة 
وبعملية العمل تبرز مماشرة وبصورة جلية وواضحة ٠‏ 

ان المواد اللحقيقية الهائلة التي اكتشفها علم آثار الفن القديم تبرهن على 
أن « مواضيع » انتاج الفن البدائمي كانت "تؤخذ من الحياة المحبطة » ونمكس 
عملية النشاط العملي ٠‏ فلقد صورت رسوم. الكهوف. بدقة بالغة الحموانات التي 
كان ,بصطادها الانسان ومناظر الصيد ذاته ٠‏ وفي الرقصات تنعكسن اما عادات 
الحيوانات أو الحركات التي كان الناس يقومون بها لدى مطاردتهم للوحوش 
أو عملهم في الحقل أو قتالهم ضد الأعداء ٠‏ 

الا أن الفن القديم لم يعكس فقط: عملة العمل وانما تولد منها مباشرة 
وقد نتساءل :. ما هى الحاجات الاجتماعية إلتى نطلبت. بزوغه للحاة ؟ 


ان الانسان يتعرف على العالم المحبط به في عملية العمل ٠‏ وهذه المعرفة 
اضرو ربة له لأن العمل انما هو نشاط واع وهادف ولكنه من أجل أن يبملك 
الانسبان أحد الاشباء في عملية العمل » ومن أجل بلوغ. الهدف المرسوم كان 


على الانسان أن يتحلى بصفات معينة تتعلق بالطباع كالارادة من أجل بلوغ 
الهدف > والشحاعة » وصفات ضرورية للنشاط الحماعي من شاتها ان تقوي 
الروح الجماعية كالشعور بالتضامن » وصفات فيزيائية كالقوة والجحلد 
والخفة ٠.٠‏ الخ" ٠‏ ولد كانت هذه الصفات ضرورية في العمل وفىي الححاة 
ضرورة الأعراف والعادات ٠‏ لكنه لابد من ترببة تلك الصفات كمما تتوفر لدى 
الاسان ٠‏ فجاء الفن لمساعد على معرفة الواقع وعلى ترينة وتقوية الصفات 
تضمن للانسان .وللجماعة النصر في الكفاح مع الطسعة وني قتال الأعداء ٠‏ 


ول الحبي لمتشا عن النطنع البعر اي انفضل لعجل والصطي الحناعي 
ترز امكانمة نشسوء الفن بل وضروته ٠‏ أما الامكانية ترز نشيجة لظهور 
الفراغ الحر من إلكفاح المباشر من أجل مضادر البقاء ؟ وأما الضرورة فبحددها 
اهتمام العجماعة بتكوين مشاعر وارزادة وطباع الانسان ٠‏ 

ان للفن تأثيراً جمالياً لدى تلقيه للظواهر المحيطة فبحكم عليها بأنها 


التي 


وين الحس الجمالي لدى الانسان عملية طويلة ومعقدة لا تنفصل 
عن نطور الفن نفسه + ان الجملة العصبية عند الانسان وخصائص تنظيمها 
هي. الأساس البسسكولوبي الفيزيولوجي الجمالي ٠‏ الا أن الحس الجمالي 
ذاته بنش في البداية في عملية العمل .ويكون نتاجاً لها ٠‏ فعلى أساس العمل 
بالذات تطور احساس الاسان وتطورت معه القدرة على تلقي الحمال ٠‏ ومع 
تطور الحس الجمالي تكون تخيل الانسان الانتاجي الفني كوسسلة للتعمير الفني 
عن الوافم ٠‏ 

ان تبعية الاسان اللدائي لقوى الطسعة العفوية التى كان يشسرطها 
المستوى المتدني لتطور الانتاج وجدت انعكاسها الوهمي في الدين البدائي ٠‏ 
ومن عملية العمل كنشاط خلاق فعال محول نشا الميل عند الناس لاخضاع 
فوى الطبيعة ٠‏ وعندما كان الانسان .بقف عاجزاً عن اخضاع تلك القوى كان 
يلحأ الى اخضاعها بالخال ٠‏ ولهذا فالطبعة والمجتع كانا موضوعاً لمعالجة فنة 


١آا١هة‏ ب 


غير 00 الشعب التي « «.تخضع وتشكل فوى الطسعة و في الخال 
وبمساعدة الخال »(أ؟ ٠‏ وان هذه المعالحة الفلية ‏ الديشية غير الور ألمواهم 
ظهرات كأول قاعدة لفن واعطته النماذج الضرورية له ٠‏ وقد كانت المعائحة 
الفشنة للواقع تع ى كذلك ابراز نلك الصفات الضرورية. للانسان في حانه 
والتاكيد علها 5 1 نعود مثللا اللون المرعب الصارخ للمحارب الندائي 
القديم الذي بك كد اكه وشحاعته ورحولته 3 اكمن] كانت الملابس العارهة 
للكينة أو الزركقاني التسكه المختلفة عليها ندل علىغنى من يرتديها ٠٠6‏ الخ٠‏ 
والفن » اذ سسرز هذه الصفات كصفات جسلة وتلك كصفات قسحة » فانما بهذا 
بمارس تأثيره على النأس © أي أنه ,يؤدي وظفته الاجتماعية بوسائله الجمالية ٠‏ 
والفن » اذ نشأ على أساس متطلبات الجماعة العملية الاجتماعبة » ومع 
انقسام المجتمع الى طمقات وتعقد الحماة الاجتماعية أخذ ينفصل عن عملة 
النشاط العملى ٠‏ وبدأ ,بعخدم : حاحات الناس في عملية الانتاج المادي 3 وانما 
ساد ين أخرن. ف الحاة الاجتماععة : التضال السناسي « الدين 3 واعم الأس ؟ 
وتحول الى وسسلة للامتاع عند الطبقة المسيطرة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
0 0 ما كي 0 
في تكوين الملامح١‏ | لروحيه ة لاسان المجتمع الاشئر . ان الفن هنا 
ببغني السعادة ف العمل ااخلاق 3 والكون من الاستقلال 0 الااسان 
العامل ٠‏ وان البطل الايجابي في فن المجتمع الاشتراكي هو الانسان الؤاعي 
اواجه أمام الشعب 3 'والدي بشهر المصاعب دربت ل لعراشئل و بقصي على 
اللثاقضات في الطريق الى الهدف العظم ‏ الشبوعية ٠‏ 
؟' - الخصائص الأساسية تلفن كشكل 
للوعي الاجتماعي 
ان الفن كشسكل من أشكال الوعي الاجتماعي :يتيز بثلاثئة عوامنل 
أننامنة عكون متحدة فنا ينها + الترئق 6 والا بدو لونتى ©#والحتاق > 


(١).ك ٠‏ ماركس ٠‏ نقد الاقتصاد السياسي ٠‏ ص ه«"" ٠‏ 


ت٠7‎ 


الفن شكل يعكس الواقع > ولهذا بالذاك ستل أحد أشكال محرقة 
00 ارات سالا جنير التنة لهي ف 
ل م ار لواقم ٠‏ وبهذا 
د الأهمسة الكبيرة النظرية اللنشة حول الانعكاس من أجل الفهم. العلمي 

اس رد رم سل العامة بخرى سو تالا الشكلة 


زالثاليسة:ء 


ولرحر ا لان الواقع. تتعلق » قبل كل سشيء > 
بالسؤال عما يعكسه الفن ».أيعنالموضوع الذي يعكسه وع نكيفية عكسه له ٠‏ 


ان المداية الشكلة للفن هي مقدرة الانسان على عكس الغالم فشكل 
حسى » بد أن لهذه المقدرة ذانها أساساً مؤضوعياً ٠‏ فمن المعروف أن الفوارق 
الموضوعبة بين الجوهر والظاهرة تحدد الفوارق بين العأمل الحسي والعامل 
00 2 المعرا قة اذا.ما عالحنا هده المسألة في حقل المعرفة. ».و تحدد الموارق 

لوعي الاعتيادي والوعيالعلمي النظري في الحق ل الاجتماعئ التار يخي”" ٠2‏ 
7 00 من الجوهر والظاهرة لكانت المعرفة الحسية والوعي الاعشادي 
للناس يعطبان لا معرفة الظواهر فقط »> وائنما معرفة جوهر الأنساء » أيضاً » 

فالعلم يختص بما هو عام ولا يوجد بفي شكل منفرد بالرغم من آنه 
بتحلى فقط في الفردي ومن خلاله ٠‏ وقد يدو الأمر هكذا : ان التلقي 
المماشر الذي يعظينا معرفة الظأهرة » وان التفكير النظري العلمي الذي يعطينا 
معرفة الجوهر يقضيان على امكانية عكس الخصائص الموضوعية للواقعم ٠‏ لكن 
الأمر ميختلف عن هذا 1: لقول ٠‏ 

فالحقيقة هي في أنه بين الجوهر والظاهرة لإتوجد الفوارق وحسب > 
وانما تربطهما علاقة متادلة معمنة + فالظاهرة لست شيئا ما..يمتاز عن الجوهر > 
بل .هي ظهور هذا الجوهر وتحليه » وفي بعض الظواهر يتجلى الجوهر 


(1) اماك ٠‏ علم الوعي الاجتماعي في ضوء أنظريّة المغرفة أ, موسكؤ 1978 اص 45 ٠‏ 


ا 2 


بشكل صادخ بسن ساطع ‏ كما يقول هبجل ‏ كما لو أنه يشع في هذه 
الظاهرة أو تلك ٠‏ وفي مثل هذه الحالة تكون لدينا ظاهزة نموذجة > أو 
عطلية » أو موضصوع »> أو حدث » أو انسان ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهكذا يبرز العام 
والجوهري .والضروري في الواقع قانونياً أو نموذجاً مما ,يؤاف أساس شكلي 
الوعي الاجتماعي : العلم » الذي يعكس العام في شكل مجرد من القوانين 
والمفاهم ؟ والفن »الذي يعكس العام في شكل محسوس فردي حي من النماذج» 

فالعلم عندما يبحث الظواهر يبتعد عن الخاص لببرز العام في ٠‏ شكل 
نقي » » أي في شكل التجربيد ٠‏ بنما الفن يعكس العام في شكل فردي تماماً 
كما يتحلى في الحماة الواقعية + فالعالم والفنان يعكسان ماهو موجود في الواقع»* 
لكنه من السذاجة أن نعتقد بأن عمليةالانتاج الفني انما هي في البحث عن نماذج 
جاهزة وفي نقلها نقلا فوتوغرانياً بسبطاً الى الانتاج الفني ٠‏ 

ان النموذجي في الفن هو شحة التصسم الذي يقوم به الفنان في 
عملية الانتاج ٠‏ 

وان الشكل الخاص لعكس الواقع في الفن هو النموذج الفني ٠‏ 

والنموذج الفني تعمير عما هو أكثر جوهرية ونموذجبة من خلال 
الفردي » أو تصميم لجوانب الحماة الجوهرية اللموذجية في شكل ظاهرة 
فردية » أي 5 الشكل الحسي : 

والنموذج الفني لايمكن مطابقته مع المفهوم أو الاحساس ٠‏ ففي احساس 
الاسان تنعكس مباشرة هذه الظاهرة الفردية المنعزلة ٠‏ وفي المفاهيم ينعكس 
الداخلي الجوهري العام ٠‏ وان خصائص اللموذج الفني هي في انه يمثل 
معرفة العام في الخاص » والجوهر في الظاهرة » واللموذجي في المردي * 
والنماذج الفنبة في انتاجات الفن الصحعم لا تعكس الجانب الظاهري من 
الواقع بل جاننه الجوهري ٠‏ الا أنها لاتعبر عن جوهر الحباة في شكل مجرد 
واسًا في .شكل حسي مفرد ٠‏ فاذا كانت الفردية :تصور في الانتاج الفني فقمين 
بها أن تكون نموذجيّة بالنسبة لهذا المجتمع أو ذاك ٠‏ وعندما يقدم الفنان 


6.08ات 


نموذجاً وجب على النموذج أن يكون مفرداً والا.لمجز عن مس أية مشاعر ٠‏ 
ويكون الانتاج فنباً أو ذا قيمة جمالبة عندما ينعكس الواقع فيه بسوجب هذا 
القانون الموضوعي للفن > أي اذا كانت فيه ثمة نماذج فردية » وكانت هذه 
الفرديات سموذجية ٠‏ 7 

لقد خلق الأدب الروسي الكلاسكي مجموعة من النماذج - أونيجين 
وبتشوررين » تشستشسكوف بو أبلوموف »> وغيرهم بحيث نجد كلا منهم نموذجاً 
بجنا تحسنا فرديا + 

فالنموذجي :في الفن » بالرغم من أنه يعبر عن الجوهر .والعام > الا أأنه 
لاينفى التحسدات الفردية المتنوعة + وبهذا “فهو يختلف جزثياً عن قانون 
العلم ٠‏ فالقانون الذي اكتشف مرة لن نعود الضرورةالى اكتشافه مرة أخرى»* 
بيد أن هذا النموذج الاجتماعي أو ذاك بمكن أن يلاقي مجسندات مختلفة 
بقدر ماهو سوذجي > فهو لس عاماً وحسب وانما هو عام في ظهوره اللشيخص > 
أي انه عام كنا هو-هوجود في الحاة -* وهو يوجد في الحاة دائماً في شكل 
فردي > والفردي .يتنطلب .وجود ظروف: .وروابط «وعلاقات. حسية معيلة ٠‏ 
ان التصيوير الفني للواقع » اذ يتطلب التعبير عن شخصات نموذحة في ظرروف 
نموذجية > يمح لذلك بعد -من التجسسدات 'الفردية المتنوعة ٠‏ 

وبما أن الحياة .لاتقف في المكان بل تنحرك وتتطور دائماً وباستمرار » 
وريبحدث نفها الصراع :بين القوى الاجتماعنة المختلفة » وتبرز التنافضات » فان 
النخصات النموذجية لابمكن أن نصور خارج التناقضات الحقيقية والصرناع 
الدائر في الواقع > وبعيداً عن النزاعات الحيانية ٠‏ 

ولهذا فالتموذج الفني هو تير عن الشخصيات النموذجية في ظروف 
وتناقضات بموذجنة أبغاً ٠‏ 

وكلما عكس الفن الوافم بصدق في النماذج الفنية » كلما قدم لنا معرفة 
واضحة عنه ٠‏ ويمكن للفنان أن يعتمد على نتائج الأببحاث العليسة وأن 
يستخدمها في فنه أيضاً ٠‏ فلا يحوز مطلقاً وضع العلم والفن » كشكلين .من 


006 اه 


أشكال المعرفة » على طرفي نقض » لكنه من الخطا أن. تغفل عن رؤية يلك 
الفوؤارق الحو هر به ' بنهما ٠‏ 


فالفن » كالعلم » يعكس الواقعم ‏ أي الطنيعة والمجتمع ٠‏ الا أن الغلم 
يهدف "الى معرقة القوانين الموضوعية > بينما يسعى الفن لعكس كل ماهو 
المؤذجي ء العلم يعكسن الواقع في المفاهيم والقوانين والمقولات » والفن بعكس 
الوافع .في النماذج الفنية ؟ العالم برهن عى صحة موضوعاته وفرضاته » 
والفنان إبرينا. الواقع ويرسم صور الحماة ٠‏ وأخيراً » اذا كانت الحقيقة 
الموضوعية نتيجة للمعرفة العلمية » فان الحقيقة الفنية نتيجة لمعرفة الواقع: في 
الفن ٠‏ وهاكم.مقارنة بين المؤرخ وكاتب الرواية التاريخة : ان على المؤرخ > 
اذ .بصف الحوادث > أن يكون دقيقاً غاية الدقة بالنسبة للأسماء والتواريخ 
والحوادث » ولمسس له الحق مطلقاً في ادخال أو اضافة أي شيء ذاني > بل 
يقتصر على تتصوبر العملية التاريخية. الواقية وقوانينها ٠‏ لكن العنان غير 
مرتبط .بالأسماء أو بالحوادث. + شنامكانه أن .يصف جوادث لم تقع في الواقم » 
وأن :بعرض -حقائق ابتدعها من بنات خاله وأن. يكون صادقاً في الوقت ذاته ٠‏ 
فالحقيقة الفنية تسمح بالندعة الفنية وبالتصورات ٠‏ .فالجقيقة في الفن. لاتعني 
بالضرزورة ها كان أو ماهو كاثن. فعلا ».وائما تعنى دائماً ما يمكن أن .يكون في 
هله الطروق التمودينة أو ذلك وتسم قم الميفاك التروويتة :لهذا التصر 
أو ذاك ومع أشكال ظهوره الفردي + ان الفن الحقيقي » اذ يخضع لامتحان 
الزمن » يبحمل في ذانه الحقيقة الفلية ٠‏ 


ان ابتغاء الصدق في الفن لبس محرد رغبة ذانية » وانما:ينبثق من طبيعة 
الفن ذاته كشكل للمعرفة + ولهذا فان أحد المعابير في تقيم الانتاج الفني م 
مدى صدفنا في تصوير الواهم ٠‏ ولسسن من قبيل الصدفة. بعد ذلك انر 
انتصارات الفن الرائعة ثر تبط بالفن الوائعى بالذات حت فن الحقيقة القنية ل 

ان الواقعة. الاشتزاكية » كأعيى: شكل للفن: الواقعي > لانجتمل التصوبر 
الشائه. للوافع 0 


” - والعامل الابديولوجي هو أيضاً خاصة ضرورية ومميزة للفن 
كفكل من أشكال الوعي الاجتماعي ٠‏ وكثيراً ماينظرون للفن كشكل 
السو اوعصيثا وحدة .:.وهنسذا لسن. ضححاً تماماً لأن الفن لاينتهي إلى 
الايد بولوجا وانما هو مز,مط معها في علاقتين : أولا » فهو بمثابة ناقل للأفكار 
لعي والأخلاقة والفلسفنة والجمالية وغيرها لطبقة معينة ؟ وثانيا » هو 
, عدار اوجن » بطسعته لانه في تطوره براتبط ارتناطاً وثيقاً بالعلاقات الاجتماعية 
بين الناس > ويساعد. مع أشكال الوعي الاجتماعي الأخرى على حل المهمات 
الاجتماعية أمام المجتمع ولهذا فهو لايعكس الواقع وحسب » وانما يقيم هذا 
الواقم وبر عن علاقته به ٠‏ 

فسمساعدة النموذج الفني ينفي الفنان أو يثبت دائماً هذا الشيء أو ذاك » 
أي أنه بهذه الطريقة أو بتلك > وأحياناً بصورة مستقلة عن ارادته » يناضل 
ولحل كن الشفية نه 3 واقد صبدق تشير نشفسكي 000 : 
« لايمكن ألا يكون الأدب .خادماً لهذا الاتجاه الفكري أو ذال : فهذ. المهمة 
تنبع من طبسعته > و وهي مهمة لايمكنه رفشها حتى و/ ا 

ان الجوهر الإجتماعي للفن وانجاهه الفكري النبئق منه يحددان 
الخصائص الايديولوجية للفن ٠‏ وان كل فن مستقل فكرياً سواءٍ أكان رجال 
الفن ذائهم يدركون ذلك أم لا > ينفونه أم يثبتونه ٠‏ ولهذا نرى أنه حتى 
عندما يعلنرجال الفن أنفسهم عن عدمالتزامهم الفكري > فانهم يكونونفيالواقع 
دعاة لأفكار معينة ٠‏ وفي ظروفنا الر اهة نحد « عدم الالترام الفكري » هو 
اند لندن :الا شكلا من أشكال و رو الك البورجوازي ٠‏ 

ان الفن وليد: المجتمع والمصالح الاجتماعية ويهدف بما نسحم وهذه 
المضالح الى .المساعدة على تكوين الملامح الزوحية للانسان © بتأثيره عصتلى 
مشاعرء وتفكيره ٠‏ 


3 202 3 موسكو‎ ٠ * الجزء‎ ٠ المؤلفات الكاملة‎ ٠ تشير نيشفسشكي‎ )١ 


لؤامهاات 


وتتعكن :في الفن كل ما بيهم ويقلق الانسان + لكنم بما أن الانسان 
كائن اجتماعى يحقق ذاته م وحده وبمساعدة لقص » فان العلاقات 


ع وجوده > وانهمه > وتقلقه 3 ولهذا بهتم تم الف ١‏ لفن صل كل 
سمي * .بالاسان ؟ في حانه ال لواقة 4 وشي علاقانه الوافصة مم 008 الآخرين 
ومع الطيعة ٠‏ 

ومع الطبيعة 


ان الفن الحقيقي ينبع دائما من العالم الداخلي للانسان > من فكره 
'ومشاعره ومعاثاته » و يعكس حنأة الشعب وأفكاره وآماله ٠‏ 
جوانبه وبوصفها موضوعياً فان اهتمام الفن لاينصب عب المجتمع العملية 


9 


لقد صور ماركس الرأسمالي” في كتابه ه رأس المال » رجلا مشدوداً 
بعاطفة لاترتوي ‏ بالنهم الى الربح > بالجشع + غير أن ماركس عالم ٠‏ 
لايدرس الرأسمالي كشخصية مشخصة كر اسفن ٠‏ مشخص » ٠‏ فقد 
كتس في هذا الصدد : « افق الا اريس عش [لو سمال أو الاقطاعي في هالة 
وردية » فالذي ,بهمني فقط هو تشخيص الفئات الاقتصادية ذات الغلانات 
والمصالمح الطبقنة المصنة »200 

ان تمودور درايزر يعرض لنا في ثلائمته شخصية الرأسمالى أيضاً ٠‏ لكن 
در رابيزر ففان ٠‏ فهو بقدم إنا اآر أسما! و ع ل 
كل الصفات اللموذجية لرجال الاعمال ٠‏ وهو » ككاتب وافعي > سين بالطبع » 
كل الشروط الاجتماعة شخصية وأفعال بظله » ويكشف عن السمات 
الجوهرية للعصر ٠‏ الا أنه يكشف عن الحماة الاجتماعة من خلال أشخاص 
معبنين في علاقاتهم المشادلة مع الغير » .وفي أفكارهم ومظامحهم وتصرفاتهم ٠.‏ 


وبهذا فان العلم والفن لايتناقضان عبل يفني أحدهما الآخر ويتعاضدان ٠‏ 


٠ ٠١ ص‎ ٠ "59 الجزء‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ هاركس وانجلس‎ )١( 


ل لرعمة سا 


وبالرغم من أن الانسان يشغل مركز اهتيار لمن هال لتصوير الطسعة 
مكانة مرموثة شه + فهو »> اذ يصور هذه الظواهر الطببعية أو تلك » يسمى 
بذلك الى بعث مشاعر وأفكار ومعاناة عند الانسان من شأنها أن تؤئر فبه بسكل 

من الأشكال ٠‏ ولايتمكن الفن من النجاح بمهمته هذه اذا هو اكتفى بتصوير 
جه كنا مود مسف عن الامنان ؛ فمن أجل هذا لابد للفن من 
أن بصور الطببعة في تلقي الانسان لها مع كل خصائصها الموضوعية ومع علاقة 
الانسان بها ٠‏ 

ان ظواهر الطبعة » كالربيع » مثلا » أو الخرريف عتتعلق بوضع الارض 
باللسة الى اللشمس » وترشط شدلات في درجه الحرارة > وتستدعي عمليات 
مختلفة في عالمى الحبوان والنبات ٠.٠‏ الخ ٠‏ والعلوم الطيعية تدرس وتفسر 
كل هذه القلو اعرد والعمللات ٠‏ 


لكنه عندما يصفها الفنان ‏ بواسطة الرسم ( « الخريف الذهبي » 
لسلفيتان ) أو بالأدب ( « الخريف » لبومئكين ) أو بالموسيقى ( « فصول 
السنة » لتشايكوفسكي  )‏ فانه لابد من أن تنمكسس في الانتاج ذاته تلك 
المشاعر والانطباعات التي كان يعانيها الفنان والتي جعلته يستلهم هذه الظاهرة 
الطيعية أو تلك ٠‏ وهذا أمر حتمى لامناص منه في أي تصوير فى لظواهر 
الطسعة ٠‏ ان كل نسخة عن الطسعة لا مكان للانسان فمها وللحماة لمكن أن 
تكتسب صفة الفنية في حال من الاحوال ٠‏ فلقد قال غوته مرة ما : ان رسم 
الكلب بدقة وعناية ييجعلني أبتهج تماماً كما أبتهج نظهور كلب 'ان > غير أن 
هذا لايعني أن الأمر انتاج فني مطلقاً ٠‏ 

وهكذا نرى أن الفن شكل من أشكال الابديولوجا كما عو شكل هن 


أشكال المعرفة ٠‏ وهو في المجتمع الطبقي يكون ذا طابع طبقي متحزب » الا 
أنه » الى جانب هذا » لا بخلو من النفحات الانسانة ٠‏ 


وللفن فوة انين جبارة على الناس * فهو بتخدم كوسيلة عائة لنشر هذهو 
الأفكار أو تلك بين الجماهير ». وكوسيلة للتضال الابديولوجى ٠‏ ولقد دأن 


5 دس الك 


الحزب الشسوغى طبلة أيافه لحعل هده القوة الحمارة بين بدي الشعب المناضل 
من أجل الشيوغية :+ ومن أجل أن يقف الفن العاصن فثلا رائداً في نضال 
الطبقة العاملة لتحرين المجتمع من الظللم والاستغلال عليه أن يكون منسعاً 
بالفكر الاك شتراكي وأن يكون حزباً » أي أن .يقف الى جانب الطبقة العاملة في 
الميدان الفكري ٠‏ هذا هو مطلب الحزب من الفن » الذي ,خدم المصصالح 
الحدزية 'للشعب وإبتلاءم مع طسعة الفن التقدمي -- فن الواقعية الاشترا شة ٠‏ 


ويتطور الفن ‏ ككل مادين الحماة الاجتماعية الأخرى في - 
الاشتراكى ‏ نحت الادارة: الساسية التوجمهية للحزب * ان "ادارة الحر 
لانعر قل تطور الفن في شتى مجالاتة » ؤائما عي تلهمة الفكر 000 
وتساعده على التهوض والارتقاء ٠‏ 


ان النضال من أجل الفكر الاشتراكي في الفن لايعني تناقض فن الواقعية 
الاشتراكية مع فن الماضي التقدمي وتقالمذه الانسائية الرائعة » أو مع الفن 
الديمقراطي المعاصر تان الك اين لاينكر منحزات الفن التقدمي » 
بل بو ينهض بها الى مستوى أعى إبتلاعم م مع القضايا الاجتماعية الحديدة 
التي بحلها الشعب ‏ باني الاشتراكية ٠‏ 


وخلال تاريخ الدولة السوفيشة كله كان الحزب الشيوعي » ولا يزال > 
بولي قضايا الفن والأدب اهتمامه التالغ » وويوجه نطورهما > ويهثم برقم 
مستواهما الف ي والفكري ٠‏ وبفضل حسن ادارة ونوجيه الحزب تمكن الفن 
والأدب السوفتان من القضاء على الشقاقٍ الفكري الذي كان ,يستيد بهما خلال 
الأعوام الأولى بعد الثورة » ومن الوقوف بثبات على صعيد الواقعية الاشتراكية » 
ومن المساهمة مساهمة فعالة في بناء الشيوعنة في الاتحاد السوستي ٠‏ 


وان حزينا » اذ بعوم بتوجئله الغن دالادت » ماينفك ,يناضل ضبد 
الهحومات ا تحر يفية. على مدآ الحزبية في الأذب والغن ٠ه‏ وهو بهتدي 
بارشادات النين الذي يعلمنا أن الحزينه هى فكرة اشتراكية: » أؤأن عدم 
التحزب قي الأذب والفن انما هو فكرة بورجوازية محضة ٠‏ :وان تطور الآأذب 


. نه #كحها ف 


والفن: في الاتحاد السوفستى وبلدان المعسكر الاشتراكي .الأخرى. ليدحض 
مزاعمالتحر بقيين حؤل: ااتنافض بين الحزينة: في الأدب وبين حر يه الانتاج الفنى» 

ان التوجيه الحزبى بعد كل اللعد عخ .فكرة الوصاية البيزوفراطية 
اليف [لتأنية + نوعو لاستن امار لني (اتبان كما بيرع اليتس 00 ببطمس:" 
السئمات والمرّايا الفراذية اللخاصة بكل'فنان ٠‏ إن التوجنه الخزبي للأدب والفن 
لهو شرط الحرية الانتاجية الصحبحة » لا الحرية ١‏ لو وار بية المطلقة ٠‏ 
ولقد لفن تال شؤلو خوف, التعمير لمعمير عن هذه القكر 35 قال : 01 ءو٠*ءءان‏ 
كلا منا يكتب بحافز من 'ضميره وقلبه » وان قلوبنا ملك لحزينا ولشعمنا الذي 
عخدمه بالفن ٠+ ٠)‏ 

وما كان حرينا لمقصر ف فضح الضحالة. الفكرية والهروب من الساسة 
فق القن 16و لكت عن التصوير المسوه للواقغ السوفستي >مؤكدا داتما على 
أعمية الحزيمة واه غنى الفكري من أجل تطور المن ! 00 
د ا تحت عنوان « من شيل أن يتصق 5 ال 0 
الشبعب » + وفيها تعبير صريح عن موقف حزينا من الفن » وجواب عن المسائل 
الملحة المتعلقة بتطور ١١أه‏ لفن السوفستي في وتنا الر اهن ٠‏ 


اكه - 


ويتحلى اهتمام الحزب بتطوير الفن في برنامحه الحديد 
* فلقد دعا جسع العاملين في حقل الادب والفن الى 

معالحة المواضيع الحدشة برواح مقدامة مجددة » والى النهوض بدورهما من 
أجل تكوين العالم الروحي لانسان المجتمع الشبوعي ٠‏ ان الفن والأدب 
السوفشين. - كما ورد في برنامج الحزب.  «٠‏ مدعوان لأن يكونا مصدراً 
للمسرة والالهام : لملابين لناس »> ولأن يعبرا عن ارادتهم ومشاعرهم وأفكارهم 7 
ولأن نكذنا كرينيلة للقن النكرئ واللاركة الخلقة لمشو 0307 

بعر ثم ان المنطلق الحمالي للفن ,بحدد طسعته وخصائص علاقته. بالو افع ٠‏ 
ففي ظواهر الؤاقع يكتشف الفنان السمات الحمالة الملازمة لها ٠‏ وفي الانتاجات 
الفنية .يعاد خلق الحياة حسب قوانين جمالية موضوعية > ووفقاً لثل أعلى 
جمالي معين ٠‏ ويعتمد الفن على مقولات جمالية في تقييمه وتصويره لنلواهر 
الحياة : جمسلة: وفسحة » سامية ودنئة 6 تراجيدية و كوميدية. ..٠‏ الج ٠‏ 

ان الجمال يلعب دوراً مهما في حناة الناس البومية » ونحن لانفتر عن 
مطالبة الواقع المحبط ينا بأشياء وقيم جمالية معينة ٠‏ فالانسان لايقوم بعملية 
الخلق حسب قوانين العلم وحسب » بل ه وحسب قوانين الجمال أيضا »”"© ٠‏ 
ان الأهمية الجمالة للفن عنصر قائم بذاته ولس خاضعاً لمنطلقات أخرى ٠‏ 
وبهذا يمتاز كل من الأدب والموسسيقى والرسم والنحت. والمسرح والسينما 
وكل ما ندعودقناً عن الفن التطسقي > عن التكوين الفني لمواد الاستعمال حبث 
لايكون العنصر الفنىي هو الرئيسي ٠‏ ان الثباب » مثلا ». ينغي أن تكون 
جميلة » لكنها » وقبل كل شيء > يشبغي أن تتلاءم مع فصول السئة وأن تكون 
سد ممه الخ ٠‏ فالمتطلبات الجمالية هنا تخضع لمنطلقات أخرى « ومن :هنا 
يشين. أن, المجال الجمالي لابنحصر في الفن وحده ٠‏ 


٠ ١١١ ص‎ ٠ برنامج الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي‎ )١( 
٠ ص 55ه‎ ٠ المؤلفات الاولى‎ ٠ (؟) #أركس وانجلس‎ 


ب اام سه 


ان الحمسل » كأية خاصة جمالية أخرى > وكاللون أيضا » هو خاصة 
موضوعية لأشياء وظواهر معينة ٠‏ والصفات الحمالية هي خصائص. موضوعية 
تستدعى لدينا هذا الشعور بالذات لاغيره عندما تؤثر على أعضاء الحوا 

لو نظرنا الى المشاعر الجمالية الاصيلة ‏ فهي التي تؤلف أساس الذوق 
الجمالي الرفيع لتبين نا أنها | لست الا شعوراً معمناً ولدنه الأشساء والظواهر 
بمنحها للناس كل من الشكل والاوة والصوت وغيره ٠‏ 

ان الحس الحمالي'هو تقسسم للواقع في شكل عاطفة معينة لها خصائصها ٠‏ 
وهو اللذة المننثقة من الطسيعة » والعمل »> ومردود النشاط » والاسان » 
والنشاط الاجتماعى » والانتاجات الفنبة ٠‏ والمعاناة ( المعايشة ) الحمالة هي 
أسلوي التلق امماشر للأشساء والظواهر الحسية الذي يدرك الانسان بمساعدته 
خصائصها الجمالية ويحدد علاقته بهاء والخصائص الجمالية للأشياء والظواهر» 
اذ تؤئر على الانسان » نولد عنده الحس الحمالى »وترغمه على الاعحاب »> أو 
المبئرة أو" التكافع او القسن + أى الحب > د الكره » أو النفاق » أو الحزن » 
أو معاناة شعور الأسى أو الرقة ٠‏ ولاتقل موضوعيتها عن موضوعبة اللون 
والذوق والرائحة وغيرها » كما أنها ذائئة مثلها أيضااء* 

وهكذا > فان للمدايات الشكلية للفن كمقدرة الاسان على عكس 
الخصائص الجمالية اللواقع وعلى المعايشة الجمالنة ‏ مصدمد را موضوعياً » وآساساً 
موضوعباً » وشروطأ موضوعية ٠‏ 


ان الفن يعكس كل ما يشعر به الناس ٠‏ وهو يحول الشعور الخفى 
امهم الى شعور تام واضح لدى كل اسان زاف ما عا © أو ظاهرة > أو 
موقفاً حياناً » أو تصرفا معنا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهذا هو سبب تلك الظاهرة التي 
غالياً ما نصادفها » وهي أن الحقيقة” في الادب تهزنا أكثر مما تهزنا الحقيقة في 
اج ه وهذاما بمنح الفن تلك المقدرة الفائقة في التأثير العاطفى ٠‏ فعندما 
قرا الك 12 نسمع الموسيقى © أو نرى اللوحات > أو نشاهد شاك 
والأفلام 0 والتلفزيون » لابد وأن نعاني مشاعر معينة ‏ كاللذة » 


والمسرة » والرقة » والحزن » والغضب » والاشمئتزاز ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


-19آ6 ده 


ان الجميل في الفن لات ر » وهو تشخيص نموذجي معمم > وانعكاس 
فني للواقع + ويمكننا القول. بأن كل فنان انما هو انسان يسعى لالتقاط كل 
الخسائص "الجبالة مق الحياة لتحولها الى تشان بخالض فى القن + لقد فال 
مإباكو فسكى : 


فكل مثقال منها 
بعام من العمل 

ان انتاجات الفن الصحبح قمة جداً بالنسبة لنا لا كبديل للواقع » بل 
كتشخيص فنى له يساعدنا على معر فته واكتشافه من خلال خصائصه الجمالية» 

واكنا منيق أن بسنا فان التلقي الفني للواقع .يظهر في السداية عند الانسان 
في عملية العمل الاجتماعي ٠‏ ان علاقة الانسان الجمالية بالواقع لم تكن في 
بوم من الأيام علاقة قائمة بذاتها ومنفصلة عن العلاقات الاجتماعية والنضال 
الطمقى »> وعن الأفكار السياسية والخلقية والفلسفية وغيرها من أفكار هذا 
العصر أو ذاكِ ٠ويتحلى‏ هذا بصورة أكثر وضوحاً في وضع مفهوم عن 
2 الحميل »أي عن المثال الجمالي ٠‏ 

والثال الحمالي تا ربخي ومشروط من الناحية الاجتماعية > لاه يرط 
بالشروط الاقتصادية والاجتماعية » وبالنظرات السياسية والخلقية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وبما أن شنروط حياة الناس .ونظراتهم تتغير مع تطور المجتمع » فلا بد من تغير 
المثل الجمالية التي هي مقياء ىالتقييم الجمالي لظواهر الواقع وانتاجات الفن» 
ولقد أشار تشير مشفسكي الى أن القمم الجماللة عند الاقطاعي تختلف عنها 
لدى الفلاح ٠‏ ش 

لكن أيعنى هذا أن المثال الجمالى انما هو 'سسى وذاتى وحسب ؟ وهل 
نمة .هنالك 'نصورات حقيقية وأخرى كاذبة عن الجمال ؟ 

ان علم الجمال المازكسى اللننى لابقف ضد كل المحاولات لحعل المثل 
موضوعي في هذه المسألة ٠‏ فالمثال الجمالي يكون حقيقياً وواقعياً بقدر ما إيتلاءم 


ااه ب 


مع القوانين المؤضوعية للتطور. الاجتماعي » وبقدر مايعبر عن مطامح الطبقات 
التقدمية التي .:تعزز ,بنضالها. ونشاطها الأشكال الحديدة للحياة الاجتماعبة ٠‏ 

ان للخميل: جانبا ا ترضوعا كماان له جاساً ذاناً شا +:وسكن أن يكون 
المثال الجمالي ملائماً لنزعات الححاة الموضوعية أو غير ملام لها » كما ويمكن 
أن .يكون صحيحاً أو شائهاً ٠‏ 

فمثلا » ان المثال الجمالي الديني في القرون الوسطى يعتبر شائها بالنسية 
للمثال الجمالي في عصر النهضة ٠‏ وفي وقتنا الحاضر جد أن المثال الجمالي 
الحقيقي في أن الواقعمة الاشتراكية .يتناقض مع النظرات الفنية الكاذية الشوها 
لممثلي الفن البورجوازي الرجعي ٠‏ 

والى جانب ذلك فثمة عناصر انسانية عامة في المثل العليا الجمالية لمختلف 
الطقان ٠‏ 

وفي الطرف الناقض لعلم الجمال المثالئ الذي .يؤكد بأن. الجميل انما 
هو الفكرة » الي * لايكون الجميل. مرسطاً بالواقع المادي ا يفد الله 
من الخارج ‏ من عالم الأفكار » فان علم الجمال الماركسي 'يعتسر أن الجميل 
في الفن انما هو كر الواقم ٠‏ 

واننا سوف ندرس العناصر الاساسية في الفن كأشكال الوعي ٠‏ كما 
ند جدير بنا أن نعرف أن العلاقة بين هده الكتافيد: تتغير في أشكال الفن المختلفة 
وفي فترات ناريخية مختلفة أيضا ٠‏ ان العنصر الايد يو لؤجي » مثلا » لاسيما 
عنصر ال معر فة يعبر عنهفيالأدب بشكلأكثر وضوحاً مما يعبر عنهفي قنالرسممثلا* 
وفي الرسم بكون أكثر وضوحاً مننه في اللحت ٠.٠‏ وهكذا ٠‏ ان الطبقات 
المتصارعة في المجتمع في عصور تاريخة مختلفة تتقدم بمطالب مختلفة الى 
الفن ٠‏ وهذه المطالب ”تنيع من وضعها المعيشي ومصالحها الطبقية وتؤثر :على فن 
هذا العصر أو ذاك ٠‏ ان .الفن المرتسط بالطبقات الثورية الناهضةينبع من المصالح 
الاجتماعية ويكون ذا قيمة معرفية.كبيرة ٠‏ ينما يكون الفن المرتبط بالطبقات 


ب ه6١ه‏ م 


الهرمة القديمة خارجاً عن الححاة » ويفقد بذلك أهمسسته المعرفئة + وان كل فن 
يفقد محتواه الفكري يصبح فنا فارغاً شكلاً لانفع فنه ٠‏ ان الواقعسة.الاشتراكة 
تطالب الفن بوحدة عضوية بين العوامل المعرفة والابديولوجمة والحمالة 
بصورة تتناسب مع القوانين الموضوعية لاشكال الفن المختلفة ٠‏ 

ان خاصة الفن هى في أن وحدة العاملين الايديواوجى والمعرفي تتحقق 
فنه على أساس جمالى ٠‏ وهذا يعنى أن كلا من العامل الايديولوجى والعامل 
المعرفي لايمكن أن ,يقوم.لوحده في الفن بدون المدآية الجمالية » والفنالصحمح 
لم يكن في .يوم من الأيام مجرد صاغة « فنة » بسسطة لنتائج علمية أو فلسفية 
معينة أو لأفكار سياسية بالرغم من أنه يعطينا معرفة عن الواقع ويمثل وجهة 
نظر ايديولوجا معينة ٠‏ 

ان التشخيص الفنى هو تحنسد لوحدة اتلك العوامل الاساسة في الفن» 

والشخوص الفشة تعر عن التلقي الحمالى للواهم من شل الانسسان وهى 
ذات طببعة جمالية ٠‏ وان كل ماهو محايد فنا » أي أن كل مايقف خارج 
نطاق موضوع الفن » لايمكن أن يجد لنفسة تتجسيداً في الشخوص الفنية ٠‏ 
ولس من المراعة الفننة مطلقاً أن تلجأ الى تصوير حركة الالكترونات » مثلا » 
ا ف و3 لأنها نكاد تكون عديمة التأثير على مشاعر الانسان > ولدا فهى 
تعحز عن اثارة الحس الحمالى فنا ٠‏ 

وبقدر ما ينعكس الواقم في الشسخوص الفششة انعكاساً واقعا وصادقاً بقدر 
مايكون للشخوص الفنية أهمية معرفية ٠‏ 

وآخيراً » فان السخوص الفنية لاتعكس الواقم فقط وانما تحمل 
تقيماً معنا للواقع أيضاً » فهي اما تتؤكد هذا الشيء في الواقع أو تنفيه ٠.‏ وفي' 
هذا التقسم بالذات ينعكس المعنئ الفكري والمحتوئ للشخوص الفنية ٠‏ 

. ان هذه العناصر في الشسخوص الفنة من شأنها أن تعكس خاصة الفن 
كشكل معين من أشكال الوعي الاجتماعي ٠‏ وان فهم جو هر الفن كوحدة بين 


-51آ01 اه 


الءعنصرين الايديو لوجي والمعرفي على اساس خنالن مكنا من كشف ممحدو د به 
وضيق النظرات التي نعتبر الفن شكلا من أشكال الوعي: تنظ ٠‏ 

وق عمدلة الانتاج ببحد الفنان. نقسة مضطراً لأن بحسب حساب قوانين 
الف ١:‏ وطبيعته وخصائصه ٠‏ وانسسحاماً ملع طبيعة الفن والعناصر الملازمة له 
( الحماللة والايديولوججة والمعرفية ) فان الانتاج الفني » مستقلا عن الرعنات 
والمطامح الذانيه للفنان > يقنم من وجهة نظر فنمته وداه ومحتواه 0 
وان الفن الفكري الصادق الرمسق هو اوتحناه القادر على ان يؤر على الجماهير 
الواسعة « وعلى القيام بدوره الاجتماعى ٠‏ 

ولقد أكد الحزب ف مقررانه المتعلقة بالمسائل الايد يو لوجية على أن 
المهمة الرئسسة للفن السوستي هي في خلق إنتاجات تتمتع بفنية ممتازة 
و بمستوى فكري ار قبع وأن تعكس الحناة وأعمال وأفكار الانسان السوفستي 
بصدق ٠‏ 

وفي تلسة هذه المطالب عرف رجال الفن السوفست الفشل والنحاح معأ ٠‏ 
تقد كان الفشل يحالف الفنان الذي يزور الحقيقة الحانية فصور الواقع 
السو فستي ف هالة وردية أو قّ اطار مظلم » و بهرب من «المسائل الحاننة 

ان الاخلاص لحقيقة الحسة » وأن النفاذ الفنى العميق الى جوهر 
العمليات الاجتماعية » ثم ان تصوير غنى واسل مشاعر وأفكار الانسان الذي 
يقوض أسس المجتمع القديم ويبني ويؤطد المجتمعالشيوعي الجديد » كل هذا 
مما يمتاز به الانتاج في الأدب والمن السوفشين ٠‏ 

ان محتوى كل انتاج فني هو الحاة المنعكسة فسهه٠‏ واتتجدد القسمة 
الاجتماعية للانتاج الفني > قبل كل شيء © حتواء > أذ إن« الوق صم 
دائما علاقة معبنة بالموضوع > فهو اما أن ينبت ظواهر معينة في اللحناة أو 
ينفيها + وهذه العلافة بالنسبة للموضوع في الانتاج الفني هي مايسمى بنزعة 
الانتاج أو بالاتحاه الفكري ٠‏ 

ان محتوى الانتاج أشمل وأوسع من فكرته » الا أن هذه تؤلف القسم 


ب لاه د 


الأساسي من الانتاج ٠‏ وهنا :نجدر الاشارة:الى أن الاتجاه الفكري أو نزعة 
الانتاج « يجب أن نضح بها الانتاج من تلقاء ذاته دون أن يلجأ الى ابرازها 
بنفسه ٠مه‏ 206 ٠‏ ومن أجل اد لحصول على هذا لابدٍ للمحتوى من أن يتحلى 
بالشكل الفني .الجميل المشخص ٠‏ 

ادن لبد للمحتوى من الشكل ٠‏ فالشكل هو أسلؤب' التعبير عن 
المحتوى ٠‏ ويمكن أن يكون الشكل فنا 1 غير فني > ملائما للمحتوى أو 
غير ملائم لها* فاذا جاء المحتوى الفكرني الرفيع ف قالب شكني لا يتلاءم معه 
يعحز إنداك عن التاثبي على مشاعر وعواطف اللناس وعن القيام بدوره 
الاجتماغي »© وبفققد بدذلك صفة 'الانتاج الفني ٠‏ وي المقابل . فان الشكل 
الجميل الساطع الذي يغلف محتوى ضحلا وفقيراً يكون اعجز من أن يمس 
مشناعر الناس "أو يؤثر فيهم ويفقد > بالتالي » دوره الاجتماعئ ٠‏ 


ولذا » ففي كل انتاج فني لابد من .أن تتوفر .وحندة الشكل والمحتوى 
الني قوم المحتوى فهأ دائماً شحد بد الشكل + وان كل روائع الفن العالمى 
هي لاك النماذج ان اعة للوحدة بان الشكل والمحتوى ٠‏ 

وان الخضط الدليل ف عملية الانتاج الف ى هو طر بقة التألئف ٠‏ فطر بقة 
التألئف الفني برج لدان وبصي سر اداه وعددية علافة معيلة بها » 
وفي عملية خلق الانتاج الفني ٠‏ وهي 1 ا بنظرةمعينة الى العالم وق 
عنها ٠‏ غير أنه لابجوز انا 3 نطارق وق الطريقة و الكن توي التلزه الفاسقه 
عن العالم ٠‏ 

ان أكثر طرق التألفب الفني تقدمية هي الطريقة الواقعية » ولا سيما 
الواقمة الاشتراكية ٠‏ والمطلب الرئيسي لكل وافعية انما هو التصوير الصادق 
للواقع. ٠‏ والواقعية الاشتراكة » اذ 'نصور. الواقم بصدق » :تتطلب النظر الى 
المسبتقل » واستكشاف بذور الحديد في الحاضر > ومعرفة تناقضات الحباة 
وايجاد طرق حلها وتعزيز وتوطيد الحديد * 


)0 ماركس وانجلس ٠ ٠‏ رسائل مختارة *٠‏ ص ه39 ٠‏ 


ان الخاصة المميزة لانتاج فناني الواقعية الاشتزاكية هي في أنهم يربطون 
نشاطهم بالنضال من. أجل الشيوعية وبالنظرة الماركسية الليثينية الغلمية 
عن العالم ٠‏ 

ولدى نقسم الطريقة الواقعية لابد من تناولها من وجهة النظر التارريخية* 
لقد كان الفن الواقعي الماضي ,يصور التناقضات الحباتية بصدق » ويكشف 
عن عبوب المجتمع الاستغلالي وبشحبه » فكان بهذا يلعب دوره التفدمي في 
حياة المجتمع ٠‏ وتلكم هي الواقمة التقدية التى لابد من تفريقها عن الواقصة 
الاشتراكية المرتبطة بالنضال الطقي من آجل الاشتراكية فالشسوعة ٠‏ 


ويعرف التاربخ كناب واقصين لم .يكونوا تقدسين بكل معنى 

فينظراتهم الساسية ٠‏ فلقد كان م » مشلا » نصيراً ا 
البورجوازية الصغيرة التي كانت تعتمد مبداً « اللاعنف » تجاه الظلموالاسشداد 
وبدعو له ٠‏ الا أن تولستوي كان كاتا واقشاً عقريافذاً ترك آثاراً خالدة في 
التطور الفني للانسانية جمعاء ٠‏ وتكمن قوة الطريقة الواقصمة في أن الفنان 
الوافعي » حتى لو كانت ثمة عناصر. سلسة في نظرته عن العالم » فادر على 
تصوير الجباة تضويراً صحيحاً صادقاً وأن ,يصدر حكمه عليها بما بنسحم 
ومصالح التقدم ٠‏ 


وبالطع لابد أن نظهر لديه الجوائب السلسة للتظرة عن العالم » غير 

أنه من الممكن آلا تطفى على جوهر الانتاج الفني ٠‏ لكن الفنان عندما بتخضتع 
انتاجه بكليته لنظرات عن العالم رجعية فانه لا مندوحة من أن يجد نفسنه 
سائرا في طربق تشويه الواهم والافتراء على الحقيقة الفنة وهلاك موهته ٠‏ 
لقد قال بملينسكي : « عندما يستسلم الكاتب بكليته دي فلابد من أن يهحره. 
كل من عقله وموهيته » ٠‏ أما مايتعلق بالكتاب في المجتمع الاشتراكي فان 
معرفتهم بالنظرة الماركسية الليثينبة عن العالم تعتبر أمراً ضرورياً اذ لابد من 
معرفة القوانين الموضوعية للتاريخ من أجل تصوير الحباة في تطورها الثورية 
بتحقق العكس الفني للواقع كل مدن الكلنة نحن قدل. الاضانة 0 
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عملة تطور ثقافتها المادية والروحمة ٠‏ ان الاسسان » اذ ,يلم بالملوضوع 
وبخصائصه > يخلق الاشاء التي هو بحاجة البها ٠‏ والى جاب هذا تشطور 
معارف الانسان عن قوانين العاله لم الموضوعي ٠‏ والى جانب هذا أيضاً تتطور 
وتغنى المشاعر الانسانبة والعواطف > وينفتح لأمام الانسان الجانب الجمالي 
للانسان بصورة أكثر عمقاً ووضوحاً ٠‏ 

ان النشاط الانتاجي المادي للجماهير ل هو الذي يلف آأساس 
عملية !لعكس الفني للواقع ٠‏ ويتحلى هذا العكس القفني للواقع من قبل جماهير 
الشعىب بانتاجها النولكلودي شل كل شيء : في 0 والحكايا والقصص 
والرفصات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وعلاوة على هذا فان الشاعر | الجمالية للجماهير الشعسة 
ننمو وتتطور بفعل انتاجات الفن المحترف ٠‏ وتحدر الاشارة هنا الى أن تلقى 
الحمافتي الفنن. لسن “شرط فق التطور القن وايجا: هو سيخة! لتطوره اراد 
ان انتاج الفن من شأنه أن يخلق جمهوراً قادراً على تلقي الفن وتقيمه 
( ماركس ) ٠‏ ومن أجل أن ,يؤثر الفن على الجماهير لابد له من أن .يكون في 
متناول م هذه الجماهير وقرياً منها ٠‏ 00 هذا لايعني أمدا نزول القن الى 
مستوى الأذواق الجمالة المتخلفة ٠‏ ان على الفن أن يربي الذوق الجمالي في 
الجماهير وينهض به ٠‏ غفي ظروف المجتمع الاستغلالي كانت كل الآثار الفنية 
القسمة بعيدة عن متنأول الكادحين ٠‏ وفي عهد الاشتراكية وحدها بنسسر للشعب 
التعرف على انتاجات الفن » كما وتصيح هذه الانتاجات ملائمة لتربية مشاعره 
الجمالية على خير وجه ٠‏ ومنذ قنام الثورة الاشتراكية برزت أمام الفن مهمات 
جديدة من الناحية المندئية ٠‏ 

ولقد حدد لين :طيعة ودهعات: الثن /الاطترا كي ل بعد تدهم تسستكين 
اذ قال : « الفن للشعب » وعليه أن يمد جذوره عميقة في أشد جماهير الشغيلة 
كثافة وأن يكون مفهوماً بالنسبة لها ومحموباً من قبلها ٠‏ وعلمه أن يوحد بين 
مشاعر وأفكار وارادة هذه الجماهير.وأن بنهض ببها الى فوق ٠‏ وعلله أن يوقظ 
الفنانين فها ويسعى الى تطويرهم الى 
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وفي هذا المطلب « ايقاظ الفنانين وتطويرهم » يتحلى الدور الذي يضطلع 
به الفن في تربية الأذواق الجمالية لدى الجماهير ٠‏ 


© ل مكان الفن بين الظواهر الا<تماعية الاخرى 
ودوره في تطور المجتمع 
ان الفن عنصر من أهم عناصر الثقافة الروحية ٠‏ وينبغي ألا نخلط بين 
انتاجانه وبين كنار الثقافة المادية كما لا شغي الخلط بين الانتاج الفني والانتاج 


وان التأكيد بأن الفن يتحدد في جميع مراحل نطوره بمستوى نطور 
الانتاج انما هو تأكيد سوقي بعد عن الماركسية ٠‏ فلقد بين ماركس في كتابه 
ه حول نقد الاقتصاد السياسئ » أن بعض فترات ازدهار الفن لم تكن 'نوجد 
في علاقة مباشرة مع مستوى تطور الانتاج ٠‏ وأورد الفن الاغريقي القديم 
كمثال على ذلك » ذلك الفن الذي ضرب أمثلة رفبعة بالرغم من ارتباطه 
بمستوى منخفض لتطور الانتاج ٠‏ لقد كانت روسا القرن التاسع عشر بلداً 
متتخلفاً من الناحمة الاقتصادية »> غير أنها تمكنت من انحاب .عدد كبير من 
مشاهير الكتاب الذين حققوا للأدب الروسى مجداً عالمماً خالداً ٠‏ وان فن عصر 
النهضة بمستوى تطوره الفنيلهو أعلى بدرجات كثيرة وكبيرة من الفن 
البورجوازي اللجافطة لامر له وائة اندرة التو ري تياد سن "أن اتوي 
الرفيع لتطور الانتاج لبس من الضروري أبداً أن يكون مرتبطاً بمستوى عال 
من نطور الفن » وعلى أنه لبس 'نمة علاقة مماشرة دائمة ببنهما ٠‏ 

ان الفن برصط في تطوره بمجموع العلاقات الاجتماعية كلها » ويتحدد 
بالعلاقات الاقتصادية .وبطابع الطبقات والنزاعات الطبقية ٠‏ 


١ ٠ 2 2‏ 
صحبح ان الفن يرصط في احدى علاقاته مساشرة بالانتاج ب فمنا .يتعلق 
بوسائله التكنيكية وبامكانيانه + فظهور الطباعة وتطور وسائل النشر وتكنيك 
الاعمار » وظهور السينما واختراع الراديو والتلفزيون ٠٠٠‏ وغيرها ‏ كل 
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هذه الانتصارات التي حققتها الانسانية والتي تعتبر وسائل تكلكية للفن نؤثر 
تأثير؟ ماثيراً على تطوده:* 

إن الفن متبط من شتى جوانيه بالعالاقات المتنادله بين الطقات وبالصراع 
الطبقي » وهو دائماً يحمل آثار هذه الايديولوجيا الطقية أو تلك ويعخس 
النضال الطبقي في المجتمع من مواقف الطبقات المختلفة * والطقات نسعى 
بدورها لاستخدام الفن لمصالحها .ولحعله ناقلا لابديولوجتها ومعيراً عنها ٠‏ 
والفن بطسعته لا يقف غير مبال بالطبقات ٠‏ 


ان أهم مايتسم به الفن الحقبقي هو شعسته وهي » قبل كل شيء ؛ أن 
يحمل الفن آثار الطابع الشعبي وتكوين الشعب النفسي + والفن دائماً ذو 
طابع قومي و شعني ٠‏ قليس ائمة فرق بين الر ياضمات الروسية والر باضمات 
الاتكليزية » لكنه هنالك أدب روسي واحر الكلزري وألماني وفر نسي ٠‏ 

ثم ان شعبية الفن في صدقه أيضاً > اذ أنه ا انعورف ف عامل 
التقدمة لهذا 'العصتر أو ذاك حماة الشعب ومصالحه ونضاله وأفكاره ومطامحه ٠‏ 
وان حماة ونضال الشعب وتطلعاته الى حياة أفضل في كل عصر هي التي تفعم 
انتاج كل فن تقدمي بالمحتوى القيم الكبير وتلهم الفنانين وتحثهم على الانتاج ٠‏ 

نم ان شعسة الفن هي أإنضاً في صلته بالانتاج !! لروحي للجماهير ٠‏ فالفن 
يمتد بجذوره الى الانتاج الشعبي »وان هذه الرابطة تبقى في كلمراحل تطوره 
الى درجة كبيرة أو صغيرة ‏ + لقد قال مؤلف « التراجيديا الاميريكية » تمودور 
درايزر : « لسن من أحد ,يخلق الأساة » ان الذي .بخلقها هو الححاة ٠‏ والكتاب 
يقومون بوصففب هذه الأساة وحسنب » ٠‏ 


ولا يعني هذا أنه اذا لم تكن انمة خواطر من الانتاج الشعبي في هذا 


الانتاج أو ذاك فهو لس شعباً ٠‏ لقد قال غوغول : ليست الشعسة الحقيقية في 
أن أصف ذلك الكوب الروسي القديم ل سارافان ) وانما هي في التعبير عن 
تلكم هي شعنية الفن من حبث نشأنها وظهوزها ٠‏ لكن لمسألة الشعبية 
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جاناً آخر ٠‏ فاذا. كان الانتاج من حيث محتواه الفكري شعساً فهلٍ يعني هذا 
أنه صار في متناول الشعب وادركه ؟ ان مسألة انتشار الانتاج الفني بن تخجاهين 
الشعب تتعلق بالظروف الاجتماعية التي تح للشعب التعرف على الانتاجات 
الفة ٠‏ ومثل هذه ١‏ سر ا ل ارس اميه واف 
في متناول الشعب كله > ويصبح مفهوم شعبية الفن ذا محتوى أكثر اتساعاً 
وجدة ٠‏ ان الفن في تطوره يكون دائماً مرتبطاً بحياة الشعب ٠‏ وبهذا المعنى 
يمكننا القول بأن الفن انما هو ابن زمانه ٠‏ غير أن بعض الصعوبة ترز آمامنا 
هنا » وهذه الصعوبة هي التي أشار الها ماركس في كتابه « حول نقد الاقتصاد 
الفياني لذ كتياه رفوو لمك الصعوبة هنا في فهمنا لكون الفنالاغر بقي 
والملحمة مرتبطين بأشكال معينة من التطور الاجتماعي » وانما هي في كؤنهما 
لايزالان يمنحاننا اللذة الفنية حتى وقتنا الحاضر ويحافظان على ثيمة بعض 
القواعد والمثل التي .يصعب بلوغها حتى في وقتنا هذا وان خاصة الفن 
هي في أنه » اذ ينمو من متطلبات المجتمع في احدى مراحل تطوره ويعكس 
حاة هذا المجتمع » فان انتاجاته الحقيقية لا تزول مع زوال ذلك المجتمع وانما 
تتعدى زمنها اشقى وتحفظ كتراث “قاف ٠‏ وكما يقال : « ان الرائع لايخثق 
الرفن + 

فكيف نفسر هذه الخاصة للفن » ثم كيف نخل تلك الصعوبة التي أشار 
البها ماركس ؟ 

يننغي أن انجد الجواب عن هذا السؤال في طبيعة الموضوع ذانه وفي 
أسلوب.عكسه في الفن ٠‏ ان الفنان » اذ يكشف في الشخوص الفنية حباة 
مجتمع ما سم شخصيات الناس في عصره بكل أصالتها وخصائضها' المحددةٍ 
والدقيقة المميزة » فانه بذلك لابعبر عن الفردي .وحسب.» بل وعن النموذجي 
اج يه ,قدمة اجتماعية في فترة معينة من الزمن ٠‏ غير أن 
المشاعر الجماللة ! لسبت عامة بالنسة لأناس .ينتمون الى طبقة واحدة وحسب 
ار ل ٠‏ ان سمات. عامة تجمع بين, إلناس الذذين ينتمون_لعصور 
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وبلدان وشعوب مختلفة أيضا ٠‏ ان الناس يعيشون في مجتمع ».وان كل 
المجتمعات تلتقى سعض, المظاهر العامة والعلافات » وسعض السمات الاساسة 
العامة والخاصة أيضا ٠‏ ان الصداقة والحب » والتضحة بالنفس في سسل 
الهدف العام » ومشاعر الأمومة » والبطولة واستقباح العيوب وادانة الخسة 
والنفاق وغيرها ‏ كل هذه سمات عامة للناس في مختلف العصور ٠‏ ان كمار 
الفنانين » اذ يخلقون الشخوص النموذجية لعصرهم ومن أجل الناس المعاصرين 
لهم » قانهم في في الوقت ذانه يلتقطون وويعكسون بعض السمات العامة للانساشة 
في شكل 2 0 ٠‏ واو لم .بعظ هذا الشسيء 0 العام في شكل تار يخي 
محدد فردي ومشخص بصورة اتتقراه فنها الحواس لكان محض فوضى وفكرة 
عرد لا تتودييا فنا +توقل المكين من عدا 0 أعطانا الفنان كا اانا 
فردياً نادراً كالصدفة حتى ولو في اطار فنى براق فانه لن بتمكن من التأم, 
على عقل ومشاعر الاجمال القملة حتى ولا علينا نحن معاصريه ٠‏ ان عظمة 
انتاجات الفن !لخالدة هي في أنها تحتوي أيضاً على ما هو انساني عام في شكل 
في دائع وفي شخوص فردية واضحة ومحددة + وهي بالتالي تاريخية الى 
أعمق الدرجات وتخص زمناً معنا وبلداً معيناً وشعباً معرن » وهي > في الوقت 
ذانه » خالدة لا كرون 

ولذا فان الفن الاغريقى ما يزال يمنحنا اللذة الحمالية » ذلك لانه بسر 
فو سات اراي عائة :لها داعا الطرعي ل نر يدن و شكال فى ارامت 
وجصسل ٠‏ وئمةشىء آآخر لابد من ذكره هنا أنه * ففي فتراتتار يخي ةمختلفة 
وق بلدان. متقالنة مسا عزوق منقنة التطور هنم الاشكال من القن بأو تبذك 
وللتحيشينا الكامل. لهذ الحواتس والتلاقات أو ملك لمن احواتت: وعلافنات 
موضوع الفن ٠‏ وان الانتاجات التي تعكس هذه الامكانيات بأكمل وجه 
نصبح مثلا للأجمال القادمة ٠‏ فلقد أعطى النحت الاغر بقي » مثلا » نماذج كاملة 
عن جمال جسم الانسان المتطور الرائع ٠‏ لكنه لابجوز جعله مثلا لكل نحت 
لأن العالم المعقد للمشاعر والآلام الانسانية لايجد فبه سوى'تعبير ضئيل 


0 


٠ وؤضعيف‎ 


5ه د 


ان الفن هو احدى القوى الاجتماعية التي تساهم في التأثير المتبادل بين 
التاوزاغن“الاتجتداعة وو انيرا كيو حل تطور المجتمع ٠‏ 

ان أنصار مايسمى ب « الفن للفن » ينظرون الى الفن كوسيلة لديل 
متطلياتهم الجمالية » كوسيلة امتاع لاغير * 

وبالطبع ان الفن هو وسسلة امتاع وترويح ٠‏ فالانتاجات الفنية » اذ 
تؤثر على المشاعر والعواطف ومن خلالها على العقل تمع الانسان لدذة جمالية* 


فنحن 0 باللوحة الحميلة وبالمو مسقي الر اك وبالر وابة وغيرهاأ * 
ولولا هذا التأئير الحمالى على الانسان لكان الفن عديم الفائدة ٠‏ ان علم 
الجمال الماركسى اللشئى لسس ضد الاعتراف بالوظفة الحماللة للفن » وانما 
ضد حعل الفن محرد وسيلة للامتاع ٠‏ فالفن لسن وسسسملة امتاع ومسرة 
وحسب »> وانما هو ا شكل لعر فة الوافم » وشل كل شو > لمعرفة حماة 
الانسان والعلاقات والطباع الانسانية في كل أشكالها وتنوعاتها ٠‏ 

ان لانتاجات الفن « لاسمما الادب والتصوير « وفي وونا الحاضر 
السينما » قيمة معرفية كبرى اذا ما عكست حياة الناس بصدق في هذا المجتمع 
أو ذاك ٠‏ وان الانتاجات الفنية التي ورثناها عن الأجبال السالفة تفيدنا أيضاً 
في دراسة تاريخ تلك الشعوب التي خلفتها لنا » وتاريخ العصر ذانه ‏ الى 

وما ب مله رطق ل ي .يقوم بها الفن فانها لانستنفد كل 
غاته ٠‏ ففي وحدة العامل الحمالى والعامل المعرثي والعامل الابديولوجى سرز 
الفن كوسيلة جبارة خاصة في تربية الناس وذلك لا يتمتع به من قوة تأنير على 
الانسان ٠‏ ان الفن وسيلة للتربية الفكرية والخلقية ٠‏ فهو .يصوغ مشاعر 
وعواطف الناس ويشحذها ويربي فيهم الفنانين » ويطور تلقيهم الفني للواقع ٠‏ 
وهو يعر دائماً عن ايديولوجما معمنة ولذا فهو كذلك آداة للنضال الطقي * 

وكل أغنة راية 


حاة؟آه6 دأ 


وبالنسبة لمحتواه الفكري يمكن للفن أن يقوم. بدور مزدوج - تقدمي 
ورجعي ٠‏ فالفن الذي يقف نفسه لخدمة الطبقات الرجعية لابد من أن يجد 
نفسه منعزلا.عن الشعب :ومتوراً كما في الروايات البوليسية والتجارية والتي 
تغني حماة البورجوازية » وكذا في الأفلام الماجنة والنوليسية وغيرها من الأفلام 
التي تمحد دور الفرد وتحتقر الحماعة ؤتمرر الى نفوس الناس حب المغامرة 
الغردية وشرعية الاستغلال وغير ذلك من سموم الفن المورجوازي الرجعي 


وان للفن الذي يخدم الشعب شأناً وعظيماً وقممة اجتماعة كبيرة ٠‏ فهو 
وسيلة جبارة للتأثير على عقول ومشاعر الناس المعاصرين > فير بيهم .بروح 
الاشتراكلة ٠‏ ان فنا مدعو لتطوير الأذواق الفنية للشعي بصورة 000 
حرب لا هوادة فيها على مخلفات الرأسمالية في وعي الناس > ولتمجيد العمل 
والعاملين ‏ بناة الاشتراكنة ٠‏ 


كام - 


ان خاصة الفلسفة كشكل من أشكال الوعي الاجتماعي هي ف انها ف 
جوهرها نظرة عن العالم ٠‏ لقد سلكت الفلسفة طريقاً طويلا من التطور .يمتد 
زهاء 'ثلائين قرناً أوجدت خلالها كثير من النظم والنظريات الفلسفية المختلفة 
التي تجسد نظرات مختلفة عن العالم ٠‏ لكن تاريخ الفلسفة لسن مجرد 
اسشدال نظام فلسفي بآخر ونظرة عن العالم بأخرى ٠‏ آنه تاربخ من الصراع 
الدائم بين نظرات مختلفة عن العا! 0 الصراع بين القوى الاجتماعبة 
اليم و ردكي حضون يكلف «ذون جا هذا استراء روك أساس 
التطور ١‏ الصاعد للمجتمع كان بحري. 0 المعارف الفلسفية ٠‏ 


ان أعلى مرحلة لتطور الفكر الفلسفى هى الفلسفة الماركسة اللشئية ‏ 
لمائزية السا لكك والمادية: التاوييكة "م راق الفلسنة اماد كس تكن فليقة هلمن 
صحيحة وآأداة جارة للمعرفة وللعمل الثوري ٠‏ ان نضال ادية الديالكتكية 
ضد الفلسفة المورجوازية المعاصرة يعكس نضال الاشتراكية ضد ال رأسماللة » 
نضال التقدم ضد الرجعية ٠‏ والى جاب هذا قفقد أغطى ظهور المادية 
الدبالكشكية والمادية التاريخية أساساً نظرياً علساً لتحدل الفلسفة ذانها كظاهرة 
اجتماعية خاصة ٠‏ 


ان الفلسفة » كشكل من أشكال الوتهي الاجتماعى » هي موضوع العلم 
الاجتماعي تاريخ الفلسفة ‏ الذي .بدرس التار 5 اي الفكر الى 


ا لكام دب 


الحو الى فترة تشمل تاريخ الفلسفة حتى ماركس والى تاريخ الفلسفة 
المأركسية اللينينية كفلسفة جديدةنوعناً وكنظرة عن العالمعلمية حقيقية تطورت 
وتنطور في النضال ضد الاتحاهات المختلفة للفلسفة المورجوازية المعاصرة ٠‏ 
ان المادية التاريخة تبحث خصائص الفلسفة كظاهرة اجتماععة معيلة » وتدرس 
مكانها ين الطواضي الاتحتافة الأخرع تودووها ق< الجاة الاتضافة + 
١س‏ نسوء الفلسفة 

ان الفلسفة » كنظرة عن العالم » هي نظام لأكثر المفاهيم شمولا عن العالم 
ولعلاقة الانسسان بهذا العالم » ويعير عن مصالح الفئات والطبقات الاجتماعية 
المعينة ٠‏ وهي تتميز عن العلوم التشسخصية فتدرس العالم من زاوية سماته 
وفواسنه العامة ووحدنه التي تتلى في تنوع الظواهر والاشاء والعمليات 
المحيطة بالانسنان ٠‏ وفي تلك الظروف حينما كانت العلوم لانتزال ضعمفة التطور 
كانت الفلسفة تضم أيضاً المعارف العلمية التشخصية وتدرس المسائل ااختلفة 
الني صارت فيما بعد مواضيع لدراسة العلوم التشسخيصية ٠‏ ولهذا فقد كان 
موضوع الفلسفة في المراحل الاولى من تطورها أكثر اتساعاً مما هو عليه 
الآن ٠‏ ان ذلك الدمج بين الفلسفة والعلوم التشخيصية ,رولف السمة المميزة 
للمراحل الأولى من تنطور المعرفة .وأحد التعابير المميزة لحدودها التاريخة ٠‏ 
لكن ظهور الفلسفة » مع كل هذاء كشكل خاص من أشكال الوعي الاجتماعي 
مرتبط بوضع التصورات العامة عن العالم وعن معرفته من قل الانسان ٠‏ وان 
الحاجة الى هذه المفاهم والتصورات العامة التي كان من شأنها أن تخلق تصوراً 
كاملا عن العالم وعن علاقة الانسان به هي بالذات التي ولدت الفلسفة ٠‏ لقد 
ظهرت الفلسفة في عصر قيام المجتمع الطبقي ومع انقسام العمل الى عمل ذهني 
وعمل عضلي > ومع ظهور العلوم ٠‏ ففي هذه الفترة بدا النان يفهمون العالم 
المحيط بهم نظرياً + ان خاصة التفكير النظري الذي ,يخدم حاجة التطبيق 
المتطور هي أن ذلك التفكير » اذ لم يكن ,يرضي المعرفة المباشرة > كان يسعى 
لأن ينفذ الى جوهر الاشباء ويعكسها في المفاهم ٠‏ وحينما سار ألناس في هذا 
الطريق بدأوا .يفكرون في مسائل ماهية العالم ككلوعن أساس تنوعه وظهوره» 


اكه - 


أي أنهم صاروا يسعون الى تفسير العالم من ن ذائه ٠‏ وهكذا ظهرت أولى 
التصورات الفلسفة وظهرت الفلسفة تك معين لمعرفة الواقم ٠‏ فعندما أكد 
هير قلمط » مثلا > أن العالم هونار حية أبداً تتقد بموجب قوانين وتنطفىء 
يموجب قوانين 1 كان ذلك محاولة ساذجة ‏ لكنها في جوهرها صحبحة - 
لتفسير العالم من العالم ذائنه ولاكتفاق الولعدة الداخلة لكل الأتسياة 
المحيطه المتتوعة ٠‏ 


لكن الفلسفة لبستفقط شكلا لمعرفة الواقم ٠‏ فهي »الى جانب كونها كأي 
علم آخر شكلا من أشكال 0 » تتميز عن العلوم الاخرى بانها نظرة عن 
العالم ٠‏ ان نظرة الناس ىن عن العالم ١‏ لني تعبر عن علاقتهم بالواقع ترتبط » قبل 
كل شيء »> بوضعهم في المجتمع مي الفلسفة في نشوئها 
وتطورها تتحدد ماشرة بالمصالح المادية للطقات المختلفة في المجتمع « 
وسرز كشكل للا .بد يو لوجبا ٠‏ 


6 ن الوحدة بان العاملين ملين المعرفي والايديو لوجي يؤلف الخاصة المميزة 
للفلسفة كشكل من 52-6 لوعي الاجتماعي 7 


ومع انقسام المجتمع الى طبقات وتطور الصراع الطبقي تظهر في المجتمع 
الحاجة الى تأسبس نظري للمصالح المادية للطبقات المتصارعة والفْئا تالاجتماعية 
المختلفة ٠‏ ان تأسبس مصااح الطبقة نظرياً يعني » أولا » تصوير المصلحة. 
الخاصة لهذه الطقة كما لو أنها مصلحة عامة اكل طبقات الشعب وفئانه ؛ 
ابا » ربط مثلها العلا وتطلعاتها ومصالحها بنظرة معبنة عن العالم ككل 
وتصويرها أمراً لا يمت الى الصدفة بصلة بل نابعاً من جوهر وطبعة الأشساء 
ذاتها ٠‏ وتلك هي مهمة الفلسقة ٠‏ فهي 3 مفهومها عن العالم بما ,يتناسب 
مع وضع ومصالح تلك الطقة » ومن ثم تاسيس نظرانها اناده الاجتماعية 
نظرياً ٠‏ وتنعكس في الفلسفة في الشكل النظري المجرد التطلعات الفكرية العامة 
للطمقات المختلفة ٠‏ 


وبالفعل »> لم تكن الرابطة بين الانشاءات الايديولوجبة وبين المصالح 


اناا 28 


الحقيقية للطبقات المتصارعة واضحة حتى لدى الفلاسفة أنفسهم ٠‏ وأكثر من 
هذا » فقد كانوا ينظرون الى نظريانهم كحواب عن المسائل الفلسفية الخالدة » 
وكنشيحة ا ل ل ل 0 
الأولى » بعض الأسس كثل هذا القول ٠‏ اذ أنه » في الواقم » كان في تاريخ 
الفلسفة ئمة مسائل كثيرة تبرز في كل مراحل التاريخ + وكانت تحل بطرق 
ممختلفة : العلافة ين الاد#بوالوعي * طبيعة الانمتان ٠‏ الخ ٠‏ لكنه لن يكون 
لسرن أبداً أن تعر نطور الفلسفة محرد تقدم في حل المسائل الفلسفة 
الخالدة » كتقدم للمعرفة الفلسفية منطلقين في ذلك من زاوية النظر تلك ٠‏ 
ان مثل هذه ا 0 
الفصل الثالي للفلسفة عن التاريخ اللشخص فحسب »> بل وهي لن لن تسمح 
لنا باكتشافات الطابع الواقعي لتقدم المعرفة الفلسفية ٠‏ 
ان نضال الططقات التقدمية ضد الطبقات الرجعمة هو القوة المحركة لتطور 
التشكيلات الاجتماعية المتناقضة ٠‏ ان التناين في أوضاع ومصالحالطبقات ينعكس 
في نظراتها عن العالم » في نضال المادية ضد المثالبة ٠‏ ان المادية والثالية هما 
المعسكران الأساسسان والحزبان الرئسسان في الفلسفة اللذان يختلفان بحل 
المسألة الاساسية في الفلسفة ‏ مسألة علاقة الفكر بالواقع > الروح بالطبيعة » 
ان مسألة علاقة الفكر , بالواقع هي المسألة الأساسية في الفلسفة لان هذا الحل أو 
ذاك هو الذي يتحدد فهماً معبناً للعالم ( هل هو بطبعته مادي أم مثالي ) 
ويقدم أساساً نظرياً لحل كل المسائل الفلسفية الاخرى * فان كان العالم ماديا 
تنحصر مهمة المعرفة في بحث نخصائصس وروابط وقوانين العالم المادي كما هي 
موجودة موضوعباً + وان كان العالم مثالا فان مهمة المعرفة تؤدي لا الى دراسة 
المواضيع المادية بل الى اكتشاف جوهر العالم الالهي الروحي ٠‏ 


ان النظرة المادية عن العالم هي فهم العالم كما هو موجود بدون اضافات 
جاسة أخزى »> ولبست الثالة الا نظرة مشوهة لها ٠‏ 


- 


وتمرز المادية داماً وأبداً في التاريخ كفلسفة للطبقات التقدمية في هذا 


ا 


العصر أو ذاك »'بنما كانت الثالية دائماً وآبداً فلسفةالطبقات الرجعية والمحافظة 
في كل عصر من عصور التاريخ ٠‏ 

وفي الصراع بين المادية والمثالة » وفي الصدام بين الانجاهات والنظريات 
الفلسفية المختلفة يحتل الصراع بين الطبقات الاجتماعبة المختلفة مكانه ٠‏ 

وتجدر بنا الاشارة الى أن صراع الافكار على الصعيد الفلسفي لا يدور 
حول المسألة الاساسسة في الفلسفة وحسب » وانما يتعداها في كثير من الاحان 
الومسائل أ خرى : كمسألة الطريقة مثلا » والسبسة والحريةوالحبرية ٠٠٠الخء‏ 
ومن أجل فهم تلوع كل هذه الافكار والشارات الفلسفية المتصارعة لابد من 
أن ننطلق دائماً من أن المادية والمثالة هما الاتجاهان الأساسسان في الفلسفة » 
وأن القاسم المميز لكل الاتجاهات الفلسفية المتنوعة انما هو اجابتها عن المسألة 
الأساسسة : علاقة الفكر بالواقع ٠‏ 


ان تاريخ المجتمع هو تاريخ نطوره التقدمي الصاعد الذي يتحقق بالنضال 
الدائم ضد قوى الرجعية ٠‏ 
ان تاريخ الفلسفة » اذ يعكس العملية التاريخنة الواقمة » سرز كتاريخ 
لنشوء ونطور النظرة المادية العلمية عن العالم » تاريخ النضال ضد الفلسفة 
المثالية الرجعية ٠‏ 
؟ ‏ مكان الفلسفة .بين الظواهر الاجتماعية 
عند دراسة الفلسفة كظاهرة اجتماعة » أو بالأحرى » لدى دراسة 
كل نظام مشخص للنظرات الفلسفية لابد لنا دائماً من أن نأخذ بعين الاعتمار 
أربعة عوامل : طابع العلاقات المتمادلة بين الطبقات ومستوى النضال الطبقي في 
هذا المجتمع أو ذاك » مستوى تنطور العلوم ولاسيما العلوم الطببعية في هذا 
العصر أو ذاك » الاحتباطي المتراكم من التصورات الفلسفية والمواد الفكرية » 
واخيرا « الحو الروحي » للمجتمع ٠‏ فلندرس كلا من هذه العوامل على حدة* 
ش -١‏ سبق أ نقلنا ان الفلسفة هي في أساسها نظرة طبقة معينة عن العالم» 
ان اصدق تعبير عن طبقية الفلسفة هو في تحزبها ٠‏ فكل فلسفة متحزية » 


الامة ب 


والفلسفة المعاصرة هي كذلك أيضاً كما كانت الحال قبل -ألفي عام من الزمن م 
ويقوم الصراع في الفلسفة بين حزب المادية وحزب المثالية » يين ه خط 
ديموقريط » و« خط أفلاطون » اللذين يعكسان الصراع بين القوى التقدمية 
والرجعية في كل عصر من عصور الناريخ ٠‏ وهذا يعني أنه مهما كانت النظرات 
الفلسفية مجردة ومهما بدت بعيدة عن المسائل التي تقلق المجتمع في هذا 
الوقت أو ذاك فانها في الواقع تمثل تعبيراً عن المصالح الحباتية الحقيقية لطبقات 
معينة ٠‏ ان الفلاسفة المورجوازيين يطمسون الزابطة بين الفلسفة 'والمصالح 
اعد اليه ل وعرنيم للموضوعية » وهم بلا كدون على أن الفلسفة تقف فوق 
الأحز اب والطقات ٠‏ 


ويحاول 00006 المعاصرون أبضاً طمس كل حد بين النظرة 
|| ل 


وهاكم بعض الأمثلة ٠‏ ان التحريفي, الفرنسي أ ٠‏ لضفر يصرح بأن : 
وال + السكرين: متيال تميق الرحوع يول عاك في دار المضقة 
وتاريخ الفلسفة » هذا الموضوع الذي أخذ يكتسب نزعة التصلب : موضوع 
التنامض بين المادية واللمثاللة » ٠‏ نم ان الفبلسوف الهنقاري ع ٠‏ لوكانش الذي 
لعب ورا بايا اام تود ا في بودابست عام 96 يورد في بعض 
كته « ضصحل الشاب » و« بحم العقل » الفكرة القائلة أن الدي إيدقم 
بالتطور الى الأمام لسر العبواع بين الضقات ناما هو الصراع بين فوىالتقدم 
وقوى الرجعية ٠‏ فهو في أيامنا هذه » مثلا »- الضراع بين الفاشة وأعدائها 6 
بين قوى الحرب وقوى السلم ٠.٠‏ الخ ٠‏ فهو ينكر الصراع الطبقي بين 
البرولتاريا والبورجوازية ٠‏ ثم انه بد لضراع في الفلسفة بينالمادرية والمثالية 
الى الصف الثاني كبا .لو كان هذا اموا انوا © بمنما يدفم الى مرتمة الصدارة 
بالصراع بين الديالكتيك والمتافيزيك »> بين العقلاني واللاعقلانئي ٠‏ ان وضع 
المادية والمثالية على طرفي نقبض أمر لايحوز على رضى التحريفبين وبالتالي فان 
وضع الاشتراكبة في طرف مناقض لل رأسمالية أمر لايعجهم أبداً * انهم ينفون 
'وجود التناقض بين المادية والمثالة » وهم يسعون لابجاد التبرير النظري لمثل 


5190© لم 


هذا النفى والانكار ٠‏ ولقد أفضت بهم محاولات الد 0 : لقد صرح 
ضفر زاعماً أن لنين « جعل من- المادية بديهية » ٠‏ ان هذا ليس الا تشويهاً 
للينين الذي لم يجعل من المادية بديهية مطلقاً ٠‏ بل على اي دورمن لمنين 
المادية كنظرة حقيقية عن العالم لا كبديهية مسلم بها » درسها كفلسفة يرهن 
على صحتها كل من العلم والتطبيق العملي ٠‏ ان عمل الانسان التطليقي لايد 
أن بفضي به الى المادية » هكذا صرح لبنين ٠‏ فين البديهية هنا ؟! ان المادية 
يمكن أن تكون بديهية بالنسبة للتحريفيين والوضعيين واللا آدريين فقط ولبس 
بالنسة للبنين ٠‏ ثم يستطرد لبفيقر لبفتري على لبنين قول : « ان المسلمة المادية 
تكونت وتشكلت مع المسلمة المتنافضة معها ‏ المسلمة المثالية ‏ في وقت واحد ٠‏ 
وفي تلك الاثناء بدأت المسلمتان تتجادلان لتتطابقا » ٠‏ إن وضع الحدود الفاصلة 
ا تسا لاسن شانه أن يفوت /١‏ لفرصة على 

لنزعات 1١‏ لنوشقية والسنة +٠‏ وغيرهما ٠‏ فيو سكن أنا ل لاف )أو ( المثالة) 
٠.٠ 7‏ الد, بالكتك ٠‏ وثمة تبريرات وتفسيرت أخرى مشابهة لكن بتعبيرات 
وأشكال شرع بقدمها التحر لتحر يفيون الآخرون ْ الدين بر رجعون الفلسفة 
الماركسية الى بعض الطرق المتبعة في التفكير فيعلنون أن هذه الطرق بستتخدمها 
الثلانسة توعلملة الاحتماع: الوا خوازتيون أضيا مولذا قلا سود بلق ناذا 


للتكلم عن الطرائق الماركسية ٠‏ 


:وفي مدان العلم » حسب زعمهم » يمكن أن تتنافس نماذج مختلفة من 
المنامج والطرائق » ولذا قلا إسحور وضع حدود ابان الفهم الملر كسي وغير 
المار قسني للمسائل ٠‏ وهكذا يحاول التحريفيون استخدام الموضوعة 
الدبالكتكية القائلة بأنه لبس مة .حدود مطلقة في الطبعة لاستخدامهاا ضد 
الفلسفة الماركسية اللينشة ٠‏ 


ان التحريضين يشوهون الديالكشك ساعين الى تحويله من طر بقة نوررية 
ونقدية الى اداة توق بين النظرتين المتناقضتين ٠‏ ان هذا التشويه للديالكشك 
الماركسي يذكرنا بهبجل الذي جعل من الديالكتيك طريقة للتوفيق بين الجديد 


٠ والقديم‎ 


اه 


ان سعي التحر يفيين المعاصرين لطمس التناقض بين المادية والمثالية. لس 
الا محاولة فلسفية لاخضاع يديو لوجبا وشلحة البوولتانيا لامو لوعها وسماية 
1 مورجوازيه المعاصرة ٠‏ ان 2١‏ لنراجم أمام الابدمر ليها البورجوازيه يلف 
جوهر التحريفيين ٠‏ وان المسالمة بين المادية والمثالية هو التعبير الفلسفي عن 
هذا الجوهر ٠‏ 

ومن المعروف أن المحاولات الراسية لخلق « خط ثالث » في الفلسفة 
انما هي من شممالوضعبة التي هي شكل آخر من أشكال الفلسفة البورجوازية» 
وهنا ايضاً يتشسث التحر يفون يديل الايد يو لوجا ال لمورجوازية ٠‏ 


أو كلاد كس الل تعتر أن الفلسفة حزبية وأن ن مهمة الدراسة العلمية 
هي في الكشف عن المحتوى 0 والأفكار والنظريات 
الفلسفية ألا وهو مصالح الطبقات ٠‏ ولدى ذلك لابد من الأخذ بالطريقة المادية 
العلمية : لا نمضي من الأفكار الى الواقع » بل من !١‏ لواقع الى الأفكار ٠‏ فلقد 
تمكن فيرباخ م ن ارجاع النظرات المثالية الدينية الى قاعدتنها الآّ, رضة ٠‏ ففي 
جرع اد : لخن ع لازي الحقيقى لفكرة الاله في الدين 
المسسحى انما هى الانسان ذانه »وبتعمير آخر » تجرف الاسانالذي جرد من 
الأنمان 615 ليمع .+ ان ماركس > اذ تناول هذه المسألة من وجهة نظر 
علمية بحتة: » أكد أن الثبيء الرئيسي في نقد فيرباخ للدين لم يوضح بعد ٠‏ 
ان الر” معي عا هو إن رده الانحاى التى عبدل طريونا الجتباعة سمه له 
بالشترورة هذه الأفكار أو نلك > أي 0 نمضي الى الأفكار من الظروف 
المادية + وجاءت اللي التاريخة عي وتحل هذه المسألة لاول هرة ٠‏ فقد 
أشار انجلس الى أنه « ينشفى أن ندرس ظروفء. وجود التشكيلات الاجتماععة 
المختلفة بالتفصيل قبل الشسروع بمحاولة استتباط النظرات السياسية والتحقوقية 
والجمالية والفلسفية والديئة وغيرها من النظرات اللملائمة لتلك التشكيلات 
من تلك الظروف ذاتها 20:6 ٠‏ 


٠ 5556 ص‎ ٠ الجزء الثاني‎ ٠ هؤلفات مختارة‎ ٠ ماركس وانجلس‎ )١( 


55م ب 


ان الدراسة التفصلة لظروف وجود التشكيلات الاجتماععة المخثلفة 
بتطلب توضضح السمات العامة الملازمة للتشككلةالاجتماعية ولطقاتها كما يتطلب 
توضيح الخصائص الميزة للمراحل المختلفة من نطور هذه التشكيلة أو تلك 
وتنوع العلاقات الطبقية الششادلة في بلدان مختلفة أيضاً ٠‏ ان مصالح هذه 
الطقة أو تلك » بفعل أصالة نطورها التاريخي وعلاقة القوى الطقية في البلدان 
اللي أذ مض اق لد وله لك فى لحل يختلنة ين تطورم #تيمكن أن 
1 بكون لها سمات .خاصة الى جاتب السمات العامة ٠‏ ان هذا التنوع في الطقات 
الفاعلة في التاريخ » وتنوع الظروف الحسية للنضال الطبقي في عصور مختلفة 
وبلدان مختلفة » وأخيراً » ان تنوع المهمات التاريخية التي كانت تظهر وتحل” 
في هذا النضال هو الذي يفسر تنوع نظم النظراتالفلسفية التي عرفها التاريخ٠‏ 

هكذا ء مثلا » ان المادية الفرنسسة في القرن الثامن عششر »> والمثاللة 
الألماسة في نهاية القرن الثامن عسر وبداية القرن التاسع عشر لم تكونا سوى 
فلسفة بورجوازية فل عصر الثورة ٠‏ وبتنوع العلاقات الطبقية المتبادلة في 
فرنسا وألماننا ذلك العصر فقط يمكننا » قبل كل شيء » تفسير اختلافاتها وفهم 
الأساب التى جعلت الفلسفة المادية ايديولوجا للمورجوازية الفرئسسة ذلك 
الوفت > 5 كانت المثالية ايديولوجا البورجوازية الالمانية ٠‏ 1 


ففي فرنسا القرن الثامن عشر قامت بورجوازية قوية اقتصادياً »واحتدمت 
في المجتمع تناقضات حادة صارخة.» وانعقد غبار المعركة ضد العصودية في 
المؤسسات والأفكار ٠‏ ولقد كان الدين هو المرتكز الايديولوجي الاساسي 
للرجعمة ٠‏ فكانتالمادية هي السلا حالروحي الجبار في النضالضد الا.يديولوجيا 
الاقطاعية الدينية ٠‏ ولهذا وقف ايديولوجو البورجوازية الفرنسية التقدميون 
ليرفعوا راية الفلسفة المادية ٠‏ فقد أعلنوا عدم عقلانية النظام المطلق والدين 
والكنسة وكل نظام القرون الوسطى الأ-شاء » وطاليوا .بالاجهاز عليها جميعاً 
بأسم « سسادة العقل » ٠‏ 

غير أن الوضع في آلمانيا قبل الثوزة كان مختلفاً تماماً ٠‏ ففي .ظروف 
الانقسام السباسي والاقتصادي في بداية القرن التاسع عشير كانت مسألة الوحدة 


ه5م ل 


الألاسة هي المتألة الرئيسية في تطور ألمانما البورجوازي ٠‏ وكان يمكن تحقيق 
تلك الوخدة عن طريقين : اما من القاعدة عن طريق الشورة الديموفراطية 
والقضاء اللحاسم على المؤسسات الاقطاعية » أو من الاعلى عن طريق توحيد لمانا 
.حول احدى الحكومات الالمأننة القوية ٠‏ ثم ان البورجوازية الالمانية الضعيفة 
افتضاذ يا وسناتنا والق .كد ما كات كديا حركة السام التوويية كاك 
وحم ع نكل يدانه ريه لدري عن طريق سياقة لالم عي البو اطق نويه 
وهكذا فقد مضت الى ااتحالف مع الحكومة. اللروسسة ٠‏ وكانت الايدنولوجا 
الداعنة الى عدم ضروزة الثورة الشنعسة في ألمانما هي الفلسفة المثالية الالمانبة من 
كانت. الى-هصحل ٠‏ وكان لهذه الفاسفة وجهان : فهى > من جهة > نت بعض 
الأفكان التقدمية الذفةه القمس وطلورعها © سنازت بواسطها لمكت ميزه 
القسام باصلاحات اجتماعية » ومن جهة أخرزى » فقد كانت ندعو الى المسالمة بين 
القديم والحديد في الايديولوجما وتدافم عن الدين » وتعلن أن الواقع الألماني 
المتخلف انما هو واقع معقول وكذا الأمر بالنسبة للحكومة البروسية ٠‏ 

ولم يكن الخلاف مقتصراً على النظرات الفلسفية لبورجوازيات بلدان 
مختلفة في عصر واحد » فقد كانت نختلف أيضاً النظرات الفلسفة لمورجوازية 
بلد واحد في أزمان مختلفة + فقد رفضت المورجوازية الفلسفة المادية منذ أمد 
بعمد > فما أن توصلت الى السلطة واصطدمت بسداية حركة المرولتاريا حتى 
قلست للمادية ظهر المدن وحنت على المثالية اتنمي فروعها المخثلفة ببحماس بالغ + 

ومن الخطأ أن نسعى لاكتشاف الحذور الاجتماعية الطقية للفلسفة 
ببساطة ودونما حساب للصعوبات ٠‏ وأبرز مثال على الفهم الساذج المظ 
لأصول النظرات الفلسففة والذني يسيء للماركسية اساءة بالغة هو ماكتبه. 
شولانكوف: في كتابه « سرير الرأسمالة في فلسفة أورويا الغرببة » » فقد 
حاول شولانئكوف أن يستخرج النظرات الفلسفية بل والمفاهم المتفرّة منها 
مباشرة من. مستوى :تطور فوى الانتاج ومن وضع التكنتك ومن. تنظيم العمل 
في المؤسسة الرأسمالية ٠‏ ان العلاقة بين الأفكار الفلسفية والانتاج هي علاقة 


اككه ب 


غير ساشرة »> ولهذا فان ارجاعها مساشرة الى الانتاج لبس الا عملية اسفافه 
بالفلسفة المادية الى 0 


وام يكن شولانكوف هو وحده الذي نزل بالمادية الى ذاك المستوى 
ال زفافي > اذ أن هنالك من حاول اء إرجاع الفلسفة الى الساسة أيضاً ٠.٠‏ اع 
بما أن الفلسفة نمو ونست من إلعلاقات المتنادلة بين الطبقات فان للمسأسة ا 
ماشراً ومحدداً على تطور ١‏ الفلسفة ٠‏ وهذا يعني أنه لايجوز في أية حال من 
الأحوال فصل الفلسفة عن السياسة ٠‏ لكن أيمني هذا ياثرى أن علينا أن نبحث 
كن اشام بسياسئ لكل الأفكار الفلسفية ؟ وأن نطابق بين الفلسفة والسياسة 
وترجعها البها ؟ ان المادية التار بخة » اذ كشفت عن اآر 1 بطة بطة والعلافة المادلة 
بان الفلسفة والسياسة » تدرسهما كظاهرتين اجتماعتين مختلفتين لكل منهما 
خصائصها الخاصة بها > وهي لاتسمح بارجاع احداهما الى الاخرى ولا 
بالمطابقة بسنهما ٠‏ ان ارجاع الفلسفة الى الساسة من شانه ان بقضي على تاريخ 
الفلسفة العلمى وعلى الفلسفة ذاتها كعلم ٠‏ 

واذا لم تأخذ بعين الاعتبار خصائص الفلسفة واختلافها'عن السياسة فان 
العامل المعر في سوق يسقط عماماً من تازيم الفلسفة + وسبضرب تقدم المعرفة 
الفلسفية ٠‏ وعندئذ يرز تاريخ الفلسفة كصبراع بين النظرات المختلفة عن 
العالم يتحلى . كتوضيح بسبط للنضال السياسي ٠‏ 


والى جانب هذا » فان ارجاع الفلسفة الى السياسة يؤدي الى سباق ببنهما 
لا وجود له في الواقم » الى محاولات التعجيل بحل وشرح القضايا الفلسفية 
وفقا لتطلبات السياسة المتغيرة المسرعة » والى التفسير الخاطىء للقضايا المعاصرة» 
كما أنه يؤدي الى تقسيم غير تاريخي للأفكار الفلسفية ولرجال الفكر الفلسفي 
في الزمن الغابر ٠‏ وبالتالي > فان ارجاع الفلسفة الى السباسة من شأنه أن 
بعرقل الطرح والحل العلمسين للمسائل الفلسفية التي تطرحها الحاة ذانها ٠‏ 


)00 د« مللاحظات لينين حول كتاب شو لياتيكرف 2 تبرير الرأسسمالية ف فلسفة أوروبا الغربية © »> 
لين ٠‏ المؤلفات ٠‏ الجزء 58 2 ص 585 0ه »م ٠‏ 


ا لاه - 


كي انكرى الحبي: الطراف واسرو ريل ردك كن 
بمستوى تنطور العلوم في عصر تاريخي معين » ولاسيما بمستوى تنطور العلوم 
الطببعية ٠‏ ان تقدم المعرفة .يغطننا المواد الحسية للتعميمات الفلسفية م وهو > 
الى جااب هذا » أساس معزفي لظهور النظم الفلسفية المختلفة في ظروف 
ناريخية معينة ٠‏ ان العلم » بدراسته للواقم » بعطي الانسانية معارف موضوعية» 
وان مستوى تطوره » اذ يعكس مدى مثرفتنا التطيقية للموضوع » يبين لنا 
مدى نفاذنا الى جوهر الظواهر في الطبيعة والحباة الاجتماعية + ولهذا فان 
معطبات العلوم التشسخيصية هي أساس ضروري من أجل تكوين نظرة فلسفية 
عن العالم ككل 4 

غير أن النظرة عن العالم » كما ذكرنا انفاً » تتحدد بمصالح الطبقات 
المتتاحرة ٠‏ ولذا فان علافة الفلسفة بالعلوم التشخيصية واستخدام منحزاتها 
لست أمراً بسيبطاً قليل الاهمية ٠‏ ان كلا من المادية واللمثالة تنظر الى العلوم 
التشخصية نظرة تختلف عن الأخرى ٠‏ فلمادية > اذ تنطلق من الاعتراف 
بالحقيقة الموضوعءة للعالم المادي > تنظر الى العلوم التي درس هسذا العالم 
اكاساس لاستنتاجاتها النظرية » وتمنح معطبات هذه العلوم 'ثقتها وتدافع عنها في 
وجه الضغوط الدينة واللمثالية » وتساعد على نطور المعرفة العلمية ٠‏ 

ان شكل المادية .يتعلق بأساسها الاجتماعي وبمستوى تطور العلم الذي 
تعتمد عليه ٠‏ ولهذا فان المادية تكتسب جدارة العلم المعاصر لها وعموبه في ان 
معاً ه لقد كان ظهور شكل جديد من المادية في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر مرتبطاً بالتطور العاصف لنعلوم الطسعية التخريسة التي بدأت منذ عصر 
النيضة. * كه رما أن العلم كان ينهمك [نذاك بتقسيم الموضوع وبجمع 
ونصنيف الحقائق وكانت أكثر العلوم نطورا المكانيك والرياضيات فان مادية 
ذلك العصر كانت ذات طابع مكانكي وميتافيزيكي ٠‏ ان المادية الديالكتركية » 
كأعلى شكل للمادية » تعتمد على أعلى مستوى بلغه التطور العلمي الذي آنبت 
أخيرا 34 يضوقة اقاطعة 2 أن الطببعة توجد في 'تطور دام ٠‏ 

أن الال :فق لكين نو هذا ماكاطن خط من فأ الفرفة الملي + 


ارده ل 


و تسعى لأن نخصع العلم للد.ين «6 وتنائشس المكتشفات العلمية بصورة شوهاء ٠‏ 
هكذا فان الماخين » مثلا » اذ بتطفلون على منجزات علم الفمزياء في بدايه القرن 
العشرين الذي أقدم على دراسة ظواهر العالم المجهري الدقيق » فلقد حاولوا 
استخدام معطات العلم الجديدة من اجل تعزيز نظر بتهم المثالية معلنين ان 
العلم الطمعى الحديث قد برهن على 3 « المادة تهنى ٠»‏ »* 

ولقد بين لمنين أن قول الماخين هذا انما هو قول شائه لا أساس له ٠‏ 
لقد أقدمت الفيزياء المعاصرة على دراسة حقل جديد لم تعرفه الفيزياء 
الكلاسيكية القديمة » وهو دراسة ظواهر العالم المجهري الدقيق وجزيئات 
المادة الدقيقة التي تتحرك بسرعة مذهلة ٠‏ وبهذا فقد تم اكتشاف. خصائص 
جد.يدة للمأدة ٠‏ سد أنه لايمكئنا مطلقاً أن نستنتج من هذا أن المادة تفنى ٠‏ 
ان العلم ببدرس الطسعة 6 يدرس المادة وقواننها ٠‏ وان كل الخصائص 
والقوانين الني يكتشفها العلم انما هي خصائص وقوانين المادة +٠‏ ولذا ء فان 
معطبات العلوم الموضوعية بوجه عام لايمكن أن تتناقض مع النظرة المادية عن 
العالم أو نضر بالأسس القائمة. عليها .٠‏ ان معطات العلم الحديثة يمكنها أن 
تتناقض فقط مع الشكل القديم للمادية ولبس مع جوهرها ٠‏ ان معطبات العلم 
الطبعي الحديث » مثلا » تبرهن بما لايقبل الشك على ضيق نظرة وأفق المادية 
المكاسكمة المتافيزيكية ٠‏ الا أنها ؤكد كذلك بصورة قاطعة صحة نظرة المادية 


وهكذاء» فان طابع النظرات الفلسفبة.يرتبط بمستوى تنطور العلم ٠‏ واذا 
كانت المادية تعتمد على العلم » وتعمم معطياته » وتغير شكلها مع تطور العلم 
الطببعي فان المثالية التي هي عدوة للغلم تجد نفسها مضطرة الى هذا الحد أو 
ذاك لأن تأخذ ببحسسانها منجزات العلم وتتكيف معها ٠‏ واشحة لهذا تصبح 
النظريات المثالية أكثر دقة » ومما لا جدال فبه أن النضال معها سيزداد نعقمداً 
وسيصبح أمر فضحها أكثر صعوبة ٠‏ ولذا لابنشغي النضال ضد الثالية العضرية 
بالاعتماد على علوم القرنين الثامن عشر والتاسم عشر » بل بالاعتماد على العلوم 
الحديثة ٠‏ وهذا ربعي أنه من الضرودي فهم المكتشفات الحدبدة للعلم الطسعي 


تهات 


من وجهة نظر المادية الديالكشكية بحيث اتتلاءم الفلسفة مع المكتشفات الحديدةء 
وعلى هذا الاساس بالذات يتم فضح تزوير الفلسفة المثالية للعلم ٠‏ 

م« ان الفلسفة » كأي شكل آخر من أشكال |! وي الامتماعي 6 نوم 
بتجميع المفاهيم والتصورات الخاصة في سير تطورها » أي انها تقوم بتجميع 
مواد فكرية معينة ٠‏ وان كل فبلسوف » اذ يعبر عن مصالح طبقة معبئة في 
الظروف الحسية للنضال الطبقي في عصره ويعتمد على علم هذا العصر > 
بنطلق مع ذلك من احتياطي التصورات الفلسفية المتراكم ومن المواد الفكرية 
المتجمعة والمتوفرة تاريخياً لديه + وفي هذا يتجلى التواصل في نطور الفلسفة ٠‏ 
ومن آخل فهم النظام الشخص النظرات الفلسفية علينا أن نأخذ بعين الاعشار 
تلك المواد الفكرية التي يعتمدها هذا العصر أو ذاك ٠‏ وبالطبع فان النضريات 
الفلسيقة التن نظن الى الوسود د هي في جوهرها عكس للتناقضات الاجتماعية 
السائدة في عصرها م واجابة عن الاسثلة ! الحديدة التى يضعها تطور الحلا 5 
الماأدبة به للمجتمع ٠‏ الا أن كل نظام جديد للتظراى القليقة 0 
شكله » استمرار وتطور للمواد الفكرية المتوفرة من قل ٠‏ وهكذا نجد أن 
للمواد الفكزية المتراكمة أثراً فعالا في تكوين النظم الفلسفية الحديدة ٠‏ 

ان ما ,بحدد العلاقة بالتراث الفكري هو كل من المواقف الطبقية ووجهة 
نظر المفكر ذاته ٠‏ ولهذا نجد أن المادة الفكرية الواحدة يمكن أن تستخدم 
بأشكال متاينة ٠‏ ومن المفاهيم الفلسفية المتوفرة تبنى انظم فلسفية مختلفة » 
ويمكن أن تمل تلك المفاهنم ذاتها بمحتويات مختلفة تتلفة 9 في نظم فلسفية مختلفة » 
ويكون ائمة انظرات تهمل أو تتعرض للنقد بينما ينم ” ني وتنطوير انظرات 
أخرى قلملة أو كثيرة * 

ومن جهة أخرى » فان أكل عصر من العصور ترائه الفكري الذي 
ختلف عن تراث العصر الآخر » وهذا مايفسر ذلك التناقض الذي .بصادف 
كثيراً في التاريخ بين مستوى التطور الاقتصادي لهذا الملد أو ذاك وبين مقدار 
مساهمته في نطور الفلسفة ٠‏ ففي ظروف روسا المتخلفة » مثلا » أواسسط 


م58ه د 


القرن التاسع عمسر تمكن كلاسيكيو الفلسفة المادية الروسية ‏ غيرتسن » 
سلينسكي »> دو برو لوبوف » تشير نبشفسكي وغيرهم ‏ من ن التوصل الى نظرة 
علمنة عن العالم ه ويرجع ذلك »> بصورة خاصة “الى مادم كل مرا تيه 
أكثر غنى من المادية الفرنسسة في.القرن الثامن غشسر أو الفلسفة الألمانية في 

وهكذا نجد أنه 'ئمة تواصل ايديولوجي في نطور الفلسفة ٠‏ غير أن 
الفلسفة لست فقط شكلا للايديولوجبا » وانما هي أيضاً شكل من أشكال 
المعرفة ٠‏ و لهذا فان 1 لتواصل في الفلسفة لا.برجع الى التواصل في الابيد يولوجا » 
أي الى استخدام المادة الفكرية ٠‏ ففي تطور الفلسفة » وفي الصراع بين 
الاتجاهات المتناقضة كانت توضع وتعالج قضايا النظرية وطرق المعرفة » ويغنى 
محتوى المفاهم الفلسفية » وتتطور المراهين على وحدة العالم المادي وغيرها » 
أي > وبوجه عام » كان .يحدث تجميع لعناصر المعرفة العلمية عن العالم وعن 

ان التواصل شرط :ضروري لتقدم المعرفة الفلسفية ٠‏ ويمكن المعرفة 
الفلسفية أن تنطور وتتكامل لأن كل نظام فلسفي جديد لايمكن أن ,بقوم على 
اناد من الفراغ وانما هو يستخدم النتائج الايحابة لتطور الفكر الفلسفي 
للش أ كن ذلك وو بده أو لادان الأتررى + ان ل 
يتلق دائما ١‏ اشروك الثاريخة المحبطة بهذا الللد أو ذاك ٠‏ 


ولقد كان التاريخ البورجوازي للفلسفة يؤكد على النظرة الرجعة 
الكاذبة حول أن تقدم الفكر الفلسفي كان يقوم بصورة أساسية على أبدي 
شعون: أؤرويا الغربية دون غيرها التى يعتشرها كنز الفلسفة بالنسية لملدان 
أوروبا الشرقبة كرومسا وعدد 56 بلدان اسيا كذلك . الا أن مذه 
« المركزة الأوروبية » للفلسفة لست الا وجهة نظر كاذبةفارغة مناقضة للحقائق 
الواصوفياء» 


5ه - 


لقد تحققت الحر كةالتقدمية في المعرفةالفلسفية » بشكل خاص » فيالنظرة 
المادينة للطبقات التقدمية التي تهتم بتطود العرفة العلمة + «لكن. هنا 
لايعنى أن كل شىء في الفلسفة المثالية انما هو شائه زائف ٠‏ لقد كان المثالبون» 
رغم اطلاقائق + يمكسوق سفن التانشات الحياد» ومعطات العلوم االترن بدويها 
لاستطيعون تسرير وجهات نظرهم وخوض معركة النضال مع المادية والتشبث 
بمواقع الضعف في المادية القديمة ٠‏ ولذا فين النظم اللثالة كان الكل المشعوة 
الصوفي يخفي محتوى عقلانباً جديراً بالعثور عليه وتحريره من القوقعة 
المثالية واتحدات من أجل تقدم المعرفة الفلسفية ٠‏ وذلكم كان موقف كل 
من ماركس وانحلس من ديالكشك هرحل : فقد حرراه من القوقعة المثالسة 
واحتفظا سدوره العقلاسة ٠‏ 


وق أساسن: التواضل العلمى فى الفلشقة يكين التواصل الايديو لوعي + 
ان علافة الفلاسفة بالتراث لفكي لايتحدد بمصالح الحقيقة العلمسة بل و 
نظر الفبلسوفف التي تقبع في أساسها مصالح الطبقات + وتقف أمام الفلاسفة 
مهمة تكسف الادة الفكرية المتوفرة مع الظزوف الاجتماعية الجديدة وذلك 
لبناء أسس النظراتالعلمية لهذه الطبقات أو تلك» لقد تمكن ماركس وانحلس»>» 
من بن الفلاسفة جمسعاً » من اعادة معالحة كل الفلسفة السابقة لهما من وجهة 
نظر نتمدية » والافادة من كل ماهو حقيقى موضوعى لدى خلق المادية 
الدبالكشكلة والمادية التاريخضة » ورفض كل النظرات الكاذية المنافة للعلم * 

وعند دراسة هنا النظام الفلسفي أو ذاك ودوره في تطور المجتمع ينغي 
علينا أن تأخذ بعين الاعتبار علاقته بالفلسفة اللثابقة ٠ ٠‏ ولهذه العلاقة أهميتها 
أبضاً في النضال الايديولوجى ٠‏ ان كثيراً من الفلاسفة المثالبين » وخاصة في 
الظروف الراهنة » يحجبون الجوهر المثالي الحقيقي لفلسفتهم اذ يزعمون أنهم 
قفون فوق المادية والمثاللة » وأنهم يخلقون اتحاهاً جديداً في الفلسفة ٠‏ 
واشنكنا :ا لكسفك عن المعنى الحقيقي لمثل هذه الفلسفة وفضح دورها الرجعي 
عندما نكشف عن المصالح التي تعبر عنها » ونتعرف على المفكررين الذين انطلق 
منهم الفيلسوف؛ »وبمنتأثر » ومع من يعقد الخصام » وماذا يقدم لتلامذته وأشاعه 


60590 سم 


من المعارف ٠‏ ولتقد هخ لمنين في مؤلفه « المادبة والنقد التحر بسي «( الجوهر 

الحقيقي الناكية هنا أنها انما تمثل اللازمة لمثالبة بر كلي الذاتية ونظرة 

هيوم ٠‏ ولقد أكد لبنين أنه ينبشي ألا نحاكم الفلاسفة من خلال النافطات “ 

النئن يعلقونها على أنفسهم وانما من خلال مواففهم الوافعة يي نضال الأحدراب 
١‏ 

ف الفليلقة 2 وم خلال اجابتهم عن المسائل النظرية الأعنانية” :. 


غ ‏ وعلى أساس التناقضات الاجتماعية المحسوسة في عصر معين وبلد 
معين ينشأ « جو روحي » معين ٠ ٠‏ ان الناس يعشون ويؤثرون في ظروف مادية 
معينة وفي جو ره وحي معي نكذلك »هذا الحو الذي يتمتع دائم بأضالة فريدة لأنه 
لابعكس فقط العلاقات الاقتصادية وائما يبحمل أيضاً آثثار الخصائص التاريخية 


لتطور هذا الشعب أو ذاك ولطابعة القومى ولعادانه وتقاليده وى٠‏ الخ ٠‏ 


ولذا » فمن أجل فهم الاصالة والخصائص النوعية لهذه النظم الفلسفية 
أو تلك لابد أيضاً من معرفة القضايا النظرية التى يحتدم الصراع حولها في 
زمن معين » والأشكال التى تتحلى فيها المشاكل الاجتماعية الراهنة ٠‏ 


ففى عصر القرون الوسطى كانت الايديولوجبما الدينية السائدة تسجق 
وح كل أشكال الوعي الأخرى ٠‏ وتحولت الفلسفة الى خادم مطبع 
للدين ٠‏ وكان يجري الصراع بين الاتجاهات الفلسفية تحت ستار الدين » 
حتى أن المسألة الاساسية في الفلسفة عن علاقة المادة بالوعي كانت تنطرح دائما 
بهذا الشكل : هل الاله هو الذي خلق هذا العالم أم أن العالم موجود منذ 
الأزل .» وامتد طغان الايديولوجا الدينة حتى شمل.الثورات المورجوازية 
المكرة » اذ هي كانت تقوم تحت راية الدين ٠‏ غير أن البورجوازية الفرنسية 
في القرن الثامن عمسر أزاحت عن وجهها القناع الديني وعبرت عن مطالبها 
بالشكل السياسي السافر الماشر ٠‏ لقد كانت المادية في فرنسا القرن الثامن عششر 
ذات طابع وري ٠‏ فقد تصدت صراحة للمؤسسات الاقطاعية »ورفضت بصورة 
حاسمة ايديولوجا القرون الوسطى ودحضتها ٠‏ أما في ألانا فقد اختلف 


٠. 5١ه ص‎ 2 ١5 الجزء‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ )١( 
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الأمر قل الثورة المورجوازية ٠‏ لقد انخذ النضال هناك ضد الايديواوجا 
الافطاعة: شكل ااتقد الفلسفى . للدين نتما كان النضال السادى. يؤلت متحتواه 
غير المماشر + وازدهرت الفلسفة في كل الحامعات الألمانية وتغلغلت أفكارها 
الى أوساط النشر الجماهيري ٠‏ أما في روسيا أواسط القرن التاسم عشر عندما 
برزت أزمة النظام العسودي في أوج حدتها فقد كان الأدب بالذات هو اللسان 
الناطق باسم فئات المجتمع التقدمية المناضلة ضد العبودية والحكم المطلق » وفي 
الأدب بالذات وضعت كل القضايا الاجتماعية التي كانت تقلق المجتمعالروسي * 
ولهدا فقد كان للأفكار الفلسقية التقدمية اتعدير واضح ف تطور الأدب والفن 
والنقد وعلم الحمال ٠‏ 

وعن هذا ينتج أنه لدى دراسة 'نطور الأفكار الفلسفية ومكانها في نظام 
الظواهر الاجتماعية لابد من أن نأخذ بعين الاعشار !لعلاقة المشادلة بين الفلسفة 
وأشكال الوعى الاجتماعى الأخرى كالدين والأدب والفن والسساسة والحقوق 
وغيرها غ كنا لآبد عن. أن ترق أن هذه النلاقة لاتنقن خاتة دوتما تسن + أن 
المادية التاريخية > اذ تدرس الفلسفة بكليتها كشكل خاص من أشكال الوعى 
الاجتماعى » انما تنطلق من أن الفلسفة تحمل: طابعاً طبقناً حزبياً » وأن في 
الفلسفة ئمة مكاناً للتواصل الايديولوجى والمعرفي » وأن الفلسفة في كل عصر 
من عصور التارربخ تكون مر تبطة م« ببمصورة من الصور 3 بالاقتصاد والسياسهة 
والعلم والدين وغيرها من الظواهر الاجتماعية. وأشكال الوعي الاخرى ٠‏ 
ولابد من حساب كل هذه العوامل لدى دراسة أي نظام فلسفى 9 

الفارق النوعي بين الفلسفة الماركسية والفلسفة السابقة 

ان من أهم التخوم 2 التطور التاريخى للفلسفة انما هو ظهور 
الماركسية ٠‏ لقد أوجد مؤسسا الماركسسة » لأول مرة في التاربخ » فلسفة علمية 
حقيقية 'تمكنت من ادخال النظرة المادية الى فهم الطسعة والحماة الاجتماعية معأ ٠‏ 
ان تاريخ القلسفة السابقة لماركس هو بمثابة ما قل تاريخ النظرة العلمية عن 
العالم » والذي قام بتجميع المواد الفكرية والمعارف الفلسفية الضرورية اخلق 


فلسفة علمة + ان في دراسة تاريخ الفلسفة السابقة لماركس هدفين أساسيين : 
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أولا » دراسة مكان ودور النظريات الفلسفية في الصراع الايديولوجي 
للك الزهن ١٠1ل‏ تى نمثل من الناحمة التاريخة أشكالا معينة انظرات مختلئف 
الطقات ٠‏ بهذا مناه أن يشح لنا فهم 'تطور الفلسفة كجزء من العملية 
الثاريشة 6 وبهذا أشنا تسكن من مدرفة خصاتصن ذلك العصر من شتى 
الجوانب ٠‏ 

لقد استمر نضال المادية ضد المثاللة ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة ٠‏ 
ولا تنحصر أهمية دراسة تاريخ هذا النضال في الحانب التاريخي فقط » بل 
بمكننا الافادة منه في استخدام تحربه الصراع الايد بو لوجي ا فن احين 
فضح غلاة الرجعمة وحماة المثاليةوالمدافعين عن الكنسة والايديولوجا الدينسةء 


ثانياً » دراسة تقدم المعرفة الفلسفية » وتفسير ذلك الجديد الذي يقدمه 
نظام فلسفي معين من أجل.معالجة وحل القضايا الفلسفية ٠‏ 

ونحن > اذ ندرس تاريخ الفلسفة من زاوية نقدم المعرفة الفلسصة > 
يمكننا أن نوضح كيف انم اعداد النظرة العلمية عن العالم وآن نين ما احتفظت 
به الماركسة من الفلسفة السابقة كلها » وآن نمز كل ما تمتاز به عليها ٠‏ 
وفوق هذا فان دراسة القضايا المعاصرة' للفلسفة الماركسية اللمنشة 'نتطلب منا 
معرفة تاريخ نطور الفكر الفلسفي واستخدام المعارف, الفلسفية المتجمعة ٠‏ 


وعن هذا يتنج أن دراسة تاريخ الفلسفة ليست ذات أهمبة أكاديمسة 
وحسب » بل ان لها أهميتها في النضال الايد يولوجي المعاصر ونطوير الفلسفة 
الماركسسة اللننة ١ ٠‏ 

ان تاريخ الفلسفة الماركسية هو تاريخ تطور 1ل لنظرة العلمية عن العالم 
وان المادىء المنهحية في ذؤانة الفلييقة كظاهرة اجتماعية معينة هي نفسها 
3 ي :تستخدم لدى دراسة الفلسفة المار كسسة » وهذا يعني أنه ف ‏ أعخل فهم 
الفلسفة الما ركسسة لابد من الكشف عن أساننيا الاجتماعي الطنقي وتوضصح 
تلك الصلة التي تربطها بالعلم وبالفلسفة السابقة +٠‏ وعلاوة على هذا » لابد من 
توضبح الفارق الجدري ينها وبين الفلسفة السابقة ٠‏ 
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ان الفلسفة الماركسية هي نظرة البرولتاريا عن العالم ٠‏ وهي » اذ تخدم 
النضال الطبقي للبروليتاريا » تنسّشف كل صلة مع نظرات الطبقات المسنغلة عن 
العالم ٠‏ وهي لا تنظر الى الواقم كموضوع للتامل وانييا كموموع ضع 
د الثوري ٠‏ « لقد كان الفلاسفة ,بفسرون العالم » أما المهم في الأمر فهو 
تغبير هذا العالم م ومع ظهور الماركسسة تغيرت علاقة الفلسفة بالواقع 
فقد اكتسبت الفلسفة طابعاً ثورياً فعالا » وصارت أداة اتير العالم عمليا ٠‏ وان 
الفلسفة الماركسية بالذات هي التي جعلت ديدنها » لأول مرة » مبدأ الوحد 
ا ل والتطسق » وامتازت على الفلسفة السابقة كلها » التى كانت 59 
ببعض المدارس الفلسفة الصغيرة » بأنها ربطت نفسها تور واعمة بنضال 
جماهير الشعب الواسعة ٠‏ 

ان الفلسفة التي تخدم فعلياً قضية التحويل الاشتراكي للمجتمع انما هي 
الفلسفة العلمبة وحدها التي تعكس القوانين الموضوعية أكل من الطسعة 
والمجتمع بصدق ٠‏ ان الفلسفة الماركسسية توحد في داخلها بين العلمسة والثورية 
توحيداً لاننفصم عراه ٠‏ ان فلسفة المرولتاريا ايديولوجيا علمية » أي انها علم 
وايديولوجا في آن معاً ٠‏ ولهذا فان ظهور الفلسفة الماركسية .يعنى تغير علاقة 
الفلسفة بالتراث الفكري »> وتغير طابع تطور الفلسفة قانهاز الجيرا عقر 
علافتها بالعلوم ٠‏ 

لقد كانت الفلسفة السابقة تنطور في نضال المادرية ضد الثالية عن طريق 

نغير النظم الفلسفية المختلفة ٠‏ كان الوضع التاربخي يتغير وتغادر مسرحه 
النظم الفليقة دعومل السدينه معليا + ومع ظهور الماركسية تغير طابع 
التطور ذاته » طابع تواصل الفلسفة ٠‏ فنما أن الفلسفة الماركسية علم فهي 
تنطور كعلم » أي أن مسدأيهما الأساسبين ‏ المادية والديالكتيك ‏ لايتزعزعان» 
لكنه مع تغير الشسروط التاربخية » وبموجب المكتشفات الجديدة في العلم » 
تنطور الفلسفة الماركسسة وتغنى بموضوعات واستنتاجات جديدة ٠‏ والآن م 
تعد ئمة ضرورة .لخلق نظم فلسفية جديدة لتحل محل الفلسفة الماركسية » بل 
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يشغى نطوير الفلسفة الماركسية ذاتها ٠‏ وهكذا » فمع الانتقال من ال رأسمالية 
ما قل الاحتكارية الى عصر الامبريالية والثورات البروليتارية > وبموجب 
الاكتشافات الحديدة: في العلم الطببعي فقد ظهرت ضرورة تعميم التحرية 
الحديدة للنضال الطقى ومعطات العلوم ٠‏ وتتحلى عظمة لبنين في تنفيذه لهذه 
اللهمة » وبذلك فقد رفع الماركسية الى درجة أعلى » وضرب مثلا في اناير 
النظرية الماركسية ككل والفلسفة الماركسية بوجه خاص ٠‏ وباسم لبنين ارتيطت 
المرحلة اللنشنة في 'نطور الفلسفة الماركسية ٠‏ 


والفلسفة الماركسة اللنشة تتطور هى أيضاً في النضال ضد مختلف 
النظريات المثالية والمتاضزيكمة والمادية الزقاقفة » وفي النضال ضد التراجعات 
عن الماركسية اللينينية والتحريفية ٠‏ ان التحريفية نمثل رفض مبادىء 
الملركسية ٠‏ ولبست التحريفية ظاهرة جديدة من نوعها ٠‏ ففي العقد التاسع 
من القرن الماضى أجير انتصار الماركسية في الحركة العمالبة كلا من 
البورجوازية وايديولوجيتها على تغير تكتمكها الذي هو نفي الماركسية الى 
القنام بمخاولاك سن ساتها أن ميل الاركسة نيدم بع مصالعها وب انتها 
وذلك بتفريغها من محتواها الثوري ٠‏ 

فلقد أخضع ل تشتانن واتصار»ه أهم مافي الماركسسة للتحرريف يما في 
ذلك الفلسنة » قد تعول كه شييدذت فى النزى © :وستروف وبولفاكوق فى 
روسما » المادية الديالكتتكية الى الكاشة٠فقد‏ أنكر كل من بير نشتاين وشميدت 
الديالكتنك المادي » وغيره الى تطور مرحلي زقاقي مسطح مع نفيه للطفرات 
التودية وللتتافضات في عملبة النطور » وغير المادية التاريخية بحيك جملها 
تنفق مع « نظرية العوامل » ٠‏ ان بيرنشتاين مربوط الى ذنب المورجوازية » 
وهو يرفع عالياً شعار الاسانذة البورجوازيين « رجوعاً الى كانت » ٠‏ ولقد 
كشف بليخانوف عن جوهر وحقيقة تحريضيته الفلسفية بدقة وعمق عندما 
تصدى لنقده ٠‏ فلقد كت بليخانوف : « اذا كان بيرنشتاين قد رفض المادية كبلا 


«يهدد» أحدى « المصالتحالا .بد يو لوجمة 0 للو وات ألا وهي الد.ين »قانر قفضه 


لاه 


للديالكتيك جاء شحة لعدم رغته في نخويف نلك المورجوازية ذاتها من 
0 أهوال الثورة القاسرة العتيقة قال ٠‏ 

وكدااء فنك عيد ةقبط الأول التحويف متسل النطرية اذار كني 
الفلسفة الثورية ٠‏ 


وجاء الضغط الكبير التالى للتحريفية على الفلسفة الماركسة في تحريف 
الاخنة للمادية «الديالكتكة والادية التاريخة مثلا في بعداتوف > بازازوف © 
يوشكيفتش »> سوفوروف وغيرهم » ذلك التحزيف الذي راج وانتشسر بعد 
فشل ثورة ه+9١‏ في روسا ٠‏ ولقد وجه لنين لهذه التحريفية الضربة القاصمة 
في كتابه « المادية والنقد التجريبي » ٠‏ فقد أنست لبنين أن المادية الديالكتكية 
وحدها هي نظرة حرّب البروليتاريا الماركسي الثوري »> وأنها في حقيقتها 
باقن« تعاب واللكاون كا وسكي كلا مع سطاك«الملم الطنيعي المداضن + 

ومع ظهور المار كسية تغيرت علاقة الفلسفة بالعلم ٠‏ والفلسفة الماركسة » 
بخلاف الفلسفة السابقة » لست علماً للعلوم قتلزم كل العلوم التشخصية 
بأحكانها] * أن اللاركسية علم كباقي العلوم تتميز عنها بموضوعها ٠‏ فهي > 
تدرس العلاقة بين الموضوءوالذات وأكثر قوانين العالم الماديوالتفكير شمولا » 
انما تقدم للعلوم: الأخرى نظرة صحبحة عن العالم وتكسبها نظرية وطريقة 
المعرقة العلمية ٠‏ 

وهكذا » فمع ظهور الماركسية صارت الفلسفة لأول مرة علماً حقيقا » 
لكنها لم تتخل عن كونها ايديولوجيا ونظرة طبقة معينة عن العالم ٠‏ وطالما 
بقبت في العالم طبقات مستغلة فان الفلسفة 'العلمية لايمكن أن تصبح فلسفة 
الانسانة كلها لأنها عدوة الطقات المستغلة وغريبة عنها ٠‏ ومع هلاكالر ا سمالة 
وانتصار الاشتراكة ستصبح المادية الدبالكتكة والمادية التاريضة نظرة 
الانسانية كلها عن العالم ٠‏ 


(1) بليخانوف ٠‏ المؤلفات الفلسفية المختارة : الجزء “ا 2 ض 5965 . 


لالثلةه - 


© ل دور الفلسفة في تطور المجتمع 

ان دور الفلسفة في الححاة الاجتماعية متنوع جداً ٠‏ 

فاذا كان النظام الفلسفي المعين ,يؤلف نظرة طبقة ما حاملة للعلافات 
الاتشيافة التديكة “فانم سساعة دساو الستورة عن ما شيرة مهل قر يل فده 
العلاقات » وبالتالي فهو بهذا يعرقل نطور الاقتصاد ٠‏ واذا كان النظام الفلسفي 
ذلك قاره «التلعة الدإيرة" النلؤافات الاجكماعةالجديية: نهذ يتوم يدود 
تقدمي أذ برسم وبهيء مدا كيل التحولات السياسية للمجتمع ٠‏ وهو 
بمساعدته لهذه التحولات فائما يؤئر تأثيراً غير مماشر على التطور الاقتصادي ٠‏ 


ولس هذا هو كل الدور الذي تضطلع به الفلسفة ٠‏ فهي » كشكل معين 
من أشكال المعرفة > كانت تقوم بتجميع المعارف الموضوعية فتساعد بذلك على 
التقدم العام: للمعرفة الانسانية ٠‏ والفلسفة السابقة لماركس قامت بدور كير في 
هذا المجال فمهدت بذلك لنشوء الفلسفة المادية الديالكشكية العلمية ٠‏ وعلاوة 
على هذا فان الفلسفة تؤثر على اشكال الوعي الاجتماعي الاخرى التي ترتبط 
بها في تطورها ٠‏ 

ل- ا 4 00 ا 2 00 كت 3-3 32 3 ١‏ 

ولقد عالج الفالاسفه القصابءا النظرنة 3 الحق و نظر به الدولة وعيرهما 
عندما كانا يعشران جزءا من الفلسفة ٠‏ وظلت الفلسفة تمارس تاثيرها الكبير 
عللهما حتى بعد ان انفصلا واستقلا بمسدان خاص بهما ٠‏ 


واتنميز الفلسفة الماركسة عن الفلسفة السابقة كذلك بالدور الذى تلعنه 
في تطور المجتمع ٠‏ 

ان المادية الديالكسكة والمادية التاريخية هما الاساس النظري للمار كسية 
اللينينية الذي يضم ابضا كلا من الاقتصاد السياسي ونظريةالاشتراكية العلسة» 
فلم .يك من الممكن وجود اقتصاد سسياسي علمي وخلق نظرية الاشتراكية 
العلمية على اساس الانطلاق من مواقف الثالية والمتافزيك ٠‏ ولذا فقد كان 
ظهور الاركسية مرتبطاً بتكوين نظرة عن العالم 'ماركسية جديدة من حيث 


الميدا تتؤلف القسم الاساسي من الفلسفة الماركسية + وبمقتضى ذلك فأن أهمية 
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الفلسفة الماركسية اللينينية تنحصر في أن فهمها ضروري من أجل فهم الماركسية 
اللسنية ككل بما فبها نظرانها الاقتصادية والسياسية والاشتراكية العلمية ٠‏ 


ان للفلسفة الماركسية اللينينية أهمية عظمى من أجل تحويل المجتمع 
الرأسمالي تحويلة وزيا ان مجتمع اشتراكي » ومن ان المناء التماسفي 
للاشتراكية ٠‏ ان بناء الاشتراكة يقوم على أساس معرفة القوانين الموضوعنة 
للتطور الاجتماعي .واستخدامها بصورة واعبة ٠‏ وان الفلسفة الماركسية هي 
علم لطرق معرفة واستخدام القوانين الموضوعية ٠‏ ففى ربط الفلسفة بالتطسق 
العمني والنظرية بالخحياة تكمن القوة الهائلة لافكار الفلسفة الماركسية التي 
صارت سلاحاً روحياً جباراً من أجل التحويل الثوري للواقعم ٠‏ وتجدر بنا 
الاشارة الى أن هذه العلاقة بين الفلسفة والتطسق العملى للمناء الاشتراكى انما 
تمليها متطلبات التطسيق العملي ذانه كانتاج واع وهادف للجماهير بقيادةالحزب 
الشموعى الطليعة التقدمية لحماهير الكادحين ٠‏ ان الحزب الشسوعى ينطلى في 
نشاطه دائماً من كل الحسابات العلمية الصارمة والدقيقة والمتنوعة للظروف 
والقوانين الموضوعية » ومن حساب العلاثات بين القوى الطبقية ‏ من جهة » 
وكذلك من الاعتراف بالدور الكبير للعامل الذاتى الذي يتحجلى ف وعى وتنظيم 
الجماهير ‏ من جهة أخرى ٠‏ ويكمن دور وأهمية الفلسفة في أنها 'سلح 
الجماهير بمعرفة القوانين العامة التي بدونها لايمكن فهم تطور الطببعةوالمجتمع» 
وثر بي نظرة عن العالم علمية وواضحة تمكن الجماهير من فهم الواهم موضوعناً 
ومن دراسهة فواننه الخاصة والعامة وظروفه وشروطه الملنسخصة » وانقدم 
الطريقة لمعرفة القوانين ولاستخدامها في نشاط الناس الساسى والتطسقى ٠‏ 


ولقد أكد الببان الصادر عن اجتماع ممثلي الأحزاب الشبوعية والعمالمة 
في الملدانالاشتراككة على أهممة الماديةالديالكتكية في نشاط الاحزابالشسوعية٠‏ 

وان أعظم نجاح للماركسية اللبنينية هو أنها صارت الايد يو لوجبا السائدة 
في بلدان يقارب عدد سكانها الملبارد من النششر ٠‏ 


فان على الفلسفة أن تقوم بدور مهم في ترببة النظرة العلمية.عن العالم 

والأخلاق الشبوعية » وفي حل المسائل النظرية التي تبرزها الحماة » وفي معالحة 
القضايا الفلسفية للعلم الطببعي المعاضر > وفي النضال ضد الايديولوجيا 
البورجوازية والتخلص من بقابا الدين ٠‏ ويزيد برنامج الحزب من الحاحه 
عن زور #العبيق ولك النالسية بالعه لاطي البي لعاءالاية الكة 
وبتطور العلوم ٠‏ ان على الفلسفة ان تنفسر الظواهر الحديدة في الححماة والعلم 
بصورة خلاقة على الدوام ٠‏ 

وفي ظروف انقسام العالم الى نظامين تسن الماركسية اللينشة نضالا حازماً 
لا هوادة قله ضد لذبرارها الملسيتكر الرلشان المعادي لنا ٠‏ وتتحلى دور 
المأركسيةاللينيشة هنا في أنها نفضح خقيقة فلسفة النورجوازية الامبرياليةالرجعية 
المعادية للعلم » وتعزي أصولها المعرفية » وتتصدى لمحاولانها في تزوير منحزات 
العلوم ٠‏ ان الفلسفة الماركسية اللشنية تناضل من أجل تحرير الجماهير من 
تأثير النظرة البورجوازية عن العالم في كل أشكالها وتجلياتها ٠‏ 

ولا يمكن للفلسفة الماركسة اللئشة أن نهدا عن النضال في أرض 
مو بوءة بالخرافات والخزعيلات 8 و هي تك عن حدور الدين واسين طرق 
اجتثائها لتغرس مكانها النظرة العلمية الصحيحة عن العالم ٠‏ 

ان الفلسفة الماركسية الليثينية باتحادها مع العلوم الطبيعية تؤالف سلاحاً 
قادراً في ظروف مجتمعنا على الفنك بكل مخلفات القرون المظلمة » وعلى تنوبر 
الجماهير وتحريرها من الاباطيل » وعلى النهوض بوعي الجماهير الواسعة الى 
مستوى النظرة العلمية عن العالم ٠‏ 

وان حزينا لضع أمام كل بان من بناة الشيوعية يسعى يفعالية ووعى 
للمساهمة في :خلق نظام الحياة الجديد مهمة الفهم والالمام العميق بالماركسية 
اللبنينية ٠‏ ولقد أؤلى برناملج الحزب الاهمية الفائقة الاولى لتكوين النظرة 


اوه ب 


العلمبة لدى كل العاملين في المجتمع الاشتراكي »© ولنشر الفلسفة الماركسية 
اللينينية بين الجماهير ٠‏ 

ان على الفلسفة أن نساعد على رفع وعي الشغيلة اللومستوى وعي الطليعة* 
وهذا أجل الأعمال وأعمقها بعد ٠‏ ان أفكار النظرة الما ركسية اللينشة عن 
العالم » اذ تكسب كل الجماهير » تصير في ظروف الاشتراكية وبناء الشسوعية 
القوة الفعالة في النضال من أجل خلق اللمنطلقات المادية والروحمة للانتقال من 
الاشتراكة الى الشسوعية ٠‏ 


ب !هه د 


المادية التاريخية 


ت الدار 


5 لنخبة من المألفين السوفيت 
الاقتصاد السياسي ( الجزء الأول ) واتعريب ) :مدر الدين السنباعي 
أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية ( تأليف ) بدر الدين السباعي 


( تأليف ) ف. كيللي م. كوفالزون 


( تعريب ) أحمد داود 


الكتاب النا لي 


لنخبة من المؤلفين السوفيت 


امساح اسواسي و لعز الاي حر رربي تبر الدرن لاقل 


قرهيا 
الاقتصاد السياسي ( الجزء الثالث ) ٠‏ 

أغاني الثائرين ٠‏ 

منتخبات من شعر ونثر ناظم حكمت ٠‏ 

الحركات الفلاحية الثورية في سورية المنتصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ 
معطيات تكميلية لمؤلف لينين عن الامبريالية ٠‏ 

الانسان والتطور ٠‏ 

الاقتصاد النازي شكل من أشكال انحطاط الرأسمالية ٠‏ 


كن النسخة « ب8 » ليرات 


